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كلمة المركز 


لما كان البحث في التراث العربي من أهم ما يوليه المركز من 
عناية واهتمام جاءت دراسة «الإنسان في الشعر الجاهلي» لتعبر عن هذه 
الأهمية؛ ذلك أن الشعر الجاهلي قد أظهر صور: الإنسان العربي في 
ملت الاه النفية: والشحررية ٠‏ وكفف :عن ياه الأجتماعية فضلا 
عن نظرته للكون ورؤيته للحياة والموت وما بعدهما. 

وا ير هن نراه ها راا ق جال الشحره :عا جلت 
صورة الإنسان العربي قبيل الإسلام من خلال النصوص الشعرية» التي 
تعد أصدق وثيقة يمكن أن يعتمدها الباحث لاستقصاء حياة الإنسان 
العربي استقصاء تاماً؛ سواء أكان ذلك فناً وإبداعاً أم فكراً وثقافة أم 
مجتمعا ومعيشة . 


والمطلع على هذا الكتاب يلمس الجهد الكبير الذي بذله الدكتور 
عبد الغنى أحمد زيتوني فيه» ولا سيما أن الباحث معروف بدراساته 
الخ و ال الع ا عن ر ل ما ات ع 
فا که م ن اناب ارش ارات جلى مهار ال 
الجاهلي» حتى لم يکد يدع شاعرا من الشعراء الجاهليين الذين وصلت 
أشعارهم وأخبارهم إلينا إلا واستشهدوا به» ناقدا النصوص» ومدققا 
فيهاء وتثبتا منهاء ومنبها على الاختلافات في الروايات عند ورودهاء 
وأعانه في ذلك أسلوب أدبي واضح» وعبارة دقيقة» وألفاظ مشخيرة› 
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مما يشد القارىء ويمتعه . 


نسل الله أن يوفقنا دائماً إلى ما فيه خير أمتنال وما يعود على أجيالنا 
بالفائدة وما يعزز صلتهم بتراث أجدادهم» ذلك التراث العربي الأصيل . 


والله م وراء القصد. 


د. حسن محمد النابودة 


مدير المركز 
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لا جدال في أن الدراسات حول الإنسان العربي وصورته في الشعر 
الجاهلي لا تزال تفتقر إليها المكتبة العربية» على الرغم من أن الأدباء والنقادء 
في العصر الراهن» أولوا عناية واهتماماً مميزين بالأدب الذي يصوّر الإنسان في 
علاقاته بالآخرين» أو في سلوكه تجاههم» أو في رؤيته للحياة والموت وما 
بعدهما . 

وإذا كانت أغراض الشعر وفنونه قد لاقت إقبالاً من الأدباء والكتّاب» 
الذين انكوا عليها بحثاً ودرساًء فإن مرتكزها الأول» وهو الإنسان» لم يحظ من 
معظمهم بنصيب وافر من الاهتمام» بل إن أحداً منهم لم يفرد له كتابا خاصا. 

ولعل الشعور بهذا النقص كان الدافع الأكبر إلى اختياري موضوع «الإنسان 
في الشعر الجاهلي»» في محاولة للإبراز صورة العربي» من خلال الكشف عن 
حياته الاجتماعية والخلقية ونظرته العامة إلى الوجود» كما يظهرها الشعر 
الجاهلى الموتّقء إذ كان الأداة الفنية التى عكست حياته بكل مناحيها» وصرّرت 
A‏ ۰ 

ولمّا كان موضوع الإنسان عاماًء يشمل الشعر الجاهلي كله» فقد آثرت أن 
أتناوله من جوانب ثلاثة» تهتم بمعظم أحواله وميوله وتفكيره» ولا تكاد تدع أمرا 
هاما في حياته من دون أن تتعرض له» وتكشف عنه» وهذه الجوانب هي : 
علاقاته الاجتماعية» وقيمه الخلقية» وموقفه من انحياة والموت. وقد خصصت 
لكل منها باباًء وقسّمت كل باب إلى فصول بحسب الموضوعات التي يعالجهاء 
وأنهيبٌ البحث بخاتمة» تلخص ما توصلت إليه من نتائج» كما ألحقت به 
فهارس منوعة» تسهل على القارىء العودة إليها والإفادة منها. 
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أما الباب الأول ققد امعت فة بالأشغار الت .المت .قات الاسان 
الاجتماعية؛ سواء أكانت بالقبائل أم بالأفرادء اقتمل على أربعة فصول : 
خصّص الأول منها للعلاقات الحربية والسلمية بين القبائل» ثم لموقف تلك 
القبائل من الأمم المجاورة لها. والتفت الفصل الثاني إلى النزعة العصبية التي 
غلبت على الإنسان العربي» ودفعته إلى الالتزام بالقبيلةء والدفاع عنهاء 
والانقياد لسيدهاء والحنين إلى موطنهاء ورثاء أفرادها رثاءَ حاراً. وعُنى الفصل 
الثالث عناية بالغة بنزعته الذاتية ال ا ا و 
الفردي منهاء كما تمثلت في موقفه من المرأة والصديق والخصم. وکان مدار 
البحث في الفصل الرابع حول علاقات الإنسان العربي بأهله وأقربائه» فعرض 
للأُشعار التي أبرزت مشاعره نحو أمه وأبیه وأخته وزوجته وعمه وخاله» وکانت 
غالبا مشاعر حارةء تنطوي على عاطفة جياشةء يكنها تجاه أهله وأقربائه. 

وأما الباب الثاني فقد انطوى على خمسة فصول: عالجت فيها قيم الإنسان 
الخلقية في الشعرء فكان الفصل الأول بمنزلة التمهيد لدراسة القيم» إذ بحثت 
فيه موقف المجتمع منهاء ورؤية الشعراء لمصادرهاء ونظرتهم من خلالها إلى 
الخير والشر. وشرعت في الفصل الثاني بدراسة القيم الخلقية دراسة تفصيليةء 
فبداً بقيمة الشجاعة» مستنداً في ذلك إلى الشعر الذي صوّر مكانتها الهامة لدى 
العربي» سواء أكانت في الحروب أم في الحياة الطبيعية» كما أبان عن ارتباطها 
بالثأر ارتباطا وثيقاء موضحا في الوقت نفسه موقفه السلبي من الجبن والجبناء. 
وكانت قيمة الكرم» التي ا الفصل الثالث»› لا ا الشجاعة؛ 
إذ احتفل بها الشعراءء وأولوها اهتماما خاصا في فخرهم ومديحهمء وقد 
عرضوا من خلال ذلك لدواعي الكرم وبواعثه» وقرى الأضياف ومظاهرهء أما 
البخل فقد أزروا بهء وعذوه مثلبة يرمون بها البخلاء والمقترين. وتناولت في 
الفصل الرابع قيمة الوفاء التي كان لها شأن كبير في حياة العربي» وخاصة في 
علاقاته بالأفراد الآخرين؛ إذ أظهرت الأشعار أنه كان حريصاً عليها حرصاً كبيرا 
تجلى في محافظته على الجوارء وفي وفائه لما عقد من أحلاف» ثم في نظرته 
السلبية إلى الغدر والخادرين . وض الفصل الخامس قيما متنوعة» شملت الحلم 
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والعدل والعقَةء وكانت كلها بواعث تدفع الشعراء إلى المديح والفخر» كما ضم 
الفصل نقائضها من جهل وظلم وخروج على العمةء تلك التي اتخذها الشعراء 
مادة لهجائهم ورمي خصومهم . 

وجعلت الباب الثالث خاصاً بموقف الإنسان العربي من الحياة والموت› 
ولك عفرل فت الأرل ها خاولت أن أبن فيا ها دع إل 
اف ی و والگاتنات» کا اشارا إل 
معرفته بمبداً ال ا بأنه منحدر من أب واحد وام واحدة» ولمح 
بعضهم إلى درايته بأمر الظوفان وتجديد الحياة على الأرض» واهتممت في 
الفصل الثاني بالشعر الذي عرض لمراحل العيش وغايته لدى العربي» موضحاً 
نظرته إلى الشباب والمشيب والشيخوخة» ومفصّلا فيها تفصيلا مسهبا. وكان 
الفصل الثالث مجال البحث في الأشعار التي عُنيت برؤية العربي للموت 
والفناءء فأظهرت تصوره للدهرء واعتقاده في حتمية الموت اعتقاداً تاماًء كما 
أبرزت تلك الرؤية من خلال رثائه لنفسهء وتخيله لما سيؤول إليه جسده» وفي 
نهاية المطاف كانت ثمة وقفة متأنية عند نظرته إلى ما بعد الحياة وتفكيره في 
العالم الآخر. 

ولا ريب في أن الق دار ات وغ چ 
اعتمادي على استقراء نصوصه المستمدة من دواوين الشعراء الجاهليين› 
ومجموعاتهم الشعرية» ومختاراتهم في كتب الأدب واللغة والأخبارء متحرياً 
الموثوق منهاء لاستخلاص النتائج» والوصول إلى صورة واضحة عن الإنسان 
العربي . وقد عمدت لبلوغ هذا الهدف» إلى الاهتمام بمعظم شعراء الجاهليةء 
من مشهورين» ومغمورين» ومقلين» ومن مختلف القبائل والأماكن في الجزيرة 
العربية» كي يمتّلوا العربي أفضل تمثيل وأشمله» وخاصة أنهم كانوا المراة 
الشفافة التي عكست ميوله ونوازعه وتفكيره» بل كانوا هم أنفسهم محور الحديث 
ومرتكزه في كثير من الأحيان. 

أما الدراسات الحديثة» حول الأدب الجاهلي» فإنني اطلعت على 
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معظمهاء وأفدت من آراء مؤلفيهاء كما ناقشت بعض هذه الآراء في أثناء 
اله ية أنى كنت انبا اتون العوةة إلى ارصن الجر ة داتهاء انها 
الآقا ن لو لي وا ا واي اول م ضعا حا اي 
الجاهلى . 


وبعد: 

فإنني أقدم خالص شكري وامتناني إلى إدارة نادي التراث والعاملين فيه» 
لما بذلوه من جهد ورعاية كريمة لنشر هذا البحث واضعين نصب أعينهم إحياء 
التراث العربي»ء تحقيقاً وتأليفاًء فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأتمّه. 

وكل ما أرجوه» بعدما قدمته من جهده أن أكون قد بلغت الغاية أو 
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الباب الأول 
العلاقات الاجتماعية 


الفصل الأول: العلاقات بين القبائل . 
- الفصل الثاني : النزعة العصبية. 
الفصل الثالث: النزعة الفردية. 
الفصل الرابع: الأهل والأقرباء. 
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الق الول 
العلاقات بين القبائل 


لقد كانت القبيلة في العصر الجاهلي قوام المجتمع؛ فهو يتألف من قبائل 
عدة منتشرة في أرجاء الجزيرة العربية. وقد دفع مناخها الحار وقسوة طبيعتها 
كثيراً من القبائل إلى التنقل وعدم الاستقرار» طلباً لماء يروي ماشيتها» ومرعى 
يطعم سوامها. ولبّا كان الماء قليلاًء والمرعى شحيحاء نشبت النزاعات 
حولهماء وكثرت الأيام والوقائع بسببها» وجرت الدماءٌ دماءٌ أخرى استنادا إلى 
قانون الثأر» وتكتلت القبائل» وتحالفت في مواجهة بعضها بعضا. وعلى هذه 
الشاكلة عاش الإنسان العربي في المجتمع القبلي» قبل الإسلام» يصارع قسوة 
الصحراء» ويناضل أعداءه في سبيل البقاء . 


بيد أن القبائل لم تكن كلها في حركة دائبة وتنقل مستمرء فثمة قبائل قد 
استقرت واستوطنت وشكلت حواضر عدة» أهمها: مكة» والطائف»› ويثرب . 
وقد سعت هذه القبائل إلى إحلال الأمن بين ربوعها؛ لأنها جعلت مصدر رزقها 
بدا عن رد الکغافت: ا الال ری > 
فاعتمدت على التجارة» وعلى الزراعة في بعض الأحيان» ولكنها» ظلت» مع 
ذلك» تسير على النظام القبلي في حياتهاء وتتحكم فيها العلاقات الاجتماعية 
والأعراف السائدة فى جزيرة العرب. وفضلاً عن ذلك فقد نشأت علاقات بين 
القبائل العربية ا المجاورة لهاء انتظمتها التجارة والصلات الاقتصادية 
حينا» وتحكمت فيها الحروب والرغبة في السيطرة حينا اخر. 


ولا شك فى أن الشعر الجاهلى رصد تلك العلاقات؛ سواء أكانت بين 


."۳/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
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أحياء القبيلة الواحدة» أم بين القبائل المختلفةء أو بين القبائل والأقوام 
الأجنبيةء كما عكس موقف الإنسان العربي تجاه كل منها. وسنسعى في هذا 
الفصل لإعطاء تصور عام» من خلال الشعر» عن هذه الحياة القبلية التي عاشها 
الفرد في الجاهليةء ثم ننتقل في فصول أخرى إلى الإنسان العربي ذاته» فنبحث 
في نزعتيه العصبية والفردية» وموقفه من أهله وأقربائه. 


١‏ - تكوين القبيلة: 


قبل البحث في الأشعار التي ألمت بتكوين القبيلة وأقسامهاء ونظرة 
الإنسان العربي إليهاء لا بد لنا من الاطلاع على بعض ما ورد في هذا المجال 
لدى أهل الأخبار وعلماء الأنساب؛ ذلك أن القبيلة تتكون من أسر عدةء ترتبط 
فيما بينها برابطة نسب» ترجعها إلى جد واحد. والعرب ليسوا بدعاً بين الأمم 
القديمة في هذا النظام؛ إذ إن الشعوب السامية جميعا تشارك العرب في هذه 
النظرة إلى النسب» لأن نظامها الاجتماعي قائم على القبيلةء والقبيلة عندها كلها 
جماعة من بيوت» ترى أنها من أصل واحد» هو الجد الأعلى الذي تتسمى به 
القبيلة”'“. ويتقادم العهد بالقبيلةء فتكبر على مر الزمان» ويزداد أفرادها عدأ 
فتتشعب فروعهاء وتمتد غصونهاء وتتسع مساحة أراضيهاء وقد تبتعد جماعات 
منها عن القبيلة الأم. وهذا ما أوجد مصطلحات للقبيلةء تدل على مدى اتصالها 
بنسبها قرياً أو بعداً من الأصل الأول. 

إن الأنساب العربية» في رأي العلماءء تنقسم إلى طبقات» وهذه الطبقات 
تتدرج في النسب» من الأعلى حتى الأدنى . وأكثر الأقوال تجمع على أنها ست 
طبقات؛ فقد ورد عن الرّبير بن بكار أنها مرتبة على النحو الآتي: «شَعْب» 
وقبيلة» وعمارة» وبطن» وفخذه وقصيلة؛ فمُضر شَعْب» وربيعة شَعْب» ومَذجج 


منها» وسمّيت القبائل لأن العمائر تقابلت عليهاء أسد قبيلةء وذودان بن أسد 
(1) المفصل في تاريخ العرب: ٠۳٠٤/٤‏ والعصبية القبلية: ص .٥۳‏ 
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عمارة. والشعْب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائرء واليمارة تجمع البطون» 
والبطون تجمع الأفخاذ» والأفخاذ تجمع الفصائل؛ كنانة قبيلة» وقريش عمارة» 
وفص بَظن» وهاشم فَجذ» والعبّاس فَصيلة»”. وقد رتب الثعالبي الطبقات 
سا فاا > وفدلك فا الر رى . 


وهذا التقسيم مأخوذ من حَلّق الإنسان» بَذّءاً من أعلى الجسم حتى أدناه» 
فالشَعْب أعظم الطبقات مشتق من شعب الرأس» ثم القبيلة من قبْلته» وهي ما 
يستقبل منه» ثم اليمارة» وهي الصدرء ثم البطنء ثم الفخذ» ثم الفصيلة» وهي 
الساق. ونقل ابن رشيق عن بعض العلماء: «أن الحيّ أعظم من الجميع› 
لاشتمال: هذا الامتم على جملة الإنسان»“ غير أن العلماء لا يعدّون الحيّ في 
الطبقات» في أكثر أقوالهم . 

ويبدو أن ثمة طبقات أخرى وردت عن الذين بحثوا في الأنساب؛ إذ روي 
عن ابن الكلبي طبقة سابعة جعلها بين الفخذ والفصيلة» وهي العشيرة . 
وحينما تحدث النويري عن أنساب العرب بنى تقسيمه للطبقات على عشر منهاء 
فأصبحت لديه على النحو الآتي: الجذم» وهي أعلى طبقةء أو هي الأصل 
کقحطان وعدنان» ثم الخماه :وال و الي والارة والنطن 
والفخذ» والعشيرة» والفصيلةء والرَهُط . فالطبقات التي أضيفت عنده هي 
الجذم» والجماهيرء والرَهُط . 


6 را أف دف ف دة الط لكات سادا إلى ور وها فى الشكر 


.١۹۱/۲ العمدة:‎ )١( 

(۲) فقه اللغة: ص .۲۲١‏ 

(۳) نهاية الأرب في أنساب العرب: ص .٠‏ 

.١۹۱/۲ العمدة:‎ )٤( 

.۳٣٠٠١ /۳ العقد الفريد:‎ )٥( 

(0) الجماهير: جمع جمهور» وجمهور الناس جُلهم. 

(۷) نهاية الأرب في فنون الأدب: ۲۷۷/۲ .۲۸١‏ والرّهط : الرجل وأسرته. 


۱۹ 


OTN 
۴ ا کے‎ 
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الجاهلي› فإننا لا نجدها بمدلولاتها كما وردت عن العلماء السابقين» وإنما 
نجد دلالة بعضها يرادف دلالة بعضها الآخر. فضلاً عن أن بعض تلك الطبقات 
لا تكاد تذكر في الشعرء كالجماهير والفَجخذ والفصيلة . 

كذلك فإن الشعب ذكرت في القرآن الكريم» على أنها TT‏ 
القبيلة» على نحو قوله تعالی: يام الاس إا لقت ء من در وای وجعلتک شمو 
وتایل TT‏ 
من دون أن يميّز بدقة بينهماء في كثير من الأحيان» كما لم يميّز أيضاً بين الحي 
والقبيلة واليمارة في كثير من مواضعه» فاستعملت هذه الألفاظ للدلالة على 
مجموعات من العرب» تنتمي إلى جد واحد» وتتسمى باسمه» ونجد برهان ذلك 
في قول الأَخْتس بن شهاب التغلع : 
E OTT EET ESE NEE EEE‏ 
EES NSS OLE SES‏ 
وان حل رهم قي سواه REE ESSE E‏ 
وبهراء حي قدعلمتامكانهم لهم مرك حول الرصافة لاحت 

وشرح ابن الأنباري «اليمارة»» في البيت الأول بأنها الحي العظيم الذي 
يقوم بنفسه"» وهذا المعنى غير مطابق لما ورد في تقسيم الطبقات لدى العلماء 
السابقين الذين يجعلون العمارة أدنى طبقة من القبيلة» ثم ننتقل إلى غسان فنجد 
أن الشاعر قد وافق العلماء حين عدّهم حَيّاء لكننا لا نلبث أن نجده قد أطلق 
على بَهُراءء وهي قبيلة من قبائل جِمْيّر» أيضاً اسم حيّ» فندرك عندئذ أن معاني 
القبيلة والعمارة والحيّ مترادفة في ذهن الشاعرء أو أنه يستخدم الواحدة منها في 
معنى الأخرى . 


)۱( سوره ة الحجرات› الاية : ۳ وانظر ته تفسیر ابن کثير: 1/6 
(۲) المفضليات : ص ٤١٤‏ ۔ .٤)١١‏ 
(۳) المفضليات: ص .٤٠١‏ 


ق N‏ 
ا 
a‏ زو لیالد 


كذلك يبدو أن مصطلح العشيرة قد عبر به عن معنى أشمل مما حدده له 
مصنفو الطبقات» نلمح هذا في قول هُبَيْرة بن أبي وَهْب المَخُرُوميّ» مخاطباً 
امرآثه التی کانت قد آسلمت؛ وفارقته على شرکه : 
وا و لي وتي وتعذلني بالليل صل ضلالها 
وتزعم أني» إن أطعتٌ عشيرتي سأردى وهل يُرديْن إلا زيالها 
فإتي من قوم إذا جد دمم على أي حال أصبح اليومّ حالها 
وإني لحام من وراء عشيرتي اوت ارا اا 

فمن المرجح أن الشاعر في أبياته لا يشير إلى عشيرته الأدنين بني مخزوم 
وحدهم» وإنما يشير إلى قريش كلهاء لأن معظمهم كان ما يزال على كفره 
بمكة» ولم يكن بنو مخزوم هم الذين يواجهون الدعوة الإسلامية فقط» وإنما 
كانت قبيلة قريش» فى أغلبهاء تحارب محمداً عليه السلام وأتباعه. 

وزهير بن آبي سُلمى لا يدع لنا مجالاً للشك في أنه يقصد بالعشيرة عبساً 


وا و ارعان ن أل واد ع ان : 


سعى ساعيا عَيّْظ بن مُرَةَ بعدما E E E E E E‏ 
وينطبق الأمر» في عدم تخد الات ع ا ها ا لف ان 
معنى الرَّهط هو الرجل وأسرته» كما شرح في تقسيم الطبقات» ومن العسير أن 
تنجد خذا المدلرك: واضحا داتما ف الشغر الجاعلى “ونش رب الذلك» مغلا فول 
خالد بن بَا : 


ك 


لَعَمُْري لَرَهْظٌ المرءخيرْبَقِيّةَ عليه ولوعالوابه كل مركب 


)١(‏ السيرة النبوية: ٤۲١/۲‏ وورد البيتان الثالث والرابع» مع بعض الاختلاف في الرواية» في 
نسب قریش: ص ۳۹ 

(۲) شرح القصائد العشر: ص .١۷۳‏ 

(۳) الحيوان: ۳/۳١٠ء‏ والحماسة: ٠۳۹/١‏ وخالد من بني أسذء ذكر الأصمعي آنه كان 
معاصراً لعبد یغوث بن وقاص» البیان والتبیین: ۳/ ۲٣۰‏ و۲۹۹/۳. 


۲١ 
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فن الجانت الافف ود كان 5ا دى كرولا يك هتل ال جرت 

فالشاعر لا يشير إلى أسرته فقط» وإنما يشير إلى العشيرة والقوم أيضاً 
وهذا ينطبق على كثير من الشعراء حين يذكرون الرهط في أشعارهم . 

إذاً فإننا لا نغلو حين نزعم أن ذلك التقسيم الواضح لطبقات العرب لم يرد 
في الشعر الجاهلي» وخاصة على تلك الشاكلة من الترتيب الدقيق . ولعل سبب 
ذلك يرجع إلى أن الشاعر كان يتوسع أحياناً في استخدام معاني ألفاظ الطبقات 
فيأتي ببعضها دالا على بعضها الآخرء كما رأينا في الأمثلة السابقة. ومهما يكن 
من أمر حول مراتب القبيلة وطبقات العرب فإنه يدل على مدى اهتمام الإنسان 
العربى بنسبه»› وسک و تما دة وحفظ تسلسله فى شجرة الأسرة» 
ارتفاعاً إلى الجدود مهما علواء وبَحْدَ عهدهم . وقد عكس هذا الاهتمام بالنسب 
في أكثر أشعاره معبَراً بها عن تلك العلاقة الوثيقة التي تشد أبناء القبيلة بعضهم 
إلى بعض كما يشد الجسم أعضاءه كلها في وحدة لا تفصم عُراها. 

وللحفاظ على تكوين القبيلة قوياً متماسكاً فقد سعى الشاعر إلى الحرص 
على صراحة نسبها وصفائه ونقائه» لأنه يعد ذلك من صراحة نسبه هوء وهذا ما 
جعله یفخر بنفسه وبقبیلته فخراً ا کما شو شان ساعدة بن جرية ا 
(E O OEE PE E EEE E E‏ 

فساعدة عربي صميم ذو نسب ثابت صريح› لا یخالطه عرق آخر» لذلك 
يعتمد على مشورته أصلاء النسب ودخلاؤهء لوثوقهم بشرف محتده ونقاء 
عتثصره» وكيف لا؟ وهو ينتسب إلى قبيلة هُذَيْل ذات الجذور الراسخة والفروع 
الثابتة . 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين: .١٠٤١٤/۳‏ وورد أن ساعدة أحد بني كعب بن كاهل من هذيلء 
شاعر جاهلى محسن» انظر المؤتلف والمختلف: ص .١١١‏ 


۲۲ 
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وكلّما كانت القبيلة متبدية ضاربة في القفرء بعيدةً عن الأمم الأعجمية 
المجاورة للجزيرة العربية» وكان اعتمادها في معاشها على إبلها وغزوهاء 
انتتظاعت الحقاظ غل تسبها من الا تلاط وطل صريجا لا 
نلّه ابن خلدون على هذا الأمر حين قال: «واعتبر ذلك في مُضّر من قريش› 
وكنانة» وثقيف» وبني أسدء وهُدّيل» ومن جاورهم من خزاعة» لمّا كانوا آهل 
شظفيٍ» ومواطنَ غير ذاتِ زرع ولا ضرع؛ وبعدوا من رياف الشام والغرائ 
وفاد ن والحبوب» كيف كانت أنسابهم صريحة محفوظةء لم يدخلها 
DEE‏ 

وقد عد الطعن في الأنساب والتشكيك في صراحتها من أسوأ المثالب التي 
تنال من نفس الإنسان العربي» لما فيهاء ا بأصله وشرف قومه» وهذا ما 
جعل الشعراء يريشون منها سهاماً يرمون بها أعداءهم وخصومهم» على شاكلة ما 
نجده في قول شر بن عُلَيْق الطائي : 


بُنَيّ الرٌقاع» مالقولك ينتمي 
وهل كنت إلافَفعّ قاع بمَرْقر 
تلوذبقوم لست منهم وَتعْتزي 
را اكم امل نا دة 


انت مو کلب راء انیت 


.١١۸ المقدمة: ص‎ )١( 


ECE MEE OER 
عن المجدٍ مقطو السّواعِدِ أَخجدّما‎ 
i SEE RCC OEY 
الان ج ا‎ 
فأيقِنْ وما آيقنتَ حتى ّما‎ 
والكم تيا آجَدمُصَرّما‎ 
ولا القَيْن فاقعُذ ياب مَصَان مزع“‎ 


(۲) قصائد جاهلية نادرة» ص ۱۸۸ _ 1۹۰ وورد فيه نقلاً عن ابن ميمول صاحب «منتھی 
الطلب» أن الشاعر أحد بني عدي بن أخزم من طيىء» وهو جاهلي . 


(۳) بنو الرّقاع : بطن من عايلة. 


. القع : ضرب من الكمأةء يُسَبّه به الرجل الذليل‎ )٩( 


)٥(‏ مَصان: : شتم»› يقال : يا ماص کذا ورجل مَصان»› إذا کان يرضع 


اللبنَ من لؤمه فلا 


يحلبها لئلا يُسمع صوت الحلب فطلب منه. 


۲۳ 
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۴ ا دک‎ 
ع‎ 


فالشاعر يلح في أبياته على جعل المهجو عارياً من النسب الصريح»› 
ورا اناه تارة بإنسان فاقد الذراعين لا يستطيع الاستناد إلى أساس قوي» وتارة 
أخرى بكمأة تتعثر بها أرجل الدواب» وتارة ثالثة برجل ينتمي إلى قوم دخلاء 
على القبائل» يحاولون إلصاق نسبهم بنسبها. 

وقد ألجأآت الحروب وظروف العيش القاسية القبيلةًء أحياناًء إلى أن ترتبط 
مع غيرها بأحلاف» تقوم على المعاهدة والتناصر والتآزر» فيكون لأولئك 
الحلفاء ما للقبيلة من حقوق» وعليهم ما عليها. وقد بين الشعر أن العلاقة بين 
المتحالفين تضحي علاقة متينةًء وتغدو في بعض الحالات كعلاقة النسب» وقد 
عبر عن ذلك حاجز بن عوف الأزدي» وكان قد دخل في حلف بني مخزوم من 
قریش": 
قومي سلامان إما كتتٍاساقلة وفي قريش كريمُ الجِلْف والئَسّب 
إا ي ا ووی ی ا لا يَرْعَشُون لضرب القوم من گکّپٍ 

فقد أصبح بحلفه لبني مخزوم حليف قريش كلهاء ولم يعد يخشّى أعداءه» 
فحلفاؤه عند أول استغاثة بهم» يُهرعون لنصره أبطالاً صناديد. 

ومن طبيعة الأمور أن تكون القبائل المتقاربة في النسب أسرع إلى التحالف 
بعضها مع بعض من القبائل بعيدة النسب. ومثال ذلك ما حدث في حلف 
«المَطْيّبين» بين بطون عدة من قريش”". وكان التحالف غالباً ما يقوم حول أمر 
ماء فإذا انقضت الحاجة إلى هذا الأمر انفض الحلفاءء وعادت كل قبيلة إلى ما 
كانت عليه قبل التحالف . 

ونادراً ما يحدث أن يستمر التحالف أمداً طويلاًء وتنطوي فيه القبائل على 
اسم واحد يجمعهاء كالذي رواه آهل الأخبار عن حلف «تنُوخ» الذي تحالفت 
فيه أحياء من فهم بن تيم وقبيص بن مَعَد وإياد» ولحم وأصبحت تعرف 


(۱) الأغاني : ۹/7۳ 
(۲) السيرة النبوية: .٠١۲١/١‏ 


۲٤ 
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باسم «تنوخ»'. وسنجد في کلامنا على القيمة الخلقية للوفاء أن الحلف كان له 
شأن هام لدى الإنسان العربي» عبّر عنه في كثير من أشعاره. 

وهكذا نجد أن الشاعر»ء على الرغم من عدم التزامه بمصطلحات علماء 
الأنساب التزاماً دقيقاًء صرَر القبيلة على أنها تتكون من طبقات محددة» تجعل 
أفرادها يعرفون مراتبهم في مدارج النسب إليهاء كما تجعل رابطة الدم بينهم 
رابطة قويةء مبيناً أن ذلك ما دفعهم إلى الحفاظ على نسبهم صريحاء وعصبتهم 


متىنه . 


۲ - الحرب والسلم: 

إن من يبحث في الشعر عن العلاقات القبلية يجد الشعراء يشيرون إلى أن 
تلك العلاقات 6 في أغلب الأحيان» على تحقيق المصالح المشتركة 
بين القبائل» وخاصة في الماء والمرعى اللذين كانا أهم أسباب العيش في 
البادية» حيث تتوزع معظم القبائل العربية في العصر الجاهلي . وقد بيّنوا أنه إذا 
اختلفت المصالح» وشعرت القبيلة بخطر يهدد أرضها وسوامها ومياههاء فإنها 
تندفع إلى إشهار السلاح والخوض في المعارك والحروب . 

وه الشغر ات ايا إلى ان تة اما هاما كان يدها إلى ذلك وهو الغار 
لأفرادها حين مقتلهم» لأنهاء بثأرها لهم» تبرز نفسها قوية منيعة» وتحفظ 
أفرادها من أن يُعتدى عليهم مرة أخرى» ولعل هذا ما جعل القبائل تعيش حياة 
قتال دائم وحروب مستمرة. 

بيد أن فئة من الشعراء ألمحت في مواطن عدة من أشعارهاء إلى أن معظم 
القبائل حينذاك كانت راغبة في الأمن والسلمء وإلى أنه قد تهيأً لهذه الرغبة 
بعض المصلحين الذين نفروا من سفك الدماء» ودعوا إلى نبذ الحروب» كما 
تهيأ لها شعائر دينية موروثة» منعت الاقتتال في أشهر معينةء وأحلت محلَه الأمنّ 
والاطمئنان. 


(۱) الاشتقاق: ص ٥٤١‏ وتاريخ ابن الأثیر: .٠۹١/١‏ 
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أولاً - الحروب القبلية : 


لقد حفلت دواوين الشعر الجاهلي بذكر الوقائع والأيام بين القبائل» 
مؤكدة أن الإنسان العربي كان يلتزم فيها بالوقف مع قبيلته في الدفاع عنها وقتال 
أعدائها» كما سنبيّن ذلك تفصيلا في الفصل الاأتي . 

وقد صور الشعراء تلك الحروب مضطرمة بين القبائل ؛ سواء أكانت منتمية 
إلى أنساب مختلفة أم كانت منتمية إلى نسب واحد» ذاهبين إلى أنها لم تكن 
تخبو وتنطفىء إلا عندما يتلاشى السبب الذي استعرت له» فتطول حيناً وتقصر 
حيناً آخر» غير غافلين» في الوقت نفسه» عن تسجيل مواقف الأفراد والقبائل 
تجاه الحروب الواسعة منها والضيقة . 

فمن ذلك ما صوره لنا وَدّاك المازني التميمي من اقتتال تميم وشيبان على 
ماء «سَمّوان» إذ زعمت بنو شيبان أنه لهم» وأرادوا أن يجلوا عنه تميما الذين 
کانوا علیه» فاقتتلوا اقتتالا شدیداء فظهرت عليهم تميم وذادوهم عن الماءء 
E EI‏ 
روبد بني يبان خض ويد تُلافُوا غدآ خيلي على سَمَّوانِ 
تلاقُوا جياداً لا قحيد عن الرقّى إذاماغدث في المأزق المُكّداني 

وشبيه بذلك آيضاً ما حدث بين بني تميم وبکر بن وائل في يوم «الرُوَيْرَيُن»› 
إذ أجدبت بلاد بكر» فانتجعوا بلاد تميم بين اليمامة وهَجّرء وأخذوا يعتدون على 
الأفراد» فرد بنو تميم على الاعتداء بمثله» إلى أن تفاقم الشر وعظم؛ فجمع كل 
منهما أحلافه» ونشبت الحرب بينهما. وكان بنو تميم قد عمدوا في المعركة إلى 
بعيرين فجلّلوهما» وجعلوا عندهما من يحفظهماء وتركوهما بين الصفين 
معقوْلَيْن» وسموهما «زُوَيْرَيْن؛» أي إلهين» وقالوا: لا نفرّ حتى يمر هذان 


(1) الحماسة: ٠۲۷/١‏ ۱۲۸ والعقد الفريد: ۲٠١٠/١‏ مع بعض الاختلاف في رواية البيت 
الثاني . وقد ورد في الحماسة أن اسم الشاعر وَدّاك بن تُمَيْل المازني» في حين ورد في 
العقد أنه وذّاك بن ثُمَيْل المازنى. 


۲١ 
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البعيران""» بيد أن القتال انجلى عن نحر البعيرين وانهزام بني تميم أمام بكر . 
وقد أشار إلى ذلك الأغلب اليجْليّ» مصوراً المعركة» في رجز يقول فيه" : 
جاؤوا بروَرَبْهِمْ وجئنابالأَصَمٌْ شيخّلناقدكانفي عهدإرَمْ" 
اف ال اح :ك الل ها اوت هت 
فا هراد ف ا مُحْلِصَة من الغلاصم ا 
قدنَفٌخوالوينفخونفي قحم وصبروالوصبروا على ام 

وفضلا عن الاقخال على الما ء والیرعى فان الخروب كانت دت جراء 
إغارة القبائل بعضها على بعض واكتساحها الإبل والأنعام» وكان ذلك شائعاً في 
العصر الجاهلي ؛ فكثيراً ما تغير قبيلة على إبل قبيلة أخرى» فتسوقهاء فإذا القبيلة 
المعتدى عليها يأتيها الصريخ» فتأخذ الأهبة للقتال» وتنبري لإعادة ما سلب 
منها. ومثال ذلك ما حدث في يوم «حَوّ» فقد أغارت بنو أسد على بني يربوع 
وشَلّوا إبلهم» مما أدى إلى القتال بين القبيلتين" . 

ونتبين من أشعار كثيرة أن الذي ساعد على استمرار الحروب هو الثأر وما 
أرثه بين القبائل».إذ جعلها تسحى دتما لإذراك أوتازهاة وكلما انقضت معركة 
زادت تلك الأوتار» وزاد الاندفاع إلى معركة أخرى . وآية ذلك أن الذي جر يوم 


«شعْب جَبلَّة“» وهو من أعظم أيام العرب» مقتل مَعبد بن رُرّارة التميمي على 


)١(‏ العقد الفريد: ٠٠٠٠/١‏ وتاريخ ابن الأثير: ۳٦۸/١‏ ولسان العرب: مادة (زور). 

(۲) العقد الفريد: ۲٠٠/١‏ وقد رويت بعض الأبيات مع اختلاف في الرواية في تاريخ ابن 
الأثير: ."1۹/١‏ 

(۳) الأصَمّ: أراد به عمرو بن قيس بن مسعود» وكانت بكر قد قدمته لرئاسة المعركة. وإرّم: 
قبيلة عاد أو مدینتهم . 

)٤(‏ الغلاصم: جمع العْلْصَمَةَ» وهي هنا بمعنى السيادة. 

)٥(‏ الأمم: اليسير. 

0( خو : واد لبنى أسد. 

(۷) العقد الفريد: واد لبنى أسد. 
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يد بني عامر» مما جعل أخاه لَقّيطاً ينقم عليهم» وينهض لطلب الثأر منهم» 


فيجمع تميماً وأحلافها للغزوء وفي المقابل استعدت ا 
والتقى الفريقان عند «شعب َة واشتد القتال بينهما»› 


مع أحلافهاء 
ئم انحسر عن قتل لقيط ق 


٣ O SCOT‏ وقد و هذا اليوم TT‏ وکان قومه فيه 
حلفاء لبني عامر» مفتخراً بالانتصار» وساخراً ببني تميم» وما آلوا إليه من مصير 


. 
سییء وهزيمة منكرة 


وقد رَحَمَكث دُودَان تَبْغي لشأرها 


ءتو 


وقدجمعوا فا کان زهاءَه 
فمروا بأطناب البيوتِ فركَهُمْ 
فاا ا ها وا 
فلم تفرعم شيا ولكن قراحُم 


وجاشٽ تمي كالفُخول فا۳ 
جراڏهفقافي هَبوةمُتطاي 
رال بأطناب البيزت مساغر 
ت ایو 


صَبُوّ» لدينا مَظلَحَ المس» حاذر“ 


وكثرة الدماء والأوتار أدت أيضاً إلى وقوع يوم «قَيّف الرّيح» الذي كان 
من أواخر أيامهم في الجاهلية» ومن أعظمهاء فقد تجمعت فيه قبيلة الحارث بن 
كعب وأحلافها من اليمن» وأغارت على بني عامر بن صَعْصَعَةَ» ب «قيّف الريح»»› 
والتقى الفريقان» واستعر القتال بينهما» وكثرت القتلى والجرحى» وصبرت بنو 
عامر» ولكن لم يحقق أي من الفريقين نصراً حاسماً على الآخر" . 


(1) العقد الفرید: ٠١١٠/١‏ ١۳٤٠ء‏ وتاريخ ابن الأثیر: .٠١١ ۳٣٣/۱‏ 

(۲) العقد الفريد: ٠٤٤/١‏ ووردت الأبيات» عدا البيت الأول مع اختلاف في الرواية» في 
«قصائد جاهلية نادرة٤:‏ ص .١١١ ١٠٠١‏ والمُعَمَّر لقب» واسمه عمرو بن حمار بن 
شجنة» شاعر جاهلي› انظر سمط اللآلي: .٤۸٤/١‏ 

(۳) دُودان: بنو أسد» وكانوا حلفاء لبني تميم. 

(6) الهبوة: الغبار الثائر. 

() الحاذر: الحامض من اللبن. 

0) فَيّْف الريح: موضع بأعالي نجد. 

(۷) العقد الفريد: ٠٠٠/١‏ وجاء فيه أنه وقع أيام بعثة النبي عليه السلام بمكةء وتاريخ ابن 
الأثیر: .۳۸۷/١‏ 


۲۸ 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


وکان عامر د بن الطْمَيّل ممن شهد هذا اليوم» وأبلى فيه بلاء حسناًء غير أنه 
SE a‏ 
لَحَمْري وماعمري علي بهن لقدشان حر الوجوطغَْة مُشهر 
تن الع اذ كنت اعرر غاا ٠‏ جانا فا عدر لدی كل فر 
EEE E E EEE‏ عَسَيَةَفَيْف الريح كر المدورِ 
کان ج معا ال ا ولك آتنناأسرةذاث مَفْخر 

ولم تكن الحروب مقتصرة على القبائل البعيدة في النسب. وإنما كانت تقع 
أيضا شالقائ القرية فة ول تلف دراعيها عن الدواعى: التي رايتاها في 
أيام القبائل الأخرى من اختلاف على الماء والمرعى» ا الابلء 
وسعي لطلب الثأر» وما شابه ذلك. ولعل الباعث الأخير هو الأكثر في دفع 
بعض القبائل وأفنائها إلى الاقتتال. 

ومثال ذلك ما وقع» في حرب «البَسشوس» من الشر بين قبيلتي بكر وتخلب› 
وهما تنحدران من جد واحد هو وائل. وقد ثارت الحرب بينهما بسبب مقتل 
كَلَيّْب التغلبيَ على يد جَسّاس بن مر البكري . وكان كُلَيّْب قد بلغ من السطوة 
مبلغاً عظيماً دفعه إلى عدم مراعاة جوار بني أعمامه البكريين» إذ قتل ناقة 
البسوس خالة جَسّاس» مما جعل جَسّاس ينقم عليه ويقتله» وقيل إن الحرب 
استمرت مستعرة جَذعة أربعين عاما" . 

ونجد صدى هذه الحرب في الشعر جلياًء فيه فخر وحماسة»ء وفيه شفاء 
غ ا و وای کا ارو کا فی رل ا ل بن وه ای 


(1) الديوان: ٦٠٤‏ ۔ 

(۲) العقد الفريد: ۲٠٤/١‏ والأغاني: ٠٤/١‏ ومجمع الأمثال: ٠۳۷٤/١‏ وتاريخ ابن الأثير: 
۱ 

(۳) الأصمعیات: ص ٠١١‏ 


۲۹ 


OTN 
۴ ا کے‎ 
rrr 


فلو تين اللج قار فين ا ا ا 
و و ل عا وع لقان ت اور 
و رو ا فن ودل الر 
واو درا علدا OC‏ 
اناغو زي ابيا ارو د ور ام دير 

ففي غمار الهيجان النفسي لمقتل كَلَيْب يلف عصبية النسب ضبابٌ كثيف› 
لا ينجاب عن الآصرة التي تربط بين القبيلتين» وكأن أبناء العمومة قد وقعوا 
E E E a e‏ 

ويدرك المُهَلّهل إدراكاً تاماً أنه ينتقم من أقربائه» ويقتل أفراداً منهم» بل إنه 
ل ذلك جا دند ويرف الخ ا ك لو وا ى ۹ اوا الاين 
تتقطع › ووشيجة الرحم تتفكك» فيعبر عن ذلك في قول : 
بكزوقلوبناياآل بكر نعاديكمبمُرمَمَةالئصَال 
و ا ا 
رک خی ارک لیک وکو ا ل الى 


وقد حاول بعض البكريين إخماد أوار الحرب في بدايتهاء كما فعل 
الحارث بن عبّاد» لكن محاولته باءت بالإخفاق» وقد عبر الحارث فى شعره عن 
أله لاخفافة وعن أساه لاستمرار الققال بين :الا قباد . 


ومن هذا القبيل أيضاً نشوب الحرب بين عبس وذبيان» في حرب «داڃس 
والعْبراء» وهما قبیلتان تجتمعان فى أصل واحد» هو عطفان. وکان الذي بعث 


)١(‏ الذنائب: موضع به قبر كليب. الرّير: الذي يخالط النساء ويريد حديثهن لغير شر. وأراد 
أنه أهل للانتقام وجدیر بالقتال» ولیس کما کان یصفه کلیب بأنه زیر نساء. 

(۲) القَشعَّمان: مثنى القَشْعَّم» وهو المسنّ من الرجال والنسور والرخم. 

(۳) الأشباه والنظائر: .٤/١‏ 

() الأغاني: ٠٤۷/٠‏ والحماسة البصرية: .٠١/١‏ 
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القتالّ بينهماء فيما يُروى» سباق رهانِ أجري بين داجس فرس قيس بن زهير» 
سيد بني عبس» وبين الغبراء فرس حمل بن بدر» سيد بني فَرارة من ذبيان» فحين 
بدأ السباق وضع الفزاريون كميناً يصدّون به داحساً عن الغايةء وحدث خلاف 
في اهما السابقء ومن الذي سيفوز بشرط السبق؟ وقتل بعض أفراد القبيلتين 


ت ناسوت دك اما وی 


إن الذي يدقق في الروايات» حول هذه الحرب» يجد أن الرهان لم يكن 
إلآ سبباً مباشراً لهاء أما الأسباب الكامنة وراءه فترجع إلى أن بني ذبيان كانوا 
يتعالون على بني عمومتهم العبسيين» ولا يأبهون كثيرا لحقوقهم لديهم» وما 
الحيلة التي استخدموها في صد الفرس عن غايته إلا مظهر من مظاهر هضم 
الحقوفق والاستهانة بها » ثم عندما أريق الدم ولد الثأر ونما وتکاثر»› ولم يعد من 
الاقتتال مناص . 

ويبدو أن العبسيين ظلوا يحافظون على رابطة القربى ويرعونها» على الرغم 
مما ألحقه بهم الذبيانيون من ضيم وجور. وآية ذلك أنه حين فتل حَمَل بن بدر» 
مشعل الفتنة بين القبيلتين» انبرى قيس بن زهير العبسي يرثيه» مشيراً إلى آنه لولا 
ظلمه وبغیه لظل العمرَ ينوح عليه ويندبه" : 


2 


(T)» ت‎ 


ل شخ ا ت لل ج ا اا حاير 
ولولا لم مازلت آبكي عليه» الدَهْرّء ماظَلَعَ النجومْ 
ولك الفتى حَمَلَبَْبَذرٍ بى والبَغيْمَرنَعُةوخحيم 

وكانت أحداث هذه الحرب سبباً هاماً دفع زهير بن أبي سلمى إلى نظم 
معلقته التي أشاد فيها بمآثر الحارث بن عَوْف وهَرِم بن سنان اللذين سعيا في 
مراحلها الأخيرة لإطفاء جذوتها. وهذا ما جعل للشعر نصيباً وافراً في تسجيل 


."٤۷/١ وتاريخ ابن الأثير:‎ ۲١٠/١۷ والأغاني:‎ ٠١٠/١ العقد الفريد:‎ )١( 
۰۲٠٦/۱۷ والأغانی:‎ ء٠١۷١‎ /٥ والعقد الفرید:‎ ٤۲۸/١ الحماسة:‎ )۲( 
. جَفر الهباءة: موضع في بلاد غطفان‎ (۳) 
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خرب اداخ والخراة فى أذهان العرب» وفتها بعد تنسكا سير ة عة بى 
شداد الشعبية من وقائعها a‏ 

وعلى هذه الشاكلة من التطاحن بين القبائل المنتمية إلى جذم واحد انبعثت 
الحروب بين الأوس والخزرج» وهما قبيلتان تجتمعان في أب واحد» هو 
حارثة بن ثعلبة الأزدي» وكانت رحاها تدور حينا على الخزرج وحينا على 
الأوس . ولم يقصّر الشعر في تصوير كثير من وقائع تلك الحروب» وخاصة لدى 
من ينظمونه من القبيلتين أمثال: حسان بن ثابت وقيس بن الخطيم» ومن يتصفح 
ديوانيهما يجدهما حافلين بالإشارة إلى تلك الوقائع» وكان أشهرها أيام: 
ا و «حاطب»"» و ا 

ويبيّن لنا الشعر أن الخلاف أو الاقتتال لا يقتصر على الفروع الكبيرة 
للقبائل المتآخية في النسب» وإنما قد ينتشر إلى الفروع الصغيرة المتقاربة فيه» 
أي بين بطون القبيلة الواحدة» على نحو ما حدث في قبيلة عَذوان من حروب 
كادت تؤدي إلى فناء القبيلة کا ۰ 

hs E: اة‎ OBS E 
بطون بكر بن وائل» فقد شجر خلاف بينهماء ثم أدى إلى إراقة الدماءء ومن تم‎ 
سعى كل من الفريقين لإدراك الثأر والانتقام للقتلى» فنشب القتال وسْعّرت نيران‎ 
الحرب» ولم يستطع المصلحون من القبيلة إخمادهاء لأن الشر كان قد‎ 
وقد صور لنا الفِند‎ E استشرى» وعم النفوس›‎ 
الرّمانى ي تلك الحال أبرع تصوير وأصدقه“‎ 


(۱) الأغاني : ۳ وتاریخ ابن الأثیر: .٤٠١/١‏ 

(۲) السيرة النبوية: ۲۸۷/١‏ وتاريخ ابن الأثير: .)١١/١‏ 

(۳) تاريخ ابن الأثير: .٤٠١۷/١‏ 

۷4/۳ : والأغاني‎ ١١١/١ السيرة النبوية:‎ )٤( 

)٥(‏ الحماسة: ۳١۳۲/١‏ وحماسة البحتري: ٠۷٤‏ وقد انفرد برواية «بني هند بدلاً من 
«بني ذهل»» والأمالي : ۴.,١‏ والأغاني: 4١/۲١‏ والتذكرة السعدية: ص .٥١‏ والفثد 
لقب غلب على الشاعر» واسمه شهل بن شيبان المّاني البكري» وكان أحد فرسانهم - 
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E E E EEE E E E CEE 
ااا ان ا د ن فوا كال تى انرا‎ 
RE E EEE EEE 
و ي ق الوا وو‎ 
a REN 
بصزبفيەتؤيينلن و و وران‎ 
وو ا اي اوا ی سان‎ 

وهكذا أبان لنا الشعر عن أن العلاقات بين القبائل كان يعتورها القتال 
والحروب» في كثير من الأحيان» فتضعف» وقد تنقطع تماما . وأشار الشعراء 
إلى أن ذلك لا يحدث للقبائل البعيدة النسب فقط› وإنما يجري عل بطون القبيلة 
الواحدة. ولعل الفارق بينهما هو أن بطون القبيلة سرعان ما تثوب إلى رشدهاء 
وتحل خلافاتهاء أما القبائل الأخرى فيكون الصلح بينها أعسر منالاً ويحتاج إلى 
زمن أطول لتحقيقه . 
ثانياً ‏ الرغبة في الأمن والسلم: 

لا يهم مما قدمناه أن العرب الجاهليين دبوا في الحرب» واعتادوا سفك 
الدماءء ذلك أن الحياة القبلية التي عاشوا فيها هي التي كانت تحتم عليهم 
الحرب تارةء والقتل تارة أخرى» من غير أن يكون ذلك في طبعهم» أو أن يكون 
ناتجاً عن رغبة نفسية منهم . إذ إنهم واجهوا في جزيرتهم طبيعة قاسية لم تهيىء 
لمعظمهم مورداً للرزق من دون صراع واقتتال» وإذا كانوا يقومون أحياناًء بالغزو 
والإغارة» طمعاً في السلب والنهب والأسر والسبي» فإنهم لم يكونوا يفعلون 


المعدودين فى الجاهلية. انظر الأغاني: ۹۳/۲١‏ وانظر اشتقاق لقبه في الاشتقاق : 
ص .۳۳٤‏ 


)١(‏ غذا: سال. 
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ذلك إلا إذا اضطرتهم الحاجة إليه اضطراراً أو إذا كانت ثمة دماء وأوتار لهم 
على القبيلة التي يراد غزوهاء وقليلاً ما كانوا يقومون بالغزو لغير هذا. وفي كل 
الأحوال فإنهم كانوا يضعون نصب أعينهم هدفاً اقتصادياًء يؤمن لهم العيش 
ولماشيتهم الماء والكلاً. 
ومن يطلع على أشعار القبائل وأخبار أيامها يجد أنها كانت تحرص حرصاً 
شديداً على عدم إراقة الدماءء ولا سيما أن الثأر الذي جعلته قانوناً فيما بينهاء 
كان يحمي الأفراد من بعض الغلاة الذين قد يندفعون إلى البطش والقتل. أما في 
المعارك والحروب فإن أكثر ما كانت تسعى له القبيلة هو أسر الأعداءء وهى لا 
تقتل أسيراً إلا في حالات نادرةء وغالباً ما تكون حالات انتقام وقصاص» وفيما 
عدا ذلك فإنها تحافظ على الأسرى طمعاً في دياتهم . وآية ذلك ما عبّر عنه 
يزيد بن الصَعِق› چين قال 
أساورٌ بَيْض الدارعينّ وأبتغي عقا المئين في الصّباح وفي الذهُم 
فيزيد فى إغاراته» سواء أكانت في نور الصباح أم في ظلام الليل» يناور 
الفرسان ويساورهم إلى أن يتحين سانحة ينقض فيها على أعناقهم متشبثاً بهاء 
ليأخذهم أسارى» ثم يحصل على دياتهم مئات من الإبل السائمة. 
وكذلك عمد ممَرّن بن عائذ سيد مرَيْنَة فى الجاهليةء إلى الفعل نفسهء 
عندما قاتل ثابتاًء أبا حسان الشاعر»ء إذ حرص على أسره» وصور ذلك في 
ق ل۰ 
قوله : 
رن افشتفافى تاا فى فيد ٠‏ ماي فال حاغعة لي 
وإذا كان الأسير سيدا شريفاً في قومه فإن آسريه قد يرفعون قيمة ديتهء 
ويطلبون له فداء أكثر مما هو متعارف عليهء من أن دية الفارس مئة بعير» ولا 


(۱) المعانى الكبير: 1۸/۲ والشاعر یزید من بنی کلاب› والصعق لقب أبيه» واسمه 
عمرو بن خویلده الاشتقاق : ص ۰۲۷۷ وص ۲۹۷. 
(۲) سمط اللآلی: 1۲۹/۲. 
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يجد قوم الأسير وأقرباؤه» في أغلب الأحوال» بدا من دفع الدية. لكن قد 
يحدث أحياناً أن يرفض أهل الأسير الشريف دفع فدية كبيرة» فيضحي رفضهم 
مثلبة يُعيّرون بهاء لأن الإنسان العربي» وخاصة شريف القوم» يعلي من قيمة 
الفرد» ويجعلها فوق أي قيمة مادية أخرى . 

وقد عَيّر لَقَيط بن رُرّارة بتركه أخاه مَعْبداً في أسر بني عامر» لأنهم أغلوا 
فدأءه» وجعلوه فداء ملك› وهو ألف بعير› فرفض لَقَيط أن یزیدهم آکثر من مثتی 
بعير» فمات أخوه بينهم ضرا وهزالاًء فقال في ذلك عوف بن عَطيّة بن 


کرو و ا وا ا د وا و ا 
لو ك اما تمطح فة اة ماري و ال رهه 
لكنْتركته في ييي فَغْرْها جَررآألجَيْمَلَةوطير عَرادي 

فالشاعر يسخر من لقيط الذي تخلى عن أخيه» وتركه في أيدي أعدائه 
مكبلا في الأغلالء وفي ذلك زراية به» ومثلبة تنقص من شرفه؛ لقد تركه 
او ی ین کا د و ی افد ین ل ت 
الإبل» وأعلى قيمتها فوق قيمته» فكان مصير معبد حفرة سحيقة تتوالى عليه فيها 
الضباع وسباع الطيورء أما مصير لقيط فهو الذل والعار والمهانة بين القبائل . 

ويبدو أن كثرة الأيام والمعارك» وما تخلفه من قتلى وجرحى» قد دفعت 
بعض أفراد القبائل إلى النفور من الحرب وسفك الدماء» والدعوة إلى إحلال 
السلم والأمن بين القبائل» لتعيش عيشة هادئة مستقرة» يخيم عليها الوفاق 
والوئام» وتضحي العلاقات بينها علاقات وطيدة» تقوم على طيب التعامل 
وجمو ال رار 

ويغلب على الظن أن الأصوات الداعية إلى السلام ونبذ القتال كانت 
تتوجه أولاً إلى بطون القبيلة المتنازعة»ء أو إلى القبائل المتصارعة التي يصل 


.٠٠١/١ وانظر خبر أسر معبد في العقد الفريد:‎ ۲۲۸/١ معجم ما استعجم:‎ )١( 


Yo 
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بعضها ببعض قرابة في النسب» فهي أولى بفض التنازع والخلاف والعودة إلى 
ظلال الأرومة الواحدة. ولا ريب في أن الشعر كان الوسيلة الفعالة في نقل تلك 
الأصوات وإبلاغها للآخرينء لذلك ترددت دعوات السلم فيه» وحملهاء 
أحياناً ء الشعراء أنفسهم . 

فمن ذلك أن الشر قد تفاقم بين رهط العباس بن مِرداس ورهط حُمَاف بن 
دة » بسبب خلاف وقع بين الشاعرين» وكلاهما من بني سليم» وكادت الحرب 
تش اة فرق اة راهان لرل أن ريد ن ال فرق وها 
من ارتياد مرعى الحرب الوخيم» ضارباً الأمثلة لها من القبائل التي رعت ذلك 
ارعن وما الت إلبه من فصر سىء ولاك شام" : 
ملب ب مسر الا رر بما کانمن حربَيْٰ كَلَيْب وداس 
وما كان من حرب اليَحَابرٍ من دم مُبّاح وجذع مؤلم للمعاطس"" 
وما كان من حَرَبّي سيم وقبلهم بحرب بُعاثِ من ملاك الفوارس" 
تسافهت الأحلام فيهاجَهَالة وأضرم فيها كل رظب ويابس 
فكُمُواحفافاعن سَّفاهة رأيه وصاحبَةٌ العبَاسَ قبل الدَهَارس ° 
وإلآفأنتم مثل مَنْ كان قبلكم ومَنْ يعقل الأمثال غير الأكايس“ 

وموقف زهير بن أبي سلمى من الحرب بين عبس وذبيان معروف» وأبياته 
في ذمها والتحذير منها شهيرة : 


(۱) الأغانی: ۷۸/۱۸. 

)۲( اتاب لقب لمُراد بن مالك من مَذْجج» انظر الاشتقاق: ص .٤١١‏ والجذع: القطع . 
والمعاطس: جمع المَعْطس» وهو الأنف . 

(۳) حربا سّليم: أشار بهما إلى يومَيٰ حَوزة الأول وحَؤزة الثاني وكانا لسلّيم على عُطفان» انظر 
العقد الفريد: .١٠١٤١ ١١۳/١‏ 

. الدهارس : الدواهي‎ )٤( 

() الأكايس: قلب مكاني للأكياس» جمع كَيْس» وهو الرجل العاقل . 

.۱۸۳ شرح القصائد العشر: ص ۱۸۱ ۔‎ )٦( 
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ETE E‏ ماعلمتموذقتّمٌ وماهوعنهابالحديث المَرَجُّم 
متى تبعشوهاتبعشوهاذميمة وَضَرإذاصَرَيْنُمُوهافكَضرم 
اعا ا 

E O as 
› القبيلتين إلى التعريض بالحروب عامة»› وخاصة تلك التي ت تستشري بين القبائل‎ 
. وتتوالد في سلسلة من المعارك لا نهاية لها‎ 

وإذا كان دُريد وزهير قد دعوا إلى نبذ الاقتتال بين من يرتبطون بأواصر 
النسب ووشائج القربى فإن الحارث بن وَعلة يمر منه بين القبائل عامة» لما يجره 
من ويلات» تصيب أول من تصيب الذين أوروا زناد الحرب وأضرموا نيرانهاء 
ا ی سرا ا تر و دوا 
وتكون نتيجتها» على كلتا الحالين e‏ وخيمة العواقب› فإما 
RR‏ 
وإياك» والحربً» التي لا أَويمُها صحيخ وقد تُعدِي الصحاح على السَقّم 
ولككّهاتسري إذانام آهلُها فتأتي على ما ليس يَحُطْرٌ في الوم 
فإ َر القوم الألى أنت فيهمُ فاُوا بفضل من سَلَاءِ ومن عفر 
فلابدٌّمن قتلى فُعَلّكفيهمٌ وإلافجرح لايَجِنّ على العَظم 

وفضلاً عن ذلك فقد كانت الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال تحريماً 
شديداً» وسيلة هيأت نفوس كثير من العرب لاعتياد الأمن وعدم الاحتراب» كما 
أنها حققت رغبة من يب يبتغي العيش في اطمئنان وسلام. 


(۱) مجالس ثعلب: ٤۳۲/۲‏ ووردت الأبيات من دون نسبة في الاختيارين: ص ›۱۸١‏ 
ص ۳۰۳. ۰ 1 
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وهذه الأشهر أربعةء هي : رجب» وذو القعْدة» وذو الججُة» والمُحَرّم . 
وقد ورت الجاعلون تحر مها من عا ية تحرو عل الأغلت إلى اة 
عقيدة إبراهيم الخليل التوحيدية» وقد تمسك بها المشركون» وعدوها من شعائر 
الشرك» بل إن معظم العرب في العصر الجاهلي كانوا يرون أن انتهاك حرمة تلك 
الأشهر من عظائم الأمورء فلا يَغْدون فيها على أحد» ولا يأخذون بالثار» ولو 
لقي أحدهم قاتل أبيه أو أخيه" . وإظهاراً لالتزامهم بالأشهر الحرم فإنهم كانوا 
إذا دخلوا فيها أعلنوا عن وقف القتال وإلقاء السلاح . 

ومصداق ذلك ما ورد في الحديث عن أبي رجاء العْظاردي: «وكنا إذا 
دخل شهرٌ رجب قلنا: مُلْصل الاأسنة› فلا ندع رها ته دة اعا ف 
حديدة» إلا نزعناه» وألقيناه شهرَ رجب»" . وقد رصد الشعر في بعض مواضعه 
موقف العرب من تلك الأشهر؛ فمن ذلك ذكرٌ الأعشى لشهر رجب الذي كانوا 
بار قا ا ا ؛ إذ قال في رجل منعت هلاه آخرٌ ليلة من رجب» 
ولولا حرمته لكان ردي قتي لا“ : 
تداركةٌ في مُنْصل الألّبعدما مَصَى غير دَأدَاء وقد كاد بْب 

ويبدو أنهم خصوا شهر رجب بالذكر» أكثر من أشهر الحرم الأخرى» لأنه 
يبعد عن بقية الأشهر بشهري شعبان ورمضان» أما باقي الأشهر فهي التي تقام 
فيها مواسم الحج» وحرمتها لا تحتاج إلى توكيد. ولما لهذه الأشهر من مكانة 
في نفوس الاغلبية من العرب فإنهم كانوا يعون التمسك بحرمتها مدعاة إلى 
الفخر والمديح»› وعدم التمسك بها مدعاة إلى المثلبة والهجاء. نجد صدى ذلك 


قي اقول الاعشن : 


.٤٤/١ السيرة النبوية:‎ )١( 

(۲) أخبار مکة: .١١۹/۱‏ 

)۳( صحيح البخاري : .11/0٥‏ 

(6) الأل: الأصلء أو الحديدة التي توضع على الرمح أو السهم. 
)٥(‏ الدیوان: ص .۲٠۳‏ 

۲) الدیوان: ص .١۷۹‏ 
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وقد أقيمت في هذه الأشهر أبرز أسواق العرب في الجاهلية› وهي عَکاظ» 
ومَجَنَّةء وذو المَجاز. وهياً الأمن لهذه الأسواق أن تزدهرء وتروج فيها 
البضائع المجلوبة»› من داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وجعل العرب تفد إليها 
من مختلف القبائل» لا يخشون اعتداء ولا أذى» مطمئنين إلى حرمة الشهور» 
وإلى التزام القبائل بتلك الحرمة. 

وإذا كان قد وجد بعض الأفراد الذين لم يتقيدوا بما تواضع عليه العرب» 
في تلك الشهور من حرمة وعدم قتال واعتداءء كشراذم من قبيلتي حَشُْحَم 
وطْبّىء» فقد وجد أيضاً أقوام من العرب سثوا لأنفسهم قانوناًء يضيف إلى 
الأشهر الحرم أربعة أشهر أخرى› فيجعلها ثمانية»› ودعی هؤلاء الذين حرّموا 
ثمانية أشهر «البَسل٠»‏ وهم بعض من عفان وقيس" . 

وقد أشار زهير بن أبي سلمى إلى «البّسّل» مادحا حرمتهم في أرضهم› 
ذلك و ق ل( ۰ 
ود في فو 


(o), ° 


تربص فإِنْ تقو المَرُورَاةٌ منهم ودارائها لاتُفْوٍ منهم إذأئخل 
ولعل كثيرين من أفراد القبائل الأخرى كانوا يرغبون ويأملون أن يتحقق 
وأموالهم» ويتنقلون عبر الصحراء من دون خحوف ولا وجل . 


)١(‏ أخبار مكة: ١/۲۲٠ء‏ وتاريخ اليعقوبي: ٠٠١/١‏ وعكاظ ومَجَنْة وذو المَجاز: مواضع 
قريبة من مكة. 

(۲) المحبر: ص ."١۹‏ 

(۳) السيرة النبوية: /١‏ ١١٠٠ء‏ والقاموس المحيط : مادة (بسل). 

)٤(‏ الديوان: ص ٠١١٠ء‏ وقد استشهد ابن هشام بهذين البيتين على مَنْ حَرّم ثمانية أشهرء انظر 
السيرة النبوية: .٠٠١/١‏ 

() ثقوي: تخلو وتقفر. والدّارات وتّخل: أسماء مواضع . 
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ويغلب على الظن أنه لو تهيأت للقبائل موارد رزق ثابتة لكانت استقرت» 
وأقلعت عن الإغارة والاقتتال. ومما يرجح ذلك أن قبيلة قريش شخلت بالتجارة 
الداخلية والخارجية» واتخذت مكة وما حولها موطناً لهاء فضعفت عندها منازع 
الغزو والغارةء وازدادت رغبتها في السلام» مما جعل الأخبار لا تروي من 
أيامها ووقائعها إلا الشيء القليل . 

وبذلك أوضح لنا الشعراء أن الإنسان العربي شأنه كشأن معظم الناس من 
الأمم الأخرى» ينزع إلى العيش في سلام وأمانء وإذا كانت طبيعة الحياة 
القاسية قد دفعته إلى خوض صراع مرير من أجل البقاء» كان عليه فيه أن يكافح 
الوا اا و ع و 
مستمرة» فإنه» في الوقت نفسه» كان يأمل في حياة خالية من ذلك الصراع» وقد 
حقق بعض أمله في الهدنة والصلح حيناًء وفي الأشهر الحرم حيناً آخر . 


۳ - القبائل والأمم المجاورة: 


ري انار ي في مواطن عدة منه» بتسجيل إشارات مختلفة 
إلى الأمم المجاورة للقبائل العربية» سواء أكانت في ذكر الوقائع والحروب معها 
ام كانت في ذكر المعاهدات التجارية والصلات السياسية بينهما. وفضلا عن 
ذلك فإنه لا يخفى أن الشعراء استخدموا آلفاظاً كثيرة ذات أصول فارسية 
وسريانية ورومية وحبشية» وكلها تدل دلالة قاطعة على أن صلة الإإنسان العربى 
بما حوله من الأمم تعود إلى أزمان قديمة. بيد أنناء ا لوراك الات 
لا بد لنا من الاستعانة بما ورد عنها من روايات وأخبار» وخاصة تلك التي لا 
يهتم بها الشعراء كثيراًء لأنهاء كما يبدوء لا تلائم أغراضهم الشعرية. وغايتنا 
من ذلك أن نعرض صورة عامة عن نظرة الإنسان العربي إلى من حوله من 
الأممء لنعود فيما بعد إلى الاهتمام اهتماماً مفصلاً بصورته بين قومه وأهله. 

إِنْ صلات القبائل بالأمم المجاورة لجزيرتها قد توزعت لتشمل الفرس من 
جهةء وتشمل الروم من جهة ثانية» وتشمل الحبشة من جهة أخرى. ومعروف أن 
الفرس والروم خاصة كانتا أكبر دولتين في العالم قبل الإسلام» وقد زاد في 


٠ 


ا 
| ھا 
| و ۴ 
E‏ 


أهمية الصلات بينهما وبين العرب أنهما طمعتا منذ زمن بعيد في السيطرة على 
جزيرة العرب» ولما كانتا تسمعانه عن غناهاء لموقعها الجغرافي الذي يقع بين 
إفريقية وآسية» الذي يتحكم بطرق التجارة العالمية حينذاك . 

ويبدو أنهما حين أخفقتا في أطماعهما تحولتا إلى محاولة إخضاع القبائل 
العربية والسيطرة عليهاء وخاصة تلك القبائل المتاخمة لحدود كل منهما. وقد 
تحقق لهماء في هذا المجال» معظم ما أرادتا؛ إذ استطاع الفرس أن يجعلوا 
المناذرة تابعين لهم في الحيرة» ليصنعوا منهم ومن أتباعهم العرب حلفاء أقوياء 
يساعدونهم في مقاومة البيزنطيين أعدائهم . وفي المقابل نجح الروم في ضم 
الخساسنة إليهم» وجعلهم مع حلفائهم من القبائل قوة تصد جيش الفرس ومن 
والاهم من العرب. ولم تكن الحبشة بمنأى عن تلك الأطماع» وقد جُلّي ذلك 
في احتلالها لليمن» ومحاولة مد نفوذها إلى الحجاز. 
أولاً ‏ الفرس : 

إذا بحثنا عن علاقة الفرس بالعرب» لنوضح ما ورد من إشارات إليها في 
الشعرء فإننا نجد أن تلك العلاقة لم تقتصر على المناذرة فقط» وإنما امتدت إلى 
عرب كثيرين» من مختلف القبائل» إذ كانت لهم تجارة تجوب أرجاء الجزيرة 
العربية وأسواقهاء لتصل إلى اليمن في أقصى الجنوب» وهذا ما جعلهم يتصلون 
برؤساء القبائل» ليضمنوا أمن القوافل وطرقهاء وكان ذلك الاتصال يحدث»› 
غالبا« بظريق مرك الخرة : 

ومن جهة أخرى فإن تجار العرب» وتجار مكة خاصة» بلغوا بتجارتهم 
قلب فارس» ووفدوا على كسرى» وأقاموا صلات تجارية وثيقة معه. ولعل أهم 
هذه الصلات ما کان من وفود تَوْفّل بن عبد مَّناف على کسری» وأخذه منه عهدا 
وميثاقاً لتجار قريش”"» كما وفد عليه أيضاً بعض أشراف قريش فأكرمهم» 


(۱) انظر المفصل في تاریخ العرب: ٠١۸/٤‏ و1۳۲/۲. 
)۲( الحيرة ومكة: ص ٥ا‏ 
۳) ذيل الأمالي والنوادر: ص .۲١٠‏ 


٤١ 


ق N‏ 
وا 
ا 


وأسبغ عليهم نعماً كثيرة". 

أما عن الصلات السياسية فيبدو من الأشعار وروايات أهل الأخبار أن 
القبائل العربية حول الحيرة بدأت» قبيل الإسلام» تشعر بضعف الفرس» ومن ثم 
ضعف ملوك الحيرةء لذلك أخذت تكشر من الإغارة على الأراضي التابعة لهم 
وعلى القوافل التجارية الخاصة بهم . 

وهذا ما فعلته قبيلة إيادء التى كانت تنزل قريباً من الحيرة» فقد أغار أفراد 
اا ری ا ارام فارعا رار کر ما ت ن 
الجيوش» فهزموهم مرة بعد مرة" . وكان لقيط بن يَعمُّر الإيادي الذي يعيش في 
الحيرة قد نبههم إلى ما يعده لهم كسرى من جيش للانتقام منهم والبطش بهم» 
في قصيدته المشهورة التي منها قول : 
ياقوم لا تاقوا إن كنم قرا فانک کی واا ها 
هو الجلاء الذي يجت ا فمن رأی مل ذا رآياً ومَنْ سَيعا 

وخيتما ازتحلت ياد إلى الجريرة وجه إليها كسرق سين الفا من الجنود 
بأسلحتهم وعتادهم» فبلغ لَقِيطاً الخبر» فكتب إلى قومه يعلمهم بذلك» كما في 


(Df 
: ' قوله‎ 
TT سلامٌ في الصحيفة من لَيَّيط‎ 
OEE EE EE EE اا الي رن فد اتاک‎ 


أتاكممتهمسثونالفاً بُرَجُوزالكتائب كالجَراد 


.٤1/۲ والأغاني:‎ ۲٠/۲ العقد الفريد:‎ )١( 

(۲) دیوان لقیط: ص ۰۲۷ والشعر والشعراء: .٠۱۹۹/۱‏ 

(۳) الديوان: ص .٤١‏ 

)٤(‏ الديوان: ص ٠۲١‏ وانظر الأبيات مع الخبر في الشعر والشعراء: ۹4/١‏ وورد أن هذا 
الأمر حدث في زمن سابور ذي الأکتاف» انظر تاریخ ابن الأثیر: ۲۲۹/۱. 

)١(‏ النقاد: صغار الغنم» وهي جنس منها قصار الأرجل قباح الوجوه» تكون في البحرين»› 
الواحدة: نقد . 


4 


ق 1 
وا 
E‏ 


E EE‏ هد اون وا اة عاد 

R0 E‏ ی ا ت 
الفرس» ونهوض قوة العرب» فكان ميله واضحاً تجاه القبائل الضاربة حول 
الحيرةء وقد نسبت إليه أقوال» ببلاط كسرى» فيها تعصب شديد للعرب على 
الفرس ودولتهم”“. ولعل هذا الاتجاه كان سبباً هاماً من أسباب أخرى حملت 
كسرئ خلى استقدام اعمان إليه وقل" : 


وقد جر مقتل النعمان يوم اذي قار» وهو أكبر مواجهة بين العرب» وعلى 
رأسها بکر بن وائل› وبين الفرس . وفيه ظهر الحس العربي بارزا تجاه العجم؛ 
بانتصار العرب . 

ومن مظاهر ذلك الحس العربي أن قيس بن مسعود الشيباني» وكان عاملاً 
لسر على طف الغراقن والابلة فد به کسر ن راد تع الجبوشن 

و 2 1 1 0( 
ليوم «ذي قار»» فبعث إلى قومه ينذرهم» ويحذرهم من الفرس وجيوشه : 

ر POT E of‏ و ا 9 2 2 ء )6( 
ألا ليتني أرشو سلاحي وبغخلتي لِمَنْيُخبرُالأنباء بكر بن وائل“ 
فإياكم والف لاتَفَرَبُنّه ولاالبحرإدالماءللبحر واصا“ 
ولا أخبسّنكم عن بُعَّا الخي ئ سقطت على ضرغامة فهو آل 


.١٠١۹/۱ العقد الفرید:‎ )١( 

(۲) المفصل في تاريخ العرب: /٤‏ ٤١٠١ء‏ والحيرة ومكة: ص .٤١‏ 

(۳) انظر خبر يوم ذي قار وما بتعلق به من أشعار كثيرة في النقائض: ٦٤۸ 1٤٠/۲‏ 
والمعارف: ص ۳٠٦1ء‏ وتاريخ الطبري: ۲۰۵/۲ ۲۰۸ والعقد الفرید: ۲٣۲/۹‏ ۔ 
۸ وتاریخ ابن الأثیر: ۲۸۰/۱ ۔ ۲۹۱. 

(6) الأغاني: ٠.٠٤/٠١‏ والبيتان الأول والثاني» مع اختلاف في الرواية» في معجم الشعراء: 
ص ۲۰۱. 

)٠(‏ في القافية إقواء. 

(0) الطفّ: ساحل البحر. 


<۳ 


ق * 
وا 
ع 


وقد عبرت الأشعار التي فخرت بانتصار العرب يوم «ذي قار» عن زهوها 
بالعصبية القبلية تجاه الفرس» وظهر في بعضها شعور بالكبرياء والأنفة اللتين 
يتحلى بهما العرب» ويتميزون بهما من العجم. كما نلمح ذلك في قول أبي كلبة 
ا 
اول فوارس لا يلولا عل ن اللهان ا فظنم تى قار 
ارول مف ما احم ادا N EEE‏ 
إن الفوارسَ من ع جل مم أنمُوا م ا اکر 2 ار 
لاقوا فوارسَ من عِجل بشكُيها ليسواء إذا قلْصَتْ حربٌ» بأغمارٍ 
قدآحسنث ذَمْلٌ شيبانٍ وما عَدَلَّتْ في يوم ذي قار فرسان ابن سيار 
ا ا وا 

وهكذا نجد أن الشعراء ألموا بعلاقة القبائل العربية بالفرس تلك التي بقيت 
مستمرة» تقوم على التجارة والمصلحة المشتركة حيناًء وعلى الحرب والاقتتال 
حيناً آخر» وفي كل الأحيان كانت تلك القبائل تشعر بتميزها من العجم» مما 
جعلها تحافظ على حياتها القبلية وتكوينها الاجتماعي فيها. 
ثانياً ‏ الروم: 

أما دولة الروم فكان شأنها مع العرب شبيهاً بشأن الفرس» لكونها الدولة 
الكبرى الثانية حينذاك» وكان العرب على اتصال مباشر معهاء في شمال الجزيرة 
العربية» حيث أطراف الإمبراطورية البيزنطية. وقد أقام الروم حلفاً وطيداً مع 
قبائل الغساسنة لمواجهة الفرس والمناذرة» ولمنع غزوات الأعراب على 


)١(‏ الأغاني: ٠۷۷/۲١‏ وأبو كلبة من تَيْم الله بن ثعلبة بن عُكابةء وكانت ابنته تهاجي الأغلب 
العجلىّ» انظر الاشتقاق: ص ."٠١‏ 

(۳) الميل: جمع الأمْيّل» وهو الجبانء أو الذي لا يثبت على ظهور الخيل» واللَمَاِم: لقب 
بني تيم الله بن ثعلبةء وهم قوم الشاعر. 

(۳) العَرْصّة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 


٤ 


ق * 
وا 
ع 


أراضيهم» ويظهر أن هذين الأمرين هما اللذان دفعا قيصر الروم إلى التحالف مع 
الغساسنة منذ قدومهم إلى الشام ومحاربتهم الصَجاعِمَة وتغلبهم عليهم” . لذلك 
كان الروم حريصين على مودة الغساسنة جيلا بعد جيل» فلم يبخلوا عليهم 
بالعطايا والأموالء كما أنهم» في بعض الأحيان» كانوا يرفعونهم إلى أرقى 
الاد في ا 

وكذلك حاول الروم» حيناً من الزمن» استمالة ملوك كندة المجاورين 
للغخساسنةء وجَعْلّهم حلفاءَ لهم أمام الفرس. ولعل هذا ما دفع امرأً القيس 
الكندي إلى الرحلة إلى قيصر الروم» كما تروي الأخبار» طالباً منه العون على 
الانتقام لمقتل أبيه حجر من أعدائه المناذرة وبني أسد . وأغلب الظن أن الروم 
قد فطنوا إلى أن نجم ملك كِنْدَة قد أفل» بعد مقتل حجر واقتتال أبنائه على 
السيطرة والتفوذ» لذلك رفضوا أن يمدوه بما طلب من الجيش . 

وقد حفل الشعر الجاهلي» في قسم منهء بذكر ملوك الغساسنةء وبالإشارة 
إلى أيامهم مع ملوك الحيرة والفرس» وانتصارهم عليهم أحيانا» كما في يومي 
«عين بات و«حَليمة» وكانا بقيادة الحارث الأعرج أشهر ملوكهم. ولكن ما 
يلاحظ أن النصوص الشعرية ومعظم الأخبار لم تذكر أية مواجهة حدثت بين 
العرب والجيش البيزنطي مباشرة» كما هو الشأن بين العرب والفرس في يومي 
«الصَمَمَّة»"“ و«ذي قار». وربما يعود هذا الأمر إلى اكتفاء الغساسنة بجيوشهم 


)۱( المحبر: ص ۷۱. 

(۲) المصدر نفسه: ص ۳۷١‏ والسفارة السياسية وأدبها: ص .٠۹٤‏ 

(۳) الأغاني: 1۸/۸ وما بعدهاء والمفصل في تاريخ العرب: ."۷١/۳‏ 

() العقد الفريد: ٠۲٠١ /١‏ وتاريخ ابن الأثير : ٠۲٠ /١‏ وأيام العرب في الجاهلية ص .٠۳ ١١‏ 

.٥۹ ۔‎ ٥٤ وأيام العرب في الجاهلية: ص‎ ٠۳۳١ ۳۲۷/١ تاریخ ابن الأثیر:‎ )٥( 

0) العقد الفريد: ٠۲٠٠/١‏ وتاريخ ابن الأثير: ٠۲۷١/١‏ وأيام العرب في الجاهلية ص ۲ - 
ه. ويوم «الصفقة» وقع في حصن المشقر بالبحرين» وفيه أرسل كسرى عامله المُكغبر 
الفارسي لينتقم من بني تميم الذين أغاروا على قافلة له» فاحتال عليهم المكعبر كي يدخلوا 
الحصن» وقتل كثيراً منهم . 


0 


ق * 
وا 
ع 


وقوتهم» فضلاً عن ثقة الروم بإخلاصهم لهم . 

ولم تقتصر اتصالات الروم بالعرب على الخساسنة فقط» إذ إنهم كانوا 
يحرصون على تجارتهم في بلاد العرب» حيث يمر بها الطريق البري الوحيد 
الذي يصل بين بلادهم وبين اليمن والحبشة. لذلك نشأت علاقات تجارية نشطة 
بينهم وبين القبائل العربية» وكانت قريش خاصة أكثر العرب اتجاراً إلى بلاد 
الروم» وكان الروم في المقابل يهتمون بها اهتماما مميزاً. 

ويبدو من الأخبار أن قريشاً عقدت مع الروم عقوداً تجارية» تخولها نقل 
البضائع إلى بلادها وجلبها منهاء فقد روي أن هشام بن عبد مَتاف رحل إلى 
القيصرء وأخذ منه كتاب أمان له ولمن يقدم معه من تجار العرب» كذلك أخذ 
من سادة أحياء العرب على طريق الشام إيلافاً» وهو أن تأمن قريش عندهم في 
أراضيهم من غير حلف» وإنما هو أمان طريق . وكان أخوه عبد المطلب قد أخذ 
أيضاً أماناً وإيلافاً من القبائل التي تنزل على طريق اليمن“» وبذلك ضمنت 
قريش أمان قوافلها التي تمر بالطريق الهام من الحبشة عبر اليمن إلى بلاد الشام. 
وهذا الطريق» كما يبدوء كان المعبر الأول والمنفذ الأهم للعرب» كي يطلعوا 
على حضارة الروم وأحوالهم الاجتماعية. 

وقد نوه القرآن الكريم بإيلاف قريش وأهميته لهاء في قوله تعالى: 
«لإيكف ُي @ لضم رة ِكَل َيب @4» كما أشار إليه 
مَّظرود بن كعب الخُزاعيّ» في رثائه لعبد المطلب بن هاش : 
ياأيُهاالرجلالمُحَولرَحلَةٌ هلأنزلت بال عبڍدمَتاف 
الأخحذون‌العهدمن آفاقها والراحلونبرحلةالإيلاف 

وقد دفع اهتمام الروم بقريش. لما لها من أهمية سياسية واقتصادية ودينية 


.۲١۱ المحبر: ص ۲١٠١ء وذيل الأمالي والنوادر: ص‎ )١( 

(۲) سورة قريش» الآيتان: ٠۲ »١‏ وانظر تفسير ابن كثير: ٠٥١/٤‏ والسيرة النبوية: .٥٦/١‏ 

(۳) المحبر: ص ١٤١٠ء‏ والأمالي: ۲٦۸/١‏ وروي البيت الثاني برواية مغايرة في السيرة 
النبوية: .١١۷۸/١‏ 


a 
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ا ی ا کیا کو د ی کا لر 
فقد روي أن القيصر حاول أن يساعد عثمان بن الحرَيْرث» وهو من قريش» في 
تستم الملك عليهاء وكاد يفلح في ذلك لولا أن نهض بعض رؤساء قریش رافضا 
هذا الأمرء وقائلاً: «إن قريشا لقاح لا تملك ولا تملك» فانشقت قريش على 
كلامه» ومنعت عثمان ما جاء يطلبه» فعاد إلى الشام» لائذاً بالقيصر» ومات في 
)0( 

ومن ذلك نجد أن القبائل العربية اطلعت على حضارة الروم وأحوالهم 
الاجتماعية» ولا شك أنها قد تأثرت بهم في بعض النواحي من المأكل والملبس 


جواره 


ثالثاً - الأحباش: 


لم تكن الحبشةء وهی من الدول الهامة عصرئذ» ببعيدة عن الاتصال ببلاد 
العرب والطمع بالاستيلاء عليهاء وكانت مصلحتها في ذلك تتحد مع مصلحة 
الروم الذين يجمعهم بها دين النصرانية» وإن اختلفت مذاهبهم فيه" . وقد سعت 
الحبشة مراراً للاستيلاء على اليمن القريبة منهاء وكانت أهم غزواتهاء قبيل 
الإسلام» تلك التي جرت بقيادة رياط وأَبْرََة» والتي نجحت في السيطرة على 
اليمن o‏ 
CE‏ بان a‏ «القُلس»» ای ن ی 
باليمن لدعم النصرانية فيهاء ولكي ينتقموا من جريرته» فقد عزموا الذهاب إلى 
مكة وتدمير الكعبة» بيت الله» وأقدس مقدسات العرب» ولعل أهم هدف لهم من 
غزو مكة هو أن يقع طريق التجارة الواصل بين اليمن وبلاد الشام تحت أيديهم»› 


)۱( نسب قریش : ص ۲۱۰. 
(۲) المفصل في تاريخ العرب: .١۱۸/۳‏ 
(۳) تاریخ ابن الأثیر: .٠٠٤/۱‏ 


۷ 


ق 1 
وا 
E‏ 


كما لا يستبعد أن يكون الروم هم المحرضين للأحباش على فتح مكة» وغيرها 
من بلاد العرب» حتى يكون القسم الغربي للجزيرة العربية كله تحت سيطرة 
النصرانية فيحققون بذلك سبقاً سياسياً واقتصادياً أمام الفرس ونفوذهم في بلاد 
العرب. وما يرجح هذا الأمر أنهم آمدوا الأحباش» وساعدوهم بالسفن والعتاد 
فى غزو شم يمن" 

غير أن سعي الأحباش» ومن ورائهم الروم» قد باء بالإخفاق» وتحطمت 
آمالهم وأمانيهم حين لم تنجح الحملة بقيادة أبرهة على مكة؛ إذ هلك معظم 
الجيش على أبوابهاء وقيل إن سبب ذلك أمراض فتاكة لحقت بهم» وكان أبرهة 
من بين المصابين بها» ولم يلبث حتى مات» وعاد مَنْ تبقّى من الجيش مهزومين 
مدحورين إلى اليمن" . 

وقد سمَّي عام الحملة بعام الفيل» لأنها كانت معززة بفيل أو بعدد من 
الفيلة لهدم الكعبة. وقد ذكر القرآن الكريم أصحاب الفيل» وما وقع بهم من 
مصاب جعلهم أشلاء ممزقة» وذلك في قوله تعالی: لر تَر یت ممل ربك 
ياب الیل 9© آل جل کد فی تسیل 9© ارس عم طا اباي © ريم 
جا ًن يِل 9@ مهم سف ڪر @ 4 . 


o2 


كما أشار عبد الله بن الرَبَعْرّى إلى هزيمة أبرهة وجنوده» وما لحق بهم من 
بلاء في قول“ : 


2 
م ر ر 9 


تتخلواعنبطنمگةإنها كانت قديمالايرام ريمه 
A EE E ER E‏ 


.0۱۸/۳ والمفصل في تاريخ العرب:‎ ٤٥/١ السيرة النبوية:‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية: ٠٠٥١/١‏ وتاريخ اليعقوبي: ۹۲/١‏ وأخبار مكة: ۸4/١‏ وتاريخ ابن 
الأثير: .۲٠۲/١‏ 

(۳) سورة الفيل» وانظر ابن كثير: .٥۸٤/٤‏ 

.٥۷/١ السيرة النبوية:‎ )٤( 

)٥(‏ تنکلوا: تنکبوا. 


۸ 


ق * 
وا 
ع 


سائل أميرّ الجيش عنهامارأى ولسوف ينبي الجاهلين عليمَها 

ولم يلبث عرب اليمن أن طردوا الأحباش بقيادة سيف بن ذي يزن» 
وبمساعدة يسيرة من الفرس» وقد سر العرب عامة لهذا الانتصار» ووجدوا فيه 
خلاصاً من سيطرة الأحباش وأطماعهم» وعبرت قبائل كثيرة عن فرحتها بأن 
أرسلت وفوداً إلى الملك سيف تهنئه» وتمدح بلاءه» وكان في طليعتها قريش 

ا 2 )۲( 
التي زال عنها خطر كان يتهدد بيتها المحرم وطريق تجارتها الهام". وما ذلك 
كله إلا تعبيرٌ عن التضامن والصلات القومية التى تربط القبائل العدنانية بالقبائل 
القحطانية أو عرب الشمال بعرب الجنوب» وخاصة إذا حاق بهم جميعاً خطر 
مشترك كخطر الأحباش . 

أما الصلات التجارية بين القبائل العربية والحبشة فإنها كانت قائمة منذ 
القديم» وخاصة بين قريش وبينها . وآية ذلك ما کان من عبد شمس بن عبد مَناف 
الذي أخذ إيلافاً لتجار قريش من ملوكهاء كي تأمن تجارتهم الآتية من مكة إلى 
الحبشة: والعاقدة متها إلى بلاد لحرت" . 

ويبدو أن الصلات بين العرب والأحباش ظلت مستمرة حتى بعد خروجهم 
من اليمن» ومصداق ذلك أن معظم المسلمين الأوائل» حين اشتد بهم جور 
المشركين وأذاهم» لجأوا إلى نجاشي الحبشة» هاربين بدينهم الجديد إليه» 
ء٤‏ €3 8 ۹ ۹ ۽ 5 * 
فرحب بهم وأجارهم“» ولم يكترث لقريش وهداياها وألطافها التي أرسلتها مع 
زف اه طالين مه فمل من اتا فن المتلين الب : 


)١(‏ سقيمها: أراد به أبرهة إذ حملوه مصاباً حتى مات بصنعاء. 

(۲) السيرة النبوية: ٠٦۲/١‏ وتاريخ الطبري: ۲/ ١٠٠١ء‏ وانظر الوفود التي أقبلت لتهنثة سيف بن 
ذي يزن» وشعراً في ذلك» في العقد الفريد: ۲۳/۲. 

(۳) المحبر: ص ۱۹۳ 

."۲۲/١ السيرة النبوية:‎ )٤( 

."۳۳/١ المصدر نفسه:‎ )٥( 


۹ 


ق * 
وا 
ع 


ونستدل من ذلك على أن الإنسان العربي كان بمقدوره التنقل إلى خارج 
جزيرته والرحيل إلى الدول المجاورةء وخاصة إذا انعدمت الحروب وحل 
السلام» ومن ثم وجدنا بعض الأفراد قد اشتهروا بأسفارهم وتجولهم في تلك 
الدولة» كشأن عُروة بن مسعود؛ إذٌ ورد في خبر الحْدَيْبيَة» حين بعثه المشركون 
إلى الرسول عليه السلام وصحبه لثنيهم عن الحج» أنه رجع إلى صحبه» فقال 
لهم: «أي قوم؛ والله لقد وفدت على الملوك ووفدت غلل فصر وکسری 
والنجاشيّ› واللّه إن رأيتُ ملكا قط يُعَظْمُّه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد اة 


محمد . 


مما مر بنا نجد أن الشعر الجاهلي لم يغفل عن الإلمام بعلاقات القبائل 
العربية بالأمم المجاورة لهاء مشيراً إليها بين الفينة والفينة . وقد رأينا أن تلك 
القبائل كانت على صلة بالفرس والروم والأحباش» عبر التجارة حينا» وعبر 
القتال حيناً وعبر الاتصال المباشر بافرآذ تلك الذول الذين كانرا يعيشون بيهم 
تجاراً وموالي وأصحاب مهن وعبيداً حيناً آخر. كذلك وفد بعض العرب على 
كسرى وقيصر والنجاشي» واطلعوا على حواضرهم وطرق معاشهم وعاداتهم 
تجاه بعضهم بعضا وتجاه شعوبهم . 

بيد أننا نرى الشعراء يؤكدون أن العرب» على الرغم من اتصالهم بالأمم 
المجاورة» ومعرفتهم نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ظلوا مخلصين 
لعصبيتهم القبلية ونظمهم الاجتماعية فيهاء ولم يؤثر فيهم أي مؤثر يفك عُرى 
القبيلة» ويحل أواصرها المرتكزة على ولاء الدم والنسب» كما سنتبين ذلك 
واضحاً في الفصول القادمة. وحينما جاء الإسلام جمع القبائل في دين واحد» 
وحاول إلخاء الفروق العصبية والجنسية بين الأفرادء مكوناً منها أمة قوية قادرة 
على الدفاع عن جزيرتها أمام أي دولة كبرى تحاول غزوها أو احتلال بلادها. 


(۱) صحیح البخاري : /0. 


ق 1 
وا 
E‏ 


الفصل الثاني 
النزعة العصبية 


إن مجتمع القبيلة في العصر الجاهلي» بعلاقاته ونظمه وعاداته وأعرافه» 
هو المجتمع الذي يولد فيه العربي» ثم ينشأً متشرّباً نظمه وعاداته وأعرافه التي 
تبنى على دعامة أساسية هي النسب. وحينما يفتح الفرد عينيه على ما حوله يجد 
أن کل امریء فی قبیلته یتغتّی بانتمائه» ویعتد بارومته» بدءا من والده وإخوته» 
وانتهاءً إلى ا وعشيرته» فجنسيته جنسية القبيلة المنحدر منهاء واهويته» التي 
يحملها دائماًء» في حله وترحاله» اسم قب قبيلته» ذلك الاسم الذي يميزه بين أفراد 
القبائل الأخرى»› والذي يعصمه أن يتيه بينهم . 


فلا غرابة بعد ذلك أن نجد الشعر الجاهلي يبرز الإنسان العربي متعصباً 
لقبيلته أشد التعصب» ملتحماً بها ألصق الالتحام» لأنه يعي ويدرك أن وجوده 
مرتبط بوجودهاء وفناءه مقرون بفنائها . ولا أدعى لهذه العصبية» وهذا الالتحام 
من شعوره بوحدة النسب» أي وحدة الدم التي تربطه بأفراد القبيلة جميعا والتي 
تجعله يحس أنه عضو في جسم القبيلة» يصيبه ما يصيب القبيلة» فيفرح لفرحهاء 
ويحزن لحزنها» ويظعن لظعنهاء وينزل لنزولهاء وإذا غير عليها هب لنجدتهاء 
ذائدا عن حياضها» وشعاره صيحات قوية تعلن انتسابه إليهاء وإذا اعتدي على 
فرد منها انطلق إلى الثأر من القبيلة المعتدية. وفضلاً عن ذلك كله فإنه ينقاد 
لسيدها» ويخضع لما تمليه عليه نظمها وأعرافها . 

فالنزعة العصبية تعني تمسك العربي بنسب قبيلته تمسكاً شديداً» وخضوعه 
التام لشريعة القبيلة. وهذه العصبية هي التي تهب الأفراد القوة والحارر في 


مواجهة الأعداء اوقد الح اين ادون إلى هدا الام في قول ولا تصق 
دفاعهم وذيادُهم إلا إذا کانوا عصبية وأهل نسب واحد؛ لأنهم بذلك تشتد 


0١ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


شوکتهم› وییخشي جانبهم› ان کل اد غا عصبيته أهم» وما 
جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنعْرَة على ذوي أرحامهم وقرباهم موجودة 
في الطبائع البشرية» ويها يكون التعاضد والتناصر› وتعظم رهبة العدو لهم»" . 


ولا بد من الإشارة إلى أننا سنهتم في هذا الفصل بنزعة الفرد نحو قبيلته 
عامة» أما نزوعه إلى أهله وأقربائه فإننا سنوضح ذلك في فصل آخر . 


١‏ الالتزام القبلي: 

لا غرو» بعد أن عرفنا مدى عصبية الفرد» أن يقف الإنسان العربي موقف 
الملتزم بقضايا القبيلة وحقوقها وواجباتهاء لا يكاد يخرج عن هذا الالتزام. ولمًا 
كان الشاعر فرداً من أفراد القبيلة فقد اتخذ الموقف نفسه» بل إنه تحمل أعباء 
أكثر» لما له من أهمية في الحياة الجاهلية» لذلك حمل لواء الشعر مدافعا عن 
قبيلته أشد الدفاع» ومفتخراً بمآثرها وأمجادها أعظم الافتخار. وإذا كانت 
المهمة التي يقوم بها الشاعر» في أي مجتمع كان» هي الكشف عن العقلية 
المنتشرة في ذلك المجتمع» إذ يشعر بها ويعبر عنها" فإن هذه المهمة تنطبق 
تماماً على ما قام به الشاعر الجاهلي» فقد جعل من شعره مرآة صادقة تعكس 
قضايا القبيلة في حالتي الحرب والسلم» فضلا عن وقوفه مع قبيلته» مدفوعا 
بنزعته العصبية تجاههاء فإذا هو يرى أن نسبها أشرف الأنساب» وأن شجاعتها 
ما بعدها شجاعة» وأن فضائلها وخلالها الحميدة تربو على ما عداها من فضائل 
القبائل الأخرى وخلالها. 

وتلك الرؤية ليست قصراً على الشاعر وإنما يشترك فيها معظم أفراد 
القبيلة» وما الشاعر إلا لسان حال القبيلة» يعبر في شعره عن انفعالات أفرادها 
وأحاسيسهم وطموحاتهم» فينقلها إلى الآخرين» فشعره لا يعكس شعوراً ذاتياً 
)١(‏ النُعْرّة: الصراخ والصياح في حرب أو شر. 
(۲) المقدمة: ص .١١١‏ 


(۳) بحث في علم الجمال: ص .٤‏ 


o۲ 


ق * 
وا 
ع 


فقوا کش عور جاع انعا 

وهكذا نجد في كثير من الشعر الجاهلي ذلك التعبير عن طغيان الروح 
الجماعية على الإنسان العربي» وقد جُليت هذه الروح في نزعته العصبية التي 
جعلته لا يكاد يخرج عن مجتمع القبيلة والالتزام به؛ ذلك أن الفرد في القبيلة 
عليه أن يتبعها في أمورها كلها سواء كانت مصيبة أم مخطئة» فما تقرره هو 
القرار النافذ الذي لا ينبغي لأحد أن يخرج عليه» على الرغم من ظهور فساده 
أخانا :وق عر جل ولك ال رف درد ن ال ةين فال : 
أمرثهم أمري بمُنْعَرج O‏ الرْشد إلا ضحى الد 
فلماعَصوني كنت منهمْ» وقدأرى عَرَايكَهمْ وأئني غير مُهْكدي 
وما آناإلامنعَزيَةإنعَوَث عربت وإذئزشُذعَزية أزشُد 

إذاً فشمة مصير واحد لجميع أفراد القبيلة» والالتزام بها يحتّم على العربي 
أن يكون مع قومه في السراء والضراء. وقد تحول تمسك الفرد بمصير القبيلة إلى 
أسطورة يتناقلها العرب جيلاً بعد جيل عن وفد عاد» حين خيُروا من السماءء 
وكانوا ثلاثة» فاختار اثنان منهم ما يحقق آمالهماء أما الثالث» وهو قَيّل بن 
عَنْر» فقال: «أختار أن يُصيبني ما أصاب قومي» فقيل : إنه الهلاك. قال: لا 
بالي؛ لا حاجة لي في البقاء بعدهم)» فاصابه ما صاب عاداً من العذاب 
فاك . 

إن من أهم مظاهر نزوع الفرد نحو قبيلته» كما يبدو من الشعرء حرصّه 
الشديد على النسب والاعتزارًّ به» ولم لا؟ وهو أقوى صلة تربطه بقومه» وتشد 
أواصر العصبية معهم. فلا غرابة بعد ذلك أن يطمح إلى أن يجعل نسبه في 
الذروة من الشرف والرفعة» وأن يجعل الأجداد والآباء الذي ينتمون إليه في مقام 
السادة العظماء. ونجد صدى ذلك في قول مار الف > 


)۱( ال صمعیات : ص ۱۰۷. 


(۲) تاریخ الطبري: ۲۲۳/۱. 
(۳) المفضليات: ص .1۹٦ - 1۹١٩‏ 


or 


Ky 
۴ ا کے‎ 
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ك إلى قومه الذين يشكلون عصبة قوية ملتحمة 
الأطراف» : تشمخ متطاولة بأمجادها نحو السماءء قد رعاها الآباء والأعمام 
E‏ كشجرة وارفة الظلالء تنضح عبيراً فاخا سالج 
والسيادة» وتقف صامدة راسخة أمام زعزعة الرياح» لما لها من قوة الأغصان 

وعلى هذه الشاكلة ينزع سلامة بن جَندل السّعْدي إلى الفخر بانتسابه إلى 
قومه الذين يجمعون إلى شرف المحتد شجاعة في القتال» ورأيا صائباً في حل 
قضايا القبيلة» وإحلال الوفاق والوئام بين أفرادها؟: 


آي ارو ا و ا ری الا س کنل سره تاو 


لا ينظرون إذا الكتيبة أحْجَمَّث نر الجمال كُربْنَّ بالأوساق" 
يَحُمُونَّ غائبَهم ويُقصًى أَمْرُهم في غيرنَفْض منهم وشِقمًاق 
والخيل حلم من ييل تخورها بدم كماءالعندم المُهراق 
وشبيه بذلك أيضاً فخر الأعشى بعصبيته المَيْسيّة» وبشبابها الذين يفوقون 
الآخرين شجاعة وجمالاًء فضلاً عن اتصافهم بالأنفة والعزة والكرم . 


إن اعتزاز الإنسان العربي بنسبه جعله يغلو في بعض الأحيان» فلا يرى 


(۱) الدیوان: ص ۹۳١۱۔٤٥۱‏ . 
(۲) دَرْبّى الأسَِّة: محددة الأستّة» أو أنها أشربت سمًا. 
(۳) الأوساق: الأحمال. 

(6) العندم: نبات يُصبغ به يقال له دم الأخوين 

.١۳١ الدیوان: ص‎ )٥( 


o 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


نسباً يضاهي نسب قبيلته نبلاً وشرفاً» ولا يرضى أن يتطاول أحد من القبائل 
الأخرى» فظن نفسه أعلى نسباً وأشرف أرومة» وما الرواية الآتية إلا صورة 
اة لذلك ال 

فقد ورد أن بدر بن مَعْسّر من بني مُدركة وقف في الجاهلية» بسوق عكاظ› 
یفخر بنسبه» ویقول : 
N‏ 

ثم مد رجله» وقال: «أنا أعرٌ العرب» فمَنْ زعم أنه أعرٌ مني فليضربها» . 
فلم يطق الأحمرٌ بن مازن الهّوازنيّ عنجهيته ورفعٌ نسب قبيلته فوق أنساب القبائل 
الأخرى» فاستل سيفه» وضرب رجله» فأندرها من الركبة» غير مبال بحرمة 
الشهر الحرام وقد كاد الشر يستفحل بين قبيلتي الرجلين» لولا أنهم جنحوا إلى 
الصلح فيما بينهي. 

وقد سجل الأحمر تلك الحادثة في شعره» فقال" : 
إني سيقي ليغا كل داهية من الدّواهي التي بالعَمْد أَجيِيها 
إئي نَقَمْبُ عليه الفخرّ حين دعا جَهراً وأبرز عن رل يُعَرّيها 
فر ااا اامتهانطرا وقل ونيا خدذها ا ها 
لمُّارأى رجلّهبانثْبركبتها أومَى إلى رجله الأخرى يُمَّدَيها 

ولك لاأ شك ضورة للغلر الشديد قي التعصب القبلي» ولم تكن هي 
الصورة السائدة في العصر الجاهلي؛ إذ لكل قبيلة مكانتها في مدارج النسب 
والشرف تعرفها لها القبائل الأخرى وتضعها موضعها فيها. أمّا إذا حدث» 
أحياناًء إفراط من فرد ينتمي إلى قبيلة ماء فإن إفراطاً آخر يقابله من الطرف الخر 
على الأغلب» وتكون عاقبته شبيهة بما حدث لساق بدر بن معشر بسوق عُكاظ . 


(۱) العقد الفرید: .٠٠١٠/١‏ 
(۲) المؤتلف والمختلف: ص .٤١‏ 


00 


ق 1 
وا 
E‏ 


لقد نهل الإنسان العربي من حب قبيلته حتى غدا لا يلهج إلا بذكرهاء وفي 
كثير من الأحيان لم يكن يرى في قبيلته إلا نموذجاً مثالياً للكمال والرفعة 
والسؤدد؛ فإذا هو ينحت لها تمثالاً بديعاً يجمع فيه أفضل الصفات الحُلقية 


2 


EI 


البطولة إلا أسبغها عليهم» ولم يكتف بذلك فقد تضخمت في نفسه تلك الفضائل 
والصفات حتى فاضت في قول" : 
لالد تيا ومن اصن لوطه ين تطح فادرا 
إذابلع‌اليقطاملناصبيّ تَجخرلهالجبابرٌساجدينا 
ااا ی اقا وظهر البحرنملؤهسفينا 
إن نفس الشاعر قد امتلأت بعظمة القبيلة حتى ذابت فيها ذوباناً تامًاء فلم 
تعد تعبّر إلا بلسانهاء وغابت «أنا» الشاعر لتحل محلها «نحن» القبيلة» وظهر 
ذلك واضحاً في استخدام ضمائر الجمع في الأفعال والأسماءء ولم يقتصر 
استخدامها على الأبيات السابقة» وإنما شمل أكثر أبيات المعلقة. فلم يعد 
مشا مدان انحو 5ت اة فل كان القا عة أن اه تخا مال 
الدنياء ومسيطرة على من فيها من القبائل . 
وقد نهج الشاعر عامر المحاربيّ نهجاً مماثلاً تجاه قبيلته؛ إذ جعله التزامه 
نحوها ينطلق إلى رفعها إلى مكانة عالية من الشجاعة في القتال» وإلى الذروة 
E E O E |‏ 
ول لفك قومي إن يَأ E EEE‏ أخو حَدَّث يومآفلن يَكَهَصَّمَا 
وك فيهم من سيَدذي مَهابَّة يهاب إذا ما رائ الحرب أرما 


(۱) شرح القصائد العشر: ص .۳١١ ۳٣١‏ 
(۲) المفضليات: ص .٦۲١‏ 


0٦ 


ق N‏ 
وا 
ا 


لنا الرةٌ القَعْساءنَحَْطم الودّى بهاثم نَسْسَعْصي بها أن نح“ 


ْم يدون الأرضَ لولاهم ارتمث نمو فوا من دى ان واج" 


إن طغيان الروح الجماعية على الشاعر والتزامه القبلي جعلاه لا يرى في 
الوجود غير قبيلته» فهي المحور الذي تدور عليه حياة الاخرين» فإذا ما زالت 
انتهت الحياة بمن فيهاء ومن هنا نجد أن حياة الشاعر قد اندمجت في حياة 
القبيلة وغدت حياة واحدة» لأنه ربط ربطاً سببياً بين وجوده ووجودهاء فأيّ 
وجود ينتهي فإن الوجود الآخر ينتهي أيضاًء فهي عِلَّة الحياة وعِلة الوجود 
ولولاها لما كانت حياة ولما كان وجود. 

وهكذا أوضح لنا الف ا التزام اللإنسان العربي بقبيلته؛ فقد ظهر ذلك 
الالتزام في خحضوعه التام لهاء وفي فخره بالانتماء إلى e‏ وفي رؤيته المثالية 
لمآثرها وأمجادها. وسنجد أن نزعته العصبية جعلته أيضا ينقاد لسيدها انقيادا 
تاماً» ويرفع من مكانته إلى أعلى المراتب. 
۲ - سيد القبيلة: 


إن نزوع الفرد نحو قبيلته وميله المفرط تجاهها دفعاه إلى أن يرى في 
سيدها المثل الأعلى» وأن يرى في صفاته صفات فريدة تميّزه من سائر الأفراد 
الآخرين؛ إذ إن قضايا القبيلة وواجباتها نحو أفرادهاء ونحو القبائل الأخرى 
كثيرة ومختلفة» فكان لا بد لرئيسها أن يتحمل عبء القيام بالتوجيه والإرشاد 
وحمل المسؤولية أمام مجتمع القبيلةء الذي يعيش» غالباء حياة غير مستقرة في 
مواجهة طبيعة قاسية» تجبره على التنقل والارتحال» وفي مواجهة أعداء ولي 
بأس وقوة يجبرونه على التيقظ والحذر. 

وذلك كله جعل الإنسان العربي يطلب في سيده خلالاً وشمائل كثيرة» 
تخوّله قيادة القبيلة في تلك الحياة الشاقة. وقد أمدتنا الروايات والنصوص 


. القغساء: الثابتة. وحطمه: ضرب حَطمَّه» وهو الأنف‎ )١( 
يَطدون الأرض: يشدُونها ويثبتونها لثلا تزول من موضعها.‎ )۲( 


oV 


ا 
| ھا 
| و ۴ 
E‏ 


الشعرية بمعظم صفات الرئاسة» مما يجعلنا نكن رؤية واضحة لسيد القبيلة . فقد 
وا ا ا و و ت ا 
السخاءء والنجدة» والصبرء والجلم» والتواضع» والبيان»"'. كما ورد: «أنه 
قيل لقيس بن عاصم: بم سُذْتَ قومك؟ قال: ببذل التّدى» وكفٌ الأذى» ونْضرة 
مرل وجا اى . 

وقفلا ع لك الات د لدا قا ن ن نی بالل وات رای 
الصائب» وأن يكون ذا حيلة وفطنة للتخلص من المعضلات في الحرب والسلم . 
كما لا بداله من أن يكون شجاعاً مقداماً ملمّاً بقنون القتال وقيادة المخارك؛ 
بلك جما قويا قادرا على الضبر-والتحمل فى الشداتد. وعدا ما صف به 
عار بن الطفيل» سيد قبيلة جعفر بن كلاب »> إذ قيل عه #كان لا يضل حى 
يَضَلًَ النَجِمٌ» ولا يعطش حتى يعطثنَ البعيرُء ولا يَهابُ حتى يَهابَ السّيلٌ» كان» 
والله» خير ما یکون حین لا تظنٌ نفس بنفسر ر 

وذهب قسم من الشعراء إلى أن الرأي الحكيم والشجاعة الفائقة هما أهم 
ما يتطلبه الفرد في قائد قبيلته ورئيسهاء وآية ذلك أنه حينما علم لَقِيط بن يَعْمُر 
الإيادي بحشد كسرى جيوشه للإغارة على قومه بعث إليهم شعراً يحذرهم فيه» 
ويطلب منهم أن يتخيّروا قائداً يتصف بصفات السيادة» وفي مقدمتها شجاعة 
القتال وحنكة التفكي ^ : 
فقلدوا أمركم» للودركمء رحب الذراع بأمر الحرب مُضَظلعا 
ارفا إن ايا لعيشر ساعده: ولا إذا عض مكروةّ به تحشعا 
)١(‏ خزانة الأدب: .٠٠/۳‏ 
(۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


.٤۷١/۳ الحيوان:‎ )۳( 
.٤۸- ٤٦ الديوان: ص‎ )٤( 


0۸ 


ق 1 
وا 
E‏ 


ے 


le SER OES ENN IST 
وليس يشغلة مال يمره ا يبْغي له الرّفعًا‎ 
خی اهرت على مزر يرنه امك السن لا باولا شر‎ 

فالقائد الذي يطلبه لقيط يتصف بالشجاعة ومعرفة فنون الحرب» والرأي 
الحكيم» والخبرة التامة بحلو الحياة ومرهاء همه أمن القبيلة والمحافظة عليهاء 
كما يفصّل أن يكون قوي الجسد متين البنيةء تام الرجولة» فلا هو شيخ كبير 
ولا هو حدث صغير . 

ويبين لنا الشعر أن مهام سيد القبيلة تتعدى القيادة والتوجيه إلى تكقله» في 
أكثر الأحيان» بسد عوز الفقراء من أفراد قومه» وغالباً ما يكون له بيت خاص 
يأتون إليه فيجدون فيه ما يقضي حوائجهم» ويشبع بطونهم› کما یرتاده أيضاً 
الأضياف وعابرو السبيل» فيلقون فيه الطعام والمأوى . ذلك أن سجية الكرم 
والجود والعطاء من أبرز الصفات التي ينبغي أن تكون في سيد القبيلةء وقد رأينا 
أن قيس بن عاصم افتخر بأنها هي التي جعلته سيد قومه. كما وجدها الأعشى 
آظیر حال ی بی د یکرت سند دة حن مده فقا : 
وسعى لكِنْدَةَء غير سي مواكل» قيس فصر عدؤهاوبّتى لها 
وأهانَ صالخ مالهلفقيرها وأسّى» وأصلحَ بينها» وسعى لها 
و ا ا ع و ل اي هن تاها 
ااا ا ا 

وفضلاً عن ذلك فإن سيد القبيلة كان يقوم» غالباًء باحتمال الديات عن 
أفراد قومهء إذا لم يقدروا على دفعهاء وقد ورد أن رئيس القبيلة إنما قيل له: 
«السيد المُعّمّم» لأن كل جناية يرتكبها رجل من عشيرته تكون معصوبة برأسه» 


)١(‏ الشزر: فتل الحبل مما يلي اليسار» وهو أشد لفتله. المريرة: من «المِرٌةه وهي إحكام 
الفتلء ثم أريد بها القوة. القَخم: الشيخ الكبير. الصرع: العَمُر الضعيف . 
(۲) الديوان: ص ."١‏ 


۹ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


كما تعصب به اليمامة“. ومعروف أن هّرم بن سنان والحارث بن عَوف سيدي 


بني مر قد حملا الديات بغية إنهاء الحرب بين عبس وذبيان» مما جعل زهير بن 
آبي سلمى يمدح صنيعهما في معلقته» وذلك في قول" : 
يمينالنعم السيدان ؤجدتّما على كل حال من سجيل ومُبْرم 
a E Cl‏ 
E A,‏ ال وروی مو الول ات 
وأصبح يبُحدَى فيهم من تِلاوكم و ت 
تماقو لقر غرامة ولم يهريقرا ينهم يله يخم 
ويبدو أن كغرة تلك الأعباء المالية التي يتحملها سيد القوم كانت دافعاً 
کبيراً حدا بالعربي أن یخصه بامتیازات وحقوق تفوق امتیازاته وحقوقه هو» ومن 
ذلك ما يفرد له من الغنائم» كالمرباع والنّشيطة والصًفايا والمصّول. 
فأما المرباع فهو ربع الغنيمة» وأما التّشيطة فإنه كان للرئيس أن يَْشِط› 
عند قسمة المتاع» العِلْىَ النفيس فيأخذه» وأما الصفايا فهو ما يصطفيه لنفسه من 
الغنيمة قبل القسمةء وأما المضول فهو ما قَضّل عن القسمة بعد توزيع الغنائم . 
وقد ذكر تلك الحقوق جميعها عبد الله بن عَنَمَة في رثائه لبسطام بن قيس» سيد 
TT‏ 
لك اليرباع منهاوالصفايا وك ولف یل 


هذا عدا عن التقدير والتجلة والاحترام التي يبديها الإنسان العربي لسيد 


(۱) عيون الأخبار: .۲۲٠/١‏ 

(۲) شرح القصائد العشر: ص .٠۷۸ - ۱۷٤‏ 

(۳) الحیوان: ۳۴٠/١‏ والشرح عن الجاحظ وانظر البيت أيضاً في الأصمعيات: ص ۳۷. 
وکان قوم الشاعرء بنو ضصَبَةَء قد قتلوا بسطاماًء فخاف أن يقتلوه لأنه كان في جوارهم» 
فنظم قصيدة في رثائه» انظر الاشتقاق: ص .۱۹١۹‏ والإصابة: .٠٤/١‏ 


e 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


القبيلة» فضلاً عن الطاعة والخضوع لتوجيهه وإرشاده» فقوله القول الفصل في 
حل النزاعات والخلافات بين أفراد القبيلة وفروعها. ولعل في قول ابن خلدون 
الآتي في مشايخ البدو ما يصدق كثيراً على سادة القبائل في العصر الجاهلي : 
«وأمّا أحياء البدو فيز بعضّهم عن بعض مشايحهم وكبراؤهم بما وقر في نفوس 
الكافة لهم من الوقار والتَجلة». 

ويبدو من الشعر أن سعي سيد القوم في حل الخلافات لا يقتصر على قبيلته 
نفسهاء وإنما قد تأتي إليه قبائل أخرى تحكمه في خصوماتهاء كما جرى لقبيلتي 
عبس وذبيان» حين وقع الشر بينهماء وأرادتا الصلح» فطلبتا من سَبَيّع التغلبيّ› 
وهو سید تغلب» أن يحکم بینهما . وقد أرسل إليه سَلّمة بن الخُرْشب الأنماري 
شعراًء يسأله فيه أن يعدل في الحكم؛ فلا ينحاز إلى أحد الطرفين» شأن سيد 
الق ا 
أبلغع ها اتج سيدا د دا واوق زرالا فا 


G2 ‌ 


N E E ES E N E | E OE E 
أف ا و اني رة ا و د اا‎ 
وت ل الا ر فى معازلة حخخباوعلما وتخ ضر القيتا‎ 
قالح راتت الحكيها بيتهم لن تدرا الحكم تابتا ص"‎ 
حتى تُرى ظاهر الحُكومةيف ل الصُبح جلى نهارةالشْلّما‎ 
هذاوإنلم يلق حكومّهم فانبذإليهم أمورّهمسَلَمًا‎ 
ولكن لا ينبغي أن يذهب بنا الظن إلى أن الإنسان العربي كان يسلم أموره‎ 


.١١١ المقدمة ص‎ )١( 
والأبيات ما عدا البيت السابع» مع اختلاف في الرواية في عيون‎ ۲۳۹/١ البيان والتبيين:‎ )۲( 
. والشاعر سَلّمة جاهلي مشهور» ومن شعراء المفضليات‎ .1۷ /١ الأخبار:‎ 


(۳) الصتم : الصحيح القوي . 


1 


ق * 
وا 
ع 


كلها لسيد القبيلة» من دون قناعة أو فهم أو محاسبة له» وإنما كان» في بعض 
الحالات كما يبيّن لنا الشعرء إذا شعر بأنه لا يحقق مصالح القبيلة تماماًء أو أنه 
غير كفء لقيادتها وتوجيهها› خلع عنه السيادة» وجرده من حقوفقها. وهذا ما 
جرى لسيد سليم من قيس» فإنهم كانوا قد نصّبوا عليهم سيداأء فلما خالفهم في 
بعض الأمور وبوا عليه» وأخرجوه من ديارهم» فقال يزيد بن الصعق يهجوهم 
فدات : 
وإ الله ذاق حلوم قيس فلماذاق خِمَكَهاقَّلاها 
EE E E E E E E E EEE E‏ 

ولهذا كان حرص سادة القبائل ورؤسائها على مشورة ذوي الرأي في معظم 
الأمور» ولا يكاد ينفرد سيد القبيلة بآرائه» وإنما كان يشاور مجلساً يضم أشراف 
ةة وق ع ا ا واا ا جا شد لدی ر رر 
بارزاً حين أضحى له دار خاصة بمكة تعرف بدار الندوة» حيث كان يجتمع فيها 
سادتهم وكبراؤهم للتشاور في أمور السلم والحرب . 

ويشير الشعر في بعض المواضع إلى أن عدم التشبث بالرأي» وجعل الأمر 
شورى في القبيلة» صفتان هامتان في سيد القبيلة› لأن أي خطاً يرتكبه قد يعرض 
القبيلة كلها للخطر أو الهلاك. وهذا ما جعل لَقّيط بن يَعْمُر» في وصيته لقومه» 
ينبههم على اختيار رئيش يتصف بهاتين الصفتين" : 
ماانفكٌ يحلب در الدهرٍأشطرَةٌ يكونمُكَبَعأطورآومَُّبعًا 


كما وجد الأعشى أن من كمال سيادة قيس بن معد بكرب الكندي أنه لا 


."٠/١ الحيوان:‎ )١( 

(۲) خَلاها: «من الخُلّى» وهو الرّطب من النبات. وأراد: جعلها كالسوائم ترتاد المراعي من 
دون قائد لها. 

(۳) تاج العروس: مادة (ملأ) وانظر القاموس المحيط : مادة (ملأ). 

.٤۸٠ وا/‎ ٠١١/١ السيرة النبوية:‎ )٤( 

.٤۷ الديوان: ص‎ )٥( 
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وا 
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يعتدٌ برأيه» وإنما يشاور أفراد قبيلته» ويجعلهم دائماً قريبين منه لهذا الأمر: 
ت و اق الع ارا كارا 
فإنلكممقربه رة ووسّطکم م 
لقد خرص الجاع وة على المد جرا جلى ومرن تيت انه 
سادة بعده؛ فكان إذا تبه ابن سيد القبيلة وعلا شأنه ورث رئاسة القبيلة بعد أبيهء 
وكانت هذه الوراثة شاتعة فى العصر الجاهلى» فمن ذلك أن حصن بن حَديْمَة 
أوصى ابنه کي يکون رئيساً لقومه بني فَرَارة» ف 
وقد سجل لنا ذلك الشعرٌء فحينما ورث بَشّامة بن العّدير السيادة عن أبيه 
وده ا ف لد يا ها وراه قال : 
وجدت أبي فيهم وجدي كليهما يُطاع ويُؤتى أمره وهو مُحَبي 
فلمأتعمُّلّللسيادةفيهم ولكن أتتني طائعاغير مُنْعَّب 
ويبدو أن سيد القبيلة كان إذا حضره الموت› ورأی ابنه دترا بالسيادة» 
أوصاه بوصايا ترشده فى رئاسته القادمة› وقد زعم أن الحارث بن كعب» سيد 
الق ال ت تا اوضي ا فان : 
آ د تال ا ما قاع اتاك وتا و قا 
ااي ك ن ا ال د ل نالا عا 
ار و ا ی ن ا ا 


لكن لا يعني ما تقدم أن سيد القبيلة كان يتلقى الرئاسة وا ا 


(۱) الديوان: ص .٤۹‏ 


)۲( أمالي المرتضى: .٥۳١٠/١‏ 
(۳) الحيوان: 41/۲. 


)6( المعمرون والوصايا: ص ۲ 


1۳ 


ق 1 
وا 
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کان يصب فيها من هو كُمَوٌ لهاء ومتصف بصفاتها؛ سواء أكان من بيت سيادة أم 
کن 

وبذلك بين لنا الشعر أن الإنسان العربي كان يهمه» قبل كل شيء» أن 
کون ميد اب جديرا بحل ااه السادة ي موا أ دا قى ل ذلك رة 
إلى المكانة العليا في نفسه»ء فدافع عنه» وخضع له» ووهبه أفضل ما فاز به من 
الغنائم» وجعله المثال الأعلى الذي يحتذى في الحياة. 


۳ - الدفاع عن القبيلة: 


إن من أهم مظاهر النزعة العصبية» كما صورها لنا الشعرء أن يقف الفرد 
فة م دافعا عن القيلة ولا ربب أن طروف الح فة هيابة لذلف إو جه 
حياة الصحراء فارسا يلم بفنون الإغارة والقتال» فهو غالباً ما يتوقع غزواً من 
عدو»ء أو إغارة خاطفة من موتورء أو صيحة حرب في القبيلة استعدادا لهجوم 
على حي من أحياء القبائل الأخرى . 


بَيّدَ أن بعض الشعراء ألمح إلى احتمال تخاذل أفراد من القبيلة في الدفاع 
عنهاء وتثاقلهم عن نصرتهاء مما يدعو إلى غضبها عليهم وسخطها منهم . 
ولا شك لدينا في أن حدوث ذلك قليلء وفي حالات تكاد تكون نادرة» كمثل 
الذي جرى في حرب «البسوس» بين بكر وتغلب» فان بعض أشراف بكر لم 
يشتركوا في المعارك الأولى»ء ولعلهم رجوا أن تتصالح القبيلتان» وتعودا عن 
الحرب مع أرهاط بني لجَيْم» فانبری سعد بن مالك»› جد طرفة الشاعر»› يحضه»› 
ويغمر هن جانبه» الوقوفة موقت الخذلان اق : 


(1) المفصل في تاريخ العرب: .۳٤۹/٤‏ 
)۲( الأغاني : ٥‏ وانظر خبر الأبيات مع البيت الأول في ذيل الأمالي والنوادر: ص .۲١‏ 


٤ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


اتاد و ولوا اا را 
لقعي اا ار قق ال .دو وان الوا 
فالجبان الرعديد هو الذي يتخلى عن قبيلته في حربهاء أما الفارس الشجاع 
فيهرع لنجدتها مخلفاً وراءه حياة الراحة واللهو. 
ولكن حتى فى حالة الحارث بن عَبّاد فان النزعة العصبية عادت تدفعه إلى 
مشاركة القبيلة في القتال والدفاع عنها كبقية الأفراد الآخرين»› وخاصة أن ابنه 
الان ف وخ قال 
لم أكن من جُناتهاعلم الله (م) وإتنيبحرهااليومصال 
لابُْجَيْرّأغنى فتيلاً ولا رَه (م) كُلَيْب تَرَاجرواعن ضلال 
فالدفاع عن القبيلة وحماها من واجبات الفرد الأولى» بل هو مفخرته 
الكبرى التي يعتَدَ بهاء وما الدفاع عن القبيلة إلا دفاع عن شخصه وشرفه 
وعرضه . وقد صوّر المتلمّس الضبَعِي ذلك أبرع تصوير»ء في رده على شخص 
زعم أن الشاعر سيتخلى عن قبيلته ويفارقها لخلاف شجر بينه وبينها"“ : 


ةة of L7‏ : م ۴ه (۵) 
انفلا هنال وة ال يي ألا إنني بنهم وإن كنت أيْنَمَا“ 


e g~o 


ألا إنتي متهم وعرضي عرضهم كذي الأنفِ يحمي أَنْمَةُ أن كسما 


(۱) فرس وَقاح: ذو حافر صلب» أو هو صلب قوي . 

(۲) الأصمعيات: ص ۷١‏ والأبيات مع خبرها في الأغاني: .٤٦/١‏ 

(۳) الئعامة: فرس الحارث بن عبّاد. لقحث: حملت. عن جيال: بعد جيال» وحالت الناقة لم 
تحمل» وهذا مثل ضربه لشدة الحرب . 

.۲١- ٠۹ الدیوان: ص‎ )٤( 

)٥(‏ بُهثة: بطن من ضبيْعة وهم عشيرة المتلمُس. آينما: أراد في أي مكان كنت» فإنني آنتمي 
إلى قومي . 


1o 


ق 1 
وا 
E‏ 


لقد بلغ الشاعر ذروة التعبير عن محاماته عن القبيلة› حين جعلها فى منزلة 
الأنف» وجعل الدفاع عنها كدفاع الإنسان عن أنفه» إذا خاض حرباً أو شهد 
الا وإ اعلا أن الأنق رم الشرف والح والكرياء دى العربي أذر كنا 
ويتبع الدفاعَ عن القبيلة الدفاع عن أرضها وحماهاء ذلك أن الاعتداء 
عليهما اعتداء على القبيلة نفسهاء والذود عنهما ذود عن شرفها ومکانتها بین 
القبائل الأخرى . وهذا ما رآه عمرو بن يربوع العّنوي وعبر عنه في شعره»› 
مفتخراً بأنه ذاد مع قومه عن نجد بفرسان أشداءء وخيل قوية» وسلاح شائك' . 
وفضلاً عن الدفاع عن القبيلة وحماها فإن من شأن الشاعر ذي النزعة 
العصبية أن يفتخر بقوتها وشجاعة فرسانهاء الذين في مقدورهم خوض المعامع 
والحروب» وشن الغارات» وقتل الأبطال أو أسرهم» وهزيمة الأعداء 
وهو في هذا يعلي من هيبة القبيلة وسطوتهاء ويباهي بتصوير فتكها وسلبها 
ونهبهاء واختراق حمى أعدائهاء على نحو ما صوره لنا عمرو بن فقَمِيَّة من مشهد 
لغارة شنتها قبيلته» ثعْلَّبة بن عُكابةء على أعدائهاء حين قال : 
ومَلْمُومة لا يرق الطّزف عَرْصها _ لها كوكبٌ فَحْمّْ شديد وشوه“ 
تسير وتزجي السَّم تحت نحورها كرية إلى مَل فاجأئةصَبُوحُها 


على مُقَذجراتِ وهن عوابس اتر موت لایر م 


.٠۹١ والتذكرة السعدية: ص‎ ٩۷/١ الحماسة البصرية:‎ )١( 

(۲) الدیوان: ص ۳۲ ۳۷. 

(۳) ملمومة: يقال: كتيبة ملمومة» أي مجتمعة» مضموم بعضها إلى بعض. والكوكب: هناء 
معظم الشيء. 

(6) المُمُذجرات: المتهيثات للقتال» والضمير يعود على الخيل. والضبائر: الجماعات. 
ومريحها: الذي يردها إلى الراحة. 


11 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


ER‏ إليهم دعوة يا آل مالك 


ثعلبية 


(1) ۶ رم م‎ E 
لها إرَبة إن لم تجد من يريحها‎ 
وأسيافنايجري عليهم تضوخحها‎ 

وا ا و‌ (Y)‏ 
يعودعليهم وردنا فنميحها 


فمااتلفث أيديهم من نفوسنا وإنكَرْمَت فإننالاننوحها 
فقلنا: هي النهْبّى وحَلّ حرامُها وكانت جمّى ماقبلنافُتبيحها 

لقد أبان الشاعر عن أن أقوى مظاهر العصبية تبرز فى أشد الظروف 
وأقساهاء وهل يكون ذلك إلا عند القتال ومواجهة الفرد للموت في ساحة 
المعركة؟ وقد جُلّيت تلك العصبية أكثر جلاء في هذه الصيحات باسم القبيلة» 
السيوف» أو كأنه كان يريد أن يؤكد لنفسه أنه ليس وحيداً فى المعركة» وإنما هو 
من الجماعة التى ينادى باسمها. 

لقد انتشى الشاعر العربي زهوا بقوة قبيلته وعزتها ومنعتهاء فكان يعلن 
انتصاراتها على القبائل المعادية بأشعار تلتهب حماسة» وسرعان ما تتناقلها 
الركبان» ويغدو صداها مدوياً فى أرجاء الجزيرة العربية كلهاء فترهب العدو 
والخصم»› وتفرح الصديق والحليف . وعلی شاكلة تلك الأشعار قول عامر بن 
1 لفيا" : 
صَبَّخنا الحيّ من عَبْس صَبُوحا 
وإابقَيْنالمُرةّيوم تخس 
فَدَلّالابلخالمختال إا 


(4)2 ٤ : . 

بكأس في جوانبها اليل" 
وإخوتهم فقدذهب العليل 
SE EEE ERE‏ 


)١(‏ الإزبة: الحاجة. ويريحها: يردها بفداءء أو ما ترد بمثله. 

(۲) نهر الدلو: نزع بهاء وتّهز جُمُة: أي انتزاع ما فيها. والجُمُة: أراد بئراً جُمْة» أي كثيرة 
الماء. والوزد: الماء الذي يورد. ولمیځها: نستخرج ماءها» وذلك عندما يقل في البئر. 

(۳) الديوان: ص ۰۹٤‏ وانظر له شعراً فيه فخر مماثل» في المصدر نفسه: ص .١١١‏ 


9 اميل المت 


1۷ 


ق 1 
وا 
E‏ 


وليس أبعث لفخر الفرد من انتصار قبيلته» وعودتها إلى أحيائها محملة 
بالخنائم تجرٌ وراءها الأسرى»ء وخاصة سبايا النساء؛ إذ إن سبيهن مظهر لمدى 
قوة القبيلة وسطوتهاء ولمدى ضعف العدو وتخاذله» لأن القبيلة لا تتخلى عن 
نسائها إلا بعد أن تهزم هزيمة منكرةء ثم إن بقاء السبايا بأيدي القبيلة المنتصرة 
یذگرها دائماً بفوزهاء ويبقي لظىّ محرقاً في قلوب أعدائهاء وعاراً مشيناً لاصقا 
بهم أمام القبائل الأخرى . ولهذا وجدنا بشر بن أبي خازم الأسدي يفخر بانتصار 
قومه على بني عامر وسبي نسائ : 
لحوناهُم لَحْو العْصِي فأصبحوا على آلةٍ يشكو الهوان حَرِيُها 
تبي النساء المُزضعاث برَهْرَة َرأ من هول الجَنانٍقلوبُها 
بتي عار إا تر كات اءكم. من الكل والإنجاف تد غ 
E E‏ ای کا مو O ESI‏ 

فهم قد أغاروا على بني عامر فهزموهم شر هزيمة» ثم سطوا على أموالهم 
ومتاعهم فانتهبوهاء أما نساؤهم فقد سبيت مع رُصّعهاء وجُمعت في منخفض من 
الأرض» وقلوبها واجفة خائفة» تكاد َمَصّع من فزعها وجزعهاء ثم حملت على 
متون الخيل مردفات خلف العبيد» وأخذت الخيل تسرع بهن» وهن يعولن 
ويصرخن» بعد أن کن حرائر ممتنعات في بيوتهن . لقد أذلّوا بني عامر مرتين؛ 

مرة حين هزموهم في أرض المعركة» ومرة أخرى حين سبوا نساءهم مع 
أطفالهن› وتركوا للعبيد والأجراء أمرهن كي يحملوهن مع الغنائم a‏ 


والاأمتعة. 


وشبيه بذلك أيضاً ما يصوره لنا عوف بن عَطِيّة الَيْميَ لمشهد نسوة قد أغير 


() الديوان: ص ۸ء وانظر أبياتاً له في الغرض ذاته» في المصدر نفسه: ص .١١١‏ 

(۲) الآلة: الحالة. الحريب. المسلوب المال والمتاع. 

(r)‏ الشل : السوق لطر الإيجاف : السير الشديد. العجوب: جمع العَجب. وهو مؤخر کل 
شيء٠‏ وأراد بها الأعجاز. 

(6) العَضاريط : جمع عضرٌوط» وهو الأجير الذي یخدم على طعام بطنه 


1۸ 


ر اھا 
ر :8 1 
E‏ 


عليهن فهن يتراكضن فزعات جزعات قد خسرت رؤوسهن»› وسقطت الخمر عن 
,0 

إن اعتداد العربى بقوة قبيلته› واعتزازه بمقدرتها› وتعصبه الشديد نحوهاء 
جعلته لا یری قوة فوق قوتهاء ولا مقدرة تفوق مقدرتهاء ويبيّن لنا الشعر أن 
رؤيته هذه لا تقتصر على القبائل التي حوله فقط› وإنما تتعداها لتشمل الملوك 
آنا > فمهما كانت عظمة الملك وهيبته وسيطرته فإنها لا تنال من مكانة القبيلة 
فى فة إذ مى غنده اعظم مترلة رارق شآناء لأنها تمنع أي ملك كان من أن 
يتطاول عليهاء أو أن يحاول إخضاعها. 

وذلك ما رآه عامر بن جُوَيْن الطّائيّ في قبيلتهء حين شرع المنذر بن 
النعمان الأكبر ملك الحيرة» بتهديده وتهديد و فرد عليه عامر قائلاً؟ : 
ES GEN CEE‏ 
n E‏ 


َة 


6 ا E E E DD‏ 
كي مر ال اوا ا 
إن قوة طيّىء لتضاهي قوة النعمان وتفوقهاء لهذا فإن وعيده لهم ما هو إلا 

كبرق لامع خادع لا غيث وراءه» وخاصة إذا اجتمع حيّاهاء جَدِيلة والغوث› 
وامتطى أبطالهما صهوات الول واشهرةا السيوف والرماح› وارتصت صفوفهم 
كبنيان مرصوص» فعندئذ لا يجد الملك لديهم إلا أساخة جل المرت الا مرد 


.1۳۷ المقضليات: ص‎ )١( 

(۳) ذیل الأمالى والنوادر: ص ۷۸ء وعامر بن جوين الطائي كان سيدا شاعراً فارساً شريفاً في 
الا ود جن ال كه هو كت انط ر هوي اتاو امان رار 
المخطوطات): ۲ والاشتقاق: ص ۳۹۱ وخزانة الأدب: .٠۳/١‏ 

(۳) آخرج: يقال: ظليم أخرّج» أي فيه سواد وبياض . أكَهَّب: بعير أَكْهّب» أي في لونه عبرة 
اا 


1۹ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ع‎ 


له . . لقد رأى الشاعر في قبيلته درعاً حصيناً يمنع أشد الملوك من اختراق حماه 
أو زعزعة أركانه. 

وقد يحس الشاعر أن ملكاً ينوي بقبيلته شرًاء وأنه يتحين سانحة للغدر بها 
والقضاء عليهاء عند ذلك ينبري للدفاع عنها مظهراً ما تتصف به من عزة قعسا 
وشرف تليد ونسب عريق» وما تتميز به من قوة وشدة وبأس فى المعارك 
والحروب» لعله بذلك يرهب الملك وينذره عاقبة غدره وخيانته . وهذا ما نراء 
عند الشاعر يزيد بن الخَذّاق الأسدي» حين شعر أن النعمان بن المنذر يضمر 
العداء لقبيلته» وأنه ينوي الخدر بها والإغارة عليهاء فأنشاً يخاطه': 
تعمائإلكخائنرحي فی ف ر ها ی 
فإذا بدالك تخت لينا فغ لاإ کت25 
يابىلناانائۇرآئف وأصولنامنمَخيدالمجد 
إأتَفْزبالحزقاءِأسرئنا بلي الکائب دونناتروي“ 
ا حَيبَْنالحمأاعلى روصم آم انی الا ل بي 
RE EREY EE EE E‏ والمَكرٌمنك علامة العمر0 
وهززت سية سيفك كي تحاربّنا فانظر : بسيفك من به ردي 

ولا يقف الأمر عند تهديد e‏ وإنما يتعداه إلى e‏ 
اچنا والنيل منهم؛ إمّا بإذلالهم كالذي تسب إلى هشام بن حَلّف 
فعلة شنعاءء تهدف إلى إهانة ا E‏ 
بالتعدي عليهم وضربهم» كما زعم من ضرب مَعْبّد بن ءَ e‏ 


(۱) المفضلیات: ص ٥۹٤‏ ۔ .٥۹٦‏ 

(۲) الأثلة: الشجرة. : القَصد أو الغضب. 

۳) الخُرقاء: الجهلء تغزو جاهلاً. 

(6) مَختتنا: المَخْلَة: الأنف 

)٥(‏ سمط اللآلي: ٠٥۲/١‏ وزعم فيه أن هشاماً بال على النعمان. 


Ya 


ر ھا 
ر ۵ھ 1 
E‏ 


ا الكندي بقوسه وشجه بهاء لأنه نال O‏ وإما بقتلهم كما هو 
O E‏ 
جار کے الل ی ر 

N I E a aad 
Eg E E A 


EE NOEL. CEES 


2 


وهكذا صور الشعر لنا موقف الإنسان العربي من قبيلته تصويراً أبان فيه عن 
مّدى حبه لها ومشاعره تجاههاء وقد جلى ذلك في دفاعه عنها ومناجزته 
لأعدائهاء وفي نظرته إليها على أنها قوة ضاربة» لا يستطيع الملوك الأقوياء أن 
نالوا منها . ويبدو أن هذه الرؤية هي التي ثبت ثبت الروح الجماعية والعصبية القبلية 
في کیانه› فجعلته أكثر التحاماً بالقبيلة وأشد نزوعاً إليها . 


؛ - الحنين إلى موطن القبيلة: 


لا شك في أن معظم القبائل العربية» التي توزعت في أرجاء الجزيرة 
العربية”“» كانت في حركة مستمرة وسعي دائب وراء الماء والمرعى. بَيْدَ أن 
تنقل القبائل وارتحالها لا يعنيان أنها كانت تنأى بعيداً عن أرضهاء فلا يعرف لها 
موطن» ولا يُحد لها مكان» ذلك أن أغلب تلك القبائل في العصر الجاهلي كان 
لها أماكن معروفة ومواضع تختص بها من دون غيرها. وحتى إذا دفعتها السنة 


.۲٠١ المحبر: ص‎ )١( 

(۲) المفضليات: ص .٤٤١‏ 

(۳) يَبْوء: من قولهم : «باء فلان بفلان»؛ إذا كان كَمُواً له أن يقتل به. وقد أتى بالمضارع بترك 
الإعلالء بذ بضم الواو مع سکون الباء. 

)٤(‏ ذو تحيّة: الملك. واف دنا. 


)٥(‏ تنقسم الجزيرة العربية» لدى العلماء القدماء» إلى خمسة أقسام» هي: يهامة» والحجاز» 
ونجد» والعٌروض»› واليمن . انظر صفة جزيرة العرب: ص ٤4‏ وما بعدهاء ومعجم ما 
استعجم : ۷/۱. 

۷١ 


ق 1 
وا 
ا 


والحاجة إلى أن تنتجع بلاداً أخرى حيناً من الزمن فإنها لا تلبث أن تعود إلى 
أراضيها ومنازلها" . 

وقد حفل الشعر» في مواضع لا تحصى منه» بذكر أماكن القبائل» وكثيراً 
ما يكتفي بذكر اسم الموضع للدلالة على القبيلة التي تقيم فيه . وكان الأخنس بن 
شهاب التغلبي من الشعراء الذين قرنوا عدداً من القبائل بأماكنها" . 
لكل أناس من محديمارة روفن إليها يلجوون وجانت 
لكَيْرّلها البَخرانِ والسَيف كله ون يأِها بأ من الهند كاري“ 
وبکر لها طهر العراق وإذْنَقَاً يَحْلْدونهامن اليّمامة حاجِتُ 
وصارت تميم بين قف وَرمْلَة لاعن بال ماع وداه 
وكلبٌلهاحَبْتفَرَملَةّعالج إلى الحرة E‏ و 
وبّهراء حي قدعلمنامكانهم لهم شَرَك حول الرصافة لاج“ 
وغارث إياد في السّواد ودونها E E‏ 

وكما هو واضح في الأبيات فإن الشاعر قد خص القبائل بأمكنة رحيبة» 
ولم د يقيدها بمواضع محددة» مما يدل على أنهاء مهما تنقلت وارتحلت» تعود 


)١(‏ العقد الفريد: ۳/ ٠۳ء‏ وورد فيه أن بعض القبائل كتميم وأسد وطټّیء سُمیت بالأرحاءء 
لأنها لم تبرح أوطانهاء ودارت في دُورها كالأرحاء على أقطابهاء إلا أن ينتجع بعضها في 
البرّحاء وعام الجذب» وذلك قليل منهم . 

(۲) المفضليات: ص ٤١٤‏ ۔ .]١١‏ 

(۳) السيف: ضفة البحر. 

(6) القَفّ: ما خشن من الأرض واجتمع» وهو هنا اسم موضع . . ورَمْلَةَ: اسم موضع . 
والجبال: جبال: الرمل» وهي معاظمها. 

. خبْت: منازل بني كلب . والحرَة: اسم لعدة مواضع . والرّجلاء: الغليظة‎ )٥( 

0) الشرك: بيات الطريق تتشعب عنه» واحدتها: شَركة. الأصافة: ناحية حمص وهي قريبة 
من ديار بهراء. 

(۷) البرازيق: جمع بَرْرّق» وهو المركب» وأراد به هنا الكتيبة . 


V۲ 


ر اھا 
ر :8 1 
E‏ 


في نهاية المطاف إلى مواطنها. ذلك أن منازل القبيلة واضحة معروفة لا تتبدل 
إلا لدواع قاهرة وأسباب قوية» كأن تغزوها قبائل كثيرة العدد أقوى منهاء أو أن 
يصيبها القحط سنين متتابعة» فعندئذ تضطر إلى ترك ديارها للبحث عن ديار 
جديدة. وهذا ما حدث لإياد إذ أزاحها بنو عبد القيس عن مواطنها في البحرين»› 
ثم شتت الفرس شملها في العراق”". وقد لمح الأخنس في البيت الأخير إلى 
ما أصاب إياداً من تشتيت على أيدي الفرس . 


ونحن بذلك إنما نحاول أن نعطي صورة عامة عن القبائل وأمكنتها لنمهد 
الحديث عن حنين الشعراء إلى مواطن قبائلهم التي رحلوا عنها راضين أو 


ففضلاً عن القبائل السابقة ومواطنهاء التي وردت في شعن الاخ فإنا 
نجد» من القبائل العدنانية» قريشاً قد نزلت بمكة وما جاورهاء وثقيفاً بالطائف»› 
وهُذيلاً بقرب جبال السَرَاة بالحجاز"» وكنانة بأرض تِهامة . كذلك كان بنو 
عامر بن صَعْصَعَةَ يستقرون غالباًء غربي نجد“» وعبس وذبيان وسائر غطفان 
کانوا ينزلون بنجد شرقي يشرب . كما نزلت بنجد أيضاً ضبًة وتميم» وانحدر 
قسم منهما إلى اليّمامة وهَجّر" . وكانت معظم قبائل ربيعة تنتشر في الشمال 
الشرقي من الجزيرة العربيةء بين عُّمان حتى أطراف العراق والجزيرة" . 


ونجد» من القبائل القحطانية» قبائل جمير باليمن وجنوبي الجزيرة العربيةء 
ثم من القبائل التي هاجرت من الجنوب واستقرت في أنحاء مختلفة الأوسَ 


.۳۲۲/٤ المفصل في تاريخ العرب:‎ )١( 


(۳) المصدر نفسه: والصفحة نفسها. 


)€( معجم ما استعجم : ۱/. 
)٥(‏ دیوان زهیر بن آبي سلمی: ص ۳۲٢‏ والأغاني: ۲۹۱/۱. 


»( معجم ما استعجم : ۰.۹/۱ 
(۷) المصدر نفسه: /١‏ ۸۲. 


Aj 


ق * 
وا 
rrr‏ 


والخزرج بيشرب وما حولهاء وطيّىء بين جبليٰ أجأ وسلمى» والمناذرة بالحيرة 
والخستاسة ببلاد الشام. ولا يخفى أن شعر الأطلال زاخر بالإشارات إلى تلك 
الأمكنةء مفصلاً فيها تفصيلاً واسعاً. 

ومما لا ريب فيه أن الشعر الجاهلي صور شدة تعلق الإنسان العربي 
بمواطن القبيلة ومرابعهاء وبين فيه الشعراء أن القبيلة كلها تظل ملتصقة بأرضها 
التي تعدَها حمَّى لهاء لا تستطيع القبائل الأخرى الاعتداء عليه» حتى إذا أصابها 
آمر اضطرها إلى مغادرة منازلها والبعد عن ديارها فإنها تبقى تحن وتصبو إلى 
تلك المعاهد» ويبقى الفرد فيها مشوقاً إلى أرض القبيلة الأم» يشعر نحوها 
بحنين طاغ وشوق جارف . 

وقد عبر عن مثل ذلك الشعور ثعْلَّبة بن عَيّلان الإيادي أبدع تعبير» حين 
آثارته ذكرى مواطن قبيلته إياد في البحرين» وكانواء كما مر بناء قد فارقوها إلى 
سواد العراق» وابتعثه الشوق والحنين إلى مراتع الطفولة فيهاء وتتالت مشاهد 
الماضى على مخيلته بمختلف الصور المحببةء E‏ وحرقة لما آل 
إليه مع قبیلته من غربة دائمة» حافلة بضروب الذل والهوان“: 
تَجِنْ إلي أرض المُعَةً لمغمس ناقتي ومن دونها ظهرٌ الجُرَيْب فراكس“ 
بهاقَظَعَّث عناالوَذِيمّ نساؤنا ا E‏ 
إذا شنت اني الحمام بأنگة وليس سواء صونُها والعَراز ة © 
فياحبُذاأعلام والزى ويا حَبّذا أخشافُها والجوارس 


.۷٦/١ المصدر نفقسه:‎ )١( 

(۲) المُعّمْس والجُريب وراكس: أسماء مواضع . 

(۴) الوذيم: ما تعلق به التمائم ونحوها من خيط أو ما شابهه. والخوارس: النسوة اللواتي 
يطعمن الناس في ولادة المرأةء وا سم الطعام: الخْرَس 

© اران جع القرناس وعو طاتر يبه الحماهة. 

)٥(‏ بَيْشة واللُوى: موضعان. والأخشاف: جمع خشف وهو ولد الظبي» والجّوارس: جمع 
جارس» وهو الطير المصوّت. 


V٤ 


ر ھا 
ر ۵ھ 1 
E 7‏ 


أقامت بها جَسْرٌ بنْ عمرو وأصبحت أا O‏ 


وقد يضطر الشاعر بمفرده إلى مفارقة القبيلة وموطنهاء وتنأى به الغربة 
بعيداً عن مرابعها ويطيح به الفراق إلى أرض لا يجد فيها قريباً أو حبيباًء عند 
ذلك تشتد به المواجع» وتنتابه الحسرات» وتتسكًر به الأشواق إلى رؤية المهد 
الأول» فتجيش النفس أسّى وحسرة» وتنزع متلهفة نحو موطن القبيلة. وهذا ما 
أصاب زامل بن عُمَيْر الطائيّ الذي نأت به ديار الغربة حتى حطته عند الحارث 
الأكبر الغخسانىء فمدحه ونال عنده منزلة ومقاماً كريماًء لكن وطن القبيلة ظل 
الو دا ریا ی ی ا 
أبلغ الحارت المُردد في i EE ET EE NE EE,‏ 
EEE ERE‏ اقات غور قا و 
آزل ازل ت فی ریک ناعم البال في مَراح ومَغْدَى“ 
EE E ANE EN‏ 
وتأبيًبالشامم E‏ حَسّرات ددن قلبوي E‏ 
ليس يستعذِبٌ الغريبٌ مقامًا في سوى أرضه وإ نال جدًا 

أما المتلمّس» فإنه» حين حرم عليه عمرو بن هند العودة إلى بلاده في 
أزضن العراق» تازعكة تقسة شوفا وتانا إلى وطن القبّيلة وملت تجرات 
البلدان والآفاق على متن الناقةء فإذا هي تخلع مشاعرها على صاحبة حلها 
وترحالهاء وتندمج معها في وحدة القلق والمعاناةء وإذا صوت النفس وصوت 


)١(‏ المعاطس: جمع اليعطس» وهو الأنف. 

(۲) معجم البلدان: مادة (شأم). 

(۳) الشطر الثاني من البيت غير مستقيم الوزن. 

() عاتقات: جمع عاتقة» وهي الفرس الكريمة. غاوّزن: نزلت العَوْر. 

)٥(‏ آزل: من «آزل الفرّس» إذ قصّر حبله ثم سَيّب» فكأنه لما غادر قومه صار بمنزلة الفرس 
الشت 

0) تأبّيّ: من «تأبى؛ إذا امتنعم» والياء للمتكلم. 


Vo 


ق 1 
وا 
E‏ 


الناقة يغدوان صوتاً واحداً يعبر عن ألم الا وق ا 
حتت قلوصي بها والليل مُطّرق بعدالهدو وشاقنهاالنّواقيس 
ئى ظْرِبْتِ ولم ثَلْحَي على رب وذون إلفك ازات أا 0© 
عت إلى تخل الفضزق فق لا AEE OSE CEE‏ 
آي اة د لا راق لاء a‏ 
لن تسلكي سبل البَوَبَاةمُنْجِدَةً ماعاش عمو وماعُمْرت قابو .<“ 

وشبيه بهذا ما أصاب دَوْسَرَ بنّ ذَهَبْلٍ القَرَيْمِيّ حين فارق موطنه نجدأًى 
وامتد زمن غربته» لكن نفسه ظلت أمينة لعهدها القديم كما ظلت ناقته تطرب 
كلا ليت فلاا آي فن :اها لار © : 

ونرى في الشعر أن المرأة لم تكن أقل تعلقاً بموطن القبيلة من الرجلء فقد 
عانت رامة بنت حُصَين الأسديّة معاناة شديدة حين شحطت بها النوى بعيداً عن 
ديار قومهاء وألقتها في قرية من الحضر. لقد اشتدت بها نوازع الحنين إلى مرابع 
حيّهاء ومراتع صباهاء فطفحت نفسها بفيض من الشوق إليها» وهفت إلى 
بأسّى وحسرة خضرة مرابعها وتجاوب صفير طيورها في هدأة الليل وقارنته 
بصياح الديكة ونقيق الضفادع التي تسمعها في غربتهاء فإذا البون شاسع والفرق 


(۱) الدیوان: ص ۸۲ ۔ .٩۳‏ 

(۲) أمرات: جمع مَّزت» وهي الأرض التي لا نبت فيها. أماليس: جمع إمليس» وهي الأرض 
المستويةء أو التي لا نبات فيها. 

(۳) البّسّل: الحرام. الدهاريس: جمع دهْرّس» وهو الداهية . 

)٤(‏ آمي شاآمية : اقصدي ناحية شآمية. شوس: من «السوّس» وهو النظر بمؤخر العين تكبراً أو 

)٥(‏ البَوباة: ثنية في طريق نجد»ء يتحدر منها إلى العراق. 

.٠٠١١ الأصمعيات: ص‎ )١( 


۷٦1 
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ا‎ 
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كبير» وإذا قلبها ينبض بحب مواطن القبيلة ومناخها وحيوانها وكل ما يمت 


ال 

ألا على نجي ومن يك ذا هوى 
تهج الجنوبٌُ حين تغدو بتشرها 
ومَنْ لامني في حب نجي وأهلو 
EEE EEE ETE‏ 
وتحۇإذاتحوسقّنةزإهابه 
وصوث ماك تَجاوَبُ مَوْهِناً 


س 5 4 ت 0 

° م‎ ٤ 
يمانية والبرق إن لاح لايعة‎ 
e ت‎ ٤ 2 2 
قَلِيمَّ على ينل وأؤْعبَ جاو"‎ 
(o ss . 2 E 
فذونجب غلانه ودوافعه‎ 
(f) 2 و‎ #۶ ٤ 
وأممرع منهتينه وربائِعه‎ 


من الليل» مَنْ يأرَق له فهو سامة“ 


0 كھ‎ . ENE N 


وهكذا أوضح لنا الشعر عن أن تعلق الإنسان العربي بالقبيلة ارتبط بتعلقه 
بمواطنها وديارهاء فأضحى حبه لها ممزوجاً بحبه لأرضهاء ونزوعه نحوها 
مقروناً بنزوعه إلى منازلهاء ومن ثَمّ أظهر الشعر أن دفاعه عن القبيلة يضاهي 
دفاعه عن موطنهاء ذلك الموطن الذي يقترن في ذهنه بالقبيلة» ولا يمكنه بأية 
حال أن يفصل بينها وبين ديارهاء لأنهما يشكلان معا حماه الذي يبذل نفسه 


وماله دفاغا عنه. 


)١(‏ فرحة الأديب: ص ۹١۱۳ء‏ ومعجم البلدان: مادة (غمران)ء مع اختلاف في رواية البيت 
الأول. وقد ورد في المصدرين أن رامة بنت الحصين جاهلية. 

(۲) أَوْعَّب: استأصلء والجادع: قاطع الأنف خاصة. 

(۳) العُمّران وذو نَجَّب: مواضع في بلاد بني أسد» والعُلان: جمع الغال والغليل» وهو الوادي 
الخامض في الأرض. والدّوافع: جمع الدافعة» وهي الأرض السهلة» حيث تدفع فيها 


الأودية. 


() الخو والتّين والرّبائع: مواضع في بلاد بني أسد. 
)٥(‏ مَكاكيّ: جمع مَكاء» وهو طائر أبيض كثير الصفير . 


Ky 
۴ ا کے‎ 
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ه - رثاء أفراد القبيلة: 


إن الأشعار السابقة صورت الإنسان العربى وقد تغلغل فى نفسه حب قبيلته 
حتى غدا هو والقبيلة كياناً واحداً» يسره فرحهاء ويؤلمه حزنها. ولعل مرد ذلك 
يعود إلى شمول الروح الجماعية بين الأفراد وإحساسهم بالمصير المشترك» 
فضلاً عن شعورهم بارتباط وجودهم بوجود القبيلة وحياتهم بحياتها. وإذا كان 
الشعراء قد جَلّوا ذلك في تصويرهم لتمسك الفرد بنسب القبيلة والخضوع لها 
ولسيدهاء وللدفاع عنهماء ثم لحنينه الجارف إلى ديارهاء فإن رثاءهم لقتلاها 
ولمَنْ فقد من آبنائها كان مظهراً أكثر تعبيراً عما تكته عواطف الفرد من ميل شديد 
تجاه قومه ونزوع قوي إليهم . 

ولعل ما زاد فى إظهار صورة رثاء أفراد القبيلة فى الشعر أن الحياة التى 
عاشوها كانت غالبا عرضة لخطر الهلاك. وكان الواحد منهم يجزع جزعاً شديداً 
أن يسمع» بعد كل غارة يقوم بها قومه أو تقوم بها قبيلة أخرى عليهم» صوتَ 
النعى يدوي بأسماء رجال عشيرته الذين جُدلوا على أرض المعركة» حينئذ تتنڑى 
ندبهم والنواح عليهم . ولا ريب في أن نفسه تمتلىء حقداً وبغضاً وضغينة على 
الأعداءء تتبدى فيما يؤلي على نفسه أحياناً من الأيمان المغلظة من أنه سينتقم 
لقومه أشد الانتقام . 


ولنا في شعر الربيع بن زياد العبسي أفضل شاهد على ذلك» فقد أتاه نعي 
مالك بن زهير› وهو أحد أشراف بنى عبس» وعلم أن بنى فَرّارة غدرت به» 
وقتلته» فثار به الغضب» وهاجت كوامن الثأر فى نفسه» فآلى على نفسه أن 


يعتزل النساءء وأن يعد ما لديه من قوة وعدة وعتاد حتى يثأر له من قاتليه؟ : 


إن أرفت فلم آعَمُض حَارٍ من سَيّىء النبأالجليل السّاري 


: الحماسة: ۲/ ۹۹۱۔٤۹۹ والأبيات مع خبرها باختلاف في رواية بعضها في الأغاني‎ )١( 


.۷ 


۷۸ 


A ق‎ 
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مِنْ ملو نمسي النساء حواسرا وتقوممُغولةمع الأسحار 
أفبعدمقتل مالك بن زهي رخو الا وات الأطه ار 
E E RR E I CITE‏ 
EEL EG ES RT‏ 
E EE CEE EE BET‏ فا طا الو ا 

وقريب من هذا ما عبّر عنه في شعره دري بن الصمّة الذي كبر عليه مقتل 
أفراد قومه على يد بني الحارث بن كعب» فانبرى يرثيهم رثاء ينطوي على تهديد 
ووعيد لبني الحارث بانتقام ما بعده انتقاء . وكان عبد الله بن تور العامري قد 
أثاره ما رأى من عيون تذرف حزناً على من صَرّع في المعركة من قبيلته» فدفعه 
الحزن والغضب إلى التأهب والإعداد لجولة أخرى يثأر لهم فيه" . وسنجد 
صوراً أخرى لبواعث الثأر ومظاهره لدى حديثنا عن قيمته الخلقية في الباب 
الثانى . 


وأولئك الأفراد الذين صرٌعواء وفقدتهم القبيلة» ليسوا في نظر الشاعر إلا 
أناساً في منتهى البطولة والسؤدد والشرف؛ فهم يجمعون الخلال الحميدة كلهاء 
ويتصفون بأنبل الصفات وأفضلها. أليسوا هم الذين قد ضحوا بأنفسهم فداء 
لقبيلتهم وإعلاء لشأنها؟ أليسوا هم قد جادوا بدمائهم فبروا أكرم الكرماء؟ وقد 
عكس لنا هذه الرؤية شاد بن الأسود في رثائه لقتلى قومه يوم بدر“ 


. عواقب الأطهار: المراد بها مراجعة البعولة إلى مضاجعة النساء بعقب أطهارهن‎ )١( 

(۲) الأكوار: جمع كور» وهو الرٌخل بأداته. 

(۳) المُْجَئبّات: هي الخيل التي انوا يُجنبونها فلا يركبونها إلى أن ينتهوا إلى موضع الغارةء 
فينيخون الإبل ويركبونها. والعَّذُوف: هو أدنى ما يؤكل من الطعام» ومن الشراب أيضاً. 

)٤(‏ المَساعر: جمع المِسْعَر» وهو كأنه آلة في إسعار نار الحرب وإيقادها. 

(ه) الأغاني: ."٤/٠١‏ 

.٠١۸ قصائد جاهلية نادرة: ص‎ )٦0( 

(۷) السيرة النبوية: ۲۹/۲ وقد وردت الأبيات الثلاثة الأولى في صحيح البخاري : AY /o‏ 
وجاء في السيرة أن شداداً كان قد أسلم ثم ارتد عن الإسلام. 
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يي بالسلامة ةأ کر 
فماذا بالقليب فليب بَدرِ 
وماذا بالقلِيب قليب بَذر 
و ف ري ري ار 
وكم لك بالطوي ري بَذرٍ 
وإلكٍلورايتاباعقييل 
إذا للت من وخيعليهم 


موا ات وا ت ر 

0 © 
من الشيزى تلل بالسّمَام” 
من الحَؤماتِ والئَعّم المُساء“ 
من الحّايات والدسع اليش .© 
وأصحابَ او من ت 

0 A ت‎ 

كام السشقب جائلة ال 


لقد تزاحمت الأشجان في نفس الشاعر»ء وتفاقم فيها الحزن»ء وخيم اليأس 
الأسود على قلبه» وأخذت التساؤلات تطرق عقله وفكره» كيف يعيش» وقد قتل 
سادة القبيلة وعظماؤها؟ وأية قيمة لوجوده» وقد تلاشى وجود أشراف قومه؟ لا 
نبالغ إذا قلنا إن الشاعر جعل أفول حياة قومه في منزلة أفول حياته هو» ولم تعد 
الحياة لديه جديرة بالمسرة والمتعة واللهوء بعد أن أصابت المنايا أفراد العشيرة 
وطواهم الردى. 


ولعل ما كان يلهب ثائرة الشعراء» ويدفعهم إلى التعبير في أشعارهم عن 
مزيد من الحزن على أفراد القبيلة» ومزيد من الخضب لمقتلهمء هو الحياءً القبلية 
وما کان شاا فا من اجتماع الحي لبكاء القتلى وندبهم والنواح عليهم ثم 
إعلان مظاهر الحزن والأسى أمام القبائل الأخرى. وهذا ما فعلته قريش عقب 


(1) القليب: البثر. والشزب: جماعة القوم الذين يشربون. 


(۲) الشيزى: الجفان تُصنع من خشب» وإنما أراد أصحابها الذين يُطعمون فيها. والسنام: لحم 
ظهر البعير. 

)۳( الخومات : جمع الخومة»ء وهي القطعة من الإبل. والمُسام: المُرسّل في المرعى من دون 
راء. 

)£( ا 1 

0( اة ولد الناقة . 
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يوم بدر؛ إذ ورد أنها «ناحت على قتلاها شهراًء ولم تبق دار بمكة إلا فيها توء 
وجَرّ النساء شعر الرؤوس. وكان يُؤتى براحلة الرجل منهم»ء فتُوقف بين 
أظهرهم› فينوحون NS‏ ويبدو أن إطالة مدة الحزن كانت تهدف إلى 
تأجيج نيران الانتقام في صدور أبناء القبيلة لكي يثأروا لقتلاهم من الأعداء. 
وتشير الأشعار» في هذا المجال» إلى أن النساء كن يقمن بالرثاء أيضاً 
على أفراد القبيلة فضلاً عن ندبهن ونواحهن» وذلك لما لهن من رقة شعور 
ولطف إحساس› ولِما بان من اك المصاب بقفقد الأحباب والأزواج 
والأقرباءء الذين هم عمادهن في معاشهن» ودرعهن في حياة خطرة تعرضهن 


وقد غبرت الخرنق نت ددر هن ذلك خير تحبر ين آتاها ت أفراد 
عشيرتها ينبئهاء بأن سهام المنايا قد أردتهم صرعى في معركة دارت رحاها بينهم 
وبين أعدائهم؛ فإذا هي لا ترى فيهم إلا فرساناً أقوياء» وأجواداً كرماء» وأشرافا 
نبلاء» قد حازوا كل مكرمة؛ فأيديهم سخية بالعطاء» وذيلهم طاهر من الأدران» 
وشجاعتهم مضرب الأمثال» وعَظْفٌ بعضهم على بعض لا يقف عند حد» حتى 
يمتنع على المرء أن يميز غنيهم من فقيرهم وموسرهم من معسره" : 
لادد قري اليئ هم سم الخداوواقة الج 
E TG E E‏ 
E E E EE EE E GE E EE‏ 
والخالطون تَجِيَهُم بنثصّارهم وذوي الختى مج بدي الففر" 


(۱) المغازي: ۱۲۲/۱. 

(۲) الدیوان: ص ۲۹ ۔ ۰۳۲ وانظر أبياتاً في الغرض ذاته: ص ۲۷ ۔ ۲۸. 

(۳) الجُرّر: جمع الجّزور» من الإبل يقع على الذكر والأنثى» وأرادت أنهم» لكرمهم وكثرة 
نحرهم لاإبلء بمنزلة الآفة لها. 

)€( اتبيه : الصوت . 

)٥(‏ اللحيت: المنحوت. والتُضار: الذهب. 
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ذا ات ها تت لي فااع لتا ی ری 

ونستدل من بعض الأشعار على أن الرثاء لم يكن مقتصراً على أفراد القبيلة 
الذين قتلوا في المعارك والحروب» وإنما قد يرثي الشاعر قبيلته إذا ألمت بها 
المصائب» وأحدقت بها الأخطار فمزقتها كل ممزق» وأهلكت كثيراً من أبنائها . 
كالذي نجده لدى أبي دواد الإيادي من رثاء حار على قبيلة إيادء التىء كما 
اکا ن فل اجات کن واا بان ی جراد ارا ی ت ر 
من أفرادها في قتال القبائل والأعاجم هناك» مما أحدث أعظم الأثر في نفس 


أ 2 ا ق ل( ۰ 

بي دواد» عر عه کی کو 

لاأعُدٌالاقتارَعُذماولكنْ 
من رجال من الأقارب فاذوا 
وسّماحځ لدى السنين إذا ما 
ا ا ن 
وكهول ر بنىلهمأولوهم 
ل ارو غ 


مُقَدمَنْقدرزئتةالإاعدام 
من ذاق هم الرؤوسٌ العظا 
ورام إذا بادا مم 
قَحَظ المَظَر واسَمَل الرّه*“ 
مأئراتِ ييَابُهاالأقوام 
فلهم في صدى المقابر 2 
خسراټ وذكکرهم لي سَقَامُ 


وهكذا نجد أن رثاء الأفراد لدى الشعراء كان مظهراً من مظاهر النزعة 
العصبية؛ إذُ عبّروا فيه عن مدى الرابطة التي تشد ما بين أفراد القبيلة من أواصر 
المحبة والتعاطف والتناصر› حتی إذا أصيب واحد منهم ٠‏ وأودت به إصابته» 


.١۸١۷ الأصمعيات: ص‎ )١( 

(۲) فادوا: ماتوا. وحذّاق: حي من إياد. 

(۳) استقلٌ: رَحَلَ. والرًّهام: جمع رِحْمَةء وهي المطر الضعيف . 
)€( 


AY 


الهام: جمع الهامة» وهي طائر صغيرء تزعم العرب أنه يخرج من الميت. 


ق 1 
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تداعى له سائر الأفراد بالحزن والأسى من جهة» وبالخضب والتأهب للانتقام من 
جهة أخرى . 

وخلاصة القول إن الشعر آبرز لنا العصبية القبلية لدى اللإنسان العربي 
متجلية في أشكال عدة» من التزام قبلي» ومن ولاء للقوم وسيدهم» ومن دفاع 
عنهم»› وحنين إلى ديارهم» ورثاء لأفرادهم. وهذا ما يجعلنا نعتقد» معتمدين في 
ذلك على ما قدمناه من أقوال الشعراء أنفسهم» أن النزعة العصبية كانت أهم 
المقومات التي استندت إليها الحياة القبلية في العصر الجاهلي» والتي كانت 
تتحكم في علاقة الفرد الاجتماعية بقبيلته» وكلّما كانت تلك النزعة طاغية عليه 
اشتد التحامه بالقبيلة وأفرادهاء وقوي ارتباطه بديارها وجماها. وقد ظل العربي 
أمداً طويلاً متأثراً بهذه النزعةء وإذا كان الإسلام قد دعا إلى جعلها أشمل من 
رابطة الدم لتعمَّ كل من يدخل الدين الحنيف» غير أنه لم يستطع قلع جذورها 
الراسخة» وآية ذلك أنها عادت جذعة في العصر الأموي» وكان الأخطل 
والفرزدق وجرير من أبرز الذين قدحوا زنادها بنقائضهم وافتخارهم بقبائلهم . 


AY 


ق + 
ا کے ۴ 
rrr‏ 


الفصل الثالث 
النزعة الفردية 


لقد أدى بنا البحث في الشعر آنفاً إلى أن الإنسان العربي كانت تطغى عليه 
الروح الجماعية التي تجعله ينزع نحو قومه وقبیلته نزوعا ما بعده زوع › وقد ظهر 
ذلك جلياً لدى الشعراء الذين وقفوا أنفسهم وشعرهم في خدمة قبائلهم والدفاع 
عنها. 


ولا ريب في أن هذا الموقف الملتزم منهم بالقبيلة وقضاياها دفعت إليه 
طبيعة الحياة الرعوية التي كان يعيشها الإنسان العربي حينذاك» فهو لا يقدر أن 
يعيش بمعزل عن جماعته وقومه» لأنه يعرف أن أسباب حياته مرتبطة بأسباب 
حياة قبيلته» من أرض ترعى عليها سوامه» ومن حمى يتحصن به في مواجهة 
أخطار اللإغارة والسلب والأسر. والشعراء يوحون إليناء في كثير من قصائدهم»› 
أن الحياة في العصر الجاهلي لم تكن مهيأة» في أية صورة كانت» لأن يعيش 
فيها الفرد منفرداً منعزلاً من دون نسب ينتمي إليه» أو حلف يتفياً ظلاله» أو ولاء 
لقوم يقومون مقام القبيلة في الدفاع عنه وحمايته. 


ونستدل من أشعار كثيرة على أن العربي ربط حياته بحياة القبيلة لشعوره 
بضرورة هذا الربط» بل لعله كان مضطراً إلى هذا الربط لحاجته إلى العيش حياة 
جماعية في تلك المرحلة من حياته. أما فيما عدا ذلك فإنه يظهر في الشعر ذا 
شخصية متفرّدة» وذات مستقلة» وتفكير متميز» وذلك من خلال حديثه عن حياته 
الخاصة» وعن عواطفه الذاتية» سواء أكانت تجاه قبيلته» أم تجاه المرأة التي 
يحبهاء أم تجاه أصدقائه وخصومه. كما تظهر الفردية لديه» كما سنرى فيما 
بعد» في القيم الخلقية التي يعتنقها ويتحلى بهاء وفي رؤيته الفكرية الخاصة 
بالحياة والموت . 
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وعلى ذلك فإن الشعر يصف لنا الإنسان العربي ذا نزعتين تتجاذبانه» نزعة 
جماعية نحو القبيلةء وهي ما دعوناها بالنزعة العصبية» ونزعة فردية تجعله متميزاً 
من طغيان الروح الجماعية . وقد قوّى هذا النزوع الفردي ما طبع عليه العربي من 
حب للحرية ومن إباء نفس يجعلانه عسير الانقياد والخضوع فيما يتعلق بشؤونه 
العامة وة اة غل الف ن لف قا لى وة اا *: 


وقد عبر الشعراء أنفسهم عن ذلك التجاذب النفسي» الجماعي والفردي› 
أفضل تعبير» فلم يقصّر الشاعر في القيام بواجبه نحو القبيلة› ملتزماً بقضاياها 
والدفاع عنهاء كما أنه في الوقت نفسه» لم يغفل عن نوازعه الشخصية ونوازعه 
الذاتيةء فكان شأنه شأن الفنان «الذي أقر رسالة اجتماعية مزدوجة» رسالة 
مباشرة تفرضها حاضرة أو رابطة أو فئة اجتماعية معينة» ورسالة غير مباشرة 
تفرضها تجربة هامة بالنسبة إليه»" . 


وقد جْليت هذه النزعة لدى الشعراء في الخروج على القبيلة» راضين عن 
ذلك الخروج أو مضطرين إليه» وفي تميزهم الفردي وبروز ذواتهم بروزاً 
واضحا»› وفي موقفهم من الأفراد الآخرين الذين تربطهم بهم روابط مختلفة . 
١‏ الخروج على القبيلة: 

إن الشعر الجاهلى أبان لنا عن أن الحياة الاجتماعية التي كان يحياها 
الإنسان العربى كانت تدعوه بإلحاح إلى التمسك بالنسب الذي هو بمنزلة «الهوية 
الشخصية» التى تميزه من بين أفراد القبائل الأخرى»ء لذلك كان عليه أن ينهض 
بما تمليه عليه القبيلة من واجبات وحقوق» لينال رضاهاء ويأمن في حمايتها› 
ويعيش مطمئناً في ظلال جناحيها الوارفين . 


بَيْدَ أن الشعر أوضح لنا أيضاً أن العربي قد يقف في بعض الحالات» 


(1) تاريخ الأدب العربي لبلاشير: ٠۳۷/١‏ والمفصل في تاريخ العرب: .٤١۸/٤‏ 


)۲( ضرورة الفن: ص .٥۷‏ 
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موقفاً مغايراً للموقف السابقء إما مدفوعاً إليه بدافع ذاتي» ينبع من قناعة فكرية 
معينة» وإما أن تضطره القبيلة إليه اضطراراً. وقد أبرز الشعراء هذين الأمرين 
أكثر ما أبرزوهما في حالتين» متّلت الأولى خلاف الفرد مع القبيلة» ومثّلت 
الثانية خلع القبيلة له. 


أولاً - الخلاف مع القبيلة: 


برا الشعر ان الفرد يعن فى كفا القيكة آمنا مطمتتا ما داسك تم 
رعايتها عليه» وتقوم بحماية أهله ومصالحهء غير أنه قد يحدث أن يلحق الفرد 
ضيم في شخصهء أو يناله غبنٌْ في حقوقه» ثم لا تقف القبيلة معه موقفا عادلاء 
من وجهة نظره» بل لعلها قد تقسو عليه» وتناصبه العداء» من غير ذنب أو جريرة 
جديرين بهذا العداء بحسب رأيه. عند ذلك يصوره لنا الشعر» في أغلب 
الأاحوال »وقد ثارت نفسه سخطاً وغضباء وتحرك إبازه رافضا متمرداء» ومضى 
بأهله نازحاً عن ديار القبيلة . 


بَيْدَ أن ذلك کله لا يدفعه إلى أن ينسلخ من انتمائه إلى قبيلته» ولا يجعله 
يخلع نسبها عنه» لأن التخلي عن النسب يعني الضياع في أرض غير آمنة وحياة 
غير مطمئنة. وقد عبر عن ذلك الموقف خير تعبير عمرو بن قميئة الذي أبعدته 
القبيلة رغماً عنه» فعانى ما عاناه من صراع نفسي يقوم بين حبه لقومه الذين 
دفعوه إلى النزوح عنهم» وبين إبائه وكرامته وعزته التي أبت عليه أن يكون هدفاً 
لسهام الضخينة والحقد التي يرميه بها الكاشحون» وفي نهاية الأمر انتهى إلى 
قرار يرضي إباءه ويحفظ عليه انتماءه؛ إنه الفراقء فهو الأجمل للبقاء على كرامة 
النفس» غل النسب الذي كادت أواصره تتقطع : 


على أن قومي أشُمَذوني فأصبحتث دياري بأرض غير دان بوه 


(۱) الدیوان ص ۱۹ - ۰۲۰ وانظر أبياتاً له فى الخرض ذاته: ص ۷۷. 


(۲( أضْمّذوني : طردوني وباعدوني . والبوح : ضجة الناس وصياحهم وأصوات الكلاب . 
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كسنيم نانك تشزتبي باكر اصناناعلي شري 
a‏ لت“ فِراق الدار EE‏ تنا وقدر ييي عن دار سَوءِ تزيځها 


<4 


E EE‏ ای انيه إذا ENE‏ وثاب صَريخها 

وعلى هذا الغرار ما حدث لزهير بن عَروة المازني» المعروف بزهير 
السّّب» وكان من أشراف قبيلته وفرسانها وشعرائهاء حین غاضب قومه في 
شيءَ ذه منهم» وفارقهم إلى غيرهم من بني تميم› فلحقه ضيم› وأراد 
إلى عشيرته فأبت نفسه ذلك عليه» ونازعه الشوق إليهم› > فقال کا من بنی 
عمه الأقربين› ھون ی ل : 


إذااللةلميسيإلاالكرام فَسَقَىوجوةَبَيِي حَنْبجَلِ 
قَيْغْمّبنوالعموالأَفُرَبُونَ لدىححظمَةالزمنالمُفُْجلِ 
ونع الحُماءٌالكفاءٌ العظيم إذاغافظ الأمرلميُخلل 
لهم› وکیف يؤنب نقسه»› ويطامن من غضبهاء > ويرى أن إباءه الذي كان يشمخ 
بين جوانح القبيلة لا يكاد ينهض لدى الأقوام الذين يأوي إليهم . . وقد انتاب مثل 
هذا الشعور البرْجَ بن مُسْهر الطائيّء› وکان قد خرج على قومه» وتجاور بني گلب 
)( 
زمناً فلم یحمد جوارهم» فندم وتحسّر علی ما کان من ترکه لقومه'": 


ت 


E EE LEE EE EEE‏ راتاق رار مات 
تراق امن جرب اء اا و لا ا ن 


VI VY : الأغاني‎ 0) 


(۲) الحماسة: ۳٠۲ ۳١۹/۱‏ والبرج بن مُشهر أحد بني جَييلة من طبىء» وكان من مُعَمْرِي 
الجاهلية› انظر المؤتلف والمختلف : ص .A*‏ 


AV 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


فإأنرجغ إلى الجبلينِيوما تصالح قومتاحتى المَمَاتِ 

وربما صادف الفرد في قبيلته أموراً تخالف ما اعتاد عليه من قيم وأخلاق› 
وتناقض ما يختزنه في فكره من صورة مثلى لهاء فتأبى عليه نفسه أن يقبل ما 
ينكره» ولو كان صادراً عن القوم الذين يمجُدهم» ويعلي من مكانتهم» فإذا هو 
يثور في وجوههم» ويعلن خروجه على نهجهم وسلوكهم» على شاكلة لبيد بن 
ربيعة الذي عبر عن نزعته الذاتية التي ترفض كل ما من شأنه أن يشوّه صورة 
القوم في نفسه» وذلك في قول" : 
يُغارٌعلى البَرِي بغخيرظلم ويُفْصخ ذوالأمانة والدلال“ 
وأسْرَعَّ في الفواحش كل طمُْل بجر المُخُزيات ولا يبال © 
EE SELENE EEN ETE,‏ 

وا ل ا ارا خر ف بدت رد اور هة حط وغ 
على قومه»› وهو أن تغير قبيلة عليه فتغنم منه ما تخنم» فيطلب العون من قومه» 
فيجدهم يتثاقلون عن نصرته؛ إما إهمالاً وتحقيراً لشأنه» وإما ضعفاً وجبناً منهم» 
وفي كلتا الحالين فإنهم قد أخلوا بحقوقه» وقصّروا عما تتطلبه العصبية من نصرته 
والاقتصاص من المعتدين عليه . 

ومن ذلك ما وقع لمُرَبْط بن أَنَيْف العَنَّْري» إذ أغار عليه بنو اللَقَيطة 
واستاقوا إبلاً له» فاستنجد قومه فلم ينجدوه» واستنجد أقرباء بعيدين له من بني 
مازن فأنجدوه» وأغاروا على بنى اللْقَيطة وأعادوا عليه أكثر من الإبل التى 


(۱) الديوان: ص .٩٤‏ 
(۲) شمالي: طبيعتي . 

(۳) الدّلال: من «الدالّةه» وهي ما َل به من فضل على غيرك. 
(6) الطّمْل: الفاحش البذيء. 


AA 


ق N‏ 
وا 
ا 


فقدهاء فقال يمدحهم › ويذم قومه»› ويسخر منهم 


e 


aD 
قوم إذا الشَرٌ أبدى ناجيه لهم‎ 
لايسألون أخاهم حين يَنْدَبُهُم‎ 
يٌجزون من ظلم أهل الظلم مَعْفِر‎ 
ف لی ن قرسا دار كبوا‎ 


.)( 


ONES E 
طاروا إليه رَرّافاتٍِ وؤحخدانا‎ 
في التّائباتِ على ما قال بُرهانا‎ 
ليسوا من الشرّ في شيءِ» وإن مانا‎ 
ومن إساءة أهل السُّوءِ إحسانا‎ 
سواهم من جميع الناس إنسانا‎ 
E EE EE. 


لقد كادت أواصر القبيلة تتقطع في نفس كريط فإن هم ما يربطه بقومه هو 
التآزر والتعاضد أمام الأخطار» وها هو ذا يتعرض لها فتتخاذل القبيلة عن 
نصرته» ويُهرع إلى قوم آخرین فينصرونه ويعيدون إليه إبله وماله. فكيف تتحقق 
المعادلة؟ وما الموقف الذي تتخذه النفس من قوم أذاقوها مرارة الخذلان» ومن 
قوم آخرين أذاقوها حلاوة الانتصار؟ إنها لن تنسلخ من نسبهاء ولن تتبراً من 
قومهاء لكنها تمور بأمنية وتجيش بحلم أن يتبدل قومها غير القوم» فتنبعث فيهم 
الشجاعة بدل الجبن»ء والكرامة بدل الذل» ويحتذون حذو بني مازن في نجدتهم 
ومروءتهم . 

وعرض الشعر آيضاً لحالات يرى فيها الفرد رأياًء ويعتقد أن فيه نفعاً 
للقبيلةء فينصح لها أن تتبعه» لكنها تقف› لأمر ماء موقفاً رافضاً منه وتنهج نهجاً 
مخالفاًء فإذا النفس تعلو بصوتها في وجه القوم»ء تناقش وتجادل مسوغة ما 


/۲ ومجالس ثعلب:‎ ٠۳١ ۲۲/۱ والحماسة:‎ ء١١‎ ٠/١ الحماسة (شرح التبريزي):‎ )١( 
وهى فى المصدرين الأخيرين ما عدا البيت الأخير» من غير تسمية الشاعر. والعقد‎ ۳ 
الفريد : 11/۳ من غير تسمية الشاعر.‎ 


0 ال الت 


۸۹ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


ارتأتهء غير أن صوتها لا يلبث أن يتلاشى بين أصوات الجماعة المعارضةء 
جر صا خا و تة غل المرة ومقارقة القيلةء لكة غالا عا بابي غلا 
ذلك» ويترکها وهي تنطوي منه على يأس ممض؛ ونجد صراعاً مماثلاً نشب في 
وردان ار بلطف فر ص شرا 
اوا الا ج ااي ٠‏ ودا ا و 
و وتو ا اجا ورل اا رااان 
وعلى نحو مماثل نصح الكَلْحَبَة العُرَنىْ قومهء لكنهم أبوا أن ينصاعوا 
لرأیه» فحرٌ فی نفسه أن يذهب قوله هباءَ ورآیه و 
مركم اسري بِمُنْعَرَج اللوى ولاأمرّللمَغْصِي إلأمُمَيَُّا 
إذا المرء لم يَغْشَ الگريهَةً آؤشكت حبال الهُرَيْتَی بالفتی أنْ تَقَقّى“ 
ويؤكد لنا الشعرء في قسم منهء أن القبيلة» مهما أظهرت من مخالفة لرآي 
الفرد وتفكيره» تبقى مشدودة إليه بأسباب متينة» ويبقى الفرد يحاول جاهداً أن 
يكبح جماح نزعته الشخصية»ء مغلبا عليها ما يجده في نفسه من نزوع إلى القوم . 
وإذا بدر منها ما يسيء إليه عدّه أمراً عارضاًء ورأى آنها لا تلبث أن تثوب إلى 
رشدها» وتكشف ما نزل به من إساءة. وذلك الموقف الذي يقفه منها يكون 
مدعاة إلى فخره الذاتي» لأنه استطاع أن يحقق الموازنة بين طموحه إلى التميز 
والتفرد وبين الخضوع والانقياد للقبيلة» على الرغم من أنهاء في نظره» غير 
بعيدة عن الوقوع في مزالق الخطأً والجهل أحياناً . 


(۱) الدیوان: ص .۹٩۹‏ 

(۲) مدرك أکلب: فارس من حْنْعَم . 

(۳) يبالوا: يقال: لا أباليه ولا أبالي به» آي لا أكترث أو لا أهتم. 
(4) المفضليات: ص ۲۳. 

)٥(‏ الهُوينى: الرّفق والدّعة. 


ق 1 
وا 
E‏ 


نجد هذه الرؤية جلية واضحة لدى عِلبَاء بن ارقم اليّفُْري الذي أصلح ما 
فسد من أمر قبيلته» وصفح عن جهلها وضلالهاء ونار لها طريق الهدى 
والرشاد» ولم يبخل على معوزها بالا : 
E E‏ ا 
وصَقَّخْثُ عن ذي جهلها ورفذته تخ ول تالحر زل 
وكفيتُ مولاي الأحَمٌ جريرتي وحَبَلْت سائمتي على ذي الحْلة 

وقلّما تفاقم الشر بين العربي وقبيلته حتى أدى إلى التقاتل والاحتراب» 
ويبدو أن ذلك لا يحدث إلا فى حالات نادرة» كأن يُقتل قريب له» فيرفض أن 
يأخذ ديته» ولأمر ما ترفض القبيلة أن يقاد من الفاعل» ويقتل لقاء ما جنت 
يداه. حينئذ تثور ثائرة الفرد غالباًء ويفارق ديار القبيلة» مضمراً العداوة 
والبغضاء لهاء لأنه يعدّها شريكة فى الجريرة» ويحاول الانتقام منها ما وجد إلى 
ذلك سبيلاً . وتمتّل هذه الحالة حالة بَلْعاء بن قيس الكنانيّ مع قومه» فقد أبى أن 
يرضى بالعقل» ويقبل بالدية» ويصالح من أراقوا الدماءء وإنما آلى على نفسه أن 
ينتقم منهم أشد الانتقام بال اشداء ووا ا 
يقولون: خُذعَفلاً وصالخ عشيرةٌ فمايأمروني بالهموم إذا أمسي 
فاقنمث لا انفلك حى أزورَمُم بمب كأمقال المْجَوعَة الس“ 


وبذلك كان موقف الشعراء من قبائلهم التي خاصمتهم أو ناصبتهم العداء 
موقفاًء فيه إباء شديد للضيم» ورفض قوي للذل والهوان» وقد برزوا من خلال 


.٠١١ الأصمعيات: ص‎ )١( 

() الثاى: الفساد. والتيًا: تصغير اللتي» جعلهما أسمين للكبيرة والصغيرة من الدواهي» 
ولهذا استغنينا عن الصلة. 

(۳) حماسة البحتري: ص 4» وبَلعاء بن قيس كان رئيساً في الجاهليةء انظر الاشتقاق : 
ص ۱۷۱. 

(©) فُبّ: جمع أقبَ» وهو الفرس الضامر. والعُبْس: جمع آغبس» من «العْبَس» وهو البياض 
في كَذرَة. وأراد ذثاباً عَبْساً جائعة . 


۹۱ 


ق 1 
وا 
E‏ 


أشعارهم أفراداً معتزين بأنفسهم ومفتخرين بكبريائهم . بَيْدَ أن ثمة أمراً جديراً 
بالاهتمام» وهو أن الشاعرء مهما تقلّبت به أمور القبيلة وأحوالهاء ومهما خالفته 
في آرائه» أو امت كى تصرقه أو ناصعة اداه يقل مصلا اروها 
ومعلناً أن آصرته وشيجة فيه» وأنه فرع من غصنها. 


L2 

ثانيا - الخليع : 

[ 6 ل كاد جد فى الشعر فردا بعلن آنه راهن نب مه أو آنه 
خلع انتماءها عنه» فإنناء فى المقابل»ء نجد إشارات كثيرة فيه» تنطوي على أن 
القبيلة هى التى كانت تتبرأً من بعض أفرادها» وتعلن خلعها لهم» مما يؤدي إلى 
ضعف رابطتهم العصبية بها وظهور ذواتهم ظهوراً مميزاً تجاهها . 

وقبل أن نبحث في الأشعار التي عرضت للخليع والخلع لا بد لنا من 
إيضاح صورتهما فى الحياة الجاهلية؛ إذ كان شائعاً فيها أن تخلع القبائل 
أفرادهاء وذلك إذا وجدت أنهم غير جديرين بالانتساب إليهاء أو غير مؤهلين 
ا و ا و ا انطرت الا 
ورأت أنها لم تعد قادرة على تحمل المسؤولية تجاه الفرد الخليع› وخاصة إذا 
کانت جرائره كثيرة» ینوء کاهلها بحمل تبعاتهاء وتخشی أن تخوض بسببها 
معارك مع قبائل أخرى لا طاقة لها بها . 

وكانت صورة الخلع تتم بأن تعلن القبيلة ذلك على رؤوس الأشهادء 
وتنادي بخلعه في المواسم» لكي يعلم العرب جميعاً أنها بريئة من أية جناية 
يرتكبهاء أو أية جريرة» يقوم بها . وهذا ما كانت تفعله قريش» إذ كانت تكلف 
منادياً ينادي بأعلى صوته عن خلع الخليع . وقد یکتبون کتاباً یحفظونه عندهم»› 
أو يعلقونه في مكان عام ليقف عليه الناس. أما ما يقال عند الخلع فقد ورد نهم 
کانوا يقولون: «إنا حلعنا فلاناً فلا نأخذ أحداً بجناية تجنى عليه› ولا نواخذ 
بجناياته التي بجنيها»' . 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروس: مادة (خلع). 


۹۲ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


ومعظم أولئك الخلعاء اتخذوا من الصعلكة نهجاً لهمء فالتقوا بذلك مع 
أولئك الذين ترفعت القبائل عن إلحاقهم بنسبها من جراء شائبة تعتري أصولهم› 
أو لسواد أتاهم من أمهاتهم اللواتي غالباً ما كن من الإماء الحبشيات» وقد دعي 
هؤلاء الذين أتاهم السواد من أمهاتهم بالأغربة" فكانوا جميعاً يتكتلون في 
جماعات» ويغيرون على القبائل وقوافلهاء فیغنمون ما يغنمون ثم يعودون لائذين 
بالجبال والشعاب» قد جمعتهم وحدة الدفاع عن النفس بعد أن فقدوا وحدة الدم 
ووحدة AEN‏ 

ولا ريب في أن الحياة ضمن مجتمع قوامه القبيلة» لم تكن تيسّر للخليع أن 
يعيش في معزل عن الجماعة التي تقوم مقام القبيلة» وخاصة إذا علمنا أن ثمة 
حاجة ملحة تدفع الضعفاءء» في مجتمع كالمجتمع الجاهلي يعتمد على القوة 
وأسبابها» إلى التكتل والتجمع» بغية إشباع غرائز مكبوتة لديهم» تلتمس السيطرة 
عن طريق التكثر والعدد" . 

وقد يسعى الخليع أحياناً للالتجاء إلى قبيلة أخرى طلباً لحمايتها والعيش 
في جوارهاء» وكان بعض العرب يجير هؤلاء الخلعاء» ويفخر بإجارته؛ لأن ذلك 
دليل على شرفه ونبله» فضلاً عن شجاعته وقوته؛ لما تتطلبه تلك الإجارة من 
حصانة وحماية تجاه أقوام» قد يكونون ذوي قوة وعددء يطالبون بالخليع 
لجرائره فيهم» وجناياته عليهم. وبلغ ببعض الأشراف الأمرٌ أن جعل منزلا 
خاصاً ينزل به أولئك الخلعاء فيضحون في جواره وحمایته» كما کان من شأن 
الرّبير بن عبد المطلب الذي كان له بمكة مكان خاص ينزل فيه الخلعاء“ . 


تجاه من أجاروهم بعد طرد قبائلهم لهم . وكان من أبرز هؤلاء قيس بن الخدادية 


)١(‏ القاموس المحيط : مادة (غرب). 

(۲) الشعراء الصعاليك: ص ۸١ء‏ والمفصل في تاريخ العرب: .1١١/۹‏ 
(۳) مشكلة الإنسان: ص .۲۲١‏ 

."۸۸/١ الشعر والشعراء:‎ )٤6( 


۹۲۳ 


ق * 
وا 
ع 


الذي تبرأ منه قومه بنو حزاعة وأشهروا خلعه بسوق عكاظ» فلجاً إلى جوار بني 
عدي بن عمرو» فآووه» وأحسنوا إليهء فقال يمدحهم» واصفاً مروءتهم› 
وشجاعتهم» ومقامَهم لديه مقام الأهل والأقرباء : 
جزى الله خيرآعن خليع مُطَرَدٍ رجالا حَمَوة آل عَمُروبن خاليٍ 
فليس كَمَنْ يغزو الصديق بنُوكه وهمَتَّه في لوكت اراو 
وقدحَدَبَْعمروعلي بعرّها وأبنائهامن كل أروعَ ماجِدٍ 
مَصاليت يوم الرُوع كَسْبَهُم العلا عِظام مقِيلِ الهام شعْرٌ السواعر“ 
أولفك إخواني وجل عشيرتي وئروئهم والنصرٌ غير المُحارو 
وشبیه بهذا ما کان من شأن شَيّبان بن دِثّار النّمَرِيّ الذي صور لنا تصويراً 
ااا او و ك ف ا یر ا راا اة ا 
جعله طريداً مشرداًء تتناوشه الهموم والأحزان» فيبيت ليله في أرق وسهد» حتى 
إذا ما آواه الرَبْرِقّان بن بدر» ونشر عليه جناح الحماية والرعاية» طابت نفسه» 
واطمأن قلبه» لأنه وجد فيه نعم المجير ونعم المغيث : 


ت حك افا ت فاي ,اا ي جا ا ران 
ريل رة وط راد خرب بمااجترمث يدي وجنى لساني 
E E E OE E E E E E EE EEE EE‏ 


)١(‏ الأغاني: ٠١١/٠١‏ وقيس بن الحدادية» نسبة إلى أمه» وهو من خزاعة» شاعر من شعراء 
الجاهلية» كان فاتكاً شجاعاً صعلوكاً خليعاًء المصدر نفسه: .٠٤٤/١١‏ 

(۲) الثوك: الحُمْق. المزاود. جمع المزوّد» وهو وعاء الزاد. 

(۳) مَصاليت: جمع مضلات» وهو الماضي في الأمور. ومَقّيل الهامة: مستقَرَّ الرأس» أي 
العنق» أراد أنهم غلاظ الأعناق. وشعْر: جمع أشْعَّر» وهو كثير الشعر طويله. 


(6) التروة: كثرة العدد بين الناس. وغير المُحارد: أي غير المنقطع» من «حاردت الإبل؛. إذا 
انقطعت ألبانها أو قلت . 


.۷٠٤/۲ التقائض:‎ )٥( 


۹٤ 


ق 1 
وا 
E‏ 


ا RR‏ م ا 
إلى بيت الأكارم من معد E NEN ER EEC‏ 

أمّا إذا استمر الخليع بارتكاب الجنايات» في جوار القوم الذين التجأً 
إليهم› فإنهم عندئذ يخلعونه هم أيضاًء ویرفعون عنه حمایتهم› ويعلنون ذلك 
على الملأ. ومصداق ذلك أن البَرّاض بن رافع الكنانيّ كان قد خلعه قومهء 
ونبذوه» فالتجاً إلى جوار بني سهم › «فعدا على رجل من هُذیل› فقتله»› فجاء بنو 
هُذيل إلى بني سهم يطلبون بدم صاحبهم› فقال بنو سَهْم: قد خلعناه وتبرأنا من 
جرائره» فقالت هُذَيْل: من يعرف هذاء قال العاص بن وائل: أنا خلعته كما 
يُخلع الكلب» فسکت الهُذلیُون» ولم یروا وجه طلب»". 


وهذا الخبر يدلنا على الحالة السيئة التي يؤول إليها الخليع» فحين يتبرأً 
منه قومه يضحي شريداًء يتنقل في أحياء العرب بغية الحصول على جوار قوم» 
فإذا حصل عليه فإن النظرة إليه تظل نظرة ازدراءء ويظل جواره مرتبطاً بأوهى 
الأسباب التي سرعان ما تنقطع أمام أية تجربة له. 

ولئن كنا نرى في الشعر أن الذي ينتمي إلى أصل عربي عريق يناله ما يناله 
من الذل والإهانة والتشرد» إننا لنرى فيه أيضاً أن الخليع من أغربة العرب كان 
يحس بوطأة أشد وأقسى» ويشعر بمرارة الخلع شعوراً متفاقماً. 

ولعل السْلَيّْك بن السْلَكة قد عبر لنا عن تلك الحالة حين صوّر موقف فتاة 
كانت قد أعرضت عنه لما رأت من سواد بشرته» ولِما علمت من ضالة نسبهء 
وتخلي قومه عنه» ورنت ببصرها إلى فتيان يزهون بجمالهم وحسنهم الوضاء 
ونسبهم الحرت ف و قاس ها اله من فة و جاع رقا ها غه الا رين ٠‏ 
أل عَكَبَثْعلي فصارمنيي وأعجبهادَؤواللمم الظوال 
(۱) آبان: اسم الجبل. 


(۲) المحبّر: ص .٠۹٩‏ 
(۳) الکامل: .٤٤٠/۲‏ 
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ق 1 
وا 
E‏ 


فإلي يابنةالأقوام أربي على فعل الوَضِيّ من الرجال 
فلاتصييبصغلوكٍتۇۇم إاآامسَىيُعَدمن‌الييّال 
بوا و ري و ا چ 
وإزاء الموقف السلبي الذي يقفه القوم والأفراد الآخرون من الخليع أو 
الصعلوك» يحاول في كثير من الأحيان» أن يستبدل الشجاعة والبأس» وخوض 
المهالك» والتحلي بالمكارم» بما وصم به من وصمة الخلع والطرد. وربما كان 
في قول تأبّط شرا ما يدل على هذه الرغبة" : 
لكتماعِولي» إن كنت ذا عِول» على بصير بكسب الحَمْدِ سباق 
سباق غاياتِ مَجفي عشيرته مرجع الصوتِ هَدَاً بين أرْقاق“ 
غاري الا را د ا اى ال ا 


ت 


حمال ألوية» شهادأندية» وال مُخځخكمَة»› جَوّاب آفاق 

فهو إذا أراد أن يأسى» ويحزن» ويبكى» فإنما يفعل ذلك لأجل من يتصف 
بلك الخلال الخدة ويسعي جاعدا اتاب المخالى:والاأمجاة. واغلف 
الظن أن تأبط شرا يرسم بهذه الأبيات لوحة لطموحه هو وشجاعته وسجاياه 
الفاضلة» يغيب فيها ما اعتدنا عليه من فخر بالنسب إلى القبيلة» والاعتداد 
بالانتماء إليهاء بل إنه ليضاهي أقرانه ذوي النسب الصريح» ويسبقهم إلى ارتياد 
الأمجاد. 

هل نبالغ إذا قلنا بعد ذلك: إنه وجد البديل للقبيلة في هذه الشخصية التي 
يطمح أن يكونها؟ وإنه وجد فيها ما يعوضه من حماية القوم ورعايتهم» حين بث 


(۱) المفضليات: ص .٠١ ٠١‏ 
(۳) هَدا: رافع الصوت. وأرفاق: رفاق . 
(۳) الطتابيب: جمع الظنُوب» وهو حرف الساق. والئواشر: عروق ظاهر الذراع» ويذلاج: 


كثير سفر الليالي بطولها. 
والأذْمّم: الليل. وواهي الماء: المطر الشديد. والحْساق: الشديد الظلمة. 


۹٩ 


ق 1 
چیا 
E‏ 


فيها من صفات الشجاعة والبطولة والفتوة ما يجعلها تمنع ذاتهاء وتجعل حياتها 
ملائمة لحياة الجاهلية بقسوتها وأخطارها؟ بل إننا لا نعدو الحق إذا عمُمنا حالة 
تأبط شراً على معظم الشعراء الصعاليك الذين كادت أشعارهم تخلو من الإلحاح 
على ذكر النسب والفخر به» كما هو معهود عند سائر الشعراء. 

أما موقف الشاعر من قبيلته بعد خلعها له» فإنه كان موقف الناقم الذي 
يتحيّن سانحة ينقض فيها للثأر منهاء والانتقام لما لحقه من ضيم وإهانة. ولعل 
فى أخبار قيس بن الخداديّة خير دليل على ما ذهبنا إلیه؛ إذ يروى أنه ما كادت 
اا حتى شرع في جمع شذاذ من العرب» 
وفتاك من الذين خلعتهم القبيلة أيضاًء وأغار عليها بهم» فقتل منهم من قتل› 
وغنم إبلاً ومالا“. 

وق أن نجد من الشعراء الخلعاء من يبقى محبًا لقومهء ميالاً إليهم» على 
الرغم من طردهم له» كماع الشات لدع السلنك بن السلكة الذي كان شجنت 
الإغارة على قبيلته» بل إنه كان في بعض الأحيانء يحذرها من إغارة الأعداء 
E‏ 

وهكذا نجد أن الشعراء صوروا لنا الإنسان العربي في موقفه من القبيلة 
حريصاً كل الحرص على الأواصر التي تربطه بهاء حتى إنه لا يتبرأ منهاء ولا 
يخلع نسبها عنه» وإن غبنته في حقوقه» آو قست علیه» أو سامته ظلماًء وناصبته 
عداء. ولكنهم صوروه أيضاً أبيّ النفس» لا ينام على ”ضيم القبيلة» ولا يسكت 
عن هوانها» فسرعان ما ينزح عن دیارهاء وینأی بعیدا عن منازلهاء وقد يبلغ به 
الأمر أن يتمرد عليهاء وينبذ طاعتها . 

بيد أن صورة الإنسان في الشعر تبدو مغايرة في حالة خلع القبيلة له من 
نسبهاء وطردها إياه بعيداً عن حماها؛ إذ يظهر ساخطا عليها حينذاك سخطا 
كبيراًء يجعله» في كثير من الأحيان» ينقلب عدواًء يغير عليها ثائراً منتقماًء 


.٠٤٠١/٠١ الأغاني:‎ )١( 
."٤١/۳١ خزانة الأدب:‎ )۲( 


۹۷ 


ق 1 
وا 
E‏ 


لأنهاء بخلعه» سحبت منه الجنسية القبلية» وتركته بلا هوية يعرف بهاء» وفى هذا 
ما فيه من تأثير في حياته ضمن المجتمع القبلي» ومن تأثير في نفسه ذات النوازع 
الفردية المستقلة. 


۲ - التميّز الفردي: 

إذا كان الإنسان العربي قد رفع قبيلته إلى الذروة في البأس والشجاعة 
والسجايا الحميدة» وكاد صوته يتلاشى في صوت الجماعةء فإنه في كثير من 
الأحيان شمخ بنفسه وتطاول بها حتى جعلها في منزلة تضاهي منزلة القبيلة؛ إذ 
لم يدع صفة من صفات البطولة والفتوة إلا ألصقها بهاء ولا خصلة من خصال 
النبل والشرف إلا جعلها مزيّة من مزاياها . 

ومن يتصفح الشعر الجاهلي يجده زاخراً بقفخر الفرد بنفسه» وإعلاء 
مكانتهاء ورفع شأنهاء غير أن هذا الفخر يتفاوت بين شاعر وشاعر»ء فواحد 
ینخفض صوته حتی لا یکاد يَبین» وآخر یلعلع صوته مدویاً حتی لا يُسمع أي 
صوت سوی صوته. 

وما يهمنا في هذا المجال هو الإشارة إلى ذلك الفخر الذي ينزع فيه الفرد 
إلى إبراز الذات وتضخيمها وإعلاء صوتهاء حتى ليطغى أحيانا على صوت 
الجماعة. ولنا في معلقة طْرَفة بن العبد خير شاهد على ما ينبغي الإلماع إليه؛ إذ 
إّنا لا نجد فيها إلا نشيداً يتغنى بذات صاحبها؛ في حزنها على الأطلال 
الدارسة» وفي إشادتها بالفتوة والبطولة والخلال الحميدة» وأخيراً في نظرتها 
المميزة إلى الا الوك ٠‏ 

وذلك كله يعبر عنه بلغة ذاتية لا نرى فيها إلا ضمير المتكلم» أو ما يعود 
إليه» مما يجعل أبيات المعلقة مفعمة بروح طرفة» والمعاني تدور في فلكهء فلا 
نجد صوتاً غير صوته» ولا رؤية غير رؤيته. فلا علينا بعد ذلك أن نعزو إليه 
تضخم الذات وطغيانها على كل شيء ما عداهاء ولنأخذ مثالاً على ذلك : 


(١)شرح‏ القصائد العشر: ص .٠٠١١ ٠۱٤۴۸‏ 


۹۸ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


آنا الرَّجلٌ الصَرْبٌُ الذي تعرفونه 
فان مُت فانْعَيّْني بما أا آها 
ولا تجعليني كامرىء ليس همه 
بَليءٍ عن الجُلّى سريع إلى الخُّنا 
فلو كنت وَغْلاً في الرجال لضرّني 
ولكنْ نَمّى عني الأعادي جرأتي 
لعمركماأمري علي بعُمَةٍ 


E EEE ET EOS 
كهمي ولا يُخني غنائي ومَشهَڍي‎ 
ذليل بأ جماع الرّجال مُلَيَيِ‎ 
عداوةٌ ذي الأصحاب والمُىَوَخيِ‎ 
عليهم وإقدامي وصدقي ومَخيّدي‎ 


نهاري ولاليلي علي بِسَّرمَل 


إن القبيلة لا تغيب عن أبصارناء إنها موجودة نلمسها بأيديناء فهو موجود 
بين المجموع»ء لكن الذي غاب حقاً هو صوتهاء فقد تلاشى هباء ولم يبق إلا 
دوي نفس متوثبة بذكائها وفتوتها. لقد صغرت الجماعة وتضاءلت بعد أن طغت 
عليها فردية الشاعر التي لم تر في الآخرين إلا شخصها وسجاياها وخلالهاء 
واختصرت الحياة فلم تعد إلا حياة واحدة تدور رحاها حول محور واحد هو 
محور الشاعر. 

وعلى هذا الغرار من الفخر الذاتي وطغيان الروح الفردية ما نجده في 
معلقة عنترة بن شداد الذي كان مشغولا بعواطفه تجاه محبوبته» ومهتما بخوض 
المعارك والحروب» فعلا صوت الحب والحماسة قي قصيدته على كل صوت»› 
وكأنه حين شعر بوهن العصبية القبلية التي تشده إلى قومهء لما يعتري أصله من 
ضعف برز في سواده» حاول أن يسد الفراغ بقوته وشجاعتهء فإذا شعار القبيلة 
في الحرب وصيحتها ف رل ن لادا اا إل الفاداة باه عر : 
ق E‏ 
يندعونعىتَر والرّماح كأانها اطان شرفي ادالاد 


(۱) المصدر نفسه: ص ۳۰۹ ."١۳‏ 


۹4 


ق 1 
وا 
E‏ 


مازلت أرميهمْ بعُرَةوجهه ول اة هى تس رل اند 
رقد ى ی وار ا يل الفوارس: ويك عنتر افم 
ولئن كان العربي يستظل بحماية القبيلة» ويلجاً لائذاً بقوتهاء ويفتخر بتلك 
القرة ريغلو انا جل مها أشد القاتل باضا وة لد كان أا ن 
ببطولته وشجاعته وذوده عن حياض القبيلة وحماها. ولا نغلو إذا قلنا إنه في 
بعض الأحیان کان يزعم آن قومه يستظلون بحمايته» ويأوون لائذين بقوته» ليدفع 
عنهم بأس الأعداء. 
وقد زعم ذلك الزعم فُظبَة بن الرَبَعْرّى» فهو لم يقتصر على حماية القبيلة 
فق ازإنما ذاد ايشا عن موالها ومن لاذ بجراره : 
a mS‏ 
ف ا فاا ا راي ان تات قينالا 
و کے ب اتا كعَمُزالتَينٍ تجنيه الجواري 
وعلى نحو مماثل نجد في الشعر صوت عامر بن الطفيل مدوياًء يفخر 
بإفراد جناحيه على قبيلته ورعايتها وصونها من اعتداء المعتدين وأذى 
الا 
إلي وإ كنت ابن سيّإاعامر وفارسّهاالمندوبَ في كل موكب 
فماسؤدثني عامرٌعن وراثة أبىاللّةأنأاسمُو بام ولا أب 
ولكّني أحمي جماهاء وأنَقَّي أذاهاء وأرمي مَنْ رماها بمَْكب 
إذا قيسنت الوراثة هي :الى ودنه ولبمتت مجاملة القبيلة لشرف لاء 
والأجداد هي التي جعلته سيداً لهاء وإنما شخصيته المميزة» وشجاعته الفائقةء 


() من نسب إلى أمه من الشعراءء (نوادر المخطوطات): .۸1/١‏ وورد فيه أن الشاعر فُطبة بن 
زید الكناني› والرَبَعُرى أمهء وكان سيد فُضاعة في الجاهلية . 

)۲( الذمار: ما يلزمك حمايته والدود عنه. 

(۳) الدیوان: ص .٠۳‏ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


وشمائله الحميدة» هي التي صيرته قائداً يذود عن حمی القبيلة› ويرمي أعداءها 
بسهام بأسه وشدته . 

ويرينا الشعر أن الفخر بالنفس قد يبلغء أحياناًء أقصى الغايات» فيجد 
الشاعر أن ذاته تمور بأماني وأحلام تكاد تتجاوز الواقع محلقة في أجواز 
الخيالء بَيْد أنها تتمثل فى ذهنه بالسمو والرقي وبلوغ اللأمجادء كما يبدو التعبير 


غا ا دی الا ن راس جر ال 


IE E AE E EER E EEE 
E ON ELE E EEE NEDE EEE 
ف ترو اى اا .2 اوا ا ا ها‎ 
ألا يحق لنا أن نقول إن الشاعر قرن وجوده بالمعالي والأمجاد» ورأى أن‎ 
. عليه إدراكها ونيلهاء وإلا فالأحرى به أن يموت ويتلاشى في غياهب العدم‎ 
وعلى ذلك نجد أن شعراء كثيرين أبرزوا ذواتهم متميزة؛ ففخروا بسجاياها‎ 
وخلالهاء واعتدّوا بقوتها وفروسيتهاء كما عبر بعضهم في شعره عن منازع شتی‎ 
انفعلت بها نفسه» وعن طموحات وأماني رغبت في تحقيقها . وذلك کله يبيّن لنا‎ 
أن الروح الجماعية لم تكن تمنع النزعة الفردية من أن تظهر بين حين وآخر لدى‎ 
اللإتسان:العرني:‎ 
الموقف من الأفراد:‎ . ۳ 


إذا كانت نزعة الإنسان الفردية قد أظهرها لنا الشعر جلية في تمرده على 
القبيلة» وفى فخره النفسى» فإنه يظهرها لنا أيضاً في مواقفه من الأفراد الآ خرين 
وعلاقاته الشخصية بهم › بعيداً عما تقتضيه العصبية القبلية » وعما يتطلبه الانتماء 


.٠١/١ الحماسة الشجرية: ص ۳١ء والحماسة البصرية:‎ )١( 


)۲( براها: جمع برَة» وهی الخلخالء وأراد بعدم ستر الخلاخيل عند النساء الإشارة إلى ما 
يکون من فزعهن وهروبهن عند السبي . 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


إلى القوم. ولعل تلك المواقف والعلاقات وما تثيره من مشاعر شتى وأحاسيس 
متنوعة في نفس الشاعر قد برزت في الشعر أكثر ما برزت في حبه للمرأة» وفي 
نظرته المثالية إلى الصديق» وفي سخطه الشديد على الخصم . 
٤ &‏ 

من يبحث في الشعر الجاهلي يجده زاخراً بالغزل الذي يعبّر عن ميل 
الشاعر إلى فتاة قد أسرته مفاتنهاء ورهنه جمالهاء وبهرته محاسنها؛ فإذا هو 
حریص على عرض المقاتن والمحاسن والجمال في دقة وتفصيل › وربما کان 


حرصه على رسم تلك الأوصاف الحسية يعود إلى رغبته في التدليل على أنها 
جديرة بأن يقف فنه الشعري عليهاء وأن تأخذ من غزله ونسيبه النصيب الأوفر. 


ولا ريب في أن الشاعر الجاهلي لم يكن دائماً يتغزل بمحبوبة معينةء أو 
بسا اة وة مخفا الرة والضفات ونا اة تجزى» اانا :على 
تقليد فنى سار عليه الشعراء من قبله؛ ولهذا وجدنا حرارة الحديث فى الشعر 
ترتفع حينا حتی یت يتسعر ضرامه» وتنخفضر في آحايين حت تڏوي وتذ تنطفىیء 
وتتلاشى في ألفاظ موشاة» عارية من أي إحساس»› وبريئة من أي شعور . 

ونحن» فى هذا المجال» نبحث عن تلك المواقف التى تعكس ذاتية الفرد 
بكل حرارتها وصدقها تجاه المحبوبة» لنستطيع من خلالها أن نتبيّن شخصيته 
المتفردة» وأن نستطلع نزوعه الذاتي المميز. وسنجد أن ذلك جلي خاصة في 
حديث الشاعر عن عواطفه تجاه المرأة مباشرة» وفى حديثه عن طيفها الذي 
يلازمه في حله وترحاله. 

فمن الشعراء الذين بدت عواطفهم تجاه المحبوبة حارة مميزة المرفش 
الأكبر حين باح للفن الشعري بما يكته قلبه» وبما تخفيه جوارحه من هيام 
شدید» وحبٌ جارف» ینزعان به نحو أسماء التی تيّمته بهواها» وشغلت نفسه 
Mr.‏ 
امي : 


۳/٦ : الأغاني‎ (0) 


1۰۲ 


ق 1 
وا 
E‏ 


أغالبُْكَ القلبٌ اللُجوح صَبابة 
يَهيم ولا يّعيابأاسماءَ ءَقليُّهةه 
َيُلْحَى امرؤ في حب أسماءَ قد نأى 
وأسماء َم النفْس» إن كنت عالماًء 
ENE LEN NEE‏ 


وشوقا إلى 
كذاك الهوى إمرارهة وعواقِبُة 
بعَمْزِ من الواشين وازوَرٌ جايِبة 
وباڍي أحاديث الفؤاد وغائبّة 


أسماء آم أنت غالبُة 


و NS‏ 9 ۶ )0( 
يرّغزعني قَمْمَاف ورد وصالِبه 


ويكاد الأعشى يقترب من المرفش فى بعض أحاديث الغزل الكثيرة» وذلك 
حين يعرض عن الغوص والتدقيق في أوصاف الجسم» ليعبّر عن منازعه الذاتية 
ومشاعره الوجدانية؛ من ألم العشق» وأسى الهيام E NET‏ 
ية الذي فجأه محبوبته نب 
فانبری»› یرسم لوحة شعرية»› مضنا اغا ما شعر به من هموم وأحزان» وما 
تعاور قلبه من لوعة وأسى» وما انتاب عينيه من عبرات حرّى لوشك البّين وألم 
الفراق" : 
وما خلت بَيْنَّ الحيٌ حتى رأيتهم 
کان فژادي بين شَقّين من عَصا 
يحت بهاحاوسريع نَجَاؤهُ 
تقلت لها بان غا خلت 
فقالت» وعيناها تَفيضانِ عَبْرَةً: 


e a ›» محبوبته‎ 


(4) 0 ° 2 E E 
جذار وقوع البَيْن والمَيْنُ واقِع‎ 


CDE 


eM ° 


رئ ع الساقن والكّوبُ واسع 
فان الهری» یا نغ والشَمْلّ جامِعُ 
بأهلي بَيُنْلي متى أنت راجع؟ 


(1) القفقاف: الاضطراب في الحنكين والاصطكاك في الأسنان. والورد: من أسماء الحمى. 
والصالب: شدة الحرارة مع الرُغدة. 
(۲) انظر دیوانه: ص ۱۲۹ وص .۲٥۷‏ 
(۳) الأغاني: .٠١۸/۱٤١‏ 
(6) بَيْنونة: موضع بين عُمان والبحرين والسوافِع: لوافح السّموم. 
)٥(‏ التجاء: الخلاص» والمَعْرّى: العاري . 


1۳ 


ق 1 
وا 
E‏ 


و و إذا أآضمرنة الأرض: ما الله صانع؟ 
فُسَدّث على فِيها اللثام وأعرضث وأمعنَ بالكل السُحيق المَدامِعُ 
وإ لجهدالود راع وإنستتي بوصلكٍ» ما لم يَظوني الموت» طامِعُ 

ويبيّن لنا الشاعر في موطن آخر من شعره أن قلب الفرد يظل عالقا بأسباب 
الهرى»› إذا ما شط المزار بالمحبوب» وشحطت به الديار» وتظل النفس تنزع 
تو اوغا ٠‏ كلاف دوكر اا 

ولعل ذات الشاعر تضحي أشد بروزاًء في هذا المجال» حين ترفض أن 
تخضع خضوعاً تاماً للمرأة المحبوبة» وكذلك حين تطالبها بأن تقف موقفاً يحقق 
رغبات الشاعر من العلاقة القائمة بينهماء وذلك على غرار ما نجده لدى المُكَقّب 
العَبْدي فى موقفه من صاحبته عندما همّت بالفراق . 
آنا ا ي وكا ساك ان ي 
فلاتيدي مواعد كاذباتِ تحر ب ازجاح اليف دوتى 
N 9‏ ِ و 
وال ا وللت يي الك اچ نوی من بتري 

ويؤكد لنا عدد من الشعراء أن النزوع الفردي نحو المرأة المحبوبة يظل 
حاراً قوياً» على الرغم من فراق الشاعر لمحبوبته» وامتناعه عن مشاهدتها؛ ذلك 
أن علاقته الحميمة بها تجعل المخيلة تورد على الذهن ذكريات الأمس الحافلة 
باللقاءات» فإذا طيف الحبيب يحوم مرفرفاً في الخُلم» وإذا الشاعر أحياناًء لا 
یکاد يميّز بين الخيال والواقع . 

ومصداق ذلك ما صوّره لنا المرقش الأصغر في شعره من مجيء طيف 
محبوبته إليه في النوم»› حتى إنه التبس عليه الأمرء وظن الحلم حقيقةء ووصال 


(۱) الاختیاران: ص ۲۲۲. 


.٠٤١١ ۱۳١ الدیوان: ص‎ )۲( 


1۰٤ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


الخيال اقا EE‏ 

أَمِنْ بنتِ عَجْلان الخيال المُْظْرَح 
فلمًااتنتبهت بالخيال وراني 
و وروز تة ابا 


فولت وقدبثث تباريح ماترى 


إذا هو رَخلي والبلادتَوَصّخ 
فلو أنهاإذتَدلِج الليل تصيح 


E:‏ و ر ەرو 
ووجدي بها إد تخيرالدمع آبرح 


لقد نبّه طيف الحبيب الشاعر فثار به وثار عليه» فقد رغب فيه لأنه خيال 
المحبوب وصورته» ورغب عنه لأنه خيال باطل سريع الزوال» وكم تمنى لو أنه 
استمر حتى الصباح جسداً يلمسه ويعانقه. إنه قد أهاج شوقه الساكن» وأضرم 
وجده الخامد» وذكره بساعة الفراق» فانبثق الجرح بالدم ثانية . 

وشبيه بذلك ما فعله الطيف بطرفة بن العبد حين قطع البيد والمفاوز إليه 
فهيّج حبه وأشجانه"» وكذلك ما أحدثه خيال سلمى بالمُرقّش الأكبر بين 
أصحابه الهجود" . أما سُرَبْد بن أبي كاهل اليَشْكُري فكان إذا اعتاده خيال 
المحبوب امتنع عليه النوم» وبقي ليله كلّه مسهداً أرق“ . وكان الشعراء تجاه 
طيف الحبیب ما بین راض به سعيد بقدومه» وبين ساخط عليه» لأنه زور باطل 
ما لا قات يمع تراق الت الام . 


فموقف زهير بن جناب الكلبئ من الطيف كان موقف الراضى به»› فقد 
تلقاه مكلوقا راء لظي بلقاء من غر مغد على بد الديار وط 
المڑار» وغلى الرغم من أنه كان متعجباً من قطعه المفاوز والفلوات فإنه أسرع 


.٤۹٤ المفضليات: ص‎ )١( 
.1۹ - 1۸ الدیوان: ص‎ )۲( 
.٤٦* المفضليات: ص‎ )۳( 
.۳۸٤١ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 
.1- ° طف الخيال: ص‎ )٥( 


ق * 
وا 
rrr‏ 


إلى اغتنام زمن اللقاء والعيش لحظة الاتصال» فإذا الحلم یختاط بالواقع› وإذا 
الخيال يصبح شخص المحبوب ندا¿ فیبتسم له» ویرد على تحيته»› ویکاد 
الشاعر يخيب في نشوة الوصال الحقيقي» لولا أن المحبوب قد ابتعد سريعاًء 


وقطع الحلمء وترك أمنية الوصال عالقة بنفس الشاعر : 


أا ان ا ال لوق 
تا رار ا 
EO E A‏ 


ترات ا ا ا 


فیا طيیبً مارا ويا خسن منظر 


وقد يَمِقٌ الطيف الغريبٌ المشرق 
وما دونها من مَهْمَّو الأرض يَحُفِق 
على ظهرها كور عتيقّ ونمُرق 
کاان اعا عارض تالق 
لعل بهاالعاني من الكُبْل يُظلَىُ 
ونحن لَعَمُري يابنةً الخير أشوق 
را واا ن 


وقد عبر مالك بن حَريم الهَمْدانيّ في شعره أيضاً عن الرضا بخيال 
المحبوب» وعن أمنيته في أن يكون حقيقة ينعم بوصاله" . 

وبذلك نجد أن الشعراء عبروا لنا عن موقف الإنسان الذاتي من المرأة 
المحبوبة» فصوروا لنا ما يجيش ذ في النفس من مشاعر الحب والهيام» وما 
و ا ا وو ارا واد ف اف ي ا 
الذهن» ومستحوذاً على الخيال» بسبب تلك العاطفة القوية التى تشدهما إليها. 
ثانيا ‏ الصديق: 
إن أبرز مظاهر النزوع الفردي» كما نتبيّنه من الشعرء هو موقف الإنسان 
العربي من الصديق؛ سواء أكان من القبيلة أم من غيرهاء ويبدو ذلك النزوع 


(1) الأغاني: ٠٠١/٠۹‏ وزهير شاعر جاهلي» وأحد المُعَمُرين» وكان سيد بني كلب وقائدهم 
في حروبهم› انظر المصدر نفسه: .۱١/۱۹‏ 
(۲) الأصمعيات: ص 1۳. 


۱۰۹ 


ق A‏ 
چیا 
ا 


واضحاً لدى الشاعر حينما نراه يرسم صورة مثلى للإنسان الذي يتخذه صديقاًء 
فإذا هو الإإخلاص عينه والوفاء ذاته» يعادي من يعاديه» ويسالم من يسالمه» وإذا 
ألم به سوء» أو حاق به مكروه» حنا عليه مواسيا» وماسحا الدموع» ومانحا 
الأمل الوضاء. ولعل لنا في قول ربيعة بن مقروم الصَّبّي أفضل تعبير عن تلك 
الصرة: 
اخوكاخوكمنٌيدنوفتدتو مودنة وإأ دعي استجابا 
( انارت ارت من ادي واد اخ ةك اقرا 
واس ف الكريهة كليم اها فلع الك تان ناتا 
ويرى بعض الشعراء أن سعي الصديق لعون صاحبه لا يقتصر على 
الخطوب والملمات» وإنما يكون سعيه أيضاً في السلم والرخاء» وهذا ما كان 
من رؤية امرىء القيس الذي وجد في صديقه الخليل والرفيق» والسامر والنديمء 
والساقي والمفاكة» كما وجد فيه خلالاً نبيلة» وشمائل فاضلة» تجعله كريم 
العطاءء برَاً بالأصدقاءء وفيا لهم وفاء ما بعده وفاء" : 
و اا و 
E NEL E E EE‏ 
لري لد بت لف يا اج اإالاامتك نارس ية 
وتعرف فيه من أبيه شمائلاً ومن خالِو ومن يزيد ومن حجر 
س ماحة ذا وبر ذا ووفاءَذا ونائل ذاء إذا صحا وإذا كر 


(0 الحماة: ٠04۴ |١‏ وخماسة البترى: ن :۹١‏ 

(۲) الدیوان: ص ۱۱۲ .١١١‏ 

(۳) الحْلَة: الصداقة والمودة. والًأناً: الضعيف المقصّر. والحصر: الضيق الصدر عند تجسم 
شدائد الأمور. 

)٤(‏ بمثنى الرقاق: أي يكر علينا زقاق الشراب مرة بعد مرة. وبالجُرر: أي يغدو لجمعنا فينحر 
الجُررء ويطعم الطعام . 


() حمر الفرس: أنتنَّ فوه» فناداه بذلك» أي أنه ذو فم لفرس قد حَمر. 


1۰۷ 


ق 1 
وا 
E‏ 


وو اة انر هة الفردة تخو ادى لى الاعر دو اك وق ها 
وجلاءً حينما تتخطفه المنيّة» وتنتشله من بين إخوانه» وتترك صاحبه ملتاع 
الفؤادء محزون النفس» باكي العين على نحو ما نجده لدى أبي خراش الهُذلي 
الذي فقد خليلهء فهلع قلبه حزناً وألماًء وتفجرت العبرات من عينيه لوعة 
وأسى» فلمًا شخت ونضبت ردفتها الدماء بكاءَ ونشيجاًء ونهشت الهموم 
والأحزان الجسم فصيّرته هزيلاً ضئيلاًء وانحنت على العظم فرق ووهن» وقد 
زاد في الحسرة عليه واللوعة له أنه مات في شرخ الصبا وعنفوان الشباب» 
فانقطعت العلاقة به مبكرة» وغابت صحبته في زهوها وغضارتها : 
ال و ا ی ا 
إذا رنه العينٌ أغرقًهاالبُكا وتشرق من َهْمَّالهاالعينُ بالدّم 
نايت راي الم عي رة لبا غانها واشاا اتشر بان 
ومابعدأنقدهدني الدّهرّهدة تَصَالَ لها جسمي ورقٌ لها عَظّمي”“ 
أن المناياوَمْوَعَض شبابُه وماللمنايا عن جِمَّى النفس من عَزْم 

وذهب بعض الشعراء إلى أن الأصدقاء لا تصفو من تهم دائماً؛ فقد تبدّلهم 
الأيام وتغيّر من سجاياهم وخلالهم» فيظهرون خلاف ما يبدون» مما يجعل 
الإنسان يقف منهم موقف المتردد الشاك متسائلاً: أهم أحباب خلان أم إنهم 
قد ارتدوا ثوب الرياء والنفاق؟ وذلك كله يظهر لدى الشاعر نزعة ذاتية خالصةء 
تنبعث من نفس حائرة تهفو إلى معرفة حقيقة الصديق معرفة تامة. 

وآية ذلك ما نجده لدی سويد بن صامت الذي تكونت لديه رؤية خاصة من 
تجربته مع الأصدقاءء عبّر عنها في قول" : 


(۱) شرح آشعار الهذلیین: .٠١۲۳/۳‏ 

(۲) تضال: مخفف تضاءل . 

(۳) السيرة النبوية: ٤١/١‏ وتاريخ الطبري: ٠١٠/١‏ وورد فيهما أن سويداً من بني 
عمرو بن عوف من الأوس» وكان قومه يسمونه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه» وقتل 


بالمدينة قبل الهجرة. 


1٩۸ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


الا رت م تدعو ميقا وى رى . 11 6 ال سارى 
OE E Eg, BASE E‏ 


ي ٤ 8 nd‏ ا و و 
يسرك باديووتحت أديمه تة غ ى 2 


تبينّْلك العينانٍماهوكايِم من الغِل والبغخضاء بالنْظر المزر" 
وكان المُنَمّب العبدي قد رفض الغوص في متاه الحيرة» وأبى الترجُح بين 
الشك واليقين تجاه الصداقة» ولم يقبل حدًا وسطاً فيها؛ فإِمَّا صداقة خالصة 
بر من اليا والتفاق» وها عداوة ج تد إلى الجذر انعا لل ردقا 
للاذی؟: 
ا و و کي وآ و اي 
وقد يقف الشاعر موقفاً أقل حدة من الموقف السابق» قيرى أن الخلق 
الكريم والسجايا الفاضلة تحتم على المرء أن يظل محافظاً على ود الصديق› 
مهما تغيرت به الأحوال»ء لأن المعوّل عليه هو لا الصاحب فى الإبقاء على 
الصداقة خالصة نقية» على نحو ما عبر عنه حاتم الطائي حين قال : 
اللةُيعلم أي ذومحافظة مالم يَخُتي خليلي يبتغي بدلا 
فإِنْتَبَدَل ألفاني أخحاثِقَة عَفّ الخليقة لا نخسا ولا وَكلا 
ولعل أغلب الشعراء في حديثهم عن الصداقة والصديق لم يكونوا يبتعدون 
عن المواقف السابقةء فكان أبو دواد الإيادي يرى رأي حاتم الطائي في 


)١(‏ المأثور: السيف الموشى. 

(۲) تبتري: تقطع . وعَقَبٌ الظهر: عصبه. 

(۳) الئظر الشزر: أن ينظر بمؤخر العين. 

.۲١١ الديوان: ص‎ )٤( 

.۷٤ الديوان: ص‎ )٥( 

0) التكس: الجبانء والوّكل: الذي يكل أمره إلى غيره. 


۹ 


ق N‏ 
وا 
ازال 


الصداقة» فهو يحافظ عليها في أحواله كلهاء حتى إنه يؤثر صديقه بالماء في 
حالة الظماًء ويغدق عليه بالأموال» ويرفعه إلى المكانة العليا في حالتي الأمن 
والسلم“. يبد أن سلامة بن جندل كان يقترب من موقف المَمّب تجاه الصديق› 
فهو» على الرغم من تحمله لصديقه› وما يبدر عنه من حقد وعداوة» لا يرضى 
لنفسه أن يخدع الصاحب أو أن يخدعه»ء فيبادر إلى المجاهرة ومباداة الشر 
مغل . 


وفضلاً عما مر بنا فقد حفلت دواوين الشعر الجاهلي بمديح الشعراء الذي 
يعبر عن موقف الشاعر من الممدوحين: إِمّا إعجاباً ذاتياً بهم» وإِمّا تسجيلاً لمآثر 
قاموا بهاء وإِمّا رهبة وخوفاً من بطشهم» وإمّا رغبة في نوالهم وعطاياهم . ولنا 
في دواوين النابغة وزهير والأعشى خير مثال على ذلك. بيد أننا اهتممناء في 
هذا المجالء بالمواقف التي تبرز فيها ذات الفرد بروزاً مميزأًء نلمح فيها 
شخصية المتفردة ماتا الواضخة وخصاتصها البيئة بخندا عن أيه مرنرات 
أخرى» كأن يمدح الشاعر عرفاناً لجميل أسداه الممدوح للقبيلة» أو رغبة في 
المكافأة والعطاءء أو توقياً لشر متوقع منه» وفي معظم تلك الأحوال يكون 
موقف الفرد غالبا موقفاً آنياً أو محدداً بوقت معين» بخلاف الموقف من الصديق 
الذي يمتد إلى زمن طويل»ء قد يشمل العمر كله. 


ثالثاً - الخصم: 

إذا كان موقف الشعراء من الأصدقاء يُعَّذّ مجلى للنفس ونزوعها الذاتي 
لديهم فإن موقفهم من الخصوم يعد مظهراً آخر لذلك النزوع» يمتله ما يندفعون 
إليه من هجاء لأولئك الخصوم؛ سواء أكانوا من القبيلة أم من غيرهاء وسواء 
أكان ثمة عداء وحروب بينهم وبين خصومهم أم لم يكن» لأن الشاعر غالبا ما 
يعبر » في هذا المضمار› عن شعور شخصي وإحساس فردي تجاه الخصم . 


.٤١/۲ الحماسة البصرية:‎ )١( 
.۱۹۹ الدیوان: ص ۱۹۷ ۔‎ )۲( 
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ولا ريب في أن الشعر هو السلاح النافذ الذي ما إن يطلق حتى تسعى به 
الركبان» ويتجاوب صداه في أحياء العرب ومجالسهم وأسواقهم»› ولهذا كان 
وقع الهجاء في نفس الخصم شديداًء ووخزه لها أليماً. فإذا ما وقعت الواقعة» 
ولحقت بالشاعر إساءة شديدة من امرىء ما فإنه یتمیز غيظاًء ويقور حنقاً 
ويصرح في نفسه الغضب»› فإذا هو قد أخذ للأمر عدتهء وتهياً للتعبير عما يجيش 
فى داخله بألفاظ وتعابير لا تقل شأنا عن اللعنات التى تحيق بالمرء فتصيبه 
بضروب من الأذى والشرور. 

فمن ذلك ما كان من أمر الأعشى مع عَمَيْر بن عبد الله الذي ناصبه عداء» 
وراش له سهاماً من الأكاذيب والافتراءات رماه بهاء فثار سخط الشاعر وانبرى 
يرد الكيد بكيد مثله» مصوراً ما كان منه من عداء لا سبب له إلا الحقد 
والضغينةء مما أثر في نفسه» وجعله يقسم أغلظ الأيمان ليَصِمَتّه بهجاء ينال منه 
نيلاً ما بعده نيل» ويجعله يندم ندماً شديداً على ما فرط في جنب الشاعر؟: 
آزا ت حا ن وة اا ن ا ال ر وا 
إذامارآني مقبلاًشامَنَبْلَّة ويرمي» إذا أدبرتٌ ظهري» باشهُم 
على غيرذنب غير أنعداوة طمَتْ بك فاستأخر لها أو تقد" 
وكنت إذا تفس العري نوت به ٠‏ صقت على الجرنين هته بيس" 
حلفت برب الرّاقصاتِ إلى تى إذامَحرم جاوزته بعد مخ 
لعن ا ج تان ات ,ورت اتشات الا ك 
يجك القول ت هره و RE E E‏ 
وَتشُْرَق بالقول الذي قدأذعَة كماشَرقث صدرٌالقناة من الدّم 
(۱) الدیران: ص .٠١۳‏ 
(۲) طمت بك: استخفت بك وأثارتك . 


(۳) صَقَعْتٌُ: ضربته على رأسه. والعزنين: قصبة الأنف. والمِيسّم: المكواة. 
() المَخْرّم: منقطع أنف الجبلء والرًاقصات : الإبل . 
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وشبیه بهذا ما فعله ربيعة بن مَقَرُوم بخصمه» الذي كان يغلى صدره 
بمراجل العداوة والبغخضاء له فصده عله ووسمه بسمة من الذل› ظلت لاصقة 


بجبینه › تدل عليه اند 


وألدذي حََق علي كأنما تَغلي عداوة صدره في جل 
أزّجَيُْأعي فأبصرَفضتة وكوَبُِةفوق النواظرٍ من عَلٍ 

فاا غاب د كلك ان بد الجرتى الجا ء وة ى لار ب تصق 
وتطهيرهماء مهما حاول ذلك . ویبدو أن هذا ما اعتقده زهیر بن أبی سلمی فی 
هجائه للحارث بن وَرْقاء الأسدي الذي أغار عليه» واستاق غلاماً له وإبلاأّء مما 
أثر فى نفس الشاعر تأثيراً كبيراًء دفعه إلى إشهار سلاحه الشعري متهدداً 


متوعدا : 


با حارلا أرمَيَنْمنكمبداهيةٍ لميَلمَهاشُوقَةقبلي ولامَلِك 
ار و ق لو ال 
ا ا ق ادو و ان ان 
لا مي فن اق قاد ا ف ار 


ا 


و و 6 ا و ا ا 
الذاتى من الحارث ورهطه» وذلك فى حالة الإإصرار على العداوة وإبقاء الغلام 


.٠١ ٦٤/١ الحماسة:‎ )١( 

(۲) الدیوان: ص ۱۸۰ ۔ ۱۸۳. 

(۳) تَمْعّك: تمطل» والمّعك: المطل» يقول: لا تمطلني بيسار» فمطلك غدر» وكلما مطلتني 
ل داك بروك: 
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يؤكد ذلك يمين مغلظة بالل إنه لن يفلت من أن تصيبه قارعة من الشاعر»وأن تناله 
سهام الهجاء» فتلطخه دنا و ولن ينجيه منها اختماؤه بقَدّك» ولا 
احتماؤه بالملك عمرو بن هند. 


فالشاعر غالباً لا يسكت على خصم» وإنما يقف منه موقف الندّ للندء 
فيساجله الخصومة بخصومة مماثلة» والعداوة بعداوة شبيهة» ووسيلته المجدية 
إلى ذلك فن القول الذي يتخذه سلاحاً فتاكاًء لما للشعر من أهمية في حياة 
الجاهليين› وما له من أثر في نفوسهم» جعلت بعضهم يبكي ألما من وقع 
الهجاء عليه“ . وذلك كله يدل على إحساس مفرط لدى الإنسان العربي جعله 
يتأثر كثيراً بكل ما ينال سمعته وشرفه وعرضه من إهانة» وليس أسواً من كلمات 
فيها من المثالب ما فيهاء تتناقلها الألسن على شفاه لا همّ لها إلا شدو 
الأشعار. 

ولا شك في أن دواوين الشعر الجاهلي تنطوي على كثير من النصوص 
الشعرية التي تشابه النصوص السابقة» وكلها تعكس مواقف الشعراء الذاتية من 
خصومهم» وانفعالهم بما يرميهم به أولئك الخصوم من نبل الحقد والعداوة» 
ومن ثم تعبيرهم عن ذلك الانفعال بفنهم الشعري الذي يتخذونه أداة فعالة لدرء 
مبغضيهم والحاقدين عليهم. وقد رأينا آنفاً أنهم عبروا به أيضاً عن ميولهم 
الشخصية وعواطفهم الذاتية تجاه محبوباتهم حيناً» وتجاه أصدقائهم حيناً آخر . 

وهكذا أظهر لنا الشعر الإنسان العربى ذا شخصية مميزة فى علاقاته 
الاجتماعية؛ فصوره خارجاً على القبيلة و عليها حيناًء ا بذاته 
ومُعلياً من شأنها حيناً آخر» كما أبرز نزوعه الذاتي حین بيّن مدی حبه وهیامه 
بار رى لف بالف الو وترو اليه ن حف ان 

وهذا كله جعل من الشاعر» خاصة»› فرداً ذا إحساس مرهف» لا يسكت 
على ضيم أو غبن لحق به» ولو كان من القوم الذين هم أحب إليه من كل شيءء 


."٠٤/١ الحيوان:‎ )١( 
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كما جعله إذا أحب غرق في الحب» ونهل منه حتى الثمالة» وإذا أبغض غلت 
مراجله بالثورة والخضب» لأنه» غالباًء لا يعرف حداً وسطاً في علاقاته 
بالآخرين» فما قبول بهم ورضاء وإمَّا رفض وإباء» ولعل تلك الحال ظلت غالبة 
عليه إلى أمد طويل بعد العصر الجاهلي . 
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الفصل الرابع 
الأهل والأقرباء 


إذا كنا قد اهتممناء حتى الآنء بالأشعار التي توضح صلة الإنسان العربي 
بالمىجتمع القبلي وأفراده» فإننا سنهتم ۰ في هذا الفصل› بتلك التي توضح صلته 
بالمجموعة الصغرى التى تتكون من الأسرة والأقرباء الأدنين» ولا سيما الأعمام 
والأخوال» وسنجد فيها أن تلك الصلة كانت مماثلة لصلته بالمجتمع القبلي» من 
حيیث نزعته العصبية أو الفردية . 

ولعل اللخمة بين أفراد الأسرة أو البيت قد تكون أشد وأقوى منها بين 
الفرد والقبيلة عامة» بيد أنهاء في الوقت نفسه»ء تمتد لتتشابك مع القوم» وخاصة 
أن الأسرة هي الخلية الأولى التي يتألف منها جسم القبيلة» وبتكاثرها وتعددها 
يكبر ذلك الجسم» ویکثر أفراده» وکلهم يرجعون» فى نهاية المطاف› إلى أب 
واحد ينتمون إليه» ویتسمّون باسمه. 

ولا ريب فى أن علاقات الإنسان الاجتماعية التى نبحث عنها فى الشعر 
ستغدو تامة إذا ألممنا بالأشعار التي رصدت علاقته بذوي قرباه» من أآب» وأم» 
وأخ» وزوج» وعم» وخال» وبينّا تفصيلات تلك العلاقة وجوانبها المختلفة. 


| الأب: 


قبل أن نبحث فى الشعر الذي عرض للأبوة وموقف الأبناء منهاء لا بد أن 
حدر هو ما الات فالس الجاع ونظرته إلى أبنائه؛ فقد كانت 
الحياة القبلية› ال اند ي اجا على لر در ااه ودن العربي إلى 
الإكثار من ذريته» وخاصة الذكور منهاء فبهم تشتد الأسرة» ويدعم البيت» ومن 
تم ترفد القبيلة . وكلّما ازداد عددهم» وازدادت قوتهم وبرزت فروسيتهم»› ارتفع 
شأن القبيلة» وسمّت مكانتها بين القبائل» ولذلك وجدنا أن القبائل القوية هي 
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القبائل التى كانت أكثر عدداً وأوفر ذرية في معظم الحالات . 


وثمة أمر آخر كان يلح على الجاهلي كي يعتد بنسله» ويحتفل بالإكثار من 
فرت وعو أن اة الق تكو غالاء لاك ها عدا راخدا طا 
وعشيرة» فضلاً عن نبل الأخلاق» وشرف المحتد. فإذا اجتمع العدد والشرف 
في البيت الواحد فإنه يتسنم السيادة في القبيلة بلا منازع› وقد تحقق ذلك› 
مثلاً» في بني عمرو بن مَرد٬‏ وهم بيت شبيان وأشرافهم» وفي بني جعفر بن 
مدافعين » وآسر القبيلة تتفاوت قيما بينها في مراتب الشرف ضمن القبيلة 
ذاتهاء عا لكرة عددها وقرة:أبنافي" : 

ولا شك في أن الأب كان يعد ابنه منذ الصغر ليكون فارساً شجاعاًء يدافع 
عن أسرته» ويذود عن القبيلة. وكانت العلاقة بين الأب والابن تقوم على كثير 
من عطف الأب وحنانه تجاه ابنه» ولا سیما إذا کان ذکراء فإنه یری فيه فارس 
المستقبل المدافع عن الأسرة» والذائد عن القبيلةء ومع ذلك فإن الشدة والقوة 
كانتا أحيانا تداخلان العطف والحنان» مما يجعلهما تلائمان طبيعة الحياة في 
ذلك ال 

أما الإناث من الأولاد فإن المجتمع الجاهلي» وأسباب المعيشة فيه» 
وتعرضه للأخطار من غزو وسلب وأسر وسبي» كانت تجعل الأنثى في مرتبة أقل 
من مرتبة الرجل» وتجعل الأب» في كثير من الأحيان» أقل فرحاً وبهجة حين 
تلد له امرأته ابنة. وأغلب الظن أن شعوره نحوها وعطفه عليها كان أدنى من 
شعوره نحو ابنه وعطفه عليه» ومما يقري هذا الظن ما ورد من أن بعض العرب 
كانوا يلجأون إلى وأد بناتهم» مدفوعين إلى ذلك من شدة الفقر والعوز 


(۱) الاشتقاق: ص ."١۱‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص ۲۹۱. 


™( العصبية القبلية : ص 1٤‏ 


ق N‏ 
وا 
ا 


خاو فی حین لم يرد شىء عن وأد الأبناء الذكور. 


وإذا عدنا إلى البحث فى الشعر عن العلاقة بين الأب والابن فإننا نستطيع 
أن نخرج منه بصورة مجملة عن تلك العلاقة؛ سواء أكانت في عطف الأبوة 
وشفقتها وحنانها أم كانت في افتخار الابن بالأب» وتعلقه به» ورثائه له . 
Cê‏ 
أولاً ‏ عاطفة الأبوة: 

يبدو لنا من الشعر أن عاطفة الأبوة تظل كامنة خفيةء في معظم الأحوال» 
إلى أن يثيرها مثير ماء كأن تعصف بالابن رياح الفرقة» وترميه بعيداً عن أبيه» 
فإذا الأب يغدو هلعا جرعاً تتناوشه الأحزان» وتتساوره الظنون والأوهام»› 


2 و ر ا چ ¢ َ 
وتستبد به نذر الشر من كل خدب وصَوب› فينفجر أسى ولوعة» ويهيم باحثا عن 


وقد عبّر عن تلك الحال أفضل تعبير حارثة بن شرّاجيل» حين فقد ابنه 


زیداً» وهو صغیر» فقال" : 

بكيتٌ على زيي ولم أدرِ مافعّل 
رال ف او وی الال 
ويا ليت شعري: هل لك الدهر أَوَبَه 
وإ مََتٍ الأرواځ ميجن ذكره 
سأغيل نص اليس في الأرض جاهداً 


أحَىٌ فيُّرجَّى أم أتى دونه الأجّل؟ 
أغالك بعدي السهل أم غالَكَ الجَبَلْ؟ 
فحسبي من الدنيا رجوعُكَ لي بل“ 
وتعرض ذكراة إذا غرْبُها أفل 
فيا طول ما حُزني عليه وما وجل 
ولا أسأمٌ النَظْرَّاف أو تسام الإبل“ 


(1) الأغاني : ٤‏ ء,ء ومجمع الأمثال: .٤١٤/١‏ 


(۲) السيرة النبوية: ۲٤۸/١‏ والروض الأنف: ۳/ .١١‏ وورد في السيرة أن حكيم بن حزام 
جلب رقيقاً من الشام» وفيهم زيدء فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد التي وهبته لزوجها 


الرسول عليه السلام» ثم أعتقه الرسول وتبتاه» وذلك قبل أن يوحى إليه. 


(۳) بجل: آي خت 
)٤(‏ الّصض: ارفع سير الإبل. 
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حا ا ر فاي غ ى کل ای قان رة الا جل 
وتظهر عاطفة الأبوة حارة قوية أيضاً في شعر حارثة بن صخر الكنانيّ الذي 
فارقه ابنه جناب حين لامس الإسلام شغاف قلبه» فانطلق وراء صاحب الدعوة 
إلى المدينة» مخلفا والديه بمكة يئنان حزناء ويشتكيان لوعة وحسرة» ويتبادلان 
الملامة والعتاب» وقد صوّر حارثة ذلك كله في قول" : 
EE O FE E E CEE‏ رأف كال ول سن ا ت 
وا ا اب وي .ولا قري ا ا و ااب 
رلا قا تجرد لاني ولا قى عاك ولا اتخابی 
9 لا قوي ووي ابا جين ارمح ادات 
إذا هتف الحمام على غصونٍ جَرَثْ عَبَّراتُ عييِي بانسكاب 
ا الا و ی اا ن دی ن جاب 
وجاشت نفس حَنْظلة الخُزاعيّ بمشاعر مشابهة حين أسلم ابنه رة 
وهاجر» تاركاً أباه في حالة يائسة حزينة» لا يفتأً عن ذرف العبرات من ألم 
الوحدة» وشدة الفراق» فضلاً عن كبر السن وطعن الشيخوخة" . 
ونتبين من بعض الشعر أن حياة الاقتتال والاحتراب كانت سبباً هاما في 
فراق الآباء لأبنائهم؛ إذُ كانت تهيىء الفرص الكثيرة لأن يؤسّر الأبناء» فيخلّف 
ذلك الأسر أكبر الأثر في النفوس» وتثور العواطف بضروب من مشاعر الهم 
والغم والقهر» على نحو ما نجده لدى أبي عَدّاس عندما أسر كسرى ابنه 
وحبسه؛ فقد انبری يصور ما اعتلج في نفسه من مشاعر وأحاسيس تصويراً ينم 
(1) المعمرون والوصايا: ص ۷۳ وورد البيتان الأخيران أيضاً في الإصابة: .٠٠٠/١‏ وجاء في 
المصدرين أن حارثة بن صخر عُمّر طويلاً حتى أدرك الإسلام» فلم يسلم» وأسلم ابنه 
جناب . 
۳) الآدوات: جمع الأداةء وهي الحالة. والكل: الذي لا ولد له. والظراب: جمع الظرب» 


وهو كل ما نتا من حجارة وح طرفه. 
)۳( الأمالي : 0/۲.. 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


على دة نه لابته» ودی تعلقه به" 
ادا ما ا هالك 


< 7 ا 


ممن وجإرٍعليهقلوبُ 


فَيَشمَتَ لاح أويساءَرقيب 


ت و 3 د 
وفارسشٌّنا اذا شت روت 


إذا وَرَدُوا ماء تَذكرتٌ فارطي 
A‏ 
وو رای ا ی کل ع يودعُني» بعدالحياة» حبيب 
وقد كان يخسّى أن أرى الموت قبله فبانت به عثي الغداة شَعُوبُ 
دم بين يدي الغاسلات› صَبِيبُ 
إذا خفْت أو مالث علي حڅطوبُ 

دا تج ا اغا بال راطف الان به الان الفری لات عب 
عنه الشعراء أبلغ تعبير وأصدقه» فكاة مغر درا اة تكن الت ال ا 
الأزلية بين الأب وابنه. وإذا كنا قد رأينا الشعراء الآباء يفيضون بالحب والحنان 
على أبنائهم» ولا سيما إذا بعدوا عنهم وفارقوهم» فإننا كذلك نجد بعضهم 
يشكون من عقوق أبنائهم وعدم برهم بهم . 

ولعل لنا في أميّة بن أبي الصّلت خير مثال على هؤلاء حين عاتب ابنه 
معاتبة فيها الكثير من الرفق والقليل من الزجر والتأنيب : 
درك ر اواك اقا ال تا ای او ن 


أ غاا ها بو ا ا 


)١(‏ الوحشيات: ص ١١٤٠ء‏ وأورد الآمدي الأبيات الثلاثة الأولى والبيت السابع في المؤتلف 
والمختلف: ص ١٤٤۲ء‏ وجاء فيه أن اسم الشاعر هو الحارث بن زيد من بني التمر بن 
قاسط» كان رئيساً شاعراً في الجاهلية . 

(۲) دَبُوب: أراد داهيةٌ دبوباًء وهي التي تَدِبٌُ في الخفاء. 

(۳) شَعُوب: المنية. 

.٤۳۲ ۔‎ ٤۳۱ الدیوان: ص‎ )٤( 


۱۱۹ 


ق 1 
وا 
E‏ 


إذاليلة بابك بالكو لم ابت 
كانتي أا الط روق دونك بالدى 


و 


و ع 
طرق به دوني وعَيْيِيّ َهْمُل 
لجعلا الت ع مرل 
إل امدى ما كنك ازمل 
كأتك آنت المُنيم المَُمَّضل 
فعلتٌ كما الجارٌ المجاور يفعل 
ولم يمضٍ لي في الس سنّون كمل 
وقي رايك اليد لى كس تخل 
ما ودا سنك رای مفلل 


ا 


وقد تنقلب الأحوال بالشاعر الأب فتبعده عن بنيه على غير رغبة منه» 


فيتلفت مستنجداً بهم » فإذا كانوا بررة به أسرعوا إلى غوثه ونجدتهء وإذا كانوا 
جاحدين عَقَقَة تركوا أباهم في شدته» ولم يأبهوا لمعاناته» غير أن تلك الحالة 


منهم نادرة الوجود في المجتمع القبلي . 


فمن ذلك أن عدي بن زيد العبادي كاد یغلب على اعتقاده أن ابنه عمراً قد 
خلاصه من الأسرء غير أنه لم يتلق منه شيئاًء مما جعل الظنون تساورهء 
والأوهام تأخذ منه كل مأخذ» وخال أن ابنه يلهو ويلعب متناسياً أباه فى محنته 


ومتخليا عنه في شدته و 


الا هلك امك عمو عى 
ال كاد اتاد ان 


(۱) الديوان: ص .۳٤‏ 
(۲) غالتك: بعدث بك والعُول: البْغد 


2 ا ت‎ 
pe E E EEE OE 


زف كل وتف فك ال ر 


(۴) الجرادة: علم على أكثر من مغنية. وجسر وكلب: موضعان. 


1۰ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


E E NE E E E RRO EE 


ا ف عو اه الفالي ,وفص ر ال ار 

وكيفما كان حال الابن مع أبيه فإنه يظل»ء على الأغلب» يمحض ابنه الود 
والعطف والحنان» وقد أظهره لنا الشعر» حتى في حالات العقوق» رفيقا 
بأبنائه» معاتباً إياهم عتاباً حسناًء فيه من العطف أكثر مما فيه من الغلظة» وفيه 
من الود أكثر مما فيه من النفور» وفيه من الحنان أكثر مما فيه من الجفاء. 

وإذا كنا قد وجدنا الشاعر يجزع الجزع الشديد لفراق ابنه وبعده عنه فإن هذا 
الجزع» حين موته» ليتفاقم» ويخدو ألماً ممضًا وحزناً يعتصر القلب اعتصارأ 
ولوعة تؤجج في الضلوع نارا مستعرة» يبقی لظاها ر الفؤاد بشواظه مدى 
العمر. وآية ذلك أن الدهر قد فجع المُتَنَخّل الهُذلي بابنه أتَيْلَة» فأصابه كرب ما 
بعده كرب» وطفق يبكيه في شعره أحرٌ البكاء وأمرّه» مصورا خلال ذلك ما يتصف 
به من شجاعة وجرأة وإقدام» وما يتحلى به من نجدة ومروءة وشهامة" : 


ما بال عَيْيْكٌ تبكي مها حل کكماوَعی سرب الأخرَات مُنْبَرن" 


لاتفتأالدهرّ من سَح بأربعةٍ 
تبكي على رَجُلٍلم بل جنه 
فقدعَجِبْتٌ وما بالدّهر من عَجّب 
EE E EC ETR,‏ 
السَّالك التَغْرَة اليقظانٍ كالئها 


کان إنساتها بالصاب مسجل“ 
اي ف انالا الل 
5 لاان ولا ت 
قشي الهَلُوكٍ عليما الكَبْعَل الفُشل؛ 


جاهلى من شعراء هذيل المجيدين» انظر الأغاني: ۲۳/ ١٠۲٠ء‏ وخزانة الأدب: .٠١١/٤‏ 
(۲( السرب: المزادة يکون فيها وهي فینسرب منها الماء. والأخرات : جع الحُرت» وهو 


الثقب . 


(۳) الصاب: شجرة يخرج منها لبنء إذا أصاب العين سلقت وانهملت . 
(4) الهلوك من النساء: التي تتهالك في مشيتهاء فتتبختر وتتكسر. والخْيْعل الثوب يخاط أحد 
شقيه ويترك الآخر. والفضل: المرأة التي تلبس ثوباً واحداً. 


۱۲۱ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


ال ان د اتا 
يجيب بعد الكَرّى: لبيك داعيَّه 


لحن اة صافي الوجه مُمْسَبِل 
اة ليرا اة ا 
بكل إني حَذاه الليلٌ ينيل" 


وعلى هذا الغرار من رثاء الشعراء لأبنائهم نجد صخر الغ الهُذَليّ يبكي 
ابنه تليداًء ويظل ليله الطويل في أرق وسهد» يفكر بحتمية الموت التي تلف كل 
الأحياء". وفي موضع آخر من شعره یصور أیضاً مدی حزنه على ابنه وکیف 
سمع نائحة بالليل أثارت أشجانه؛ فراح ينوح معها متلهفاً على فقيده”“ . وكذلك 
جعل الحزن ساعدة بن جُرَيةَ يأرق الليلء بينما حوله القوم بام متذكراً ابنه آبا 
سفیان» مما جعله يحس کكأن دوي أوتار عود ترنٌ في صدره” E‏ 
الجُلاح شأنه شأن الشعراء السابقين في حزنه على ابنه حزناً دائماً ليلاً ونهاراً 
ذلك الابن الذي فاق حسنٌ وجهه نضارة الدينار الذهبي إا 


واستناداً إلى ما مر بنا من أشعار تتضح لنا عاطفة الأبوة زاخرة بمشاعر 
الحب والعطف والحنان على الأبناءء مما يدل على مدى العلاقة التي تربط 
الأب بابنهء والتي تنطوي على أمل جيّاش في نفس الإنسان العربي انات 
ولداً يقوم مقامه في الدفاع عن الأسرة لفل لى هابا م الال 
الفاضلة والشمائل النبيلة. 


(۱) مجذامة لهواه: أي قاطع لهواه. والقُلْمُل: الرجل الخفيف والوَقّل: من النَوَفّل وهو 
الصعود في حزونة الجبال. 

(۲) الإني: الساعة والوقت» وجمعها آناء. وانتعلَ الرجل: ركب صلابَ الأرض وجرارها. 

(۳) شرح أشعار الهذلیین: ۱/ ۲۸۷. 

.۲۹۳/۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 

.١٠١١ /۳ المصدر نفسه:‎ )٥( 

)١(‏ معجم البلدان: مادة (أيلة). 


۲۲ 


ق 1 
وا 
E‏ 


ثانياً - عاطفة الأبناء : 


ف فة الامون أن را الهم أن هخه لين ل تلف كرا ن مه 
أبيه له ما ما وجدناه فيه من عقوق بعض الأبناء لأبيهم فإنه كان قليلاً» بل يكاد 
يكون نادراً؛ ففضلاً عن العاطفة التي تشد الابن إلى أبيه فإن الشعر يلح على أن 
التمسك بالنسب والنزعة العصبية تجعلان الإنسان العربي يحافظ على علاقته 
بوالده محافظة قوية» فهو نسبه الذي يعتز به» وهو انتماؤه الذي يحرص عليه 
ضا ددا ولا أذعى العا و عة من التخلى عن الاب مدان السب 
والانتماء. وقد جُلّيت عاطفة الأبناء في فخر بآبائهم» وفي خوفهم من فقدهم› 


ثم في رثائهم والتفجع عليهم . 


إن من يبحث فى فخر الشاعر الذاتي والقبلي يجده ينزع فيهما إلى الاعتداد 
بالآباء والأجدادء والزعم بأنهم في الذروة من شرف العنصر» ونبل المحتد» 
وکرم الشمائل» وذلك على شاكلة ما ذهب إليه مالك بن أبي كعب في قول : 


4 £ ر ت و 2 
أب لى أن أ الكغار طلامة 
و و ۰ ۰ ەو رە و 
هم يضربون الكبش يبرق بيضه 
و E ۹ ٤‏ 0 
وهم اورثوني مَجِدَهُم وفعالهم 
وكان أبي في المَخل يطعم ضيمَّه 
ويم تع ولاه ودرك ته 


جدودي وناق الكراء اوو الات 
ترى حوله الأبطال في حَلَق شهب" 
قات لا يُزري بهم آ عَمّبي 
ويُروي نَدَاماه ويصبر في الحرب 
ولو كان ذاك السَبل في مرگب صب" 


رد کا آزھن ی کر ترا مانا ی کو بان 5(4 غد رجا کاما 


(۱) الأغانی : ۲۳۸/٠١‏ والبيتان الأخيران في الأشباه والنظائر: .٠۷/١‏ والأبيات من قصيدة 
قالها في حرب بينه وبين رجل من بني ظفر في الجاهلية» وكان مالك من الخزرج» وقد 


أدرك اللإسلام وأسلم . الأغاني: .۲۲٠/۱٠١‏ 


(۲) الكَبْش: رئيس القوم أو قائدهم. والبَيَْض: جمع البيْصة» وهي خوذة الرأس. 


(۳) التبل: الثأر. 


۲۳ 


ق ¥ 
چیا 
ا 


قد تجمعت فيه أفضل القيم التي يعت بها العربي» ولا سيما الشجاعة الفائقة 


والكرم الا : 

فاا وله مارت تة 
نجرد في الشربال ابيض ضارما 
يجود ويُعطي المال من غير ضِنَةٍ 


يُجلبأوعار وسشهل بوه 


E E E E E 
EE ENE 
SE HISS ERNE E ا‎ 


و وه )€( 


ومنيم 


فلا غرابة بعد ذلك أن نجد الشاعر يجزع أشد الجزع حين يقتل والده» فإذا 
الخضب يصرخ فيه» وإذا هو يقسم على الثأر والانتقام» وإذا الغضب وصراخ 
الثأر فيه لا يسكتان عنه حتى يشفى غليله ويقتل القاتل. وربما لا يكفيه القَرَذ 
بواحد فقطء وإنما يصب جام ثورته على آخرين من قبيلة القاتل» كما فعل 
الأسود بن عامر بن جُرَيْن الطائن حين قتل آباه أحدٌ أفراد بني كلب في غزوة 
لهم؛ فقد غار على الغزاةء وأخذ ثمانية نفر منهم› وقتلهم ا 

وقد اکتفی السَنْمَرَی بالثأر من قاتل أبیه فحسب» وکان قد تربص به حتی 


الحرام» وعبر عن ذلك في قول" : 


اا ا ن د ببطن مِنّى وَس الحجيج المُصَوّبٍ“ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


الديوان : ص ۸4. 


الأنلخ : المتكبر» والمُتَعّشّم: الظالم . 
المُنْعم : هو الذي يأتي القوم حافياً. 


حول هذا الخبر. 
»( 
)¥( 
وبعض النبات فيضعها في شعره. 


۲٤ 


أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات): ۲٠۹/۲‏ والأغاني : ۱۸١/۲١‏ وانظر فيه شعراً 


المفضليات: ص ۱۹۸4. والأغانى : /۲١‏ ٤۱1۸ء‏ وقد ورد فيه «حزاما» بدلا من «حراماً . 
المهدي : المخرم. والملد: الذي لبد شعره للإحرام في الحج› وهو أن يأخذ ا 


ق * 
وا 
ع 


وكان قد استعان بقومه على الثأر بأبيهء فتثاقلوا عن نصرته» والانتقام له» 
فصوّر موقفهم هذا في قول" : 
أصَغُْم أبي إذمال شق وساوو على جَنَّفٍ» قد ضاع من لم يُوَسَدٍ 
فان تَطْحُنوا الشيح الذي لم تَمَرْفُوا N E SE EEE‏ 
ی فار م ا 

ولا جذال في .أن الأب كان عمادالأسرة من حبث رفي الخماية 
والرعاية» ومن حيث تأمين العيش وموارد الرزق» ولئن أدلت القبيلة بدلو هام 
في هذا المجال لقد كان رب الأسرة هو المعوّل عليه؛ إذ هو بمنزلة صلة الوصل 
بين القبيلة والا سرة ومن هنا عد الأبناء أباهم الركن الحريز الذي يحفظهم 
ويحميهم » والذي يوفر لهم أسباب العيش» وقد أبرز ذلك الشعراءٌ أكثر ما أبرزوه 
لدى الإناث. ولعل السبب يعود إلى أنهن أكثر عرضة من الذكور للملمات 
والمصائب عند فقد الأب في حياة تعتمد على الرجال» لما تحتاجه من قوة 
وفروسية . 

فمن ذلك ما صوره بشر بن أبي خازم من تلهف ابنته عُمَيْرة على أوبته» بعد 
أن غادرها ليشارك قومه في إغارة» بَيْدَ أن سهم القضاء أصاب منه مقتلاً على يد 
غلام من بني وائلة» مما جعل ظن الابنة يخيب في عودته سالماً غانماً؛ إذ رحل 
رحلة لا عودة ترتجى منهاء ولا إياب ينتظر : 
E N E RE‏ خلال الجيش تَعْيَرِف الرّكابا 
تَۇمُل أن أۇوبَ لها بنهب ولم تعلمبأنالشَهُْم صابا 
ن اة لاف غ دا من اوه الها 


(1) الديوان: (الطرائف الأدبية): ص ٠١‏ والمفضليات: ص .٠۹۸‏ والأبيات مأخوذة من 
الشرح . 

(۲) الدیوان: ص .۲٤‏ 

(۳) الأبناء: وائلة ومُرَّة ومازن وغاضرة وسّلول بنو صَعْصعة» فكل ولد صعصعة غير عامر 
يسمون الأبناء . 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


E a o 
رجن الخي ر وانعظزي بابي إا ماالقارظ ال نزي اب"‎ 
وبين لنا سلامة بن جَندل أن خوف ابنته عليه» وخشيتها من فقده» كانا‎ 
يدفعانها إلى محاولة اقناعه بعدم الغزو والإغارةء بين أنه لم يستجب لرجائهاء‎ 
وإنما كان همه أن يكسب الأسلاب والغنائم» لعله يجمع منها قطيعاً من الإبل‎ 
) : ۴ ا‎ 
: فيضحي من أهل الغنى واليسار‎ 
تقول ابنتي: إن انطلاقَّك واحداً إلى الروع يوماً تاركي لا أبا يا‎ 
دعيني من الإشفاق أو قَذّمي لنا من الحدثان والمنيَةرَاقِيًا‎ 
سَمَْلث نفسي أو سأجمم هَجْمَةًّ  ترى ساقِيَيْهًَا يالَمَانِ التّراقي‎ 
وإذا كان فى الإغارة أخطار تهدد بالقتل والموت فإن الرحلة فى مجاهل‎ 
الصحراء وقطع المقاوز والقلوات تعرض ال انا رى والهلاك.‎ 
والأعشى شاعر قد اعتاد ارتياد الملوك والزعماء والأسيادء ينثر مدائحه عليهم»‎ 
ويغرس قصائده فيهم» ليجني من عطاياهم ونوالهم ما يملأ حقائبه» فيعود بها‎ 
إلى أهله وأبنائه» غير أن ابنته لم تكن تدرك طموحه وغايته أو أنها كانت‎ 
تدركهما ولكنها ترى أن أباها أهم لديها منهماء لأنها تخشى عليه خبط المنية‎ 
وطيش سهامها» خلال رحلاته الطويلة. وقد صورها لنا وهي تلحق بركابه باكية‎ 
متضرعة» محاولة ثنيه عن الرحيل» وعارضة أمامه مشهداً سيئاً لحالة الأسرة إبّان‎ 
غيابه» وقد أضحى سواء لديها الفراق واليتم» بيد أنه كان على شاكلة سلامة بن‎ 
جندل في عدم الاستجابة لشفاعتها ومناجاتها وهلعها؛ فبادر إلى الانطلاق‎ 


)١(‏ اللغاب: الريش الرديء» يُكسى به السهم غير الصائب. 

(۲) القارظ : الذي يجني القَرَّظ» وهو شجر يُدبغ بورقه وثمره. والعَنَرِي: رجل من عَّزة خرج 
يطلب القزْظ» فمات» ولم يرجع إلى أهله فضربته العرب مثلاً للمفقود . 

(۳) الدیوان: ص .۲٠۰‏ 

() الهَجَمَّة: جماعة الإبل ما بين الثلاثين إلى المئةء والتّراقي: جمع النَرفُوة» وهي أعالي 
الصدرء أي أن السَاقَيْن تألم تراقيهما من شدة التعب حين يسقيان الهُجْمَة . 


۱۲١ 


ق 1 
وا 
E‏ 


وتجواب الآفاق طلباً للرزق والمالء مقتنعاً أن الآجال مقدرة والمنايا 


. 
مه : 


تقول ابنتي حين جدالرّحيل: 
أبانافلارفْتمنعندنا 
وياأبتالاترلعندنا 
p EEE EE RE EE‏ 


أ ئی الوق خف عك الرى 


أر اا راء ومن قد ت 
فإتابخيرإذالم تَر 
و ف ا ر 


وفضلاً عن الإشفاق على الأب والخوف عليه من الأبناءء فإن الشعر 


يوضح لنا مدى ما يصيبهم من لوعة وأسى عند موته أو قتله؛ إذ تتجرّع نفوسهم 
غصصاًء وتزداد حرقة وألماًء حتى تشرع العيون بذرف عبراتهاء فقد هُدّ حصن 
الأسرة» وغاب فخرها وعميدهاء ولم يتبقٌ غير ذكرى أعماله المجيدة. ويبدو أن 
الإناث قد ضربن بالسهم الأوفر في رثاء الآباء وندبهم والنواح عليهم. 

وآية ذلك ما تخيّله عبد مَتاف بن ربع الهُذَليَ من مناحة تقوم بها ابنتاه بعد 
موته» مصوراً شدة حزنهما وعويلهماء ومبادرتهما إلى ضرب جسديهما بالنّعال 
غير آبهيْن بألم اللسع وحرقته" : 


CEE 


ماذا يُغِير ابنسَيٰ ربع عويلهما 
اشا ادت ا اوا تا 


إذاتَجَردَنَوّقامتامَˆّه 


لا ترقدان ولا بؤسّى لِمَن ر 
من بَظْنِ حَلْيَةّ لا رَظباً ولا قدا“ 
صرباً اليما بف يلخ الجلدا 


وتظهر عاطفة فََيْلَة بنت الَّضر على أبيها جيّاشة حارة» تنطوي على لوعة 
حارقة وألم ممض» وكان أبوها النَضرٌ بن الحارث قد أسر يوم بدر» ثم أمر 


(۱) الديوان: ص ٠٤١‏ وانظر شعراً في الخرض نفسه: ص .٠١١‏ 

(۲) شرح أشعار الهذليين: .٦۷١/۲‏ 

(۳) یغیر: يمير ویرزق. 

. حَلية: اسم واد. والئقّد: المتآكلء أي هذا القصب الذي يُرمز به أحد من بطن حَلْية‎ )٤( 


1۲۷ 


ق 1 
وا 
E‏ 


الرسول عليه السلام بقتله فقتلء فانبرت فَيْلة 


النبي ية وكانت بينه وبين YY‏ إلا أن ا a‏ شيك الخداوة 


للإسلام والمسلمین"' : 
a‏ ي 
ارا اناا ب 


أو كت فال فة زا قق 
فالَضّرُأقربٌ مَنْ أسرت قرابة 
طا قادال الة مقا 


و ه ا 4ھ (DAF,‏ 


فان تزال بها اجات حف 


جادت ق ا 


و 
رف المُمَيَدِ معان موق 


وشبيه بذلك الرثاء ما e aS‏ على أبيها 
الذي قتل بعين أباغء فكان خير القتلىء لأن الرمح لا يكلف إلا بالكري.“» 
وكذلك فعلت آمنة بنت عَكَيْبّة بن الحارث اليربوعى إذ رثت أباها بعيون دامعة . 


(1) السيرة النبوية: ٠٤١/۲‏ وانظر نسب قريش: ص ٠۲٠٥١‏ ما عدا البيت السابع» والحماسة: 
۲ ما عدا البيتين السابع والعاشر» وحماسة البحتري: ص ٠٤١‏ والأغاني: ٠۹/١‏ 


والعمدة: 
بأن الشاعرة أخت الئَضر. 


1 مع بعض الاختلاف في الرواية. وقد انفرد كل من ابن إسحق وأبي الفرج 


(۲) الأثيل: موضع قرب المدينة. ومَظلّة: أي موضع إيقاع الظن . 


(۳) الصنء: الأصل. والمُعْرق: الكريم. 


(5) الرّسف: المشي الثقيل . والعاني: الأسير. 
)0( ۰ في u‏ البلدان: مادة e‏ : وموقعة عین باغ جرت بین < 


1۲۸ 


حجر آكل المرار 


ق N‏ 
وا 
ا 


مصحوبة بضرب الوجوه وخمشها"» وصوّرت ابنة مالك بن بدر نواحها على 
أبيها الذي قتل في حرب داحس والخبراء» وذهب ضحية رخيصة للرهان بين 
الفرسين» حتى جعلت صوت الحمام وهديله N EE LE‏ 

وهكذا برزت في الشعر عاطفة الأبناء تجاه الآباء مشابهة لما لدى الآباء 
نحو أبنائهم» فقد عد الشعراء الأب الصدر الحنون الذي يحف بهم» والدرع 
الواقي الذي يحميهم» والأصل الراسخ الذي ينتسبون إليه» ويفتخرون بهء لذلك 
ظهر جزعهم شديداًء وبكاؤهم حارأً» ولوعتهم ممضة» حين رُزئهم به وفقدهم 
إياه. وذلك كله يدل دلالة واضحة على الرابطة القوية› التي تجمع بين الأب 
والابن» والتي تقوم على المحبة والعطف والحنان فضلا عن لحمة النسب وأصرة 
الدم. 


۲ الأم: 


لقد كان الإنسان العربي شأنه شأن أي فرد من أفراد الأمم الأخرى تجاه 
أمه» وشأن أمه كشأن الأمهات الأخريات» في حنوها على أطفالها وعنايتها 
بهم» وحبها لهم. ولئن كان الأب هو راعي البيت والمتولي شؤونه» وصلته 
بالقبيلة» لقد كانت الأم تعتني بأمور البيت في داخله» حيث تحرص على إنجاب 
الأولاد ورعايتهم وتنشئتهم› وهذا ما أكده الشعراء حين عرضوا لها في 
قصائدهم . 


ولا بد لناء قبل الببحث عن صورة الأم في الشعر وموقف الأبناء منهاء أن 
نشير إلى أن فثة من الباحثين أثاروا نقاشاً حول الأمومة قبل الإسلام» زاعمين أن 
الأسماء المؤنثة لبعض القبائلء أمثال: جَدِيلة وخجنإف» وطابخة» وظاعِنة» 
وعطيّة» ومُذركة» ومُرة» وغيرهاء تدل على وجود الأمومة عند العرب» وأن 


.٠٠١/١ انظر الشعر في العقد الفريد:‎ )١( 
.۲١٠/٠۷ انظر الشعر في الأغاني:‎ )۲( 


4 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


الأفراد كانوا ينتسبون إلى أمهاتهم لعدم الزواج حينذاك. ولن نسهب في 
مناقشة هذا الأمرء» لأن ما يهمنا هنا هو أن نؤكد أن نظام الأمومة لم يكن منتشراً 
بين العرب في العصر الجاهلي» وإنما كان نظام الأبوة هو السائد لديهم؛ إذ إن 
الفرد لم يكن ينتسب إلى أمهء إلا في حالة أولاد الإماءء أو من دُعوا بالأغربةء 
فهؤلاء قد أنكرهم آباؤهم ولم يلحقوهم بنسبهم» فكان من البديهي أن يسبوا إلى 
أمهاتهم» كشأن السليْك بن السَلّكة وغيره من الأغرية" . 


ولكن حتى هؤلاء الأغربة لم يكن انتسابهم إلى أمهاتهم كفيلاً بأن يجعل 
من أسماء تلك الأمهات أسماء قبائلء لأن العربى الجاهلى كان ينتمى إلى عصبة 
الأب وأرومته. وقد سبق أن مر بنا افتخار الفرد بالنسب إلى أبيه وجدهء ولا 
نكاد نجد فرداً يفتخر بانتسابه إلى أمه أو جدته» مستبدلاً انتسابه إليها بانتسابه إلى 


3 
أبيه . 


أما ما ذكر من أن أسماء بعض القبائل هي أسماء إناث فمن المرجح أن 
تكون بعضهن قد أنجبت زعماء سادوا أقوامهم» فثسبوا إلى الأم التي أنجبتهم 
كما حدث لبني جَدِيلة من طيىء مغلا" . وقد يكون لتعدد الزوجات الشائع في 
المجتمع الجاهلي آثر في النسبة إلى الأمهات» لتتميز من تنجب الأسياد 
والأشراف من غيرها. 


لعطفها وحنانها حيناء ومن خلال عرضهم لموقف الأبناء منهاء ونظرتهم إلى 
ارتباطهم بها نظرة حب وتقدير واحترام حینا آخر . 


تاريخ العرب: .٠۲١/١‏ والعصبية القبلية: ص .٠١‏ ومن الملاحظ أن تأنيث بعض القبائل 
المستشهد بها إنما هو تأنيث لفظي أما الأسماء فهي لذكورء» كعطيّة» ومُذركة» ومُرًة. 

)۲( القاموس المحيط : مادة (غرب)» والشعراء الصعاليك : ص 11۲ 

(۳) الاشتقاق: ص ۳۸۰. 


۳۰ 


ق 1 
ا 
E 7‏ 


أولاً - صورة الأم وعطفها : 

إذا بحثنا في الشعر» وأنعمنا النظر فيه فإننا نستطيع أن نخرج منه بصورة 
مجملة عن علاقة الأم بابنها» وما تنطوي عليه تلك العلاقة من حب له» وعطف 
عليه وتغلق شديد به ٠‏ بيك أنها صورة تكاد تكون: باهةة الألوان والظلال غير 
واضحة المعالم» ولعل السبب في ذلك يعود إلى خفوت صوت الأم وضآلة 
شخصيتها بالنسبة إلى جهارة صوت الأب وبروز شخصيته من جهة» وإلى ما 
يختزنه الشاعر في نفسه من حياء كامن تجاه أمه» لشعوره بأنها عرضه وشرفه» 
وبأنها موضع تقدیره واحترامه» مما يجعل حديثه عنها حديثاً مقتضباً في آکثر 
الأحيان من جهة ثانية . 

إن ما يمكننا أن نستدل به من حديث بعض الشعراء عن الأم أنها كانت 
تهتم بتنشئة أبنائها تنشثة جيدة» تهدف من ورائها إلى أن تجعل لهم شأناً في 
قومهم» ومكانة بين أفراد القبيلة» وخاصة إذا كانوا منحدرين من أب شريف 
وجدود نبلاء. ولنا مثال واضح على ذلك لدى هند بنت عَتَبّة التي كانت تحنو 


على اها معاوية وهو صخر فر فة دة : 


ليس بفحاش ولا ليم ولا ب طخررور ولا شوو" 
صخرٌبنيفهربەزعيم لايُخيفالظلّولائخية" 

وعكس لنا أبو ويب الهُدَليَ مشهداً مماثلاً لهذا العطف» حين صور لنا أمًا 
تفدیته بحیاتها على أن يظل قریباً منها“ : 


() الأمالي: .١١١/۲‏ 
)۲( طْخُرور: غير صبور. 
)٤(‏ شرح أشعار الهذليين: .٠۸٤/١‏ 


۱۳١ 


ق * 
وا 
rrr‏ 


. ۹ه و o‏ ا 
فماإنوجدمغولۆةرقوب 
۶ ت 9 و ت 0 ۶ 
تنمض مهدهوتدودعنه 
و ا 
تقول له: ست كفميتلك كإ ا يڀ 


بواحدها إذا NN ST EE‏ 
وسا تخنى ال جات وال ون 
ES BR EEE CE‏ 


وترينا بعض الأشعار أن ما هو أدعى إلى زيادة ولع الأم بابنها أن تكون قد 
فارقت الصّباء وألمّ بها وهن الكبر» وبدأت تنحدر إلى الكهولة والشيخوخةء وليس 
لها غير ابن یعیلها بما یغنمه من غاراته وغزواته» ویحمیها مما یحیق بها من اخطار 
تعجَ بها حياة الصحراءء فكيف بها إذا أتاها نعيه» ونباً مقتله؟ وهذا ما صوره لنا 
ساعدة بن جُؤيّة الهُذلي حين قارن وجده بحبيبه بوجد تلك الأم بابنها" : 


وما E EET‏ > على الكأيء شمطاء المَدّال عقي 


رأثه على فَوْتِ الشباب واد را یا مر و 
اشم وال ال اف ن يي 
راف ا اب وشنو 

ثم يذهب هذا الابن في غزوة مع صحبه» فيحيط به الأعداء من كل ناحية» 
ويفلت اثنان من المعركة» ويأتيان إلى الأم ينعيان لها ابنها : 


)١(‏ الرّقوب: التي مات ولدها. وتضيف: تشفق. 
(۳) التّمائم: جمع النَمِيمة» وهي التعويذة التي تعلق على الصبي. والعُكوف: أي أن تعكفَ 


عليه وتلازمه . 
(۳) المصدر نفسه: ٠٠١۸/۳‏ ١١١٠ء‏ وانظر له قطعة شعرية مماثلة: ۳/ .١١١۷۷‏ 
)٤(‏ شمطاء: من الشُمَط: وهو بياض الرأس يخالط سواده. والقّذال: جماع مؤخر الرأس 


وعقيم : أي عقمت رحمها بعد ولادته . 
(ه) ألذّمها: أي ألزمها وها ونوافل يأتيها به: أي: كأنه نوافل وعُنوم» يقول: إنها حينما 
ولدته کسبت مثل ما ي يغنم الآخرون» ثم جلب إليها العطايا فأشرك نفسه بالعطايا والعُنوم: 
جمع العْنّم. 


۱۳۲ 


ق N‏ 
وا 
ر زو لیالد 


فقالوا: عَهذناالقوم قد حَصروا به 
فقامت بسبْتٍ يَلْعَج الجلد وقعْه 
إذا أنرَّة فقث من > عَبرَةر ته GELE‏ 
فبيناتنوځ أستبشروها بججُها 
فلا امحفات فت الاس دونه 
وتحرّت تليلالليديْن ونعلها 


قلا ریت ان قد کان ت ل 
بض أحشاءَالقؤاد اليم 
فاا عن جبّها وتَلُومُ 
على حين أن كل المَرام تروم 
وناشّث بأطراف الرداءِ تَعْوة 
E RE LS‏ 


ولا شك في أن القطعة السابقة لوحة شعرية رسمها شاعر فنانء استطاع أن 
يعبر فيها تعبيراً دقيقاً عن تلك العاطفة الحارة التي تكنها الأم لابنهاء بكل 
خلجاتها وسكناتهاء كما استطاع أن يعكس لنا من خلالها مشهدا اجتماعيا حيا 
لتلك البيئة الجاهلية التي تكون فيها الأم غالبا عرضة لفقد وليدها؛ إمّا في إغارة 
يُغير فيها» وإمّا في إغارة تخار عليه . 


وذهب بعض الشعراء إلى أن الخوف والجزع على الأبناء لم يمنعا مهات 
من أن يشجعن أبناءهن على الإغارة والغزوء ليجلبوا إليهن النهب والغنائم» 
فينعمن بها كما تنعم الأمهات الأخريات في القبيلةء غير أن هذا الموقف منهن 
يبدو قليلا بالقياس إلى الموقف السابق الذي ينطوي على الإشفاق والهلع من 
فقد الأبناء خلال الخزو والإغارة. وقد صور لنا مُعَمّر بن حمار البارقي إحدى 
هؤلاء اللواتي كن يشجعن أبناءهن على الغزو في قول“ : 
واا ا وق ا أن كدب القراطف والمَرُوف“ 


)١(‏ حصروا به: آي ضاقوا به درعاً. واللجيم: المقتول. 

(۲) فَجٹْ: فرٌقت. ناشت: تناولت . 

(۳) التليل: الصريع . الخُذيم: النعل التي انشقت منها قطعة وانخرقت . 

)٤(‏ سمط اللآلی: ۰٤۸٤/١‏ وورد البیتان الأول والثانی فی المعانی الکبیر: »۴۸١/١‏ كما 
وردت الأبيات في لسان العرب: مادة (قرف)» e‏ ا نادرة : ص .۱۱٤١‏ 

)٥(‏ كَدَبً القراطفٌ: أي عليكم بهاء والقًراطف: جمع القَرْطّف: وهو القطيفة. والمٌروف: 
جمع القّزف» وهو وعاء من أدم يُجعل فيه لحم بالتوابل. 


۲۳ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


يرهم بماوجدث وقالت: (0ND) 2. E EEE‏ 
فاخ لها مودتها و فقاظت ماقي : اال ا 


فهذه آم توصي آبناء‌ها قبل غزوهم بن يتخيروا في نهبهم أ ثمن المتاع› وقد 
زودتهم بما أعدت لهم من مؤونة وعتاد حرب» وهي ما تفتأً تبث فيهم الحمية 
وحزنها أكبر» وبكاؤها أشد» مما أثر فى عينيها فاحمرتا وانسلقتا وكادتا تتلفان . 


قف خذث أمز ممائل للنهدية أو الحارثيّة التي أشار إليها مالك بن رُعْبَةَ 
الباهلئ فی شعره؛ إِذ کانت تؤمّل من بنیها المال العميم والنهب الوفير» غير أن 
الموت قد طواهم» فعادت إلى مسكنها حزينة باكية" . 


وأشار لنا الشعر في بعض مواطنه إلى ما فطرت عليه الأم من طبيعة تجعلها 
ترفض أن تشركها في حب ابنها امرأة أخرى» فهي تربيه صغيراًء» وترعاه شابا 
باقعا تمور فيها الأماني والآمال» متمنية تحقيقها على يديه» وإذا سنَّةَ الحياة 
تنتشله من أحضانها وترميه في أحضان الزوجة؛ فإِمًا أن تثور ساخطة غاضبة 
حانقة» وإِمَّا أن تتجمل بالصبر» وترضى من ابنها بالنزر اليسير من الرعاية 
والعناية . 

وآية ذلك ما صوره لنا عروة بن الورد من حالة مماثلة لأم قد انتابها كثير 
من الهلع والحيرة» حين زواج ابنهاء ضارباً بها المثل على ما لقي من جحد 
أا 8 : 


8 ,الفييف: الذي عله اليف 

() قاظت: أقامت زمن القيظ . والحَذٍل: أن يكون في العين حمرة وانسلاق. ونَطوف: سيلان 
الدم. 

(۳) الاختیاران: ص .٠٠٥۳‏ 

.٠١۲ الديوان: ص‎ )٤( 


۳٤ 


ق N‏ 
ا 
a‏ زا لالد 


ای و ی ا ا ی 
فلمُامَريْنَفْمَةوشبابة إئثدونهااخرى جديدئگكل 
فباتت لِحَدّالمِرْفَمَيْنٍ كليهما توخو ممانابَهاوتوَلول 
SE EEE EEE EINE TET‏ 

بَيْدَ أننا نجد لدى بعض الشعراء قناعة تامة بأن عطف الأم وحنانها لا 
يتأثران بزواج الابن› وإنما تستمر الأم على ما كانت عليه من رعايته والعناية به . 
وذلك على نحو ما عبر عنه صخر بن عمرو بن الشريد في شعره» حين أصيب في 
إحدى الغزوات» ومرض» ثم طال عليه المرض» فأبدت امرأته تذمرها وضجرها 
اا مه ققد طاتا عل عمكدة ها من الت والزعانة والطف ‏ : 


ء چ ر ° 2 .2 و oT ٥‏ م 2 ۰ 
أرى آم صخر ماتجف دموعها وملث سُليْمَّى مَضَجَيي ومکاني 


وا كنت خش أن آأكود جتارة ‏ ليك ون بر بالسدتان" 


2 


j 


اا وای ا هك اعا فی ت وران 


إن الأم الجاهلية قد محضت ابنها الحب والحنانء ورجت أن يكون 
شجاعاً في مجتمع يرفع من شأن الشجاعة» ويعلي من مكانة القوة» ثم ليكون 
درعها الواقي» وملجأها الحصين في كبرها وشيخوختها . فإذا اغتالته يد الردى» 
وطوحت به سهام المناياء فإن مصابها يعظم وفجيعتها تخدو بلا حدود» فتلبس 
عليه ثوب الحداد» وتظل أمداً طويلاً تعول وتنوح» وقد تشق درعها وجيبها» وقد 
تخ وا خا واا عل اله الح : 

وقد ن لما الشعر آنه حين يقل الأبن لا يبقى فى مخيلة الام النكلى إلا 


سجاياه الحميدة وخلاله الفاضلة› وعنفوان فتوته وقوة فروسيته . وهذا ما نجده 


.٠٤١ الأصمعيات: ص‎ )١( 
. جنازة: إذا ثقل على القوم أمر أو اغتموا به فهو جنازة عليهم‎ )۲( 
.۳۲۲/۱ مجمع الأمثال:‎ )۳( 


10 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


لدى أم تأبط شرًا؛ إذ تبكيه نائحة معولة وهى تقول : 
ويلم طرف غادروا برنحمّان بثابت بن جابربن سفياز° 
يُجَدَل الةَرنَ ويُروي النَذْمَّان ذومَأقط يحمى وراء الإحواة“ 
قتل في وقعة ذي قار» وصورته في رثائها رجلا كاملا عاقلأء مما جعلها 
تتساءل : كيف اخترمته المنيةء ونالته سهام القضاء؟ فليته ظل حياً تنعم بجواره» 
ولیته کان الغائب حتی تنتظر أوبته مدی ال 

وکانت أم بِسْطام بن قيس» فارس بني شيبان وسيدهم» حین مقتله» قد 
برزت في نفسها الحزينة أفعاله ومزاياه؛ فإذا هو أكثر أفراد القبيلة حسناً 
وجمالاًء وأقواهم شجاعة وجلدا فكان يحمل الديات عن الأقوام» ويجير 
العائذين به» ويسعى في فك الأسرى» ويهب العطايا للثكالى والأرامل. فما 
عليها من لوم إذا بكته بدموع غزار وعبرات حرّى» وما عليها من عتاب إذا طلبت 
إلى أولئك الذين أحسن إليهمء وفرّج همومهم وکروبهم» أن يشاركوها حزنها 
واا 
لِيَْكٍ ابن ذي الجديْن بكر بن وائل فقدبانً منهارَبْنُهاوجمالها 
إذاماغدافيهم عدوا وكأهم نجومسماءبينهيً هلالُها 
فللوعينا من رأى معلَة فى إا الخيلٌ يوم الرع َب برائها 
رر اك جا ول و رقا زلف تت 
(۱) شرح آشعار الهذليين: ۸٤٦/١‏ والأغاني: .٠۷١/١١‏ 


(۲) ويْلم: آي وي لأمٌ. والطّرْف: الكريم الطرفين. ورُخمان: غار ألقي فيه تأبط شرا نحت 
(۳) المَأقط: مجتمع الجيش للحرب. 

.VE/Yf : الأغاني‎ (€) 

.۲۹۰/۱ وانظر خبر مقتله في النقائض:‎ ۳۷٦/۱ تاریخ ابن الأثیر:‎ )٥( 


۳٢ 


N ق‎ 
ا‎ 
r 


وحمّالأثقال وعائدڈمُخجر تر اتك وار ي 
ا ا 
وتك اشرهاطالا فا كه ارا فاع وو اع الها 
مُمَرْج حَوْماتِ الحْظّوب ومُذرك ال حروب إفاخالت ا EEE‏ 

وليس بدعاً بعد ذلك أن تبدو الأم في بعض الأشعار حاقدة على من قتل 
ابناً لها» ساعية جهدها للثأر منه ومن قومه» لا يهداً لها بال حتى يتحقق الانتقام 
وبدرك الثأر» وتلك كانت حال أمٌ ذُرَيّد بن الصمّةَ؛ فحينما فتل ابنها عبد الله 


أ خحذت تلدب وتنوح› وتنفخ في دريد روح الحمية ليدرك بثأر أخيه» فیشفی 


غليلها» ويطفىء لهيب حقدها من الأعداء. وقد عبر دريد عن موقفها هذا فى 

ق ل 

: ٠ قوله‎ 

و م ی و ي دور ال داقر 

وشيب رأسي» قبل حين مَشْيبه» بكاؤك عبد الله والقلبُ طائرُ 

EGLE EREN a e E SEE 
وبذلك أظهر لنا الشعر ما تكته الأم العربية لابنها من حب وعطف وحنان»‎ 

جلي ذلك في سعيها لتربيته تربية جيدة تلائم الحياة الجاهلية» كما جُلّي في 

إشفاقها عليه من مخاطر الغزو والإغارةء وجي أخيراً فيما رثته به من رثاء حارء 

يحمل ما تخفيه فى جوانحها نحوه من مشاعر مرهفة» وعواطف جياشة. 

۶ ء۶ 

ثانياً ‏ الأبناء والأم: 


إن من يبحث في الأشعار التي ألمت بعلاقة الأبناء بأمهاتهم يجد فيها أن 
(۱) المُحجر: المضطر إلى الملجاً. 
(۲) صالت الحربُ: سطت وقهرت. 


)۳( الشعر والشعراء: ۲/ .VoY‏ 
(5) وألّث: ئَجَث. 


۳۷ 


ق * 
وا 
rrr‏ 


یکنونه لها من تقدیر واحترام» وقد ظهر ذلك في رعايتهم لها وعنايتهم بحفظها 
وصونها من كل ما قد يسيء إليها؛ ذلك أن الأم كانت تمثل للإنسان العربي 
اليرضَ والشرف والكرامة» ولهذا كان هجاء الأم من أقسى ما يتعرض إليه من 
هجاء» ووصمها بمثلبة ما أشد أثراً في نفسه من أية مثلبة أخرى يُرمى بهاء ومن 
هنا خشي الهجاء بالأم خشية شديدة» وتحاشاه ما وجد إلى ذلك سبيلاً . 


ويبدو لنا من الشعر أن أكثر ما تعرضت له الأم من هجاء إنما كان ينصب 
عل :امو ثلاثة؛ الأول في قدرتها على إنجاب الأبناء الأصحاء الأقوياءء 
والثاني في الشك في نسبها وقدرة ذلك النسب على رفع مكانة الأبناءء وجعلهم 
من الأحرار الشرفاء الذين لا يطعن في أصلهم» والثالث في رميها بالمثالب» 
والتعريض بسلوكها وأخلاقها . 


فمن ذلك أن عروة بن الورد رد في شعره على أناس عرضوا بقدرة أمه على 
إنجاب الأبطال الشجعانء وشككوا في ذلك» لما يظهر في سلوكها من نشاط 
وحركة وإسراع إلى رد الظلم» مما يعدّونه إسراعاً إلى الشر» وعلامة على ضآلة 
الأصلء فقال : 


«u 


أ 


Oa As . و 7و‎ 8 a 
مي سريسعمه وهل ينجِبَنْ في القوم غير الترائع‎ 


وماطالب الأوتار إلا ابن حرة طويل تجا السيف عاري الأشاجع 


وقد يكون الطعن في الأم طعناً مباشراً في نسبهاء كما فعل الأسود بن يعفر 
ببني نْجَيّح؛ إذ جعل أمّهم من الرقيق الذي يُباع ويُشرى» والذي يأكل فضلات 
الطعام وما خبث منهء وإذا أراد النوم نام في ركن منزو» تنام فيه الكلاب 
ا 
)١(‏ الديوان: ص .٠١٤‏ 
(9) تريعة: من «الترَّع؛ وهو الإسراع إلى الشَرَ» ورجل تَرع إذا اقتحم الأمور مرحاً ونشاطاً. 


EEE 


۱۳۴۸ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


و و 
EE E ET REA CE‏ عنه وشم خجمارهاالكلب 

وكذلك هجا عَمَّارة بن الوليد المخزوميّ في الجاهلية عمرو بن العاص»ء 
فطعن فى نسب أمه» ووا ا آم د إل اا وان 

۳ ا ا 0 م‎ ٤ 

N SES‏ منهااأثب س هماولاا زندا 
E ROE E E IE E‏ اء EEE ESEN‏ 

ويبين لنا الشعر أنه قد لا يجد من يود هجاء الأم مطعناً عليها في نسبها أو 
فى نسلها فيعمد إلى رميها بالمثالب والنقائص» وتجريدها من الأخلاق الفاضلةء 
ونعت سلوكها بالخبث واللؤم وأنواع مختلفة من الشرور. فمن هذا القبيل ما 
هجا به عمرو بن كلثوم أمٌ النعمان بن المنذر؛ فقد أتت إلى الحيرة بعد أن كانت 
في بطن البادية بين الخيام» لتتسنم مكانة رفيعة في القصور» وليقوم على خدمتها 
العبيد والقيانء وليقف لحراستها الجنود والأعوانء بَيْدَ أن ذلك كله لم يمنع من 
أن تبقى على ما جُبلت عليه من لؤم وخبث» تبثهما أينما سارت» وتفشيهما أينما 


حَلْثْ سُلَيْمَى بحَبْتٍ بعدفزتاج وقدتكون قديماً في بني ناج 
إذلاترَّجُي سُلَيْمَى أن يكوذلها مَنْبالحوَزْنتي من فَيْنِ وسا 
ولا يكون على أبوابهاحرس كمامَلَقَةَ قبطي بياج 
تمشي بيذلَيْنِ من لؤم ومَْقَصَةٍ مَشْي المُمَيّدٍ في اليَنْبُوتِ والحَاج"“ 


(1) الوقْب: الأحمق 

(۲) معجم الشعراء: ص ۷۷. 

(۳) اللكعاء: الحمقاء» والقياس: لكاع. 

٤ .٥۹/١١ الأغاني:‎ )( 

)٥(‏ الخْبْت: المطمئن من الأرض» واسم لعدة مواضع . وفزتاج: موضع. وبنو ناج: بطن من 
عَذوان. 

(0) الينْبُوت: نبات ذو شوك. والحاج: الشوك أو ضرب منه. 


۳4 


ق * 
وا 
ع 


غير أن هجاء أَم بمنزلة آم النعمان يحتاج إلى إقدام وجرأة لا تتوفران لكثير 
من الشعراء؛ ذلك أن الأم الحرةء ذات الأبناء الأقوياء والقوم الشجعان» تغدو 
منيعةء لا يقدر أحد أن ينالها بأذىء مهما كان نوع ذلك الأذى. حتى لقد ضرب 
المثل بعزة بعض الأمهات ومنعتهنء لما لهنّْ من أبناء فرسانء فقيل : أَعرٌ من أمُ 
فة وأمنع منها. وكانت امرأة فُرَازيّةء زوجة لمالك بن حذيفة بن بدرء وقد 
ا ٤ E 1 E‏ )0 
زعم انه كان يعلق في بیتها خمسون سيفا لخمسین رجلا كلهم لها محرم . 

وكذلك صارت منعة ليلى بابنها عمرو بن كلثوم مضرب الأمثالء وکادت 
سيرتها مع هند أم الملك عمرو تبلغ مبلغ الأسطورةء حين أرادت الأخيرة أن 
تستخدمهاء بغية إهانتها وإذلالهاء فاستنجدت ليلى بابتها عمروء وكان قريباً 
منهاء في ضيافة الملك» فلمًا سمع صوتهاء وأيقن بأن أمه قد أهينت» استل 
يفا وقتل به غمرو بن هندء وذلك ما أشار إليه فى معلقته مفتخرا': 
ای شيئةء وبن‌ هنل کک نلمَيْلك ف E ER‏ 
تدا وارد رودا تی کنا NENE I‏ 


ت ۶ ت ٤‏ 
وقد سجل تلك الحادثة أفنون التغلبي» مزرياً بفعلة عمرو بن هند وأمهء 
OEE EE‏ 
وممتخرا ر بصنيع عمرو بن كلثوم ومنعة أمه : 
لعَمْرْك ماعمرو بن هني وقددعا لتخدمّليلىأمه» بمْوَفُق 


فام ابن كلقرم إلى السه مضلا فاك سن تة با خن 


(۱) مجمع الأمثال: ٤٥/۲‏ و٣/‏ ۳۲۳ والقاموس المحيط : مادة (قرف). 

)۲( شرح القصائد العشر : ص ۰۳٤٦١‏ وانظر خبر البيتين في المحبر: ض .۲٣۳‏ 

)۳( القَيْل : الملك على القوم. والقَطين : الخدم . 

(٤)‏ المَقَتَّوي : الخادم لدى الملوك خاصة. 

(٥)‏ الأغاني : ۱ . وورد البیتان الأول والثاني في المحبر: ص ۲٠٤‏ وزعم ابن حبیب 
آنه أفنون بن صريم. كما وردت الأبيات في الحيوان ۳/ ٠١١‏ منسوبة إلى جابر بن حُنَيّ . 
المفضليات› وانظر فی ترجمته الشعر والشعراء: ۱ والاشتقاق : ص ٦‏ 


14۰ 


ق N‏ 
وا 
ر زو لیالد 


ا ٤‏ ا و OD Ter‏ 
وجلله عمرو على الراس ضربة بذي شطب صافي الحديدة رون 


إذاً فن الإنسان العربي كان يحرص حرصاً شديداً على أن يصون أمه 
ويحفظهاء ولا يرضى من أي فرد كان أن يحط من شأنهاء أو يزري بمكانتهاء أو 
ینالها بذم وسوء یجرحان کرامته ویهتکان عرضه» وما مصیر عمرو بن هند إلا 
أمثولة واضحة جلية على أنفة العربى وكبريائه واعتداده بشرف أمه ونبلها وعلو 
شأنها. 4 

هذا عن الموقف العام من الابن تجاه أمه في حفظهاء وصون شرفهاء فإذا 
اقتربنا من الخيمة التي تؤويهماء فإنناء بلا شك» نجده محباً لها بارَاً بهاء وهي 
في المقابل تحنو عليه وترعاهء وإذا كان له إخوة فإنها تحاول أن تسوّي بينه وبين 
إخوته في حدبها وعطفها وعنايتها . 

بيد أن بعض الشعراء ذهب إلى أن الأم قد تفضل أحد أبنائها على الآخرء 
فيحرٌ ذلك في نفسه» ويغدو متحيناً الفرص كي يعرّض ما لحقه من نقص وغبن»› 
على نحو ما فعله مُرَرّد بن ضِرار الذبياني بأمه» حین کان غلاماً يافعاًء فقد كانت 
تؤثر عيالها عليه بالطعام» وكان ذلك يحفظه» فخرجت ذات يوم تزور بعض 
آهلهاء فإذا مُرَرّد ينقض على الخيمة» ثم يعمد إلى الدقيق والتمر والسمن» ثم 
يجمع ذلك كله ويأكله» وقد صور لنا حاله تلك في هذا النشيد اا س 
واف ای ت اا ارف على اک اندي کان 
لَبَحْتُ بصاعَيٰ جنطة صاع عَجْوَة إلى صاع سَمْنٍ فوقه يمري 


2 


E‏ اتغالالأتانن انها روس قاد ف فطعت يوم جم 
(1) شطب السيف: طرائقه في متنه من شدة بريقه. والرَوّْق: ماء السيف وصفاؤه وحسنه. 

(۲) عيون الأخبار: ٠۲٠٤/۳‏ والعقد الفريد: ٠۳٠۲/١‏ مع بعض الاختلاف في الرواية . 

(۳) تمير: تطعم. واليكم: اللْمَط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها. 

() لبَكَتُ: خلطت. ويتريّم : يتميّم» لا يستقر له وجه لكثرته. 

() دبل الشيء: جمع بعضه على بعض وعظمه مثل الكتلة. ونقاد: جمع نمُدة» وهي الصغيرة 


من الغنم . 


ق * 
وا 
ع 


وقلتٌ لبطني: أبشراليومإلّه جمَىأمنامماتحووترفع 
فلأ كنت مَضمُوراً فهذا دواؤة ‏ وإ كنك عَرثاناً فذا يوم قش 

لقد عكس الشعر الجاهلي علاقة الأم بابنهاء فأظهر عطفها وحنانها عليه» 
كما أظهر موقف الابن تجاه الأم بما ينطوي عليه من تعلق بها وحماية لهاء 
والرد على من يحاول أن ينال من عزتها وكرامتها رداً قوياً حازماًء صاحَبّه أحيانا 
اندفاع إلى القضاء عليه وقتله. 

لكن لا بد لنا من الإشارة إلى أمر جدير بالملاحظة والتنويه» ذلك أننا لم 
نعثر على نصوص شعرية» فيما بين أيدينا من مصادرء فيها رثاء للأم» كما هو 
الشأن في رثاء الأب أو الأخ أو الزوج أو سائر العشيرة والأقرباء. ولا نجد 
تعليلاً واضحاً ومقنعاً يبين لنا عدم رثاء الفرد في الجاهلية لأمه» أكان ذلك منه 
E ETR‏ أم كان لعدم رغبته في عرض سجاياها وخلالها على الآخرين› 
لأنها تمثل عرضه وشرفه؟ أم أنه لم يكن يجد فيها الصفات التي يجمعها غرض 
الرثاء» وينعت بها المرثي» من شجاعة وكرم ووفاء وحلم وإغاثة وفك عان» 
وغيرها من النعوت التي لا يقوم بها إلا الرجال؟ ولعل في هذه التساؤلات 
تفسيراً لعدم رثاء الأم» وسنجد أن الشاعر الجاهلي أعرض أيضاً عن رثاء أخته 
وزوجتهء فضلاً عن عدم رثائه لابنته من قبل . 
۳ -الأخ: 

إن مما يساعد على توضيح علاقة الإنسان العربي بإخوته في الشعر أن نعلم 
أنه كان يحرص حرصاً شديداً على صلاته بهم؛ سواء أكانوا من أم واحدة أم 
كانوا من أمهات مختلفات» لأنهم جميعاً ينتسبون إلى نسب الأب الذي به 
يعرفون» وإليه ينتمون. وقد أصبح من الفضول القول: إن الحياة الجاهلية كانت 
تدفع بالفرد إلى التمسك بنسبه وأرومته لأنهما الملاذ الذي يلوذ به» ويستند إليه 
في القبيلة الواحدة أو بين القبائل المتعددة. وإذا كانت الأسرة» وخاصة الأب 


)١(‏ المَصْمُور: من به الصَمّر» وهو داء في البطن يصفرٌ منه الوجه. 


1٤۲ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


والأبناء الذكور» هي الخلية الأولى التي تتكون منها عصبية القبيلة» وآصرة 
الرحم فيهاء فإن التحام الإخوة» وتعاضدهم» وتآزرهم» تعكس الصورة 
الصغرى» والأمثولة الواضحة» لتماسك أفراد القبيلة» وتناصرهم» وارتباطهم 
بنعْرة واحدة» ونزعة جماعية نحو القبيلة . 

وسنجد أن الشعراء أبرزوا لنا العلاقة بين الإخوة علاقة ثابتة قوية» تقوم 
على الفخر بالأخ والانتماء إليه» وتفضيله على أفراد القبيلة حيناء وعلى الزوجة 


لئن كان الشاعر» على نحو ما مر بناء يفخر بنسب أبيه وشرفه وأخلاقه 
الفاضلةء لقد نهج نهجاً مماثلاً في موقفه من أخيه. وهو في فخره به يحرص 
على ذكر سجاياه وخلاله الحميدة» فضلاً عن شجاعته وبأسه في الحروب» 
وكرمة وعطافة لى اداد ال والأزمات مما نذه واضخاا فى وف 
المُتتّخّل الهُذلي لأخيه أبي مالك : ٠‏ 
ا راه 
وب ا الارن تارق أخاة لاا نها 
و ا ا ي كعالِيةالرمح ردنسا" 
EET NE OER E OP O N CE E RT‏ 


وقد سار حب بعض الإخوة لإخوتهم في الحياة الجاهلية مضرب الأمثال؛ 


فمن ذلك ما ورد من أن معن بن عَطْيّة المَذْجِجيَ فصل إنقاذ أخيه من الأسر على 


(1) الشعر والشعراء: .1٦٠/۲‏ 

(۲) الألد: الشديد الخصومة. ويغاري أخاه: أي یماریه ویشاره ویلاحيه. 

(۳) عالية الرْمح: ما دخل في السّنان إلى ثلثه. والعَرد: الشديد. واللسا: عرق يمر في الفخذ 
والساق» استعاره للرمح . 


€۳ 


ق 1 
وا 
E‏ 


إنقاذ سيد قومه» على الرغم من وضاعة أخيه ورفعة مكانة السيدء مخاطباً أخاه 
ول عك خير من مين غير ك 

كذلك نجد أن الشاعر قد يفضل أخاه على زوجتهء كما هو الحال لدى 
دريد بن الصَمَّة الذي بلغه أن امرأته شتمت أخاه عبد اللهء فعمد إلى تطليقها 
وإلحاقها بأهلهاء» وقد عبر عن موقفهِ هذا في قول" : 
اا اة يي اتان لخ و ف 
إذا ِرس امرىءِ شتمث أخاهُ فليس فؤادٌ شانِئه بحمْض ° 
معادًاللوأأيَشينى رَْطي وأنْيَمْيلكرإبرامي ولَفْضِي 

حتى لقد ورد في أخبار بعض الشعراء أن حب الأخ لديهم ضاهى حب 
الأبناءء في بعض الأحيانء فقد روي أن بني فَهَّم أسروا عُروة أخا أبي خراش 
الهُذليّء فأراد أبو خراش أن يخلصه منهم» ولم يكن معه فكاكه» فرهن ابنه 
عندهم» إلى أن يبعث بفدائه» وقد أشار إلى ذلك في بعض أشعاره . 

ولكن لا يعني ما قدمناه أن الإخاء والمودة والحب كانت تسود دائماً بين 
الإخوة» وأن الاختلاف كان بمنأى عن الوقوع بينهم» فثمة أخبار عدة عن إخوة 
اختلفوا فيما بينهم» وتخلّى بعضهم عن بعض”» بيد أن ذلك کان قلیلاًء ویکاد 
يكون في حالات نادرةء أما الشائع أو السائد» وخاصة فيما يظهره لنا الشعرء 
فهو التناصر والتعاضد والتآزر بين الاأشقاءء وهذا ما يلائم الحياة الجاهلية 
ويوافقها أتم الموافقة . 


ويبدو لنا من الشعر أن العاطفة بين الإخوة تظهرء بصدقها وحرارتهاء أكثر 


(1) مجمع الأمثال: ٥۹/۲‏ وانظر المثل من دون خبره في المستقصى في أمثال العرب: ۲/ 
۹ 

(۲) الوحشيات: ص ۹١١1ء‏ والأغاني: ١٠/١١ء‏ مع بعض الاختلاف في الرواية . 

(۳) الشانىء: الكاره الحاسد - وفؤاد حمض: فؤاد فاسد متغير. 

.٠٠١/۲۱ الأغاني:‎ )٤( 

.٠٤١/١ العقد الفريد:‎ )٥( 


€٤ 


ق N‏ 
وا 
ر زو لیالد 


ما تظهر حين تبطش يد المنية بالأخ» وتخطفه بعيداً عن أخيه» على نحو ما 
حدث لبشر بن أبي خازم عندما فقد أخاه سُمَيْراً؛ إذ عصفت في نفسه الأحزان» 
وتکاٹثرت الهموم» وازدادت الكروب» وظلت اللوعة في قلبه يزداد لظاها 
وخرقتها كا اطال أمد:الفقد ذلك ما إضوره» وغبر عنة فى قول : 


EEE E IEE EEE 
E E E EE E 
LES 


وكل نفس امرىء وإنْ سَلِمَتُ 


و الو 
ID EON EE‏ 
آ تی اا اد وا د ا 


اک ا 


EE‏ سَحَخسولميتةجرعَا 


وحینما يموت الأخ يعظم الخطب لدى الشاعر» ويتفاقم المصاب› ویزداد 
الحزن. ولعل صورهة ة الفقيد قد تكبر في النفس› وتتعاظم فيها EE‏ 
ال فإذا هو سيد السادة» وفارس القرسان› وأكرم الكرماءء وینبوع 


الفضائل والسجايا الحميدة. 
ا 

غاا خقالرا اروت الخيل فارسا 
E N OE E‏ 
اا تتاو 
گييش الإزار خارج صف ساقِو 


.٠۲٤١ ٠۱۲۳ الدیوان: ص‎ )۱( 


(۲( صحل صونه : بح 


ألم يجد ذلك كله دريد بن الصْمَةَ في أخيه عبد الله 


Ê 1 ES‏ لكم الرّدي؟ 
برّطب العضاه e‏ 
صبورٌ على العَرّاءِ لا 


ل € 
1 2 


(۳) المُستّد: الدعي في القوم ليس منهم. والوَرَع: الضعف والجين. 


.٠١۸ الأصمعيات: ص‎ )٤( 


)٠(‏ اليضاه: ما عظم من شجر الشوك. والضريع : نبت له شوك كبار. والمْعَضد. من «عَضَدَ 


الشجرة» إذ َع فروعها. ' 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


و e,‏ < و (ND fs 2 TEE ٣‏ 
رنیس حروب لا يزال رّبيئة مشيحا على محقَوقف الصلب ملب 


فا فاضا ی غلا الشیب راه فلمُاعلاهٌ قال للباطل: ابْحْلٍ 

ويعدد أعشى باهلة صفات مماثلة في رثائه لأخيه المُنَْشرء فهو كريم معطاء 
إذا اشتدت السنةء وانتشر الصقيع› وقل الزادء وهو أخو حروب وفارس معارك» 
وهو سيد يرجع إليه للمشورة والرأيء ثم هو بعد ذلك حسن الأخلاقء طاهر 
الذيل» يبعد عن كل فحش» وينأى عن كل رذيلة" . 

ویو ااال با ن اا لار ر فر امد ا نکر ف ا اروق 
الفرد قتيلاء لأن الأخ حينذاك يهب آخذاً على عاتقه مهمة الثأر له» مهما كانت 
العوائق التي تحول بينه وبين تحقيق انتقامه؛ ذلك أنه يعد تثاقله عن الإدراك بثأر 
أخيه مثلبة وعاراً يشينه مدى العمر. بل إن تلك المثلبة وذلك العار ليلحقانه 
أحياناً عندما يرضى بالدية» ويقنع بالفداء» عوضاً من قتل القاتل والقَرّد منه. 

ومن ذلك أنه حين قتل أحد بني مازن عبد اله أخا عمرو بن مَعٍِْ يكرب» 
أتت بنو مازن إلى عمرو يرجونه أن يقبل الفدية» وكاد يستجيب لهم لولا أن 
انبرت أخته كَبْشة تعيّره في شعرهاء وتحضه على الانتقام والثأر ورفض الديةء 
فما إن سمع شعرها حتى أكبّ على بني مازن في غارة» فقتل منهم خلقا كثيراً. 
فکان مما قالته که : 
وارسل عبةاللوإأحانيومة إلى قومەلاتىقلوالهة دمي 
ولا تأخنوامنهم إفالاً وأبراً وأترة في بيت بصغدة مل © 
وق عنك عفرإ عمرامُسالِمٌ ‏ وهل بَظنُ عمو غير شِبْر مظعم 


(1) مُخقَوقف الصلب: أي معوجه» وأراد به الفرس. والمُلبّد: الفرس شد عليه لبد السرج . 

(۲) المصدر نفسه: ص ۸۸ .٩١‏ 

(۳) الحماسة: ۲۱۹/١‏ والأمالي: ۲۲٠/۲‏ وانظر الأبيات الأربعة الأولى مع الخبر في 
الأغاني: .۲٠/٠٠١‏ 

() إفال: جمع أفيل» وهو فصيل الإبل. والأبكر: جمع البكر» وهو الفتي من الإبل. 
وصعدة: موضع باليمن. 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


او ارو واا فُمشُوا بآذان التّعام المُْصَلّم 
وا رو ا و ي إذا ازكَمَلَّت أعقابُهُنٌ من الد 

إن الإنسان العربي» كما يصوره لنا الشعر» لا يقبل بالدية من قتلة أخيه في 
أغلب الأحوال» ولا يقعد عن الثأر منهم» وإنما يظهر من خلال الشعر وهو 
يشكو من الأشجان والهموم التي تعاوده» ومن الهواجس التي تلم به» والتي 
يعتقد أنها لن تفارقه إلا بإدراك الوتر» وشفاء النفس من القاتل . وقد يمتنع لهذا 
عن الخمر واللهوء ويحرّم عليه النساء حتى ينال مأربه من عدوه. 

ولعلنا نجد أصداء لتلك الحال لدى مالك بن حَريم الهَمْداني ح الذي فتل 
E E‏ 
عليهم» وقتل قاتل أخيه. وقد صوّر في شعره ما انتابه من مشاعر الحزن والأسى 
غداة مقتل أخيه» وقد ظل على هذه الحال حتى أدرك بثأره» وشفى نفسه مما بها 
مق ال وو : 


E <‏ ت : 
IEEE EEE‏ بني قمَيروإن هم جَزعُوا 


e 
سم الور في الحدي ت رلا‎ 
ا ادتول‎ 
أو وجند شيخ اأضلنافته‎ 
چ ا‎ 


اصب خث فصوا وشي الوجم 
ينففُني في الفراش مُضْظَجَع 
ود EE RE‏ ربع 
وروح الحجيج إذدفؤعوا 
SEE EE ER EE‏ 
فاليوملافِليَةولاجَرَع 


)١(‏ تقول: لا تردوا المياه إلا بعد أن تغتسل نساؤكم من دماء الحيض» وفي هذا من الذل لهم 
ما فيه . 

(۲) الأمالي: ۲/ ۳١٠١ء‏ وأمثال العرب للضبي: ص ٠۸ء‏ ما عدا البيتين الثامن والتاسع»› 
وكذلك في مجمع الأمثال: .۱۲۸/١‏ ومالك بن حَريم شاعر فحل جاهلي» ا 
الأصمعيات» وكان من لصوص هَمُدان» انظر معجم الشعراء: ص ۲٥١‏ والاشتقاق 
ص .٤٤۷‏ 


1۷ 


ق * 
وا 
ع 


E EEE ESLE‏ يلحوفيەمفايۆلمة 
EE E E‏ 
فاليوم صزناعلى السّواء فإ أب فدهري ودهركم جَذَع 

وترينا بعض الأشعار أن الأخ لا يمنعه من الوصول إلى قاتل أخيه أي 
مانع» وإن كان القاتل سيداً أو زعيماً أو ملكاًء فإن حبه لأخيه» وآصرة النسب 
التي تربطه به» يدفعانه إلى أوعر المسالك. لبلوغ غايته وتحقيق مأربه. وآية ذلك 
اع ا ا ا ی کا رو ب م فن 
قتل أخاه» فظل عمرو يعمل الحيلة حتى سرق له ولدين» وذبحهماء وفي ذلك 
8 ن : 
E EE CME EEL E E EE‏ 

ما a E a‏ 
ومشاعرهن تجاه الاخوة أكتر انفعا لاء واشت ظهورا: وخاصة لدى موتهم أو 
مقتلهم. ولعل مرد ذلك إلى أن طبيعة الحياة الجاهلية كانت تدفع بالمرأة إلى 
الاحتماء بالرجال والفرسانء ولا سيما إذا كانوا من الآباء والإخوة. فإذا فقد 
الأب» أو كبر ووهنت قواه» ولم يعد قادراً على القتال» فإن الابنة لا ترى خيراً 
من أخيها حاميا وذائدا»ء وعاصما من نوائب الحوادث وملمات الخطوب . بل إن 
شعورها برابطة النسب إلى أخيها جعلهاء أحياناًء تعدّه سنداً لها أكثر من 
زوجهاء لأن انتسابها يبقى مرتبطاً بالأب وقومه» مهما بعدت الديار» ونأى بها 
زوجها إلى أقوام آخرين . وهذا ما عكسه لنا الشعر في بعض جوانبه . 

فمن ذلك أن الخنساء أشارت إلى أنها كانت تلجأ إلى أخيها صخر»ء كلما 
ضاقت بها الحال» واشتد بها العسر والضيق» فتجده مفرَّجاً كربهاء ومزيلاً ما 


)١(‏ سَفاسق السيف: طرائقه التي يقال لها الفرند. 
(۲) الصدى: الهامة. 
)( معجم الشعراء: ص .۱۹٩‏ 


1۸ 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


I E 


وكت ت ذا ماخفت إرداف سرة 


IE EBE N 
E EN EEL BRE 


وما يكون أدعى لفجيعة الابنة وبكائها ونواحها هو موت أخيهاء فتراها 
الف درت ية عات ى ا0ا ا وقد تلن ال وتن الدرع: 


وتخمش الوجه»› وتلبس الصدار 


من الصوف الخشن» على نحو ما فعلته الخنساء 


بنفسها حزناً على أخويها صخر ومعاوية» وقد حفل ديوانها بالأشعار التي تر 
بهاء ولا سيما في رثاء صخر» بل یکاد یکون شعرها کله نشیجاً وبکاءًَ ونواحاً 


٤ 


و 


والناظر في رثاء الأخحت لأخيها يدرك مدى اللوعة التي تحرق كيانهاء 
ويشعر بكبر الفجيعة التي عصفت في نفسهاء فجعلتها هائمة من الحزن والأسى»› 
لا تعرف لها راحة أو قراراً. ومصداق ذلك ما رثت به أم عمروء أخت ربيعة بن 
مُکدم» أخاها ربيعة الذي قتل في إحدى الغزوات" 


ما بال فييك متها الد مهراف 
أإبكي على هالك أودى فأَوْرتّني 
لو كان يُرجع ميتاً و جد ذي دجم 
أو کان يُفدى ا 
لكل سهام المنايامَنْنْصِبْنَ له 
ا 
ای ا ا ا و 


bt 


(۱) الديوان: ص .٠١١‏ 


سخافلاعازبٌ عنهاولا راقي 
ساك ال رى رطا ره باقي 
أبمًى أخي اکا وجڍي وإشفاقي 
E E EE‏ 
لم ينجو طب ذي طب ولا راقي 
لاقن الدی كل اها فين 
وما سَرَيْبُ مع السّاري على ساقي 


(۲) انظر أمثلة على رثائها لصخر في الدیوان: ص ۰۸٩‏ و۰۱۰۹ و۰٥۱‏ و۲۲؟. 
(۳) ذيل الأمالي والنوادر: ص ١١ء‏ والأغاني : “٩١‏ وقد ورد فيه أنها أخت ربيعة بن 
مُکدّم بن عامر الكناني» أحد فرسان مضر المعدودين قتله ية بن حَبيب السّلّمي . 
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Ky 
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أبكي ليِكُريَوعَبْرَى مُمَجَُمَةٌ ماإنْيچف لهامن ورو ماقي“ 

وحينما ترثي الأخت أخاها فإنها تعدد مآثره وفضائله» من شجاعة وكرم 
وحسن شمائل» كما فعلت عَمْرة بنت شدّاد الكَلبية في رثائها a‏ 
وجرت على النهج نفسه مَيّة بنت ضرار في تأبينها لأخيها فبيصة» فهو شجاع 
قوي» لا ينام على ثأر» ينأى بمجلسه عن الفحشاءء ويتحلى بأحسن الفضائل 
راخجفا رکا ن مرو دو اللا فد افر مه ور افلا ا م 
أخته عَمُرة بنت عَجلان أثر فيها أيّما أثرء واندفعت ترڻيه في شعرها رثاءَ حارًا» 
E‏ قوة» ولكن القدر 
اقتنصه على حين 2 


وإذا كانت طبيعة الحياة الجاهلية لم تهيىء للمرأة أن تأخذ بالثأر لأخيها 
حين يقتل فإن الأخت كانت تندفع إلى حض الأهل والأقرباء والقوم على الانتقام 
له» وإدراك ثأره ولا تفتاً عن بث الحماسة فيهم» وبعث الحمية في نفوسهم» 
مشيرة إلى ما هم عليه من ذل ومهانة بين العرب» حتى ينهضوا للحرب والقتالء 
ويشفوا غليلها من الأعداء. 


أ خيهماء وكذلك فعلت هند أخت جطضن بن حذيْفةء سيد بنى فَرّارة وذبيان فى 
الجاهلية» حين قتله بنو عَقّيل؛ إذ انبرت ترثيهء وتهز قومها للطلب بدمهء وإلاً 
فإنهم سيرتدون ثوباً من الخزي والعار» ويضحون بمنزلة السيىء من الإماء”“: 


(۱) عبْرى: أي بعين عَبرى» وهي العين السخينة بالدمع . وماقي: ماقي . 

(۲) آسماء المغتالين: (نوادر المخطوطات): .۲٠١/۲‏ 

(۳) الحماسة الشجرية: ص ."۲١‏ 

.٤١ وبلاغات النساء: ص ۲١۷٠ء وحماسة البحتري: ص‎ .٥۸۳/١ شرح أشعار الهذليين:‎ )٤( 
YF بلاغات النساء: ص‎ (٥) 
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)1( 


ول د عأصَمّ كعوبُهة E‏ ١بَضل‏ كالعَقِيمَةٍ زار 
ورا ل اور ا ا 
إذا أنتم لم تصبحواالقوم غارة دت هاا وار تعد ضاير 
وترمواعُمَيْلاً بالتي ليس بعدها بقاأٌفكونواكالإماءِ العواهِر 

أما رثاء الأخ لأخته فإننا لا نكاد نعثر على أية قطعة شعرية» فيما بين 
أيدينا من مصادر› يرثي فيها أخ أختهء فيعدد صفاتها وشمائلها› ا أساه 
وحزنه عليهاء كما تفعل الأخت حين تندب أخاها وتؤبنه» ونذهب في هذا 
المجال ما ذهبنا إليه في رثاء الابن لأمه» من أن الأمر قد يعود إلى حياء اا 
من التحدث عن سجايا الأخحت وخلالهاء لأنها موطن عرضه ومكمن شرفه. أو 
قد يعود إلى طبيعة حياتها التي : تحتم عليها أن تلازم البيت» فلا تكون لها مأثرة 
في الشجاعة والفروسية» ومن ثم في الجود والكرم» وفي سائر الخلال الحميدةء 
مما يجعل الأخ لا يجد ما يشيد به في رثائها وتأبينها . 

وهكذا صور لنا الشعراء الرابطة الأخوية بين الأفراد قوية متينة» وبينوا لنا 
أن ما زاد في قوتها ومتانتها هو الإحساس بالانتماء إلى أب واحد وأصل واحد. 
وقد جُلْيت» من خلال أشعارهم» في مظاهر الحب والعطف اللذين يكنهما الأخ 
لأخيه» كما وُصّحت» أحياناً» في تفضيل الأخ على القوم والزوجة. وكانت أكثر 
جلاءَ ووضوحا في رثاء الأخ وبكائه والتفجع عليه» ثم في السعي الحثيث لإدرال 
الثأر وعدم رل الد وقد ناا من ال انا آن الإناث كن أشد جزعاً 
من الذكور عند فقد الإإأخوة› لاعتمادهن عليهم» وافتخارهن بهم» وقد ساهمن 
مساهمة كبيرة في دفع الأهل والقبيلة إلى الأخذ بثأرهم وإدراك وترهم . 


؛ - الزوج والزوجة: 
إن الحياة القبلية» في العصر الجاهلي» وما ساد فيها من ظروف الحروب 


)١(‏ العقيقة: ما يبقى في السحاب من شعاع البرق ويْشبّه به السيف. وزاهر: أبيض 
(۲) جرداء التُسالة: أي جرداء الشعرء وهو ما توصف به الخيل الجيدة. 
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والاقتتال التي ڌ تطلبت رجالا أقوياء يحامون عن ديارهم» ويذودون عن أهلهم 

وأنفسهم» E‏ رب الأسرة وعميدهاء أما المرأة فكان عليها أن تقوم 

کک البيت ورعاية الزوج والأبناءء فكاد بذلك صوتها يخفت في القبيلةء 
وها وتي حل الخ 6 ولرل فل الولو وتي العا ن 
لھا ودنا لھا ذ گرا ا د في الشعر الجاهلي . 


ريدو الام افد ال و اغ راما ااا رامو اتش ان رت چ 
الخيمة» ويرفع أسجافها ليرينا الحياة القائمة بين الرجل وامرأته» ويصور لنا 
مدى العلاقة بينهماء أيسود الحب» وترفرف المودةء أم إن الخصام والتلاحي 
هما اللذان يعكران صفوهما وراحتهما؟ ثم ما مدى قوة الرابطة التي تربط 
أحدهما بالآخر؟ وهل يحدث أمر ما يفصم غراها ويحل عقدها أم تبقى متينة 
حتى وفاة أحد الطرفين؟ 

ولكن قبل البحث في الشعر» وإيضاح ذلك كلهء علينا أن نعرف ما الذي 
كان يدفع الفرد إلى الزواج من امرأة معينة؟ وكذلك ما الذي يجعل المرأة تقبل 
بالزواج من فرد ما؟ 

لا ريب في أن لأصل المرأة ونسبها وشرف قومها شأناً هاماً لدى الإنسان 
العربي» وخاصة إذا كان مساوياً لها مكانة ومنزلة في نسبه وشرفه» فكان يحرص 
حرصاً شديداً على أن يختارها حرة من أسرة كريمة» بل إن الأسر لم تكن تزوج 
أبناءها غالباً إلا من أسر توازيها شرف نسب» وكرم مختد أكانت من القبيلة 
نفسها أم من قبيلة أخرى» ولا سيما أن الهدف الأساسي من الزواج كان إنجاب 
البنين وإكثار الذريّةء ليجتمع في الأبناء الشرف من الأب والأم" . 

بيد أنه» على الرغم من حرص الفرد وأسرته على النسب الشريف» قد 
يحدث أن يتزوج من أمّته» فتنجب منه» غير أن الرجل وقبیلته لم يکونا يعاملان 
المرأة الأمة معاملة المرأة الحرة» بل إن العربي» في معظم الأحيان» كان 


(۱) تاج العروس : مادة (کرم). 
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ق * 
وا 
ع 


يستعبد أبناءه من الأمة» فلا يعترف بهم» ولا يلحقهم بنسبه» وكان المجتمع 
دغر هو لاء اء ور ةادالا مر سوا ذا كانت الامة سردا وآؤرتت 
أبناء ها سوادهاء فإن العربي يأنف كثيراً أن يلحق هؤلاء بنسبه» وقد ظهر ذلك 
E‏ 

وفضلاً عن أصالة المرأةء وكرم محتدهاء ومقدرتها على الإنجاب فإن 
الفرد كان يرغب فيها أيضاً لجمالها وحسنها ومن ينعم النظر في غزل الشعراء 
ونسيبهم وتشبيبهم يجدها حافلة بمقاييس الجمال ومظاهره التي يرغب فيها 
العربي» والتي لا شك أنه كان يصبو إليهاء ويفضلها في المرأة التي يبغي الزواج 
منها. كذلك بين لنا الشعرء > في بعض مواطنه› أنه اهم أيضاً د 
المعنوي» وحسن أخلاقهاء ولا سيما خفرها وحياؤها وعفتهاء وصونها 
لكرامتهاء وبعدها عن ضروب الأذى وسائر الشرور. ولعل هذا ما دعا الشنفرى 
إلى الإعجاب بامرأته» وصوغ غ ذلك الاعجاب في لوحة شعرية بديعة 0 


ams 


E 


E 


أ ةلا تخي ايها 


4R 7T ٤ :‏ 
وء سنه 
إذا هو أامسى اب قرة ييه 


: م 4 
إذا مامشث ولا بذاتټت تلفت 


CRE E EEE 
CSET II BT 
CES 6 1 قلا واو‎ 
CE OE TT 
NTE NIST BATE 


t 


Mm 6 


)۱( القاموس المحيط : مادة (هجن)› وانظر الشعراء الصعاليك : ص 1۷. 
(۲) الأغاني: ۸ . ومن المعروف أن الأغربة جمع عُراب» فسّمُوا به لسوادهم» فضلاً عما 
هو مشهور من تشاؤمهم به. وانظر أمثلة عليهم في القاموس المحيط : مادة (غرب). 


TY ٠۹۹ أمفضليات : ن‎ 1 (۳ 


(€) النّسْي : الشيء المفقود» ونَقَصه: تتبعه. وأمُها: قَصَدها الذي تريده. ولت : تنقطع في 


کلامها لا تطیله . 


. التا: ما أخبرت به عن ا سيىء. والخليل: الزوج‎ )٥( 
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ي ٤ E‏ ا 2 a‏ #2 ت 
دقاو جلت و انكرت و كلت فلو جن [إتسان من الخدة حت 
ر o 0 ٤ ES f‏ ت 0 ا 
فبتنا كان البيت حجر فوقنا ا وک عو 


ورأى أبو قيس بن الأسلت في شعره أيضاً أن جمال المرأة لا يتم إلا إذا 
جُمِحَ فيه جمال الجسد إلى جمال الأخلاق» لذلك كان معجباً بزوجته التي بلغت 
المنى في حسن جسمها وروعة حركتهاء وبلغت الغاية في خفرها وحيائها وصون 
E‏ 


وكانت المرأة في المقابل» وخاصة الحرة الشريفة» تحرص على أن تتخير 
الرل الماسشت لها مكانة وشرفاء والقادرعلى صونها وخماتهاة :ودر اغطار 
الجوع والسبي والقتل عنهاء ولعل هذا ما كان يهمها في الرجل أكثر من أي 
شيء آخر. ومع ذلك فقد بيّن لنا الشعر أنها كانت تهفو»ء أحياناء إلى الرجل 
الجميل وتنفر من الدميم القبيح» على نحو ما فعلت الخنساء حين تقدم لخطبتها 
دريد بن الصمَةَ؛ إذ إنها لم تر فيه ما تصبو إليه من حسن وجمال» بل وجدت فيه 
صفات قبيحة تظهر في جسمه» وخصالاً مذمومة تبدو في أخلاقه» مما دفعها إلى 
رفضه وعدم القبول به» على الرغم من علو شأنه» ورفعة مكانته بين قومه؟ : 
ا د ي کي قصير الشَبْرٍ من جسم بن بحر 
و او و إذا اغى الجليس جَريم تر 

ونهجت نهجا قريباً من ذلك فتاة السْلَيْك بن السْلَگة حين سخرت منه» 
وهزئت به» لسواد لونه وضالة جرمه› وقبح فمه» وغفلت عما يتصف به من 


(۱) دَفّت: أراد دقت محاسنها ورَفّت. واسبکرّت: امتدت وطالت . 

(۲) حُجُر: أحيط. وريحت: أصابتها ريح فجاءت بنسيمها. وطلّت: أصابها الطلَ. 

(۳) الأشباه والنظائر: .۲٠/١‏ 

.٠١ الديوان: ص‎ )٤( 

)٠(‏ يرضعُني: ينكحني . والحَبّزكى : القصير الظهرء الطويل الرجلين. قصير الشبر: متقارب 
الخطر. 
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شجاعة وإقدام» وجود وكرم : 
هزئت أمامة أن رأت بي رة وفمأابەقَقَمْوجلدأسوذ" 
أعطي» إذا النَفْس الشّعاعٌ تطلعت» مالي» وأظْعُنُ والفرائص تُرْعَدُ 

وكذلك اتخذت قفتا حفاف ين ندبة موقفا رافضا هه إذ رات الأصفراز 
يعلو وجهه» والصلع يشين رأسه» ولم تعبا بسجاياه الفاضلة وأخلاقه الحميدة» 
شتجل دلت المرف فل شر" 

ولا يعني ما قدمناه أن المرأة الجاهلية كان لها دائماً حرية اختيار الزوج»› 
فتقبل مَّن تقبل» وترفض مَنْ ترفض» ذلك أن أمر زواجها كان بيد الأهل»ء ولا 
سيما الأب والإخوة» ولم يكن يحق لها غالباً المعارضة أو الرفض» بل إنها 
كانت» فى بعض الأحيان» إذا مات عنها زوجها ورثها من يرثهء فإذا أراد 
تزوجهاء أو زوّجها لمَنْ يرغب» وإذا أراد أبقاها بلا زواج . 

. ۰ ۰ 2 2 ص سے ت ر کچ ت 8 

وقد ورد فی تفسیر قوله تعالی: «یتائها ایی ٤َامنوا‏ لا یل کک أن ترا 
SN‏ ر 
السا كهًا) أن أهل الجاهلية «كانوا إذا مات فيهم الرجلء فإن أولياءه يكونون 
أحق بامرأتهء إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها 
ا 

ويبدو أن وضع المرأة لم يكن واحداً في المجتمع الجاهلي› فهو یختلف 
بين حي وآخر» وبين قبيلة وأخرى. ولا أدل على ذلك ما ورد من أخبار عن 
بعض النسوة» من قبائل مختلفة» كان لهن شأن بين أقوامهن» وكن يملكن أمر 
زواجهن وطلاقهن . 

فمن ذلك : كانت فة بت مد الحلبة: ومارية بنت الجعيد العبديةء 


.٥۷١/۲ الأشباه والنظائر:‎ )١( 

(۲) الفقم: تقدم الثنايا العليا للفم . 

.۸٤/۱۸ الأغاني:‎ )۳( 

(6) تفسير ابن كثير: ٤٦٥/١‏ والآية: ٩‏ من سورة النساء. 


1o00 


ق * 
وا 
ع 


وعاتكة بنت مرَة بن هلالء e NR RO RY‏ 
وسلمی بنت عمرو بن زید» أحد بني النجار» وهي أم عبد المطلب ب بن هاشم› 
اا و جت اا خد م ر ءاجف عد كان مرا اها إن شات 
أقامت» وإن شاءت ذهبت» ويكون علامة ارتضائها للزوج أن تعالج له طعاماً إذا 
أصبح)' . رکا هد مت عة ال قد ماک آم رو اها بها کان هه 


۳ 
يود أن يقترن بها يعرض نفسه عليها 


ونعود إلى العلاقة بين الرجل والمرأة في حياتهما الزوجية» باحثين عن 
مدى الرابطة بينهماء فنجد أن الشعر قد عكس لناء في جوانب عدة منهء شيئاً 
من تلك العلاقة› ۋا من تلك الرابطة. E a as‏ الطارئة 
على الحياة الزوجية» وخاصة تلك التي تعلو فيها الأصوات تبرماً وشكاية من 
أمور معينة» أواالفى يحزن فيها أحدهما على فراق الآخر. أما حالات الود 
والوئام فلم يحفل بها الشعر كثيراًء وإذا عرض لها فإنه يعرضها في مجال الغزل 
والنسيب» وفي أغلب الأحيان لا نستطيع أن نميز غزل الشاعر ونسيبه في امرأته 
من غزله ونسيبه في امرأًة أخرى . 

ويمكنناء من خلال استعراضنا لمواقف الشعراء من المرأة» أن نميز لديهم 
موقفين تجاه الزوجة» موقفاً سلبياًء يصورونها فيه بصور شتی تبين عدم وفائها 
وإخلاصهاء وموقفاً إيجابياً يظهرونها فيه وفية مخلصة»ء تساعد زوجها في 
حروبه» وترثيه أحر الرثاء عند موته . 


أزلا د الموقف السلي: 


مما لا جدال فيه أن الرجل كان هو رب الأسرة ومعيلها» وصاحب الأمر 
والنهي فيهاء أما المرأة فكان عليها غالباً الانقياد والطاعة للزوجء وتولي شؤون 
البيت ورعايته» فلم يكن لهاء والحالة هذه» شأن يذكر في الوقوف أمام بعلها 


(۱) مجمع الأمثال: ۰۳٤۸/١‏ وذكر ابن حبيب أسماء بعضهن في المحبر: ص ۳۹۸. 


)۲( الأمالي : 1/۲ 
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ق * 
وا 
ع 


ومع ذلك فيبدو أن أصوات بعض النسوة تعالت› اانا وبرزت 
محاولتهن فى السيطرة وتوجيه الرجل» غير أن تلك المحاولات» كما يظهر› 
كانت تبوء بالإخفاق في كثير من الأحيان» وتمنى بالخسران» وتلك نتيجة تلائم 
طبيعة الحياة الجاهلية التي ترفع من شأن الرجلء وتهمل آمر المرأة إهمالاً 
E‏ 

وقد الى في ف غ إحدى لك المجارلات ال حك فا 
زوجته إلى التمرد والخروج على طاعتهء بَيّد آنه كان لها بالمرصاد» ا 
وا ی و مو اع ووا 
0 یک جال ر ET ETE E EREY,‏ 
EE E E EE E E EB EEE 1 E‏ 

غ ت ا ء @ و ت 

SES LEE E RE E EE E EET 

ويُظهر الشعراءُ صورة المرأة السلبية في علاقتها بزوجها أكثر ما يظهرونها 
لدى افتقار الزوج وقلة ماله» ولدى مشيبه وهرمه؛ إذ يصورونها في هاتين 
الخالين تلن طرتها مخاصهة مشاعة ءطالة مالا أكتر» ووضعا أفضل: 

فمن ذلك ما فعلته أمٌ كعب» امرأة زهير بن أبي سُلمَّى» حين أحسّت بنفاد 
الال س و اا ا ف فال على الاغر اا وریت 
يجد في معالجتها خيراً من الملاينةء وإيراد ما يسو قلة المال» ثم الإكثار من 


.۰ # 
ادا ا 


)١(‏ الديوان (الطرائف الأدبية): ص ٠٤١‏ ووردت الأبيات ما عدا الثالث في عيون الأخبار: 
.A* |‏ ُ 
(۲) قو وبيضان القّرى: موضعان. 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


الوعود بتغيير الوضع»ء واستبدال الغنى بالفقر : 


فيمَلحثإالومهافُرٌ 
عو ر ها اف يالا 
حتى إذا أدخلث ملامتها 
قلت لها: يا اريي» اقل لك في 
قديُقَبل الما بعد حين على ال 
اا ما ا ق 
اده و اغات 
SN SS EE EE LEE‏ 


ال ا 
اا 
E TRE TIO EGE‏ 
افا عى وا 
و 
E E | E EE‏ 
ولت وا اود 0 و 


ت ر 


وصور عِلباء بن أَرَقّم اليّشْخُريّ حاله مع امرآته التي تهفو دائماً إلى المالء 


طالبة منه أن يجود به عليهاء فإن لم يستجب لها ملأت البيت تهديداً ووعيداًء 
وعلا صوتها خصاماً ومشاحنة وملاحاة» حتى يصل مسامع الجيران» فيعكر صفو 
ليلهم› ويقلق مضاجعهم› فلا يجد الشاعر عند ذلك ا مو الاندار ب 
الشرور عليهاء وإبداء التهديد بما يجعلها تعض الأصابع من غيظ ونده" : 


ا ا 
ويوماتريدمالنامع ماِها 


OE ET EEE e 


کان ا ل ا 
فول تالم اوك ي 
وع جارات ا وا 2 


(۱) الدیوان: ص ۳۱۳ .۳۱٤‏ 

(۲) يا ازټعی: يا هذه ازبعي» أي كمي وانتظري ولا تعجلي. 

)۳( الأصمعيات : ص ٠.۱۸-۱۷‏ ۰ 

(6) مُمَسّم: من القَسَام» وهو الجمال والحسن. وتَعطو: تتناول. والسلَّم: جمع سَلَمَةَ» وهو 
ضرب من شجر البادية يعظم وله شوك. 

)٥(‏ حُصوم: جمع حخْضم» أي في جماعة يختصمون. والعَرّامة : الشراسة والأذى. والتَألّي: 


الحلف والقسم. 
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ق * 
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فقلت لها: إذلاتَناهي فإنني أخوالنر حتى تقرعي السَنّ من نَدَمْ 
وحدثنا الجُمَيّْح في شعره عن شدة امرأته معه» وشراسة خصومتها له؛ 
وذلك حين أحست بتناقص عدد إبله التي لم يبق منها إلا صِرمة» بعد أن كانت 
كثيرة تغلب الراعي على أمره» ف قدو عل خي . 
وذهب بعض الشعراء إلى أن إحساس المرأة بقلة مال زوجها وعوزه قد 
يدفعها» فى بعض الأحيان» إلى طلب الطلاق منهء والانفصال عنه» وخاصة إذا 
كان غنياً عند زواجه منها ثم صار إلى الافتقار. وآية ذلك ما ذكره لنا زيد بن 
عمرو بن تفیل من تآمر امرأتيه على طلب الطلاق منه» بعد أن رأتاه قد قل ماله 
وندر» ومن موقفه الملاين لهماء إذ عمد إلى الوعود يزجيهاء وإلى الآمال 
(۲). 
وک 
إنعِرسّي تنطقازٍلي اللو ء٬ء۶على‏ عة عَمْيٍقول زؤر وه هجر 
لاني الط لان ادراتاتير قل مالي قد ان اک 
ESE E OSES CE E EES‏ 
3 ۶ 8 و 2 و 2 ر ج 
فلعلي أأيكثر المالعندي ويُخځلى من المَعّارم ظهري 
EE E E E E E E E E,‏ 
فنجرالذيول في يِعْمَةَرَو لي تقولان: ص عصاك لدَمْر 
ورأى عدد من الشعراء أن وضع المرأة في حالة كبر زوجها لا يختلف عن 
الوضع السابقء فهي هنا أيضاً يبدو موقفها منه سلبياً؛ إذ تشتكي من مشيبه 


(۱) المفضلیات: ص ۲۰ ۔۲۹. 

(۲) فرحة الأديب: ص ۳۳١٠ء‏ والأبيات ما عدا الثالث في خزانة الأدب (بولاق): ۹۷/۳ مع 
بعض الاختلاف في الرواية» كما وردت الأبيات الثاني والرابع والخامس في نسب قريش : 
ص ٠١٤‏ منسوبة إلى بيه بن الحَجاج . 

(۳) مناصيف: جمع منْصّف» وهو الخادم. 


)€( ن زول : أي نعمة معجبة جيدة . 
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وهرمه» ومن ثم من ضعفه ووهنه» وقد تخرج على طاعته» بل قد يبلغ بها الأمر 
أن تهدده وتتوعدّه بضروب من الأذی» على نحو ما نجده لدی زهیر بن جناب 
الكلبيّ مع امرأته التي ما إن أيقنت بكبره» ورأت علائم الضعف والوهن بادية 
عليه» حتى تمردت على أوامره» وباتت هي الأمرة الناهيةء تلوح له بالتهديد 


والوعيد بعمود مهيبا للضرب”؟: 
ألا يا لَقومي لا أرى الَّجْمَّ طالعاً 
SE RES EEE EEE‏ 


ا 
یکو یری أن اقول دریتی" 
أكون على الأسرار غير أمين 
مع الضَعْن لا يأتي المَحَلَّ لِحِين 


وقريب من هذا ما صوره لنا عَبيد بن الأبرص من حال امرأته التي بدا منها 
الرغبة فى الطلاق والانفصالء لما عاينت ما آل إليه من كبر وشيخوخة» فضلاً 
عن إدبار الحظ عنه» وبقائه فى قلة من المال والأعوان" : 


SE E E OE O 
اوتک وال لال لۈى‎ 
ذاك إذأنتِ كالةمهاةوإذا‎ 
قُدَعِي مَطّ حاجِبَيْك وعيشي‎ 
E E PEE CE E 
وصحا باطلي وأصبحتٌ شيخا‎ 


ET a OR 
أن رأتنى تغيراللون منتى‎ 


التي تريدأملدلال؟ 
يِل أن تلفي صدورً الجمال“ 
عاف الد والل الى الشجرالين 
EE OT E EE CE‏ 
معنا بالرجاءِ E EE‏ 
قل مالي وضصَنّ عني الموالي 
ا ا ي 
رووا فف وقذالِي 


.٠٤٠١/١ وآمالي المرتضى:‎ ٠١/٠۹١ والأغاني‎ ٠٤ المعمّرون والوصايا: ص‎ )١( 


(۲) المَعَرَبة: امرأة الرجل. والقفا: موضع . 
(۳) الدیوان: ص .۱١۸- ۱۰١‏ 
)٤(‏ الطّبُ: العادة. 
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فارفُضِي العاذلِين وافُنَي حياءَ لايكونواعليك حط يشال 


إذاً فإن افتقار الرجل وكبره هما من أهم الأسباب» في رأي الشعراء 
السابقين» التي كانت تدفع بالمرأة إلى الشكوى والخصام» ثم إلى الطلاق 
والفراق . بَيْدَ أن بعض الشعراء ألمحوا إلى أنه قد يدفعها إلى ذلك أمر آخر» وإن 
كان ذلك قليل الحدوث» وهو أن ترنو ببصرها إلى رجل ما» وترى فيه ما ليس 
في زوجها من غنی مال»› وجمال شكل» وخاصة أن مخالطة المرأة للرجال كانت 
أمراً ميسوراً» ولم يكن ثمة حاجز ديني يمنع تلك المخالطة» كالحاجز الذي 
أقامه الإسلام فيما بعد. 

فمن ذلك أن آبا خراش الهُذَليّ قد شكا من أن امرأته تصبو إلى غيره من 
الرجال الأغنياء ذوي الوجوه الجميلة» بعد أن قل ماله» وعلا وجهه شحوب 


إصف!إ (, 
واصضهفرار ٠.‏ 


إذا هي حَنّتْ للهَرَى حَنّ جَوْفُها كجَؤف البعير» قلبُها غير ذي عَم 
فلا وأبيك الخير لاتجدينة جميل الِنى ولا صبوراً على العْذم 
ولا بطلا إذا الخ ماة زيوا لدى عَمَراتِ الموت بالحالك القذ“ 
أبعدَ بلائي» صَلْتِ البيتَ من عَمّى» تحب فراقي أو جل لها شَنْمي؟ 
رأث رجلا قدلَوحَنْة مايص وطافت برَنَانِ المَعَدَّبْن ذي شخ“ 
EE EE E TE E E‏ 

ومن هذا القبيل أيضاً ما زعم من أن الحارث بن عمرو الكندي قد سبيت 
زوجته هند فلمًا أرجعها أخبرته أنها تفضل الذي سباها عليه» لأنه يفوقه قوة 


(۱) شرح أشعار الھذلیین: ۱۱۹۸/۳۔ ٠١١٠‏ 
(۲) الحالك المَذم: أراد الدم الخاثر الأسود. 


(۳) المَخامص: جمع مَحْمَصَة» وأراد بها المجاعات. والمَعَدّ: ما تحت العضد؛ أي إذا ضرب 
أحدّ مَعَدبه ارا لصفائهما وصلابتهماء وذلك كناية عن صحة الجسم وعافيته . 
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وغتى» فخضب منهاء وقتلهاء وقال ف 
j ESE E SE E‏ 
ا ا ا ا 
ولعل شكاية المرأة من الفقر والشيخوخة»ء وتطلَعَها أحياناً إلى رجل آخر 
غير زوجهاء وعدم وفائها في ذلك كله» قد هرت صورته في آذهان الجاهليينء 
ودفعت قسماً منهم إلى رميها بالمكر والخداع والتلون» وربما ساعد على ذلك ما 
ورد من أخبار قديمة وأساطير سالفة عن خيانتها وعدم إخلاصها لزوجها؛ فمن 
ذلك ما قيل من أن لَقمان بن عاد تزوج نساء عدة» كلهن قد خنّه في أنفسهن»› 
فقتلهن جميعاًء وألحق بهن ابنته لأنها امرأة أيضاً" . ولم يكن أولئك 
الجاهليونء في نظرتهم تلك إلى المرأةء بدعا بين الشعوب» وإنما تكاد تلك 
النظرة تكون عامة لدى الأمم في ذلك الحين”“ . 
وقد لخص عَلْمَّمة بن عَبَدَةَ حال المرأة في نظر ذلك الفريق من الجاهليين ؛ 
من اندفاع نحو المال والشباب» وعدم البقاء على عهد الزوج في أحواله 
الق : 
الارن ادو و ا وا ي 
يردن ثراء الما حيث عَلمُْتة وشَرْح الشباب عندمُّ عجيبُ 
وعزا مالك بن أبي كعب ما يبدر من النساء إلى النقص في الرأي والتدبيرء 
وإلى ما جُبلنَ عليه من عصيان ومخالفة" : 


إالنساء ولو صَُرَزدّ من ذهب» فيه من هَفَوَاتِ الجَهْل تَخْبيل 


(1) العقد الفريد: ٠٤٠٦/۳‏ وتاريخ ابن الأثير: “١‏ مع بعض الاختلاف في الرواية . 
(۲) حيَعُور: متلون» لا یدوم على حال. 

(۳) الحیوان: ۲۲/۱. 

() المفصل في تاريخ العرب: .11۷/٤‏ 

.۳٦ الدیوان: ص‎ )٥( 

.۳٦/٠١ الأغاني:‎ )0( 


11۲ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


5 ا و ت EE‏ 3 و 


وهكذا أبرز لنا الشعراء موقفهم السلبي من المرأة بما ينطوي عليه من عدم 
الرضا بما عليه الزوج من قلة مال تارة» ومن مشيب وكبر تارة» ومن نزوع إلى 
رجل ثان تارة أخرى. بيد أننا لا بد أن ننوّه بأن كل ما ورد عن المرأة في الشعر 
من نعوت سلبية كان مصدره الرجل» ولا نكاد نعثر على نص شعري لامرأة تبيّن 
من خلاله رأيها في بنات جنسهاء ولعلها لو أتيح لها مجال أرحب لكي تعبر عما 
تشعر به من سلوكهن وسلوك الرجال تجاههن» وتبدي حكمها ونظرتها هي 
أيضاً» لربما استطعنا عندئذ أن نكرّن عنها صورة أكثر عدلاً وإنصافاً . 
ثانياً - الموقف الإيجابي : 


على الرغم من أن نظرة الشعراء السابقة إلى المرأة كانت عامة نظرة سلبية 
إلا أنها لم تكن النظرة السائدة لدى الشعراء جميعاًء ولم تكن لتشمل أفراد 
المجتمع كلهم ؛ فقد ورد في الأشعار والأخبار ما يدل على أن المجتمع القبلي 
كان يعطي المرأة دوراً هاماً في حياته» إذ استعان بها في الحروب» وأوكل إليها 
إسعاف الجرحى» وضرب العدو» بل مقاتلته في أوقات الشدائد. 

ولا أدل على ذلك من اصطحاب مشركي قريش لنسائهم يوم أحد» فكن 
يقفن خلف أزواجهن يحضضنهم ويشجعنهم› ويضربن بالدفوف» وهند بنت عة 
تقودهن »› وتنشد» ويرددن EC‏ 


: ا 8 ت 

ر جضن بنات طظارق شنمشیىی جى MT OEE,‏ 

ا 4 ۾ م ه و ٍ e‏ 

إن ت قلاات اتئ اق اتاب وا ف ارف 
(TD), 1 2 :‏ 
و ج جŞور‏ ان ع ج ج ج جج و احص 


.۱۹۰/٥ والأغاني:‎ ۲۲٠/١ المغازي:‎ )۱( 

(۲) طارق: اسم لنجم» زارات أنهن فن الخسن مثله. والتمارق: جمع النْمْرقَةَء وأرادت بها 
هنا الطنافس . 

©9 وامی مخب» 
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ومن قبل ساعدت نساء بكر بن وائل رجالها في حربهم مع تخلب» وکان 

لهن فضل كبير في النصر يوم «تخلاق اللمَم»؛ إذ جعلن يسعفن الأفراد من قومهن 
2 1 .0 
ويسقينهم » ويضربن بالهروات على رؤوس الجرحى من التغلبيين' . 


مذلاك گل یی ناآ نامراد لم نکن اا ای عا ون کان 
تعاون زوجها أحياناً في حربه مع أعدائه» ولم يكن أدعى لحمية الرجل وصبره 
وجلده في المعركة من إدراكه بأن زوجته تنتظر أوبته ظافراً غانماً» وخاصة أن 
الجاهليين» في كثير من الأحيان» كانوا يصحبون نساءهم إلى المعارك» 
ويتركونهن خلف ظهورهم» لكي يثبتوا في أرض المعركة» فلا ينهزموا ويخلوا 
نساءهم عرضة للأسر والسبي . 


أ ما ورد فى الأشعار والأخبار عن غدر المرأة وخیانتها وعدم وفائها 
فيبدو أن ذلك كان يبدر عن بعض النسوة» فيعلق في أذهان الأفرادء ثم يجعلونه 
صفة عام» تنطبق على النساء جميعاً. ويرجًح هذا الأمر أن النساء اللواتي نعتن 
بالغدر والخيانة والكيد والمكر وغير ذلك نساء قليلات» ذكرت أسماء بعضهن»› 
أما ما عدا ذلك فإن أخبار النساء الشريفات ذوات المكانة والشأن فى أقوامهن 
هي أكثر انتشاراًء وأسماؤهن أكثر ذكراًء ثم إن الأشعار التي رثت فيها النسوة 
أزواجهن»› او الى تصور مدى حزنهن وهلعهن عليهم» تدل دلالة واضحة على 
الحب والمودة والوفاء التي تكتها لهم وتجعل أي حديث بعد ذلك ينال من 
الزوجة يدعو إلى التريث في إطلاق الحكم» والتردد في رمي المرأة الجاهلية 
عامة بتلك الصفات السلبية. 


فمن ذلك أن جَليلة بنت مرةء اقرا کا ا رثت زوجها راء 
يحمل من الحزن واللوعة والأسى» ما يدل على عظم الخطب» وألم المصاب» 
ومدى الفجيعة التى ألمت بهاء فقد تهدم الركن المتين الذي كان يعصمها من 


() تاریخ ابن الأثیر: ۲۳/۱". 


E 


ق N‏ 
وا 
ر زو لیالد 


الدهر والناس» فليت النفس كانت فداءً له» وليت ما هريق من دمه كان من 


و 

ب ای او 
E E E E E‏ 
ا اک ورك الو وه 
ك ني قتل؟ با م 


E RE E E CE 
E E E EEE 
حصني الدَمُْرُبرزءمُعْضل‎ 
من ورای وا ی و اي‎ 


ورات الخنساء في تأبينها لزوجها أنه أفضل الناس خلالاً وأ سبقهم إلى 
المكرمات سجية› فكم من أمر عظيم تصدى له» ا 


والأمجادء وأن يضاهيهم فضلاً a‏ 


ا 2 0 ت 
وققضل راسا على التاسش فضلة 
i‏ 0 4 اچ م 
وسبي› كارام الصضريم حَويته 


م ها ادل اچ دا تی دل به 


وأن كل مم ةقاعا 
خلال رجال» مُسَْكِينِ راط 
ی و 
ک0 ا 


ويصور لنا طرفة بن العبد مدى جزع المرأة على زوجها عندما يسقط في 


أرض المعركة» فهي تندبه وتنوح عليه» وتشرق بغخصص ما بعدها غصص 


وازف و اة ا رادها 


(۱) الوحشیات: ص ۱۲۹. 
(۲) الدیوان: ص .۲٠١‏ 


„)٤( 


وأنْقَذتُهاوالعينٌ بالماءِ تدرف“ 


(۳) مُستكين: خاضع» ذليل. وعواطل: جمع عاطلَّة» وهي التي لا حلي عليها. 


€3 الديوان: صن ۳ 
)0( كارهة : أراد كارهة للسبي . 


و طلقَنْها رماځنا: 


أي قتلنا زوجها فصارت كالمُطلقة . 
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ق * 
وا 
ع 


و 2 ا ت 


على بطل غادزنة وهو مُرْعَف 


کا بظیر لا مَجَّمَحٌ بن هلال أيضاً هلح المرأة وبكاءها ورنينها على زوجها 


القتيل ٠‏ وما تشعر به من بڙؤس وشقاء وتعاسة دعده 


وعاثِرةيوم الهُيَيْمارأيتّها 
لهاعَلَل في الصَذرٍ ليس ببارح 
تقول وقد افر دهاشن الها 


.)( 


Moe. 8. 2‏ 
وقد ضمها من داخل الخلب مَجِرَع 
شَجُى تَشِْبٌ والعينُ بالماءِ تَذْمَعْ 


٤ L 8‏ ر 


اا و وه 4 E ST EY f‏ 4 ور 
عبات لەهرمحاطويلاوآلة کان قبس يُعْلیٰ بها حين تش 
وكائِنْ تركت من كريمةمَعْشّر عليها الحُمَوش ذاتِ حزن نَج 

ولشدة حزن بعض النسوة على أزواجهن فانهن کن يحلقن رؤوسهن» ثم 
يأخذن النعال فيعلقنها في أعناقهنء ويضربن بها وجوههن . فضلاً عن خمش 
الوجوه» وشق الجيوب. والبقاء طويلاً فى الهجير وحر الشمس. وقد جاء 
الإسلام فنهى عن ضرب الخدود» وش الجيوب" . 


وما يلفت الانتباه» في حديثنا عن علاقة المرأة بالرجلء أنه على الرغم من 
زعم بعض الشعراء بما عليه الزوجة من فنون الخداع» وضروب المكرء وعدم 
الإخلاص والوفاء» وفي المقابل ما يوحون به من أمانة الرجل وإخلاصه ووفائهء 
لم ترد إلينا نصوص شعرية» فيما بين أيدينا من مصادرء يرثي فيها الرجل زوجته 


(1) الخيازيم: جمع حَيْزوم» وهو ما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر. ومُرْعَف: مقتول. 
(۲) الحماسة: ۷۱١۹/۲‏ ۷/۱۹. 

(۳) يوم الهُييّما: وقعة لبني تيم الله على بني مُجاشِع. والجلب: حجاب القلب. 

() الألّة: السنان. 

(۵) المعانی الکبیر: .١١۹۷/۳‏ 

() انظر شعراً للخنساء فى ذلك» الديران: ص .۲۲١‏ 

۷ سيخ الخازئ: ؟/ ٠٠٠٤‏ 


۱7٦ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


فهل يعود السبب في ذلك إلى أن الشاعر لم يشأً التحدث عنها لأنها موضع 
شرفه وکرامته» شأنه معها کشأنه مع ابنته وأمه وأخته؟ أم أنه كان يعد الحزن على 
المرأة والبكاء عليها أمراً شائناًء لا يليق بالعربي وكبريائه وأنفته؟ أم أن الفرد 
ومعه المجتمع القبلي لم يعتادا رثاء المرأة وتعداد خلالها وسجاياها كشأنهما مع 
الرجل؟ قد يكون في هذه التساؤلات تفسير للأمرء المهم أن الشاعر حرمها من 
الا کات اوا ای اغا او زر 

ولكن لا يعني ذلك أن الشعر أغفل إغفالاً تاماً عاطفة الأزواج تجاه 
نسائهم» وإنما أظهرها أحياناً حارة صادقة» وخاصة لدى انفصالهم عنهن أو 
فراقهم لهن» فقد صور عدد من الشعراء ما يكنونه من مشاعر جياشة» ومن مودة 
وحب وعطف لزوجاتهم» على نحو ما عبر عنه زهير بن أبي سلمى» حين طلق 
آم أوفى» من بقاء مودتها في قلبه» وأثر حسن معاشرتها في نفسه . 

بلا إن قي الرا: 
والندم» ولازماه حتى موته» كالذي حدث لعبد الله بن العَجلان عندما طلق 
هنداًء ثم ندم عليهاء ومات أسفاً وكمداً. وقد عبر عن مشاعره حين انفصاله 
ها شر : 


3 


ثر فراق امرأته في نفسه أبلغ الأثرء فاشتد به الأسف 


حل او وق الا م ت ےل نے راقو 
تود رَدَاح ظط i PE E EEN OEE‏ 


(۱) الديوان: ص .۳٤١‏ 
(۲) الأغاني : ۲ .. وورد فيه أن عبد الله بن العَجلان النهدي من فُضاعة شاعر جاهلي» 
(۳) الخُؤد: الشابة أو الناعمة. والرَوّاح: الثقيلة الأرداف . والطفلّة : الرّخصة الناعمة. 
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ق 1 
وا 
E‏ 


لقد عبر الشعر الجاهلي عن العلاقة الاجتماعية بين الرجل وزوجته» فصوّر 
لنا رؤية الزوج لهاء من حيث ميلها إلى الخصام والمشاحنة» وحبها للمال 
والشباب» وتلونها وعدم استقرارها على حال. كما صور لنا رؤية المجتمع لهاء 
من حيث غدرها ومكرها وخيانتهاء ومن حيث مكانتها الرفيعة ومنزلتها العالية› 
فضلاً عن إعطائه لها أهمية في الحروب والنصر على الأعداء. وقد عكس لنا 
الشعر أيضاً بكاء المرأة على زوجهاء ومدى جزعها وهلعها لموتهء إلا أنه ضنّ 
علينا برثائها هي» وعرض محاسنها وسجاياهاء وإن كان أظهر لنا ندم بعض 
الشعراء وحسرتهم حين فراق نسائهم»ء قاستطاع الشعر بذلك كله أن ينفذ إلى 
خباء المرأة والرجل» وأن يصور كثيراً من الأمور التي تجري بينهما بواقعية 
شفافة وصدق فني آمين . 


٥‏ العم وابنه: 


لقد مر بنا في الشعر مدى ما يقوم بين الإخوة من وشائج العصبية التي 
تجعلهم متحابین متآزرين متناصرين» وسنجد فيه أن هذه الوشائج تظل غالبا 
مترابطة في أبنائهم أيضاًء ويبقى هؤلاء يشعرون شعوراً عميقاً بآصرة النسب التي 
تشدهم إلى أعمامهم وأبنائهم» وكثيراً ما كان العم يُعَدَ» في نظر الجاهليين» في 
منزلة الأب» فهو راعي الفرد وحاميه إذا توفي عنه أبوه. 

ولعل ما يفيدنا في إيضاح صورة العم في الشعر أن نعلم أن العرف قبل 
الإسلام کان يقضي بأن الولد إذا مات عنه أبوه تركه عمه»ء أو أعمامهء لدی أمه 
حتى يكبر» ثم يأخذونهء إلا إذا اختار عشيرة أمه على عشيرة أبيه» فعند ذلك 
يأخذه أخواله. بيد أن ذلك لا يحدث إلا في حالات نادرةء لأن النسب الذي 
ينتمي إليه هو نسب الأب» ثم نسب قبيلة الأب وهو مفضل لديه على نسب 
الأم» أو نسب قبيلتها"". ومعروف عن النبي محمد عليه السلام أن عمه أبا 
طالب كقله»› وعني بتربیته› بعد أن توفي عنه أبوه وأمه وجده. 


.٠١/٤ المفصل في تاريخ العرب:‎ )١( 


11۸ 


ق * 
وا 
ع 


وهكذا نجد أن العم وابنه من أقرب الناس إلى الإنسان العربي بعد أسرته 
في مجتمع القبيلةء وهما يشكّلان نواة صلة للرّهط والعشيرة» تشد من أزره» 
وتحصن نسبه» وتقوّي أواصر الجماعة» وتزيد ل ال فة وما 

وقد عبّر عدد من الشعراء عن تلك العلاقة المتينة التي تشد الفرد إلى 
عمومته» والتي يحافظ عليها محافظة ما بعدها محافظة» ويتحمّل من جرائها 
تبعات ما يقترفه الأعمام أو أبناؤهم» كما عبّروا من ناحية أخرى عن مشاعرهم 
الخاصة» تجاه الأعمام وأبنائهم» بما تنطوي عليه من حب وود حيناء ومن 
شکوی وضیق وتذمر حیناً آخر . 

فمن أولئك الشعراء عمرو بن بَرّاقة الهّمُدانئ الذي قدم لنا رؤية شاملة في 
شعره» تبين موقف الإنسان العربي عامة تجاه العمومةء وما يتضمنه ذلك الموقف 
من وجوب نصرة العم والقيام بعبء ما يرتکبه من جرائر وجنايات» مما تحتمه 
الا اة ال 
ا ولاتاع اجرد و ا ا a‏ 
وف اا وتخ اة ,كا القاس مرو ا وجار 

وهذه الرؤية تكاد تكون سائدة لدى العرب جميعاً» حتى أضحى التخاضي 
عن إساءة ابن العم وأذاه مفخرة يعد بها الشاعر» ويجعلها في الذروة من 
محامده ومكرماته. وقد نهج هذا النهج عَبَيْذٌ بن عبد العُرّى السّلاميّ حين 
قال" : 


وأعرض عن أشياءء لو شئْتٌ يِلنّهاء حياء إذا ماكانفيهامَقمًَاذع 


)١(‏ الأمالي: ٠١١/۲‏ والأشباه والنظائر: .۷/١‏ وعمرو بن بَرّاقة شاعر جاهلي» شجاع فاتك» 
وبرّاقة أمه» وهو عمرو بن مه بن شَهرء انظر المؤتلف والمختلف: ص ۸۸. 

(۲) المولى: ابن العم. ومن معانيها أيضاً: المالك» والعبد» والجار» والحليف» والقريب» 
والعم . . . انظر القاموس المحيط : مادة (ولي). 

(۳) قصائد جاهلية نادرة: ص۳١١.‏ وورد فيه نقلاً عن «منتهى الطلب» أن الشاعر أحد بني 
سلامان بن مُفرّج» وهو ابن عم الشنفرى . 


۱۹ 


ق * 
وا 
ع 


ولا أدفعٌ ابن العمٌ يمشي على شَفاً ولو و اا a‏ 
وأفرشة مالي وأحفظ عَيْبَه ليسمعَء إني لاأجازيو سايم 
وحَسْبُْكَ من جَهْل وسُوءِ صَيِيعَةٍ مُعاداةٌ ذي المُرْبَى وإن قيل: قاطع 
ورأی حاتم الطائي أن على المرء أن يغفر زلات ابن العم» وأن ينصره» 
ویدفع عنه کید عدو وجعل عامر د بن الطفيل ابن العم منه في منزلة الآمن 
المطمئن الذي لا يجد منه إلا إيفاء بالوعودء وإجزالاً بالعطاء" : 
لاه اب ال جى و خی من رل المد 
كذلك يبين لنا بعض الشعراء أن الموقف من العم لا يختلف عن الموقف 
من ابن العم» بل إن الفرد ليكون فيه أكثر حرصاً على المودة والصفاء لأن العم 
أقرب إليه نسباًء وأشد به وشيجة قربى. وقد برز ذلك جلياً لدى عمرو بن قَمِيئة ؛ 
اا هة ون ةه ند ن تة تات آي ليان ا الا مه ادى 
کبیراًء ددا يدا لكنه أبى على نفسه أن تقوده إلى قطيعة عمه وصرمه» 
واختار تحمّل الأذى» وشدة اللوم» وكثرة التهديدء إبقاء على النسب قوياً 
والانتماء متلا( : 
ا ف ا وة ا ى ا لار دا 


وإن ظهَرَث منه قوارص جَمُّة وأفْرَعَ في لومي مراراً وعدا“ 


(1) جنادع الشر: أوائله. 

(۲) الديوان: ص .۷١‏ 

(۳) الدیوان: ص .٥۸‏ 

(6) اختتي» اختتىء: أي يتغير لوني من الخوف. 
)٥(‏ الديوان: ص ٦‏ - ۷. 

0) أَفْرَعّ: انحدر» وتأتي في معنى صعد. 


ق 1 
وا 
E‏ 


لحَمْري لنعم المرءٌ تدعو بحَبْله إذاماالمنادي فى المقامة نَدّدا“ 


ت ) 

وعلى ما يباديه من إساءة ولوم وتقريع 
وفي المقابل فإن العم كان يرى في ابن أخيه فرعاً منه» وغصناً من شجرة 
a‏ فيه الناصر في الشدائد» والمعين في الملمات . فإذا كان ابن الأخ 
صديقا أيضا فإنه يتبوأ في النفس مكانة الخليل والصفي» مثلما تبوأها عبد عمرو 
في نفس عامر بن الطفيل الذي عبر عما يكنه لابن أخيه هذاء حين رثاه قائلاً : 
o ۶‏ ا ٤‏ 5 ی 5 
وجل د تيع عد ع رر للاخرى الخيل تصرعهاالرماح 
CD2) ¥ ٤ ® 2 ٤ ٤ :‏ 
فلا وآأبيك» لا انس خليلي بِبَدوةّماتحركت الرياح 
وكکنتَ صَفِيّ نفسي دون قومي ووڏي دون حا السا 


ولکن› على الرغم من حرص الشاعر على الأعمام وأبنائهم» قد يشکو 
منهم شکایات مرة» بعد أن یناله منهم أذى كثير» وقوارص لاأسعة» من دون 
سبب واضح أو علَة بينة. وقد حاول الجاحظ أن يعلّل ذلك فأرجعه إلى ما 
يداخلهم من حسد» وخاصة إذا کان الفرد فى قومه سيدا جامعاً ورئيساً كاملا" . 
ولقد سارت شكوى الفرد» من أقربائه وأبناء عمه خاصة» مثلاً؛ فقيل : 


اتا ای مل تل آی ائ أجاف کر افارئ ون 


(1) دعا بحبله: دخل في جواره. والمَقامة: المجلس. وندّد: رفع صوته» وندّد بالرجل : 
أسمعه القبيح» وصرَّح بعيوبه. 

(۲) السيرة النبوية: .۲۳١/١‏ 

(۳) الدیوان: ص ۳۹. 

. بَذوة: اسم موضع‎ )٤( 

)١(‏ في القافية إقواء. 

.۹٤/۲ الحیوان:‎ )0( 

(۷) مجمع الأمثال: ۳۳/١‏ والتلعة: مسيل الماء إلى الوادي. 
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N ق‎ 
ا‎ 
r 


ولعل مالك بن أبي كعب قد بلغ الغاية في الإبداع حين رسم صورة لابن 
لا یتاح له أن یغنمه» لو کان ابن العم في عزه وشدته» فضلاً عما يتصف به من 
MD‏ 
ظلم وخداع وغش 
ولا حير في منولی يظل کاآنه» إا سمرلا ا على ع 
حريص على ظلّم البريٌ» مخالف عن القَصضدِ» مأمونِ» ضعيف عن الظلّم 
وو لدی ل ر ی کان واو عة س الع للادین ‏ اغلی کد 
فر إا فالخرب اة :ورانعد شىء جانا حك فى الشل 
ی ا وا و 

وكان الأعشى قد شكا من ابن عمه شكاية أخرى» يمثلها ما يكون من 
درت تاف اء الفاغ 5 ىلا5 عله وال من الاه دان 
کي کوټ دوي ب عليه» والتیل من ب 
الأعشى أحجم عن الرد على الهجاء بمثله» خيفة من تقظع أواصر النسب»› 
O e ela‏ 


غير أن بعض الشعراء أبوا على أنفسهم أن يسكتوا على ضيم يلحقهم من 
أبناء عمومتهم» فانبروا یردون على ما يبدو منهم من آذی وإساءات مهددين 


وضلالهم» على نحو ما نجده في قول ذي الإضْبَع العّذوانيْ» مخاطباً ابن 
(. 
عمه . 


ولي ابن عَم لو آن الئاس في گبڍي لَظل مُحتَجزا بالئبْل يَرميني“ 


.٠١/١ الأشباه والنظائر:‎ )١( 

(۲) الدیوان: ص ۲۸۷. 

(۳) الدیوان: ص ۱۹ - 4۷. وانظر له أيضاً شعراً مماثلاً: ص .٤٤- ٤۳‏ 
(©) مُختجزاً: ممتنعاً. 


A 


ق * 
وا 
ع 


0 ا‎ o ۴ ا‎ o. 
يا عمرو إلا تَدَعْ شتمي ومَنْمَصَّتي أضربْك حتى تقول الهامة: اسْمّوني‎ 
e a EN E E 


اللو لو كرهت كفي مُصاحبتي لقلبٌء إذ كرهت قربي» لها: بِيْني 
ع ی ا یوی وا کنا کی 
ا ی ی ا ریا اجار ن ایی 

ومع ذلك فقلًّما وصلت الأمور بأبناء العم إلى الاشتجار والاقتتال 
والاحتراب؛ إذ إن الفرد كان يحرص ما وسعه على أن يبقي أي خلاف يجري 
E OR EI O TN BF E‏ 
ستحدث في العشيرة شرخاً عميقاً يصعب التئامه . 

ا الو وغ الا عن ا ان ع ع ا ن 
تعديه عليه» وظلمه له» داعياً إياه إلى السلم والبعد عن الاحتراب" : 
ومولّى دعاه البَعْيْ والبَعْي كاسمه وللْحَيْن أسبابٌ صد عن الحَزم 
افا ات ي ي و ا 

ما إذا استمر بغي ابن العم وظلمه» ولم يستمع إلى النصح والدعوة إلى 
نبذ الخلاف وإحلال الوئام» فربما لا يجد الشاعر مناصاً من قتاله» وردع أذاه 
وشروره. وآية ذلك ما جرى للحْصّين بن الحمام المُرّي» إذ عانى ما عاناه من 
أبناء عمومته» وخاصة عندما أخفروا ذمَّة جواره» وفي الوقت نفسه منعوه عن 
التعرض لجوارهم . وقد حاول تلافي الأمر قبل استفحال الشر لكنه أخفق» فلم 
يجد بدا من القتال» مع غصة في الصدرء وحزازة في النفس“ : 


(1) الهامة: طائر» تزعم العرب أنه يخرج من القتيل فلا يزال يصيح على قبره: اسقوني اسقوني 
حتى يقتل قاتله. ولعل الشاعر هنا يشير إلى أنه سيقتله من دون أن يثأر له أحد. 

(۲) في القافية إصرافء وهو اختلاف حركة الروي من كسر إلى فتح أو من فتح إلى كسر» أمَا 
عدا ذلك فهو الإقواء. 

(۳) مجالس ثعلب: ٤۳۲/۲‏ والاختیاران: ص ۰۱۸۱ من غير نسبه. 

() الأغاني: ٠٠/٠١‏ مع خبر الأبيات . 


A 


ق * 
وا 
ع 


OE ENE IE EET E CER AEE 


سای کھات اون ج تل صفائخ بُصرى والأَسِلَّة والأض“ 


(TIS o ~2 o» 


اَيُوْكلٌ مولاناء ومولى ابن عَمّنا مقي ومنصور كما نُصِرَت جَسر 

ويبدو أن النزاع بين الحصين وأبناء عمومته قد استمر طويلاًء فهو يشكو 
منه أكثر من مرة في أشعاره» حيث يظهر فيها أساه وحسرته لهذا الخلاف الذي 
أدى إلى قتال رجال أعزة عليه» كان يصله بهم ود خالص وحب ا 
ويشير أيضاً في موضع آخر إلى أنه تمسك بالصبر كثيراًء لكن الصبر لم ينفعهء 
ولم يكف بغي أبناء أعمامه عنه» فلم يجد مناصاً من قتالهہ“ . 

بَيْدَ أن معظم الأشعار التي عرضت لعلاقة الإنسان العربي بعمه وابنهء 
والتي مر بنا قسم منهاء تبيّن أن اقتتال أبناء العم يعد حدثاً طارثاًء اسا ل 
يتناسب والحياة القبلية ؛ ذلك أن النسب كان الدعامة القوية التي يستند إليها 
العربي» وكان المجتمع الجاهلي يدفعه إلى التمسك بنسبه تمسكاً قوياً» فلم يكن 
بعد ذلك غريباً أن تظهر صورته في الشعرء وهو محافظ على وشائج القربى 
متينة» ومتغاض عن إساءة الأعمام وأبنائهم» بخية الحفاظ على النسب من أن 
تتفكك عراه وتتقطع علائقه. 
الخال: 

لقد أوضح لنا الشعر في كثير من مواضعه أن نزعة الفرد العصبية كانت 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأب والإخوة والأعمامء أما الأم وأبوها وإخوتهاء الذين 
هم الأخوال» فلم يكن لهم حق الاحتفاظ بالابن بعد موت أبيه» إلا إذا تخلى 


)١(‏ الآضر: الكسرء أو الحهد. 

(۲) جَسْر: قبيلة حالفت أولاد عم الشاعر عليه . 
(۳) المفضليات: ص .٠٠١ ٠٠°‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص ٦۲۲‏ - 1۲۳. 


1۷٤ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


غ أعتافه أو تخل فرعن عقن أي ود ارا عن ل ل أن :ذلك ك 
يحدث إلا قليلاًء وفي حالات نادرة» كأن يكون قوم الأب والأعمام ضعفاءء 
تجعلهم ١‏ يستطيعون القيام برعاية الابن وتنشئته وحمایته› فعند ذلك تقوم 
الخؤولة مقام العمومة في رعايته وحمايته وربطه بعصبيتها" . 


ونستدل من بعض الأشعار التي عرضت للخال أن الإنسان العربي قد 
تتالف لديه عصبية الأب والأعمام مع عصبية الأم والأخوالء مما يجعله يعتد 
بذلك أيّما اعتداد. وإذا كانت قبيلتا الأب والأم تتصفان بالشرف والسؤدد فإنه 
يبلغ الذروة في السيادة والنبل» وينظر إليه المجتمع نظرة مميزة» فيها كثير من 
الإكبار والاحترام» وينعت بأنه مُعَمّ مُخْولّء لأن السائد عند العرب أن الفرد لا 
بد أن ينزع في أخلاقه وطباعه إلى أعمامه وأخوالهء وقد عبّروا عن ذلك في 
قولهم : «عِرْقٌ فيه أعمامه وأخواله" . 


ولعل هذا الأمر هو الذي دفع عنترة بن شداد إلى الرغبة في أن يجعل 
شجاعته تقوم مقام ما ينقصه من نسب أمه» وأن تكون بطولته رديفاً لشطره الآخر 
الذي أتاه من أخواله : 


ر 


ER ERE OCT EE CO EE OCS ET 


وقد أبرز الشعراء صورة الخال أكثر ما أبرزوها فى الفخر بهء والاعتداد 
با لانتساب إلى قبیلته» وإعلاء مکانته» بيد أن بعضاً منهم جعلها صورة مغايرة» 
تنطوي على الزراية بالخال» وإظهار الضيق والتذمر من الانتساب إليه. 


فمن ذلك ما نبّه إليه المُرَقّش الأكبر من أن للخال حرمة قربى وولاء رحمء 
)١(‏ المفصل في تاريخ العرب: .٠٠١ /٤‏ 
)۲( تاج العروس: مادة (عرق). 


(۳) الدیوان: ص .۲٤۸‏ 
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ق 1 
وا 
E‏ 


يجعلان الفرد يفخر به من جهة» ويقدّره ويعظمه من جهة ثانية» فيقول مخاطباً 
(. 


ابن اخته 
ت اا و ا و 
وقرن امرؤ القيس فخره بأعمامه بفخره بأخواله» لأنه يَعْدَ نفسه قد جمع 
الشرف من طرفي" . 
خالي ابن كة دعل مكانة وانو يريد وة اقامين 
وقد بلغ ببعض الشعراء الأمر أن طغى لديه الفخر بالأخوال والانتماء إليهم 
على الفخر بالأعمام ونسبهمء كما هو حال مَعْقل بن حُرَيْلد الهُذلى : 
واي قومي وهم ولدواأآبي وخالي يمال الضيفِ من آل فايِكِ 
محايس في دار الجفاظ مَحاشِدٌ على رع اليفرىء لطاف المحابك“ 
کے اتا ا اة ا ع ر 
ويجري قريباً من هذا النحو حَيّان بن فُرّط اليَرْبُوعيَ» في فخره بخاله أبي 
أنس» وقد أكد فيه مدى الآصرة التي تربطهما معا . 
ولمّا كانت منزلة الأخوال كبيرة في نفس الشاعر» والأسباب التي تربطه 
بهم قوية» فإنه كان في معظم الأحوال» يتحاشى ما وسعه أن يقع الشر بينه 
وبينهم» ويسعى جاهداً لأن يبقى الحب والود والوئام تشد وشائج القربى بهم . 


وآية ذلك ما جرى للمُتَلَمَس مع أخواله؛ إذْ أساؤوا إليه» وناله منهم أذى 


.٤۸۷ المفضليات: ص‎ )١( 

(۲) الدیوان: ص .١۱۸‏ 

(۳) شرح أشعار الهذليين: ٤٠١/١‏ ومَعْقّل بن خويلد كان سيد قومه في الجاهلية» وأحد 
شعراء هذيل البارزين» انظر الشعر والشعراء: ۲/ ٠٦٠‏ ومعجم الشعراء: ص .۲۷١‏ 

() تَرَعّ: مِلء. والمفُرّى: ما يُقرى فيه الضيف. والمَحابك: جمع المَخْبّك» وهو موضع 
الحجزة من الثوب. 

.٠٤١ النوادر في اللغة: ص‎ )٥( 


1۷٦ 


ق * 
وا 
ع 


كثير» حتى عيره بعض قومه بالسكوت على إساءتهم وأذاهم» فقال يرد على من 
س 0(7 


ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العَّرانِين مِيْسَمَا 
وع لن غ اة ترا آي ااا أن ارذ ااا 
وماكنتإلامثل قاطع كف بككله آأخرى فأاصبح أَجْذَّمَا 
فلما استقاد الكفٌ بالكف لم يجذ له ركا من أن نينا فاخ“ 
ا فا هھ ت هه فلم تجيالأخرى عليهامُقَدَّمَا 
ارو ر اجا ور رى اغا ا اا ا 

لقد جعل الشاعر الأب وعشيرته في منزلة اليد والأم وعشيرتها في منزلة 
اليد الأخرى»ء وعد التخلي عن أي طرف منهما مثل التخلي عن إحدى يديه. وما 
دام الأمر كذلك فلا عليه إلاً أن يكظم غيظه» ويكبح جماح غضبه» ويطرق 
صامتاً إطراق ثعبان لم يجد شيئاً بعضه» وينشب فيه أنياباً زاخرة بالسم الزعاف. 

وإذا كنا قد رأينا من قبل أن الشاعر قد تضطره أمور معينة إلى قتال أعمامه 
اكات فإننا نجده هنا أيضاً يبلغ به الأمر أحياناً أن يقاتل أخواله» وخاصة إذا 
احتدم الشر بينهم وبين قبيلة أبيه ؛ ذلك أن طبيعة الحياة القبلية التي تجعل نسب 
الفرد من نسب أبيه» وتجعل عصبيته من عصبية قوم الأب» كانت تدفعه في حالة 
الحرب إلى الوقوف مع قومه وعشيرته تجاه قوم الأم وعشيرتها. وهذا ما فعله 
عمرو بن هند حين غزا مع قومه أخواله الكديين من بني آكل المرار"“ . 

وكذلك کان شأن الهجرس بن کلب مع خاله جَسّاس» فقد تربّى الهجرٍس 
عنده من غير أن يعلم أنه قاتل أبيه» فما إن علم بذلك حتى عمد إليه وقتله» وقد 


(۱) الدیوان: ص ۲۹ .۳٤‏ 

© اماد هى القرد. والدرك اللحاق: 

() المَسَاغ: المُْضِيٍّ. وصمُّم: عض ويب فلم يرسل ما عض . 
)٤(‏ تاریخ ابن الأثیر: .۳٠١/١‏ 


1۷¥ 


ق * 
وا 
ع 


OYE a 
عبر عن ذلك في قوله‎ 
E E O E E E | 
وأوركٌ ساس ب مَُرَةَعْصّة إذامااعترئني حَرُّهاغيرٌ بارد‎ 
وعندما تكون قبيلة الأم وضيعة النسب» ولیس لها نصیب من شرف ولا‎ 
حظ من سيادة» فإنها تغدو منفذاً ينفذ منه أعداء الشاعر»ء فيطعنون في أخوالهء‎ 
وفيما يربطه بهم من وشائج قربى» فما أن يتطامن راضياً بما قدر عليه» وإِمّا أن‎ 
وكان عروة بن الورد من أولئك الذين لم يرضوا بما قدّر لهم من ذوي أم‎ 
وأخوال» نذا أن انتماءه إليهم وصمة تصمه»ء وعار يشينه» ومثلبة تحط من‎ 
شأنه» وتمنعه من نيل المعالي والأمجادء فضلاً عما يتصفون به من مكر وخداع‎ 
(۲) ا‎ 2 
. وروغان في الحرب لضعفهم وجبنهه”"‎ 
وا و عا ال غ ا ا وای ا‎ 
EE E E RE E إذا ما أرذْتُ المجد فصر مجدّهم‎ 
م ي‎ f ا و‌‎ “72 ۰ ۰ 
فياليتهم لم يضربوافيّ ضربة وأاني عبدفيهم وآأبي عبد‎ 
3 ٤ و و‎ ۰ EARS . # 8 
وقد تبيّن لنا في حديثنا عن الأم أن أقسى مثلبة يرمي بها الشاعرٌ الآخرين‎ 
هي تعييره لهم بأمهاتهم وتشكيكه في أنسابهن» وفضلاً عن ذلك فإننا نجده أحياناً‎ 
ينعتها بأنها أمة سوداءء تباع وتشری› ولا شك»› ا لك في أن الأخوال هم‎ 
أيضاً من العبيد الرقيق» مما يتيح المجال لأن ينزع إليهم الفرد في أخلاقه‎ 


)١(‏ معجم الشعراء: ص ٠٤١١‏ وشرح المفصل: .١١١/۸‏ وانظر خبر البيتين في تاريخ ابن 
الأثیر: ."۲۲/١‏ 

(۲) الدیوان: ص ۸۷ ۔ ۸۸. 

(۳) تَهد: قبيلة من اليمن. 

(6) الحرب العّوان: التي قوتل فيها مرة بعد مرة. بُح : تسكنْ» وأباځ النار: أطفأها. 


17۸ 


A ق‎ 
چیا‎ 
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وشمائله› على نحو ما راه عامر بن الطفيل في أحدهم» فقال ر 


وأنت لسوداءِ المَعاصم جَحْدَة وأفْعَس من تسل الإماءِ العَرارة" 


ء٤‎ 


ToT 1‏ و ا ات رشك 

وهذا يقودنا إلى أن الصعاليك» وخاصة الأغربة منهم» الذين لم يعترف 
بهم آباؤهم وقبائلهم› کانوا يرتبطون بنسب أمهاتهم وذويهنٌء وهذا ما دفع 
يوسف خليف إلى أن يدعو هذه الظاهرة ب«العصبية النسائية» فى حياة أغربة 
العرب. وهذا أمر يتلاءم وطبيعة الحياة الجاهلية التي تقوم على الأنساب» 
فليس بمقدور المرء أن يحيا حياة كريمة بلا نسب» سواء أكان مرتبطاً بالأب أم 
بالأم» بيد أن هذه العصبية مهما بلغت من الشدة والالتحام لا يمكنها أن تضاهي 
عصبية الأب وقبيلته في أي شكل من الأشكال . 

وعلى ذلك فلا غرابة أن نجد الشاعر من أولئك الأغربة يعتد بأخواله» 
ویرفع من شانهم؛ ويحاول أن يساوي مکانتهم بمكانة الأشراف› غير أنه کان 
غالبا ما يصطدم بواقعهم المرير الذي يعيشونه» فمعظمهم إمَّا صعلوك يجوب 
الآفاق متجرداً للغارات» ومتخذاً الشعاب والجبال مسكناً وملجاًء وإمَّا عبد رقيق 
يخدم العا والاخران كما فر شان الات السك بن الل الى ورلا 
حالهن الكئيبة» وهن يقمن على الخدمة وراء الركبان“ : 
اا اران أا تو ٠‏ الى ا ا طا ال 
شى غل أن ب اقيض أ E,‏ زو ت اهن الي 
فشورة النفس هي التي أشعلت الرأس شيباًء وقد زاد في أتونها صراع مرير 


(۱) الدیوان: ص ۸۷ ۔- ۸۸. 

(۲) الأقعس: الذي في ظهره انحناء. والعوارك: الطوايث. 
(۳) الشعراء الصعاليك. 

.٤٦٠/۲ الكامل:‎ )٤( 


1⁄٩۹ 
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من أجل واقع أفضل» وحياة أكرم» يرفعان الإهانة عن الكواهل» ويحظمان قيد 
العبوديةء بيد أن العجز واقف بالمرصاد» وقوانين الحياة الجاهلية تزيد الأغلال 
أغلالاً» وتمسك بزمام الحرية بقوة» فلا تدعها تنطلق سالمة آمنة . 

أذ ققد ارط لقاع ا عوالة ار اوقا حا ف ذلك اتا اسان 
العربي عامة» فافتخر بالانتماء إليهم» واعتد بنسبهم» إلا أنه لم يرفعهم فوق 
أعمامه» ولم يُعل نسبهم على نسب أبيه في معظم الأحوال. أما أغربة العرب 
فلم يكن لهم مناص من الانتساب إلى الأمهات والأخوال بدلا من الانتساب إلى 
الآباء والأعمام الذين أنكروهم ولم يعترفوا بهم . 


وبذلك أوضح لنا الغره ما سن أن العلائة الاجتماعية بن الاعل 
والأقرباء كانت في معظم الأحيان» متينة مترابطة» وقد زاد في متانتها وترابطها 
عصبية النسب التي تقوم عليها الحياة الجاهلية» ولا سيما بين الآباء والأبناءء 
وبين اللاخوة وأولاد العم . 


الحياة القبلية» حتى جاء الإسلام» فوقف منها موقفاً مؤيداًء بل إنه زادها قوة 
ومتانة. وفضلاً عن ذلك فقد وجهها إلى غاية خلقية بعيدة عن العصبية في 
النسب» وعن مجرد الافتخار بالأقرباء والاعتداد بهم؛ إذ أضفى عليها طابعاً 
دينياً» وجعلها مقرونة بالعبادات» يثاب عليها المرء إذا أحسن فيها» ويعاقب إذا 
أساء. وآية ذلك أن الإسلام حض على احترام الأبوة والأمومة ورعايتهماء فضلا 

ا : f‏ )01 ۰ ا %“ : ب 
عن الخضوع لهماء والتواضع أمامهما'''. وكذلك فإنه جعل الأقرباء في المنزلة 
الأولى التى ينبغى للفرد أن يوليها اهتمامه وعطفه وعنايته" . 


(۱) انظر لذلك في القرآن الكريم الإسراء الآيتان: ۲۳ء ٠۲٤‏ والبقرة الآية: ٠۸۳‏ 
والأنعام» الآية: .٠١١‏ والعنكبوت الآية: ۸. ولقمانء الآية: .٠٤‏ والأحقاف: الآية: 
.٥‏ 

(۲) انظر لذلك أيضاً: النحل» الآية: ٠۹‏ والبقرةء الآية: ۸۳ والنساءء الآية: .۳١‏ والأنفالء 
الآية: ۷١‏ ومحمده الاآية: ۲۲. 
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وخلاصة ما ننتهي إليه في هذا الباب» استناداً إلى النصوص الشعرية التي 
مرت بناء أن العلاقات لاا فى العصر الجاهلي كانت خاضعة» 
ا اه الي د معا ا ران لخر ر را 
ا تكوين المجتمع الذي عاش فيه. وكان الشعراء بملكاتهم اة أقدر الأفراد 
على إبراز هذا الأمر» سواء في تصويرهم لنزعتيه العصبية والفرديةء أو في 
تصويرهم لصلته بأهله وأقربائه . 

وذلك كله يؤكد أن الإنسان العربى ذو طبيعة اجتماعية» تجعله شديد 
الالتحام بالجماعة أو القبيلةء روق ذلك لا يختلف عن معظم أفراد الشعوب 
من الأمم القديمة» وخاصة أن الحياة حينذاك كانت تحتم على الأفراد التكتل 
والتجمع لمر اجهة فة العة من جه وعدا المجموغات لاسا ية الا زى 
من جهة ثانية. 


۱۸١ 


OTN 
۴ ا دک‎ 
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الباب الثاني 


القيم الخلقية 
الفصل الأول: القيم والمجتمع . 
- الفصل الثاني : الشجاعة. 
الفصل الثالث: الكرم. 
- الفصل الرابع : الوفاء. 
- الفصل الخامس: قيم متنوعة. 
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الفصل الأول 
القيم والمجتمع 


لكل أمة من الأمم القديمة قيمة خلقيةء كان الأفراد فيها يحاولون أن يتحلوا 
اسنها ويتاوا عن اوها وتلك القيم تبقى سائدة ما دام الأفراد يتمسكون 
بها» ويرون فيها فضائل مثلى» ينبغي لهم أن يجعلوها قدوة يحتذونهاء لرفعة شأن 


مجتمعاتهم ٠‏ ولتنظيم حياتهم في مسار مستقیم › یتفقون على قواعده جمیعا . 

ويبيّن لنا الشعر الجاهلي» في كثير من مواضعهء أن العرب كانت لهم 
أخلاق شاعت بينهم» وتقبلوها سلوكاً يسيرون عليه» ودعا بعضهم بعضاً إلى 
الأخذ بهاء والاهتداء بنبراسها ولعلهم كانوا من أوئل الأمم التي اعتدت بمكارم 
الأخلاق» وافتخرت بفضائل الخلال. 

ويبدو أن الذي ساعد على بقاء القيم الخلقية بين العرب واستمرارها هو ما 
يتصف به المجتمع الجاهلي من نزوع إلى المحافظة» وإلى التمسك بالأعراف 
والتقاليدء ولا سيما بين القبائل المستقرة. ولعل ابن خلدون قد فطن إلى ذلك 
حين رأى أن ما أعان على بقاء أخلاق أهل الوبر نقية صافية هو قربهم من الفطرة 
الأولى وبعدهم عما ينطبع في النفس من سوء الملكات التي غالبا ما تأتي 
بالاحتكاك مع أهل الحضر“. 

وسنحاول في هذا الفصل أن نبحث في الشعر عن رؤية الإنسان العربي 
لمصادر القيم الخلقية من جهةء ونظرته إلى الخير والشر من جهة أخرى» لنخرج 
من خلال ذلك بصورة عامة عن موقف المجتمع الجاهلي من القيم الخلقيةء مما 
يمهد لنا أن نبرزها فى الشعر» ونكشف عن مواقف الشعراء منها تفصيلا فى 
القصول القادمة. ٠‏ 


.١١١ المقدمة: ص‎ )١( 
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١‏ مصدر القيم: 

لا بد لناء قبل الحديث عن مصادر القيم في الشعر» من أن نعرّف القيمة»› 
ونعرض لآراء المفكرين عامة عنهاء ثم نعود إلى البحث لدى الشعراءء لنرى كيف 
كان الإنسان العربى ينظر إلى تلك المصادر؛ فمن المعتقد أن القيمة الخلقية تنشأً 
E E LS‏ الغاية إمّا أن 
تكون للمحافظة على حياة الفرد والجماعةء وإِمّا أن تكون لتنمية الحياة الاجتماعية 
إلى مرحلة تمكن الفرد من أن يعيش عيشة» تتفق فيها أغراضه وغاياته مع أغراض 
غيره من الأفراد وغاياتهم”" . إذاً فالقيمة تنشأ بداية من نزوع الإنسان ورغبته في 
فعل يراه خيرأًء ويشبع ميله ٠"‏ وفي الوقت نفسه يلائم مصالح أفراد المجتمع 
حوله» ويجعلهم متفقين معاً على إشباع هذا النزوع» وتحقيق هذا الفعل . وفي كل 
الأحوال فإن القيمة إدراك ووعي أولا ثم تحقيق وفعل بعد ذلك . 

أ مصدر القيم الخلقية فلم يتفق المفكرون فيه على رأي واحد؛ إذ ذهب 
بعضهم إلى أن مصدرها فطري» نابع من الفرد وفكره وذاته» فهو الذي يضعها 
ويشرّعها . وذهب آخرون إلى أن المصدر هو الله الذي أوحى بها إلى عبادهء 
وان الحكم على الفعل الأخلاقي بأنه خير أو شر یکون لله وحده» ولا دخل 
للإنسان فيه“ . ورأى عدد من المفكرين أن المجتمع» بما فيه من تعاليم دينية 
وعادات وتقاليد هو منبع القيم والأخلاقء بل إن الأحلاق لا تبدأ إلا حيث تبدأً 
الحياة الاجتماعية» وكل أنواع القيم لا يمكننا تفسيرها من غير مراعاة لأثر 


المجتمع ف 


(1) المدخل إلى القلسفة: ص .۲٠۳‏ 

(۲) مبادىء النقد الأدبي: ص ۸۹. 

(۳) المدخل إلى الفلسفة: ص »۳١١‏ ومشكلة الإنسان: ص ١٤٠۲ء‏ وأبرز هؤلاء من الفلاسفة : 
دیکارت ونیتشه وسارتر. 

(4) المدخل إلى الفلسفة: ص ."٠١‏ ولم يرد فيه أسماء المفكرين» وإنما أشير إلى أن معظمهم 
من الفلاسفة المسيحيين . 

)٥(‏ طريق الفيلسوف: ص ٠٤٠١‏ ومشكلة الإنسان: ص .۲٠۹‏ وأبرز هؤلاء المفكرين دوركايم 
عالم اللاجتماع . 
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ومما لا جدال فيه أن الأخلاق لا تظهر في المجتمع طفرة واحدة» وأن 
القيم لا تحدث فيه فجاءة» وإنما تتكون عبر زمن طويل» وخلال أجيال متعاقبة . 
ولا يمكننا بأية وسيلة كانت أن نرصد بداية ظهور القيم الخلقية قبل الإسلام» 
فلا شك أن الشجاعة والكرم والوفاءء وسائر القيم التي نجدها في الشعر 
الجاهلي» يعود وجودها إلى زمن مغرق في القدم» ولهذا يعسر على الباحث 
معرفة مصدر كل قيمة» وكيفية نشوئها وتطورها. 

بيد أنناء على الرغم من ذلك» نجد لدى الشعراء آراء عدة عن مصادر 
القيم الخلقيةء تكاد تتفق والآراء السابقة للمفكرين» غير أنها آراء مشتتة» لا 
تنتظم في رؤية فكرية أو فلسفية محددة» وإنما صدرت نتيجة تأملهم في الحياة 
وملاحظتهم وتجربتهم» وقد آداهم ذلك إلى أن لكل من الفرد والله والمجتمع 
أثرا هاما في إيجاد تلك القيم . 


¢ L4 
الفرد:‎  الوأ‎ 
نستدل من أقوال عدد من الشعراءء الذين عرضوا للقيم الخلقيةء أنهم‎ 
اعتقدوا أن للفرد إسهاماً كبيراً فى إيجادها وصوغهاء ذلك أن الأخلاق سجية من‎ 


سجايا النفس التي فُطر عليها الإنسانء وطبع من طباعه» لازمه منذ ولادته» حتى 
إنه ليعسر عليه أن يتخلص منهاء أو أن يستبدل بها سواها. 


ولعلنا نجد صدى هذه الرؤية لدى أمٌ عِنْبَّة بنت عَفِيف» والدة حاتم 
الطائيّ» وكانت قد وهبت إبلاً لهاء فلامها إخوتها على فعلهاء فقالت: 
أَحَّمري لَقَّذْما عَصّني الجوع عَصَةَ فآليتُ ألا أمنعَ» الدهرًء جائخا 
فقولا لهذا اللائمي اليوم: أغْفِني وإ أنت لم تفعلٌ فعض الأصابعا 
فماذا عَسَينُّمْ أن تقولوا لأحيَكَمْ سوى عَذْلِكمْ أو عذل مَنْ كان مانعا 


)١(‏ ذيل الأمالي والنوادر: ص ٠۲۳‏ والشعر والشعراء: ۲٤١/١‏ ما عدا البيت الثالث» وفيه 


بعض الاختلاف فى رواية الأبيات. 
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I EERE E IEE E DT 
وشبيه بهذا ما ذهب إليه ذو الإصبّع العَذوانيٌ» حين قرر أن للإنسان طبيعة‎ 
خلقية جُبل عليهاء وأضحت لصيقة به» فمهما حاول أن يخلعها عنه» أو يتحلى‎ 
OT le SON EN IER E 
ون هدا الیل اا ما دی إل رھ چن اب سای زذ رائ آذ ها طح‎ 
عل الأتسان من خلق لا متاض له من أن بظهر قي سلركة» وقي مامت‎ 
0. لل‎ 
: خرین‎ 
رما تکل عند اشرىء ن اة ولو خالها تَحْمَى على الناس تعْلم‎ 
وعلی ذلك فإن الفرد» بحسب هذه الآراءء ل یکتسب الأخلاق اکتساباً‎ 
. ولا يتلقى قيمها تلقياًء وإنما هو الذي يأتي بهاء سواء أكانت إيجابية أم سلبية‎ 
ومن ثَمّ فلا غرابة أن يرى بعض الشعراء أن الأخلاق متوارثة» يتناقلها الأبناء عن‎ 
الآباء والآجداد» على نحو ما نلمحه لدی زهیر اشا فی بخ ن‎ 


ايد ير دا و ا ا ا و ق 
وهل ُبث الحُظي إلاوَشِيِجُةُ وتُعْرس إلا في منابتها الئحل؟ 

واعتقد مشل هذا الاعتقاد أيضاً عدي بن زيد حين افتخر بأن مكارم 
الأخلاق التي يتصف بها ما هي إلا سجية من سجايا النفس» ورثها عن أبيه 
الذي انحدرت إليه وراثة أيفا : 


فا ا ی ای یا وای ا ا 


(۱) الديوان: ص .٠٤‏ 

(۲) شرح القصائد العشر: ص .٠۹۸‏ 
(۳) الدیوان: ص .١٠١‏ 

() الديوان: ص ."١‏ 

)٥(‏ اطبَأنّك: اطمأئك. واليفاع: العالي. 
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۴ کے ع % و 
أحذت بدابهفورثئت عنه مكارم لم تكن منه‌ابتداعا 
وعلى هذا الغرار يفخر ابن الخُذاق العبدي بوراثة الخلال الفاضلة عن أبيه 
وأجداده» من فيض كرم› وصول عرض › وحكمة رأي» وسماحة er‏ 
اف ن نة ع اور او جو اعا سه فهو يترفع عن 
الدناياء ويعفو عن الإساءة» ويسع حلمه كل ما يأتيه من قرارص المبغضين› 
وهذه الشيم در و کو لا ا د و 
وفضلاً عن ذلك نجد بعض الشعراء يذكرون أن تلك القيم التي يتحلون بها 
تلقّوها مباشرة عن آبائهم» الذين حرصوا على وصاية أبنائهم بالتمسك بهاء 
وعدم الانحراف عنهاء كما هو الشأن لدى عمرو بن مَعٍِْ يكرب عندما عرض ما 
له انود من خلال ريمه وشتائل فا" : 
إتي حَوَبْتُ على الأقوام مَحُرمَة دتا درن ها فون ابي 
فنقال الي قول دي اراي ودر جت عافل راع الريب 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به فقدتركيُك ذا مال وذا َب 
واترك خلائق قوم لا تلاق لهم واعْمَد لأخلاق أهل الفضل والأدب 
وإن ديت لغدرأوأمِرْتً به فار اف عدا ا 
وقد بلغ بمالك بن حريم الأمر أن جعل القيم التي نشا عليها هدفا سامياً له 
فى الحياة› يسعى إليه› ویحاول نیله» ولا یرضی بدلا من : 


(۱) الأمالی: ۲۰۳/۲. 

)۲( الأغانى : 1۸ 

.٤۷ - ٤٦ الديوان: ص‎ (۳) 

(6) غير مُوْنَّشّب: غير مختلط النسب. 

)٥(‏ آیّد الهرب: أي شديده. ورويت أيضاً «آبدَ الهرب». 
0) الأصمعيات: ص ٤ .٦"‏ 
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وإني لاسسَّځيي من المَّشي أبتغي إلى غير ذي المج المُؤثل مطمع 
وأكرم : نفسي عن أمور كثيرة > IES‏ واد نهي ر شخُها أن نلعا 

ولعل الاعتقاد أن الفرد ذو طبيعة خلقية معينة» تظل لصيقة بهء هو الذي 
دفع الإنسان العربي إلى أن يطلب في سيد القبيلة خلالاً فاضلة» يكون مجبولاً 
عليهاء تؤهله للسيادة» وأهمها: الشجاعة» والكرم» والحلم»ء والنجدة» 

وبذلك نجد أن الشعراء السابقين عدوا الفرد مصدراً للقيم الخلقية» فهو 
الذي أوجدها في المجتمع»› لكونها طبيعة فيه» وفطرة حلق عليهاء حتى إنه 
ليورثها أبناءه وذريته من بعده» وفي الوقت نفسهء فإنه يمارسها سلوكاًء ويطمح 
إلى الحفاظ عليها والاستزادة منها. 


ثانياً - الله : 


نلمح في بعض الشعر الجاهلي ما يدل على أن الإنسان العربي كان يعتقد 
أحياناً أن الله هو الذي أنشأً القيم» وأوجد الأخلاقء وأما هو فقد تلقاها عنه 
إلهاماً أو وحياًء أو أنه وضعها فيه منذ خلقه» ومن تم فلا شأن للإنسان في 
إيجادها. وهذا ما أكده قسم من الشعراء حين رأوا أن مشيئة الله ومقدرته هما 
اللتان تمنحان الفرد الأخلاق الفاضلة وفعل الخير» وهما اللتان تمنحانه أيضاً 
الأخلاق السيئة وفعل الشر. 

وآية ذلك ما نجده لدى لبيد بن ربيعة الذي ذهب إلى أن الله جعل لكل 
انان ا فته من |اخلاق ‏ : 
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(1) المُرَنل: القديم المؤصل. 
(۲) خزانة الأدب: .٠٠/۳‏ 
(۳) شرح القصائد العشر: ص .۲١۹‏ 
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وإذا كان الملك العلأَم هو الذي قدر أخلاق الناس فإن الفرد يقف عاجزاً 
عن إدراك الحكمة من هذا التقدير» بحسب قول قيس بن الخطي؟: 
ا اوی ا وا ا وا 
ورأى عامر بن الطفيل أن الخالق قد يمنح الإنسان هداية ورشداًء في أمر 
بغيض إليه› فیصبح محبباً عنده» وقد تنقلب الحال› فيضحى الأمر المرغوب 
مکروهاً لديه› ولك غا لإإرادة الله ا 
قضى الله في بعض المكارء للفتى رشك وفي بعض الهوى ما يُحاذِرٌ 
e E O a‏ 
فرداً ما بأخلاق فاضلة وخلال حميدة» وينأى به» فى الوقت نفسه» عن الرذائلء 
ويحصنه من السجايا الذميمة» على نحو ما كان عليه حال هّرم بن نان : 
و ف يه التقوى و ههه من سىء العَمُرَاتِ الله والرُحِم 
وفي المقابل فإن الله قد يصب غضبه على بعض الناس فيلصق بهم أنواعاً 
من الشرور وضروبا من الأخلاق القاسدة» وذلك بحسب اعتقاد عَمَيْرة بن جُعَل 
الذي طلب من الله أن ينزل غضباً من هذا النوع ببني تغلب : 
كساالله حيبي تغلب بنةوائل من اللوم اظفارا بطيعا تُْضُولها 
وأدى التسليم لإرادة الله وقضائه ببعض الشعراء إلى التفكير بأن البشر 
مجبولون على الشر» مفطورون على الحلق السيىء» وأن خيرهم وصلاحهم 
يأتيان تبعاً لرغبة الله . وهذا ما ذهب إليه الأعشى حين قال“ : 


إنمانحنمّْكشيءفاسي فإذاأصل>ځةاللةٴصَلّخ 


(۱) الدیوان: ص .٠۳‏ 
(۲) الدیوان: ص .۷١‏ 
(۳) الدیوان: ص .٠١۲‏ 
)٤(‏ المفضليات: ص .٥۱۸‏ 
)٥(‏ الدیوان: ص ۲۳۷. 


۹۱ 


ق N‏ 
وا 
ر زام ليالد 


ورأى ذُرَيْد بن الصمَّة رأياً مماثلاً عندما تأمل في شمائل يزيد بن عبد 
المدان فر جخدها قد همت فلا وقفلا وتبرات الذروة شرفا وجلالا؛ إذ فك 
العناة بعد الأسرء ورد السبايا عفيفات طاهرات بعد الهوان والذل» فهل ثمة 
شك في أن اله هو الذي ألبسه ثوب الصلاح» وهو الذي خصّه بتلك القيم 
الا ۰ 


ت 


E | E EE E‏ 0 ولا ا و 
وفك الرّجال وكلامرىء إذاأصلح‌اللةثيومأاصَلخغ 
وهكذا وجدنا أن الاتجاه القائل إن مصدر القيم هو الله كان معروفاً لدى 
الجاهليين؛ إذ ذهب قسم من شعرائهم إلى أن الإنسان مسيّر لمشيئة الله في أفعاله 
وأعماله وسلوكهء واف اهو الاي هدي سل الخير E TE‏ 
الحسن› وهر الذي يرديه في سبل الشر» فكل دوا الاق الت 


ثالثاً ‏ المجتمع : 

أ هادا رضخ ا ان هرو وط رة لذا تیا هاما فى 
إيجاد القيمة الخلقيةء وبيّنوا أيضاً أن لله إسهاماً كبيراً في خلقها أو الإلهام بهاء 
فإنهم ذهبوا أيضاً إلى أن للمجتمع النصيب الأوفر في نشوء القيمة وإبرازها 
ونشرها بين أفراد المجتمع ؛ وهذا لا يخالف طبيعة الأشياءء لأن الآخلاق ما 
هي إلا سلوك ت 2 تتفق الجماعة على أنه فاضل› وعلى أنه مثل أعلى» ولولا وجود 
الجماعة لما تحقق ذلك السلوك. ولّما طمح الإنسان بنظره إليه. 

وآية ذلك أن المجتمع الجاهلي أبرز قيماً معينةء وجعلها منارة ر يهفو إليها 
أفراد العرب» ليهتدوا بهاء ويقتبسوا من نورهاء مما دفع ابن رشيق إلى الاعتقاد 


.۳۷ ٣٣/٠۰ الأغانی:‎ )۱( 
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Ky 
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ا الع لجعي أوجد ف الشعر إعلاءً للقيم» ورغبة منه في جعل الأخلاق 
هدفاً أسمى لدى الإنسان العربي ؛ وذلك حين قال: «وكان الكلام كله منثوراًء 
فاحتاجت العرب إلى الغِناء بمكارم أخلاقهاء وطيب أعراقهاء وذكر أيامها 
الل اط اها اا دح و ا اا الاتجاف و انها إلا جواف تهر 
أنفسها إلى الكرم؛ وتدلً أبناءها على حسن الشيم؛ فتوهُموا أعاريض جعلوها 
موازين الكلام» فلمًا تم لهم وزنه ا 

ولا ريب في أن للشعر الجاهلي إسهاماً كبيراً في تثبيت دعائم الأخلاق 
الفاضلة» والقيم السامية» والحث عليها في مجتمع ما يفتأً أفراده يلهجون به» 
ويتناقلونه سريعاًء» بما ينطوي عليه من ذكر محاسن إنسان أو رهط أو قبيلة» فلا 
يلبث القاصي والداني حتى يعلما بطيب تلك الأخلاق»› ويرغبا في التحلي بهاء 
ليكونا أمثولة حسنة يسجلها الشعر» ويشيعها في المحافل والمجالس والأسواق . 
وفي المقابل فإن الشعر يسجّل أيضاً المثالب والمساوىء» ويشتع بأصحابها على 
ووی ل ات ا جل کا من الأفراد يخشى أن يقوم بها» فيضحي أمثولة 
سيئة على شفاه الناس والركبان في أنحاء الجزيرة العربيةء ولنا في أشعار المديح 
والهجاء التي تزخر بها الدواوين خير دليل على ما ذهبنا إليه . 


وحینما نتحدث عن المجتمع الذي هو المصدر الأكبر للقيم الخلقية فإننا لا 
نقصد بذلك جانبا محددا منهء وإنما نقصد المجتمع كله» بما يضمه من تعاليم 
دينية» وبما يسته من عقوبات ومحرمات تلزم الأفراد التقيد بهاء وكذلك بما 
يشمله من أعراف وتقاليد وعادات» تساهم جميعا في نشوء القيم وتطورها 
وثباتها. ولعل ما يساعدنا على معرفة أثر المجتمع في إيجاد تلك القيم البارزة 
في الشعر أن نذکر ما کان فیه من دیانات» وشیا من أعرافه وتقالیده . 


فمن المعروف أن ثمة ديانات عدة كانت سائدة في العصر الجاهلي بين 
العرب» وكان أبرزها الوثنية التي مثلتها أوثان واا تعبّد لها 


.۲١/١ العمدة:‎ )١( 


14۹۳ 


Ky 
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الجاهليين» واعتقدوا أن كائنات خفية خارقة كالملائكة والجن تحلٌ فيهاء 

وتمتلك مقدرة النفع والضررء لذلك قڏسوهاء وقدموا لها القرابين من السوام 
م ® ء ٣‏ )0 

وغيرهاء والتزموا بشعائرها ونسكها ۰ 


ولم يكونوا في تعبدهم للأصنام ينسون الله الذي كانوا يعدّونه الإلَّه 
الأعظمء خالق الكون والبشرء فكانوا يحجَّون إلى بيته بمكة» ويلتزمون بمناسك 
الحجَ التي ورثوا معظمها عن ديانة إبراهيم التوحيدية") ومن تم کان اعتقادهم 
مزدوجاً في الله والأوثان» مما وسمهم بسمة الشرك. 

ومن الجدير ذكره أن المشركين لم يكن لهم كتاب مقدس كالتوراة أو 
الإنجيلء غير أن ذلك لا ينفي وجود تعاليم خاصة بهمء ويبدو أن لسدنة الأصنام 
والكهان شأناً هاماً في نشر تلك التعاليم» والحض عليها. 


وكانت ثمة ديانة قديمة أخرى اعتنقها بعض العرب» وهي الحنيفية التي 
أتى بها إبراهيم الخليلء ودعا فيها إلى عبادة الله وحده بلا شريك ولا نظير" . 
ويُعتقد أن الشرك ما هو إلا انحراف عن تلك الديانة التوحيدية حتى كاد يطعَّى 
عليهاء وينسي العرب حقيقتها وجوهرهاء ومع ذلك فقد ظلت فئة متمسكة 
بشريعتهاء تحاول أن تبعثها من جديد. ووجد منها شعراء کانوا يحضون على 
الرجوع إليها بأشعارهم» كأميّة بن أبي الصّلت “ء٠‏ وأبي قيس بن الأسلت› 
وغیرهما. 


وقفلا عو الدناتن انين فان لجرت عرفا اة ال دة اا 
وکانت قبائل الیهود تقیم حول یشرب وقریباً منھا ٠‏ کما تهوّد آفراد من بعض 


(1) الأصنام: ص ."٤‏ 

(۲) السيرة النبوية: /١‏ ۷۷. 

(۳) الروض الأنف: ۲۹۲/١‏ ولسان العرب: مادة (حنف). 

.٥۱۸ وص‎ »٥۱١ انظر أمثلة على ذلك من شعره في الديوان: ص‎ )٤( 
.٤۳۸/او‎ ۲۸٤/١ انظر شعراً له في هذا الشأن في السيرة النبوية:‎ )٥( 
.۲۹۸/۱ وتاريخ اليعقوبي:‎ ٠٠٤/١ السيرة النبوية:‎ )( 


۱1۹٤ 


N ق‎ 
وا‎ 
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القبائل المتفرقة . غير أن اليهودية لم تنتشر كثيراًء لأن أفرادها كانوا يعتقدون أن 
إلههم إله قومي خاص بإسرائيل وقبائلها . 

وكات النضرانة أك اشارا من اليهزدية الطابغها التبشيري» فقد نص على 
أن قبائل عربية عدة عرفتها ودان بها أفرادهاء أو قسم منهم" . 

ولا ريب أن كثيراً من العرب» وفي مقدمتهم الشعراءء اطلعوا على تعاليم 
اليهودية والنصرانية في التوراة والإنجيل؛ إما بطريق اليهود والنصارى» وإما 
بقراءتهما مباشرةء فألمّوا بما ترعّب فيه من فضائل وقيم» وما تنقر عنه من 
رذائل» وخلال سيئة؛ بل وجد شعراء اعتنقوا هاتين الديانتين» وانعكست في 
أشعارهم بعض تعاليمهماء كما سيتضح لنا ذلك في الباب الثالث. 

إذاً فان للوثنية والحنيفية واليهودية والنصرانية آثاراً في إيجاد القيم الخلقية 
التي يظهرها الشعراء في قصائدهم» ولكن من العسير جداً على الباحث أن يحدد 
لكل قيمة في الشعر مصدرها الديني» وأن يرجع كل خلق فيه إلى دين معين من 
الأديان السابقة» ذلك أن المجتمع هو الذي ينتقي تلك القيم» ويصطفيهاء 
ويختارهاء بما يلائم حياته ومعاشه وسائر ظروفه الأخرى» فقد يجمع الأفراد 
على فة مارد من ديائة معينة على الرغم من أن فقسا مثيم لا يجتتقها: 
فيلتزمون بتلك القيمةء أو أن المجتمع هو الذي يلزمهم بها. 

فمن ذلك أن منع القتال في الأشهر الحرم وتحريمه حرمة شديدة» من 
شعائر المشركين» بيد أن ذلك لم يمنع من أن يلتزم بتحريمه العرب جميعا على 
اختلاف دیانتهم . 

وهذا يقودنا إلى أن الأعراف والعادات والتقاليد تساهم مساهمة كبيرة في 
تكوين القيم الخلقية إلى جانب الديانات» فقد جرى العرف بين العرب» مثلاء 
على إكرام الضيف» واعتادوا على حفظ الجوار» وكانوا يتمسكون بما تحالفوا 


.1۹ اليهود في تاريخ الحضارات الأولی: ص‎ )١( 
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وتعاهدوا عليه» ويعدون نقضه مثلبة كبرى» وهذا شأنهم في سائر القيم الأخرىء 
مما سنعرض له في الشعر تفصيلاً من خلال الفصول القادمة . 

ويبين الشعر»ء في هذا المجالء أن العرف قد يبلغ لدى العرب شأواً 
بعيداًء حتى يصبح قانوناً سائداً وخاصة فيما يتعلق بالقيم E IES‏ 
بالعرف ما استقر في نفوس الأفرادء وتلقوه بالرضا والقبول» وساروا عليه في 
حیاتھه» والعرف بذلك يشمل العادات والتقاليد في أكثر الأحيان. 

ومصداق ذلك أن العرف لدی العرب يقضى بحفظ الجوار وعدم الغدر به› 
فإذا حدث أن غدر عربی بجاره فيكون بهذا الفعل قد خرج على العرف 
الأخلاقىء وارتكب إثماً كبيراً في رأي المجتمع» الذي يسارع إلى إشهار هذا 
الخروج بين القبائل» وإلى إعلان مثلبته على رؤوس الأشهادء متبعاً لذلك وسائل 
عدة؛ كأن يوقد له ناراً خاصة في الأسواق أو المواسمء أو يرفع له لواءً معيناً 
فيهاء أو قد يجعل له تمثالاً على شكل خاص. وقد ألم عدد من الشعراء بتلك 
الوسائل» وعرضوا لها في أشعارهم . 

فمن ذلك ما نجده لدى صَفِيّة بنت عبد المطلب من إشارة إلى نار توقد عند 
الغدر» وذلك من خلال افتخارها بأخلاق قومها وخلالهم ومناقبه" : 
لناالسلف المقَدمقدعلمتَم E SE GEAR E‏ 
ول مناقب| . لخيرات ذ فينا ور بعضر الأمرم ق مَنمَصَةوعارً 

ومما يؤكد ذلك ما ورد من أن الرجل إذا غدر بجاره أوقدوا النار بمتّىء 
يام الحج› على أحد الأخشي") ثم صاحوا: هذه غدرة فلان ليحذره الناس. 
وف الا اال 


(1) المفصل في تاريخ العرب: .٥۷۸/١‏ 

.۱۷۸۸/٤ الحماسة:‎ )۲( 

() الأخشبان: جبلان قرب مكة. 

(6) نهاية الأرب: +١‏ وتاج العروس: مادة (غدر). 


۱۹٩ 
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وقد ذكر زهير بن أبي سلمى نار الغدر ولواءء أيضاً في هجائه لبني عَلَيّْم» 
9 
وتوقذناركم شزرا ويُرفْعْ کته یی کل م جمعَۆةلواء 
E‏ 


و 0 


ا ويحك»› > هل سمعتِ بعُْدرَةٍ رفع اللُواءلنابهافي مَجمَع؟ 

ومن الواضح أن الحادرة وزهير يلخان على أن اللواء إنما كان يرفع في 
مکان عام یجتمع فيه کثیر من الناس› لزيادة التشهير بالغادر. ولعل ما يؤكد ذلك 
ما أورده المرزوقي في قوله: «وكانت العرب إذا رادت تشهير غدر غادر» حتى 
سح الام أوقدت ناراً في يُفاع هضبة› e‏ أو 
سوق وینادون : هذه نار فلان الغادر ولواؤه»› يشهرون آمرزف ويقبٌحون 
و 

وفضلاً عن النار واللواء فقد بين ب جر او ا ا ی 
ا E‏ عام» ليعرف ا فیتجتبوه 
E e SS‏ 


ع 


قَلَفَتَلَبً بخالد اشرات ول لظالم ز کل 


(۱) الدیوان: ص .۸٩‏ 

(۲) المفضليات: ص .٥٦‏ 

.١۷۸۸/٤ الحماسة:‎ )۳( 

)٤(‏ سمط اللآلي : ٤/٣‏ ولسان العرب: مادة (غدر). والعقد الفريد: ١/۱۳۸ء‏ وقد ورد 
فيه اختلاف في رواية الشطر الثاني من البيت. 

)٥(‏ أراد بظالم الحارتٌ بن ظالم» لأنه غدر بخالد بن جعفر عند النعمان بن المنذر وقتله. 


1۹۷ 


Ky 
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ويبيّن ذلك ما ورد في الأخبار من أن الرجل «كان في الجاهلية إذا غدر 
وأخفر الذمة جُعل له تمثال من طين» ونصب» وقيل: ألا إن فلانا عَدَرء 
فالعنوه“"'. ولعل صنع التمثال للغادر ما هو إِلاً تعبير عن رغبة أولئك العرب في 
تجسيد قيمة الغدر في شخص معين» وجعلها ثابتة باقية أكثر من النار واللواء. 

واماةا إل الأشعار اليايقة وما ورد في الأخبار يتضح لنا أن المجتمع 
الجاهلي كان حريصاً جداً على القيم الخلقية» وقد رأينا مدى حرصه على قيمة 
الجوار» ومدى نفوره من الغدر. وأي عربي يجرؤ على الغدر بجاره» وهو يدرك 
أن المجتمع سيشهر به بين العرب» فيوقد له ناراًء» أو يرفع له لواءًء أو ينحت له 
تمثالاً؟ فهوء بلا شك» سيتردد كثيراً قبل الإقدام على مشل هذا الأمر» وفي 
الوقت نفسه» سيسعى جاهداً إلى المحافظة على الجوار» لعل صيته الحسن يشيع 
بين القبائل» وسيرته الفاضلة تلهج بها الألسن. 

وما يزيد الأمر سوءاً بالغادر أن الشعراء» من الخصوم والأعداء» يسارعون 
في أشعارهم إلى عَدٌ فعلته تلك صادرة عن القبيلة كلهاء مما يتيح لهم مجالاً 
لرميها بالمزيد من المثالب والنقائص» فتؤول حين يضمها الموسم» في نظر 
المجتمع» إلى ما آلت إليه تلك القبيلة من ذل وعار» عندما أخفر أحد أفرادها 
ذمة جاره» فقتله» من غير أن يمنعه القوم أو يحموه؛ فقالت فيهم امرأة 
المغدو ر 
متى تردوا غُكاظ توافِقُوها بأشماع م جايفهاقصار 
توا خو يا ات اق ليش لا شهار 

ولا يقتصر المجتمع في مواسمه وأسواقه ومحافله على التنديد بأصحاب 
الأخلاق السيئة والعادات المذميمةء وإنما كان كثيرا ما يلهج بذكر السادة 
والأشراف وذوي الأفعال الحميدة. ولعل ذلك يبرز آكثر ما يبرز في المنافرات 
التي كانت تقام بين الشعراء والخطباءء والتي كان ينصبَّ معظمها على ما يتصف 


)۱١(‏ سمط اللآلي : TE /Y‏ ولسان العرب: مادة (غدر). 
(۲) الحماسة: .٠١١٤/٤‏ 
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به أولئك الأفراد من خحصال كريمة» وسجايا حميدة» وأعمال صالحة» مؤكدين 
ثبات القيم الفاضلة فيهم . 

ويدل على ذلك ما أورده المرزوقي في حديثه عن عُكاظ حين قال : واد 
للعرب» فيه سوق لهم يجتمع فيها طوائف الناس من جميع الأحياء» فيتعارفون 
فيهاء ويتعلقون بالأخبار بعد التذاكر بها والتنسّم لهاء وبينهم المواعدات 
والمقايضات والإحن والتّرات» والمنافرات والمناقضات» فكل فرقة تتجمّل 
للأخرى» وتود أن تسمع فيها ما ليس عندهاء من حسن وقبيح» ومحمود 
ومذموم» إلى غير ذلك من الأنباء السائرة»“. وكأن المجتمع الجاهلي قد جعل 
من مواسمه وأسواقه ومحافله ساحة للقيم السامية» ومعرضاً للأخلاق الفاضلة» 
يحض فيها العرب على التنافس» لاكتسابها والتحلي بهاء وفي الوقت نفسه يشهّر 
فيها بالأخلاق الذميمة وأصحابهاء ويدفع العرب إلى النفور منهاء وازدراء من 
يوصمون بها . 

وننتهي بذلك إلى أن الشعر أوضح لنا أن القيم الخلقية انبثقت من عوامل 
عدة» كان للفرد وفطرته إسهام فيهاء كما كان لله وإلهامه إسهام آخر» بيد أن 
الشعراء وأهل الأخبار أوضحوا لنا أيضاً أن المجتمع الجاهلي» بما فيه من 
ديانات مختلفة» وأعراف مجمع عليهاء وعادات سائدة» وتقاليد متمسك بهاء 
كان له النصيب الأوفر في إيجاد القيم» والخضن على مكارمها» وجعلها مغلا 
أعلى في الحياةء ورفع شأن من يتحلَى بهاء ومن ثم محاولته الدائمة لإبقائها 
ثابتة على مر الأجيال. وإذا كنا قد اهتممنا بالأشعار التي تبيّن أثر المجتمع في 
إشهار القيم الخلقية وإشاعتها فإننا سنتحدث عنها حديثا مسهبا من خلال الشعر 
فيما يأتي من فصول . 


۲ - الخير والشر: 


لا بد لنا فى أثناء بحثنا في الشعر عن موقف المجتمع الجاهلي من القيم 
الخلقيةء أن نعرض فيه لموقفه أيضاً من قضية الخير والشرء وهي قضية لها شأن 


.٠١٠١/٤ الحماسة:‎ )١( 


۱۹۹ 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


کر فی ی الا فوا و خدها: ومما لا جدال فيه أن الشعراء هم أقدر 
الناس على التعبير عن ذلك الموقف» لأنهمء كما رأينا مراراًء يمتّلون الإنسان 
العربي أفضل تمثيل . 


ومن يلع على أقوال الشعراءء في هذا المجال» يجد أن معظمها يوحي 
بأن الجاهليين كانوا يرون أن الخير يقترن غالبا بالقيم الفاضلة» والأعمال 
الصالحة» ويُجلى أكثر الأحيان في جلب النفع والفائدة والإحسان. أمَّا الشرٌ 
فیقترن دائماً بالرذائل» والأفعال السيئةء ويْجلى غالبا في جلب الضرر والمكروه 
والأذى. ولعل النظرة إلى الخير على أنه مظهر للفضيلة والنفع» وجامع بين 
ضروب الأخلاق الحميدة» وأن الشر مظهر للرذيلة والضرر»ء ومدار الأفعال 
السيئة» هي السائدة في معظم المجتمعات عبر تاريخ البشر؟. 


بيد أن ما يلاحظ لدى الشعراء أيضاً أنهم» في حديثهم عن الخير والشرء 
انوا يعتقدون أن الشر متربص بالإنسان داقما» ولعل الذي ساعد على هذه 
الرؤية تلك الحياة القاسية التي تجعل الفرد معرضاً في كل حين للأخطار 
والمهالك؛ سواء أكان ذلك فی حروبه وغاراته أم في ترحاله عبر مجاهل 
الصحراء ومتاهاتها. وقد عبر يزيد بن عمرو الحَتَفيّ عن ذلك تعبيرا واضحا في 
رده على عاذلته : 


SE ANO N E 
ی‎ 


وذهب الأفوه الأودي مذهباً مشابهاً حين قرر أن الشر هو الأقوى الذي 
يفرض سيطرته على الحياةء فلا غرابة أن يصادفه الإنسان فى كل حين» فيتعرض 


.٠١١ مشكلة الإنسان: ص‎ )١( 

(۲) الاختياران: ص ٠٠٤١‏ والشاعر يزيد بن عمرو بن شمر» فارس جاهلي» كان معاصراً 
لعمرو بن كلثوم» انظر الشعر والشعراء: ۳۸١ /١‏ والأغاني .٠۷١/۹‏ 

(۳) البائتة : ما ييّت ويُدبّر في الليل . 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


لأذاه» على الرغم من رغبته في الخير ونفوره من الشر : 
والمرغمائضيخلهليلة بالسَغدئفيذةليالي النْحُوس 
والتخ ي لاجاتي ابا به اوالمر ل فيو ضرح ال موي" 
وأمثال تلك النظرات إلى الشر لا تعني أن أولئك الشعراء كانوا يائسين من 
الخير» ولكنهم اعتقدوا أن الشر هو الأكثر انتشاراًء والأشد أثراً في الحياةء 
حتى إن الفردء في رأي بعضهمء مهما نال من الخير وتمتع به فإنه لا بد أن 
یحیق به من الشر والأذی ما يذهب بکل سعادته وسروره. على نحو ما نجده 
لدى فَرْوَّة بن مُسَيّك المُرادي حين عبّر عن تعاقب الخير والشر في الحياة من 
خلال قول 
SEE EEE E EEE EEE E‏ 
e E E O E N ES‏ 
E E E E EEE‏ وو هارت ی 
إذاانقلبثبەگراث دفر فألمَيْت الألّى غُبطوا جينا 
قُمَنْيُغْبَظ برَيْب الدّهرٍمنهم يَجذريب الز مان له تؤونا 
إ6 فا خ٠‏ رة تخ الروة السابقة أن يكرت درا سحا لقلا ت 
الأحوال فإذا أصابه شر لم يستسلم له» وإنما يسعى إلى إزالته» وهذا ما يدعو 
إلى الإعجاب به ومدحه. 


ومن هذا المنطلق مدح النابغة الذبياني الخساسنة بقوله : 


/٤ ومعاهد التنتصيص:‎ ۲۲٠/١ الديوان (الطرائف الأدبية): ص ۱۷ والشعر والشعراء:‎ )١( 
.۹ 

(۲) الصرح: التنحية والدفع . والشموس: من الدواب الذي إذا تخس جَمَّح ولم يستقر. 

(۳) السيرة النبوية: ۲/ ٥۸۲‏ وخزانة الأدب: .١٠١ /٤‏ وورد فيها أن الشاعر قال هذه الأبيات 
عقب هزيمتهم يوم «الرّدم» أمام مَمُدان» وكان ذلك اليوم في الجاهلية . 

(6) العّضارة: الخير والخصب. 

.٤۸4 الديوان: ص‎ )٥( 


ق * 
وا 
ع 


ر 


ولا يبون الخير لا شر بعدَهُ e‏ 
وأدت التجربة والتأمل في الخير والشر ببعض الشعراء إلى التفكير في 
أنهما أمران متلازمان» اقتضتهما طبيعة الحياة» وسنة الكون» إذ يعقب ا 

الآخر ما تعاقب الليل والنهار» وذلك وفق قول سويد بن عامر المُصطلة" : 
والخير والشُّرٌ مقرونانِ في فَرَنِ جک ولك ات ادان 
زا ت شانوا عدا و ا ع ج اى ا6 وجرد الخ وال 
أمر مقر محتوم» وأنه لا بد للإنسان أن يلاقيهما في حياته" : 
اغات الجن ال ,اا طن ق اني 
EE E E E E‏ ولال كوج وق جل 
ولا ريب في أن الإنسان مجبول على الرغبة في الخير» فيسعى دائماً لِما 
ینفعه ویسعده» وینأی عما یضر به ویشقیه» وإذا كانت الحياة مليئة بالشرور التي 
تجلب للإنسان المكروه والأذى فان ذلك لا يمنعه من طلب الخير والسعي له 
مهما لاحت في الأفق علائم الشر ونذره. ولعل المُنَمّب العَبِْي قد أدرك ذلك 
ووعاه حین قال : 


۶ 


ETILE OL EEE E E EEE Ey 
أا ال التي و ب يي‎ E E E E E E 
وربما كان في قول المَُمَّب ما يدل على غلبة التشاؤم على كثير من الأفراد‎ 

حتى آل بهم الأمر إلى الاعتقاد أن الشرور متربصة بهم» وهي تحاول دائما أن 
تتحين فرصا لرميهم بضروب من الأذى» والنيل منهم. ويبدو أن ذلك ما دفع 
خرَرّ بنَّ لَوْدَانَ السدوسي إلى الحض على طلب الخير وعدم التشاؤم الذي ينطوي 


() اللأزب: اللازم. 

(۲) أمالي المرتضى: ٠۳٦۸/١‏ وخزانة الأدب (بولاق): .٥۳۷ /٤‏ 

(۳) السيرة النبوية: ٠١١/۲‏ والأغاني: ۱۷۷/٠١‏ ۔ .٠۷۸‏ وشرح المفصل: ۳/۳. 
)٤(‏ الديوان: ص .۲١١‏ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


غ و اا 
را ات ا ن و ل ا ا 

وهكذا فان الشاعر الجاهلي» على الرغم من رؤيته» أحياناًء أن الشر يملا 
الحياة» كان يحاول أن يبرز الخير» وأن يجعله الغاية التي يمضي نحوها. ولا 
شك في أنه رأى أن الخير لدى الإنسان العربي يشمل كل القيم الخلقية» من 
شجاعة وكرم ووفاء» وغيرهاء كما يشمل كل ما يجلب إليه النفع» ويبعد عنه 
الضر. 

وخلاصة القول إن المجتمع الجاهلي» كما صوره لنا الشعراء» كان يقذر 
القيم الخلقية تقديراً كبيراًء فينشرها بين أفراده» ويُعلي شأن من يتحلى بهاء 
جاعلا الشعرَ وسيلّه الأولى إلى ذلك. وهذا ما حدا بالإنسان العربي إلى أن 
يرى في الأخلاق الفاضلة مُثلاً عليا في الحياة» فيحاول جهده أن يقتدي بها في 
سلوكه ومعاشه» وفي الوقت ذاته» يرى في أضدادها N EEE‏ 
الشرور والمثالب والنقائص» فيبذل ما وسعه للابتعاد عنها»ء كي تبقى سيرته 
حسنة على ألسن الشعراء في المجتمع» وسمعته نقية صافية يبرزها الشعر بين 
أحياء القبائل . 


)١(‏ الاختياران: ص 1۱۷۲ء والمؤتلف والمختلف: ص ٤٠ء‏ ما عدا البيت الأول» وحماسة 
البحتري: ص .۲٠١‏ ونسب البيتان في المصدر الأول إلى رجل من سدوس» وفي الثاني 
«إلى حَرّز بن لوذان من بني ثعلبة بن عُكابة المعروف بالمُرَفُم. وفي الثالث إلى المُرَفّم 
المعروف بابن الواقفية . 

(۲) المَقَاسم: جمع المَفْسّم» وهو الحظ من الخير. 


۳ 


ق * 
وا 
ع 


الفصل الثاني 
الشجاعة 


لقد قم لنا الشعر صورة عن المجتمع الجاهلي الذي كان يرفع من شأن 
القيم الخلقية» ويحض عليهاء ويعظم أصحابهاء ويرينا الشعراء أن الشجاعة 
كانت آبرز تلك القيم» لما لها من أل كير في اة الإسان الغربى وما فة 
( ذلك أن حياة البادية التي عاش فيها تطلبت منه قوةً في مجابهة عِداء القبائل 
الأخرى التي ما فتئت تغير عليه وتغزو قبيلته» كما تطلبت منه قوةً أيضاً في 
ا هة صحراوية جافة» دفعته» في أكثر الأحيان»ء إلى تعسّف E‏ 7 
وارتياد القفار» طلباً للماء والمرعى حيناًء أو طلباً للصيد والقنص جاج 


ولم يكن مستغرباً بعد ذلك أن تظهر القبيلة» فى كثير من الأشعار» وهى 
تمجْد القوة وأسبابها؛ فتعلي من مكانة الفرد القوي» وتعتز بالمقاتل الشجاع» 
وتباهي بالفارس البطل› وتعد الاس أهم وسيلة تحميهاء» وتحصنهاء وتجعلها 
قوية منيعة قادرة على البقاء والاستمرار ف في العيش . 

E 
الخلقية في الشعر أن نعرف مكانتها لدى العرب الجاهليين عامة» وقد قدمنا أنها‎ 
أن نقارن‎ e ا ا‎ OEE کک ونفرسهم‎ 


ا وإعلائیم شان القاتاه الأبطال» اغا د بین الاما اة | إذ ك 2 


معظم تلك الأمم كانت تجري في المضمار ذاتهء ا 
مثلاء ارا من يقالع اله او اناب الي على نحو ما ورد في بعض 


ملاحمه' . وبلغ ببعضها الأمر أن و أفرادها الأبطال e‏ کماهو 


(1) انظر رؤية البطل آخيل فى الإلياذة: ص ۲". 


€ 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


حال اليابانيينء في بعض عهودهم القديمة 


f00. 


وربما كان السبب في ذلك کله آن الإنسان لم یکن یری» من أجل سيطرته 
على الطبيعةء إلا اسو ا للقوةء والقوة البدنية خاصة› لذلك بدا الرجل 
الشجاع إنساناً مميزاً» وبدت القبيلة القوية قبيلة مميزةء ومن نَم فان الأمة ذات 
القوة والبأس كانت غالباًء هي الأمة المسيطرة في منطقتهاء والغالبة على من 
جاورها من الشعوب . 

وبيئة العربي» بما تنطوي عليه من مخاطر ومهالك» ومن دواعي الخوف 

والحذر والتربص» جعلته يعتمد على نفسه وقوته» ليعيش فيهاء ويتلاءم وإياها؛) ‏ 
فهو منذ صخره يتلقى عن أبيه وأفراد قبيلته فنون القتال» وأساليب الحرب» وطرق 
الدفاع» وينشأً على ذلك مُعِدّا نفسه لأن يغدو فارسا شجاعاًء يحامي عن ذويه 
وأهله وقبيلته» ومهيئاً نفسه للجرأة على اقتحام مخاطر الصحراءء» ومتخذاً من 
قانون القوة» في معظم الأحيان»ء أساساً يستند إليه في علاقاته بأفراد القبائل 
الأخرى» على ألا يتناقض» في ذلك كله» والقيم الخلقية الأخرى السائدة في 
المجتمع القبلي . 

وقد عکو لا ابن ادون ن دل كاذه عل البدو اتا كيرا هن 
حياة العرب التي تعتمد على الشجاعة» مبيناً أن اعتياد الفرد لها أدى إلى جعلها 
خصيصة من خصائصه» وسجية من سجاياه» فضلاً عن أنها من أهم القيم الخلقية 
التي اعتد بهاء وسعى لأن تكون صفة ملازمة له. وذلك حين قال: «وأهل 
النذوي لتفردهم عن المجتمع»› وتوخشهم في الضواحي› وا عن ااو 
وانتباذهم عن الأسوار والأبواب» قائمون NCE a‏ 
سواهم› ولا يثقون فيها بغيرهم ؛ ؛ فهم دائماً يحملون السلاح»› ویتلفتون عن کل 
جانب في الطرق» ويتجافون عن المجوع إِلاً ا وعلى الرّحال 
وفوق الأقتاب» ويتوجُسون للتبآت" والهَيّعات ويتفرّدون في القَفُر والبيّداءء 
)١(‏ قصة الحضارةء المجلد الأول: .٠١۹/۱‏ 
(۲) التبآت: جمع لبأ وهي ما تفزع له الطيور من صوت أو حركة. 


(۳) الهيعات: جمع هَيْعَة» وهي الصوت فزع منه. 


0 


ق * 
وا 
ع 


مُدِلين' ببأسهم» واثقين بأنفسهم» قد صار لهم البأس حُلقاًء والشجاعة سجية 
يرجعون إليهماء متی دعاهم داع» واستنفرهم صارخ»''. 

وقد حفل الشعر الجاهلي بصور الشجاعة وضروبها المختلفة» وأبرز مدى 
اهتمام الإنسان العربي بهاء ومدى سعيه للتحلي بأسبابهاء ولا يكاد غرض من 
أغراضه يخلو من تمجيدٍ لهذه القيمة وإعلاءٍ لمكانتهاء ولا سيما في غرض 
الا ا اعا جا كرا مه والذي زخر بوصف القوة وأسبابها 
ودواعيهاء ووصف الحروب والإغارات» اال ارا ومقارعة الأبطالء 
وما وما يجرّ ذلك من قتلی وجرحی» وسبایا وأسریٍ . ولم يغفل الشعر أيضاً عن 
الكاعة فة الع الى لها متلها الجرأة رأة والإقدام وا الأهوال في مجاهل 


saa a amene i os REE 


الصحراءء ومجابهة سباع المفازات و فوخو الفلوات . 


Dy jj aR DRE Hil KRING AY E GAOT RATED J aaa iets je oir RR kins a mer rec anane aRERD 


e‏ بهذا المعنى تشمل الفروسية والبطولة والفتوة ؛ ذلك أن الفرد_ 


لھ ریت تک سرا 


SEDE SEIS 
الشجاع»ء > في نظر العربي» لإ د بد من أن یکون فارسا بطلا > وفتی جرا غقداشا»‎ 


e _ 


وهذا ما عبر عنه الشعراء لدى حديثهم عن الشجاعة وصورهاء وبینوه بجلاء 
ووضوح في الحروب» وفي الحياة الطبيعيةء وفي آخ الثأرء وفي التمسك 
بالشجاعة والقوة وازدراء الجبن والضعف ا سنجده فو فى الفقرات" 
الآتية 


) الحروب:‎ ١ 


إن من ينظر في الشعرء وشعر الحماسة خاصة» يدرك أن حياة الإنسان 
العربي كانت قائمة على الاقتتال والاحتراب» في معظم الأحيانء وأن هذا ما 
دفعه إلى الاعتماد على القوة» وممارسة الفروسية» ثم الأخذ بأسبابهما من عتاد 
وخيل وأسلحة» ومن طبيعة الأمور بعد ذلك أن ينشأً في نفسه تقدير للشجاعة 
وأن تنمو فيها قيمتها الخلقية . 


ريضور لتا الشعراء أن الشجاغة في الروت نجلى فن دهن العري افر ما 


ي 


.١١١ المقدمة: ص‎ )١( 


ق * 
وا 
ع 


تُجلّى إِمّا في قوة الفبيلة وقدرتها ومنعتهاء وإما في قوة الفرد وإقدامه وبسالته» 
وفي كلتا الحالتين تبرز القيمة الخلقية للشجاعة غالبا في القدرة على حماية 
الذات والدفاع عن النفس من جهة»› وفي القدرة على الانتقام والقصاص من 
الأعداء من جهة ثانية» من غير أن يصاحب ذلك كله إفراط في القتل» أو خروج 
على أعراف القتال وتقاليده. 
أولاً - شحاعة القبيلة : 

ال ان الان العر کا وی ئ فاك الا الحصن 
الذي يذود عنه أي اعتداء قد يقع بهء أو أ إغارة قد مشن عليه؛ لذلك رغب في 
أن تكون قبيلته قوية منيعةء تهابها القبائل الأخرى وتخشى بأسها وسطوتهاء ولا 
ريب في أن مبعث هذه الرغبة أتى مما يكنّه في نفسه من تقدير للشجاعة» ومن 
إدراك لقيمتها في الحياة القبلية. ۰ 

ومن الواضح أن في مقدور الشاعر التعبير عن هذه الرؤية أكثر من غيره› 
بيد أنه كان» في بعض الأحيان» ينساق وراء فنه الشعري» فيبالغ في تصوير 
شجاعة القبيلة مبالغة تدل على مدى حبه لها» وعلى مدى ما يرغب في أن تؤول 
إليه من قوة واقتدار» على نحو ما كان من عامر بن الطْميل ونظرته إلى قومه ومن 
ينتمون إليهم من أجداد» حتى أنه جعلهم في الغاية من القوة والسيطرة 
a‏ 
وما الأرضُ إلا قَيْسُ عَيْلانَأهلها لهم ساحتاهاسَهْلها وحؤومُي“ 
راتان فاق الفارات تدا e‏ 

( وتكتمل شجاعة القبيلة» في رأي بعض الشعراءء من ممارسة القتال» 
وخوض المعارك» وشن الغارات؛ ! إذ يكسبها ذلك خبرة ف ف آلحروب» و e‏ 
بمقارعة الفرسان رک کی لك الو ووا اه بن و ار 


(۱) الدیوان: ص .٠۳١‏ 
(۲) الحزوم: جمع الحَرَم» وهو المرتفع من الأرض. 


۰¥ 


ق 1 
وا 
E‏ 


الذين مردوا على الشجاعة؛ فهم قد رضعوا لبان القوة» ونشأوا في المعارك حتى 

بلغوا أشدهم فرساناً مقاتلين"“: 

بنوالحرب يوما إذا الاموا ف الد ا 
N aa‏ ا 

قوتها وبأسها يجعلانها ذات جمّى منيع لا يقدر أحد على اختراقه أو التعدي 

عليه» فتخدو ديارهم حصينة» ويغدو أعداؤهم غير قادرين على التعرض لها أو 

الاعتداء على أفرادهاء sS‏ إذ أضحت 

برجالها الأشداء وفرسانها الميامين› وا ی تصد عن جماها إغارة 

المغيرين » واعتداء المعتدين › ا 

E E ES EEE‏ دَغَواءَ عَنوَةَ الوادي لِځُيْل بني عَمُْرِو 


ٍ 


SE E 

اليك لباسون للحرب برها سرام إلى الداعي إذا ص بالئَّض ر 

SEN a 

وعلى ذلك فقد أضحى التحلي بقيمة الشجاعة هدفاً سامياً يرغب العربي 

في أن يتحقق لقبيلته» وهذا الأمر يبدو أكثر جلاء إذا علمنا أن فقدان تلك القيمة 

يرتبط في ذهنه بالضعف والجبن» وما يؤديان إليه من سيطرة قبائل أخرى» وفي 
هذا للقبيلة ما فيه من الذل والهوان. 


ولذلك وجدنا أن قيمة الشجاعة الخلقية تقترن لدى بعض الشعراء بالثبات 


."٦٤ المفضليات: ص‎ )١( 

(۲) استلأموا: لبسوا الدروع» واللاآمَة: الدرع. والفُرّوم: جمع القَزم» وهو الفحل من الإبل. 

(۳) معجم الشعراء: ص ١١٠١ء‏ وورد فيه أن جُوَيرية أمه» وهو عاصم بن قيس من بني مازن بن 
مالك بن عمرو بن تميم» جاهلي» كان أشرف رجل في زمانه وأنبهه. 

€3 انتضيتّم مَعْمّد الموت: أراد من مغمدِ الموت. ویستَجنّون : یستترون ویتوقون. 

() مَصّاليت: جمع مصلات» وهو الرجل الماضي في الأمور. 


۸ 


ق * 
وا 
ع 


والصبر والجلد في المعارك والحروب» كما تقترن برفض الهزيمة والاستسلام 
وما فيهما من عار وخذلانء يجعلان الموت أفضل وأحب من الوقوع بهما 
وتقبلهما. ولعل عدي بن رَغلاء الخسّاني قد عبر عن ذلك أصدق تعبير في 
ن 
E E E E OE E ER E E‏ 
E TEES EEE‏ ت اليل اني ادا" 
لر ن اتا ر ك ااا ا 
ا و ا 

وثمة أمر آخر يدفع القبيلة إلى الثبات في المعركة وتحمل شدائدهاء 
والصبر على مقارعة فرسانها وأبطالهاء وهو شعورها بأن نساءها تراقب شجاعتها 
وبطولتهاء وتزدري منها ضعفها وانهزامها؛ فكثيراً ما أقامت النساء خلف صفوف 
المتحاربين يحضضن القبيلة على الثبات والصبر في منازلة الأعداءء على نحو ما 
فعلته نساء قريش يوم أحد» وكانت هند بنت عَنَبَّة تقودهن» وتنشد وينشدن 
ا 
إا س ادر إت هناخ م اةالادجااز 

ا 

ويصور لنا الشعراء أن الإنسان العربي كان يرى شجاعة القبيلة إنما تكون 
في مبادرتها إلى الهجوم ومباغتة الأعداءء وغالباً ما يفصّل أن يكون ذلك في 
بداية النهار» لأن القوم في ذلك الحين غير متأهبين» ولا مستعدين للمعركة 


.٠١١ الأصمعيات: ص‎ )١( 

(۲) سایر: اسم جمع بمعنی السمّار» وهم القوم يتحدثون ليلاً. والمَلحاء: كتيبة كانت لآل 
المنذرء وقيل إنها اسم موضع . 

(۳) صَبَرْدّ: حَبَّسْنَّء هكذا ورد الفعل بنون النسوة» وغير واضح على من تعود» ولعله بنا 
الدالة على الفاعلين» كما ورد في الحماسة الشجرية: ص ٠۹١‏ 

. مع بعض الاختلاف في الرواية‎ ۲۲۷/١ والمغازي:‎ ۱۹١/٠١ الأغاني:‎ )٤( 


۰۹ 


ق * 
وا 
ع 


والقتال» عدا أن آثار النوم ما تزال عالقة بهم» تعيقهم عن القتال والدفاع عن 
فمن ذلك ما وصف به عامر ب بن الطْمَيْل قومه الذين اعتادوا أن يفجؤوا 
أعداءهم مصبحین › فیبغتوهم ويأخذوهم كل مأخذ» ئم يصدروا عنهم منتصرين 


ر vy‏ اجا اء بالقَتًا ر ن ترك ناحی مُرة ما MO‏ 
ونخن صبختاخيى تجرانغارة ييل خبالاهامخافينادما 


وناراد ااال أن متجاغة الف طهر فى ام دادحا تا هااا 
للقتال» فتظل مترقبة لغارة الأعداء عليهاء متوفزة لسماع صرخة الحرب في كل 
حين»› فلا يفجؤها عدو»ء ولا يأخذها غزو على حين غر من أمرها. 


وهذا ما كان من شأن قوم امرىء القيس بن عَمُْرو حين صبَّحهم بنو تميم 
بجيش جرار»› یریدول مباغتتهم والإطباق عليهم قبل أن ينتبهوا»› ويأخذوا للحرب 
عدتهاء بيد أن أملهم خاب» وأمنيتهم تلاث شت؛ إذ وجدوا القوم قد هبوا للقتال 
كالليوث» وبادروا المعركة بقلوب جريئة تولاج فاتك» وذلك ما كان له الأثر 
الاكير في a‏ ودحر أعدائهم الذين حلفا وراءهم کشیراً من القتلى 
والجرحى› وکثیرا ا ا رق والسباياء فضلا ١‏ عن الأسلاب والغنائم . وقد 
صور امرؤ القيس ذلك كله في قول" : 


أتثناتَييمّ قَضهابقَضِيْضها ومن سار من ألقَافهم E‏ و iS‏ 


.٠٤ الديوان: ص ١١ء وانظر أبياتاً أخرى فى الغرض ذاته: ص‎ )١( 
حي أسماء: أراد بني فُزارة . ومرَّة: هو مرَة بن عوْف بن سعد.‎ (۲) 
فى‎ ۸-۷-١-٠ ٤-١ ووردت الأبيات:‎ .٠١١ ٠٠١ قصائد جاهلية نادرة: ص‎ )۳( 


المؤتلف والمختلف: ص ۷. وجاء فيه أن امرىء القيس بن عمرو بن الحارث الكَنْدِيّ»› 
شاعر جاهلي . 
)٤(‏ قضها بقضيضها: أي باجمعها زالألقاف: الأغلاط . والتاشب: اخلاط الب 


1۰ 


ق * 
وا 
ع 


برَجْرَاجَة لا يُنفِدٌ الظَرْفُ عرصّها 
ى ا 
ضوامر أمشال القّداح يها 
فقالوا: الصَبُوح ا ا 
أت تك اا اعرا 
بضرب يفض الهام شدةُوَفْيِه 
فلاقوا ييصاعا من أناس كأنهم 
فلم تَر منهم غير كاب لوجهه 
وتالا مح تا انها 


د و ا ا 
على الأرض إصباحا سواد وعُرَبُ 
س ا 4 2 ۹ ەت ر 

E E E TI 
ادوا فى مع و نالا‎ 
i EL EE E RN 
وآحر مَغْلول وآخرَيَهربُ‎ 


ا رگ (Valor‏ 


وهكذا بين لنا الشعر أن النصر في المعركة يكون لأشجع الفريقين» والغلبة 
لمتحا رة و قاتا وان تشب القلة الاق هر ما ايخلفه, المد ورون من 
غنائم وأسلاب» ومن رجال أسرى ونساء سبايا . 


بيد أن الشعراء ألمحرا إلى أن قيمة الشجاعة الخلقية تظهر جلية لدى 
القبيلة المنتصرة حينما تتوقف عن القتل والإفراط فيه» وتكتفى بما حازت من 
غنيمة» وذ نهبت من متاع › ویما أسرت من رجالء وسبت من نساء» ولا يکون 


)١(‏ رَجْرَاجة: أي كتيبة رجراجة» تضطرب لكثرتها. واحزأل: ارتفع. والمَلْحَب: الطريق 


الواضح . 


)۲( تردي : تعدو عدواً شدیداً. وسعالي : جمع سعلاة» وهي أنی الغول. 
(۳) القداح: جمع قدح» وهو العود يعلم ويُضرب به في الميسرء وهي الأزلام. وتَخْرّب: 


يشتد غضبها والضمير يعود على الخيل . 


. الترائب : وهي عظام الصدر»› مفردها: تريبة‎ (€٤( 


)٥(‏ المصاع: المجالدة في الحرب. 


0) وَجرَة والسُلان: موضعان. وعين : جمع عَيْناء» وهي البقرة الوحشية. ورَبرّب: قطيع من 


بقر الوحش . 


ق * 
وا 
ع 


هدفها من الأسر والسبي إلا طلب الفداء للإفراج عنهمء بل قد تدفعها أخلاقها 


وید بيضاء محمودة . 


وآية ذلك ما صضورة لا غوف ين عطبة من شجاعة قوغه آلکی برزت فى 
انتتصارهم على الأعداءء وفي اكتفائهم بمن قتلوه في أثناء المعركة» ورغبتهم في 
أسر الفرسان بغية الحصول على فدائهمء فضلاً عن إطلاقهم لعدد كبير بعد 


آسرهم» كرما ونبلاً وشهامة: 

ولْيعْمَّ تيان الصباح لَقَِيشُمٌ 
من بين واضعة الخمَار وأغيِها 
ر ارف لی اعرا 


قم ثلاثة أفرقَاء: فسابخ 


وإذا النساء حواسر كالعنم " 
OEE SECEDE E‏ 


في الرمج يعر في اللُجيع الأحمر 


ول بف تى برا ماله ( 


“ 5 4 0 ت‎ ٤ 
او بين ممنونٍ عليه وقومه‎ 


a EE 
إن افشاك هاون كر‎ 
وينحو سلامة بن جندل نحواً مماثلاً عندما رأى أن هدف الانتصار هو أخذ‎ 
عتاد الفرسان المغلوبين ومتاعهم» ثم الحصول على فدية الأسرى الذين‎ 
يستطيعون افتداء نفوسهم أمَّا الذين لا يقدرون عليه» فإن خلقهم الكريم‎ 
. وشجاعتهم الأصيلة يدفعانهم إلى إطلاق سراحهم وعتقه‎ 


(۱) المفضلیات: ص ٦۳۷‏ ۔ 1۳۹. 

)۲( العثقّر: أصول القصب الأبيض› شبه بیاض النساء به» أو شبههن به لعريهنْ . 

۳) المُخلاً: البعير يمنع من ورود الماء. والخلاط : المخالطة. والمَصدّر: صدور الإبل عن 
الماء. 

© ا اة من الل لأر الكبة حمل ف الي وااو بات الاش 
الرجل الفقير. 


.١۷١ الديوان: ص‎ )٥( 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


ونستدل من أخبار العرب الجاهليين أن قيمة الشجاعة الجماعية اقترنت في 
ذهن العربي اتل مع اقكهرت بالترة والبانن اة جن هت 
بالجّمَّرات» وذُعيت بهاء كنْمَيْر بن عامر بن صَعْصَعَةَ» والحارث بن كعب» 
7 ا وعَبْس بن بَغيض» لأنها اعتمدت على شجاعتها ولم 
تتحالف مع غیرها' . کما دُعیت قبائل أخری بالرُضفات» کتغلب» وشیبان» 
وبَهْراء» وإياد» وذلك لشدتها وبأسهاء لأن معنى الرَضَمَة الحجر المُحمّى"» 
وهو قريب من الجمرة. 

وبذلك أوضح لنا الشعراء شجاعة القبيلة في الحروب» وما تنطوي عليه من 
قيمة خلقية ظهرت في قوتها ومنعتها وتأهبها دائما للمعارك» كما ظهرت في 
حرصها على أسر الأعداء» وعدم إفراطها في قتلهم» فضلاً عن عفوها عنهم»› 
وإطلاقها لسراحهم 


L2 
: ثانياً - الشحاعة الفردية‎ 


إن مظاهر الشجاعة وقيمتها الخلقية التي صورها الشعراء في القبيلة لا تكاد 
تختلف عن مظاهرها وقيمتها لدی تصویرهم لها في الفرد» وذلك من خلال 
حدیثهم عن ممارسته للحروب» واستعداده الدائم لهاء وتحليه بأخلاق السادة 
والفرسان» ثم إظهار مهارته في القتال وثباته في المعارك ولا سيما في 
المبارزات الفردية» فضلا عن تحديه للموت الممثل في خوض الحروب› ورفعه 
قيمة الشجاعة فوق النسب في بعض الأحيان. 

لقد ألمح عدد من الشعراء إلى أنإالمنطلق الأول في نشوء قيمة الشجاعة 
لدی الإنسان العربي هو الإلمام بفنون القتال وضروب الو و ة في 


امتتخدام الأسلحة؛ والتأهب الدائم لخوضٍ الحروب» وشن الغارات)والذود 


(1) العقد الفريد: ۳٦۷/۳‏ وخزانة الأدب: ۷٤/١‏ وانظر معاني أخرى لها في القاموس 
المحيط : مادة (جمرة). 


)۲( تاج العروس: مادة (رضف) . 


1۳ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


عو اف اة رفن أن ذلك فد أض للفرد حتفا اوغا 


مستخكمة› وضرورة 


ملحةء ألجأته إليها الحياة القبلية التي عاش فيهاء والتي 


تأخذ فيها شريعة القوة النصيب الأوفرء مما يساغد على البقاء والاست الاسجير 


ولعلنا نجد معظم ذلك لدی عامر ب 


بن الطمَيل في تصويره لشجاعته» وفخره 


بما لها من قيمة في نفسه» تجعله يحاول بلوغ الغاية في البأس والقوة» والوصول 


ال الدروة في ارف وال . 
E‏ 
رات ال واي ره 


ت و ر ۶ 34 (TIS fT o‏ 
وأئى امام بهاالم عل" 
من المجدفي الشرف الأغغظم 


س 


في ثُوْرَة الرمَج الأقسّم 
وا ا وا و ا 
وارب بالسيف يوم الرغغى 
فهذا نادي ران الى 

ومضی عبد قيس بن حفاف على نحو قريب حین افتخر بأنه يأخذ بأسباب 


القوة ودواعى الشجاعة»› فیهییء نفسه بسيف صقيل» ورمح طويل» ودرع سابغة؛ 
بيد أنه يبرز في مقدمة ذلك القيمة الخلقية للشجاعة من خلال فاضلة» وسيرة 


ب ت في غيرمامَم رم 


0 چ *» ا ۰ )0( 
حسنة» وشرف أبيض ناصع 
E I EES A EO‏ 
زاف ل ا اا ولا للحومصديقي أكُولا“ 


(۱) الدیوان: ص ١١۹‏ 
)۲( المُغْلّم : ان الي ا ل 
(۳) شَمَصَه: أزعجه»ء وآذاه» وأقلقه. وأراد: ان الارعين»› فزاد الباء. وثورة الرْهَّج : 


.٠١١‏ وفي القافية إقواء. 


ارق الغبار. والأفنّم : الأسود. 
(©) أقْد: أقطع . والمُبْرّم: الدرع المُخكمة الصنع . 
() المفضليات: ص ۷٥٤١‏ - 
)١(‏ الزق: الخفيف الطائش. واللحاء: 


.Voo 


الخصام : 


1٤ 


ق * 
وا 
ع 


ولام تا ةي ك اشح نازخ لإا ماظلَبْك الذځو ا 
فأصبحث أعددث للنائبا ٿ عرضاً برية E EES‏ 
aS‏ و طويل المَنَاةءَ N PIE‏ 

ويرى عمرو بن الإظلَابة رأياً مماثلاً في القيمة الخلقية للشجاعة؛ فهي تلزم 
صاحبها بالعفة ومكارم الأخلاق»ء لتجعل منه فارسا عزيز النفس أبيّها» يسعى 
لل الفضال ركست الخمالىء وإ حرا الشرف الرفع ٠٠‏ 

ولا ريب فى أن القيمة الخلقية للشجاعة تقترن لدى الشعراء بالحرب؟ 
ا عك الول وم الو ها ت ون ارال فا تادر 
الفرسان» فتنجلى غمراتها عمَّن ثبت فيهاء وصبر على شدائدها وأهوالهاء وأما 
الرعديد الجبانء اللي ل تر 0 اع قي ي فإنه يلوذ بالفرار لأول 
صرخة قتال» ويُهْرَّع طالباً I‏ 
يرسمه لنا عمرو بن مَعْلٍِ يُكّرب من لوحة شعرية تدل على ذلك دلالة وا ا 
ومُروعلى جرد شهدت طرادها فُبَيْلَ طلوع ا 
E E‏ ا ا 1 إذا رث ف | i ES j1‏ 


(1) الكاشح: المُغْرض عنك من العداوة. والدّخل: الثا 

(۲) العَضب: السيف القاطع . 

(۳) الرمح العَسُول: المضطرب للينه 

.٠١۹ الاختیاران: ص‎ )٤( 

() الدیوان: ص ٥۳‏ ۔ ه 

(0) الجُزد: جمع الأَجرّد» وهو الفرس القصير الشعر» وذلك من علامات العتق والكرم. 
وذرّت الشمس: ظهرت أول طلوعها. 

(۷) بيضاء: أراد كتيبةٌ بيضاءء عليها بياض الحديد. وبَيْضها: قلانس الحديد على رؤوسهاء 
مفردها: بَيْضصة. وازمهرّت: احمَّرت من الخضب . 


10 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


ولا راتت الیل رورا كانتا جّداول َع E EE CEE)‏ 
تاف إلى التفس ارلاحرة. :ردت فلي مك وها فاستقر ت 
علام تقول الرُمْح يُنْيَل عاتقي إذا أنالم أَظْعُن إذا الخيل كَرّتِ؟ 
عقرتٌ جواد ابنَيٰ ذرَبْدٍ كليهما وماأخذتني في الحُتّونَة عِرّتي“ 
ل ای ل اع ر ووا ا 

وطول ممارسة الحروب تجعل الفارس الشجاع ملازماً لعدته وسلاحه» 
وقد تؤثر على جسمه العدة والسلاح لكثرة لبسها أو حملهاء وقد يضر استمرار 
القتال بجسده» فيغدو شاحب الوجه ضامر الجسم؛ بَيْدَ أن ذلك لا يغْيّر من 
قناعته بقيمة البطولة والفروسية» وإنما يعد ما آل إليه من مظاهر الشجاعة التى 
يعتد بها» ويفتخر بحملها. 

وآية ذلك ما نجده في حالة أبي فَيْس بن الأسلت حين عبر عنها في قوله» 
اطا اوا 


و 
ص 


مَنْيَدق الحرب يَجذطعمَهَا مراوتخيشةبجفجاع 


أسعى على جل بني مالك کل امریء في شاڼه ساع 

نادت للأعداءِمَؤضولّة فَضصْفَاصّة كالنهْي بالقاء“ 

)١(‏ رُور: جمع ازور أي هي مائلة من وقع الطعن فيها. واسبطرّت: امتدت في سرعة. 

(۲) الختونة: اسم من الحُسّن» وهو أبو امرأة الرجل» وأخو امرأته» وكل من كان من قبل 
امرأته» ويبدو أن الشاعر يشير إلى أنه كان يقاتل أهل امرأته. 

(۳) الدريئة : الحلقة التي بعلم عليها الطعن» وفرّت: أي أن جرماً هربت من المعركة» وكان 
يقاتل عنها لأنها حليفته . 

.٥۷١ ٥٦٤ المفضليات:‎ )6( 

. الجَعْجَاع : المجس في المكان الغليظ أو الضيق‎ )٥( 

(0) المَوْصونة: الدرع التي تُسجت حلقتين حلقتين والنّهي: الغدير . 


۲1١ 


ق N‏ 
وا 
رسلاو 


الحزم والقَرَةٌّ حيرّمن ال إذهانوالقىكةوالهاءع" 

وكذلك صور لنا عنترة بن شداد تعجب عَبلة واستغرابها مما طرأً عليه من 
تغير فى الوجه والشعر والثياب› إثر حروب خاضهاء وما کان من رده علیهاء 
وافتخاره بان مرد ذلك کله يعود إلى بطولته وفروسیته» وطول ارتدائه لبزة 
القتال" . 


وبين لنا بعض الشعراء أن مظهر الشجاعة يجلى واضحاً في المبارزة 
الفرديةء التى كانت أحد أساليب القتال لدى الجاهليين»› فعند مواجهة الجيشين 
یتقدم فارس من کل منهماء فيتلاقیان» ويظلان في قتال وعراك إلى أن يهزم 
أحدهما الآخرء فيقتله» أو يأسره» وغالباً ما يجر ذلك التحام الجيشين واشتداد 
أوار القتال بينهما. 

وقد فك ا م الارن ماز هن دا الیل ین فارسن عى 
E‏ وثان یُدعی SS‏ وقد انجلت عن انتصار هدم وأسره اك 
هوى رَهْدَمٌ تحت العُبارٍ لحاجب كماانقض أقنى ذو جَناحَيْن ماو 
همابطلانيعثران» كلاهما يريد رئاس السّيف والسّيف ناور 


4 ت 4 2 ب ۳ ر س 
ييتنوءوكمازهدم من ورائه وقدعَلقَثُ مابينهن الأظافِرٌ 


)١(‏ الوَدَاق: الماضي الحاد. والمُجْناً: المعطوف» وعنى به الترس. والقرًاع : الصلب. 

(۲) الإذهان: المداهنة والنفاق . والمكة الضعف . والهاع : شدة الحرص . 

.۲٠٥٤١ ۲٣۳ الدیوان: ص‎ )۳( 

)٤(‏ النقائض: 1۷۷/١‏ والأغاني: ١١/۲٦٠ء‏ وقصائد جاهلية نادرة: ص ٠٠١‏ مع بعض 
الاختلاف في رواية الأبيات . 

)٥(‏ أقنى: أراد عقاباً أقنى» وسُمَي بذلك لاحديداب منقاره. 


1۷ 


ق * 
وا 
ع 


هه مدا ما ا عار فن طقل من أنه كرا عا جدل الابطال فن 
منازلته لهم» وترکهم صرعى في میادین القتال» تنوح عليهم نساؤهم”'. 

بيد أن القيمة الخلقية للشجاعة تبدو لدى الفارس عند مقاتلته لخصمه في 
ال ا کے ف کا واا لی ی ا ا 2 ا 
تبدو في إعجابه بقوة منازله» aS E‏ 
على نحو ما نجده لدى عنترة بن شداد في تصويره لعدوه الذي بارزه" 
ومُدَججج كر الكمَاةٌّيِزالة لامُنْين‌هرباآولامُشتَشيم 
ا ا ا و E ES‏ 
O IE OER EN SIE‏ 

ثم یصف منازلته له وصفاً مفصلاً : 
لمارآنيقدنزلك أريدة E E E E OE‏ تشم 
فطعندُة بالرْمخځ ثم عَلَوْنة مهد صافي الحديدةيخځذم 
َل كأدّليابَةفي سَرَحَۆةٍ يُحذّى نِعال السَبْتِ ليس بكَوءَم 

وأوضح لنا الشعر بجلاء أن تمجيد الإنسان العربي لقيمة القوة» وتعظيمه 
للبطولة» وإعلائه شأن الفروسية› دف ذلك كله أن رة الشجافة حى 
الموت؛ وغالباً ما كان يرى أن الحروب هي التي تجلب المناياء فكأنه حين 
يغبت في أرض المعركة إنما يثبت في وجه الموت ذاته. ومن يعصقح أشعار 
الحماسة يجدها زاهرة بذلك» بل إن عنترة بن شداد ليزيد على هذه الرؤية رؤية 
أخری› وهي أن الفارس الشجاع کاڈ یکو هی الوت ما و a‏ 
e‏ أصبحتٌ عن عَرَّض الحتّوفِ بمَعْزْلِ 
إوالمنيَةَمَنمَل لابْدّأنأسقّىبكاس المَنْهَل 


٠ 


(۱) الديوان: ص .٩۲‏ 
(۲) شرح القصائد العشر: ص ۲۹۱ ۔ ۲۹۸. 
(۳) الدیران: ص ۲٣١۱‏ ۔ .۲٥۲‏ 


1۸ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ع‎ 


فاقكَيٰ حياءك» لا أبالك» واعلمي اا ا ا 
REET E TE EEE CIEE EE‏ 

وو اد ها الا أف لل ولاف الخد ها فى 
اتاو وه وه و ا ا ا ف م اا ا ت 
لدى العربى» ولعل ذلك يظهر أكثر ما يظهر عند بعض أغربة العرب» 
E‏ فهم حين أعوزهم شرف الأصل والأرومة استبدلوا به الشجاعة» 
ورأوا فيها قيمة عليا تعوّضهم عن معرًة أصولهم . 

ومن ينعم النظر في أشعار عنترة بن شداد» وتان ها للك مه 
السُلّكة» فإنه يكاد يجدها خالية من فخر الشعراء المعهود بعصبية أقوامهم 
والانتماء إلى أرومتهم» غير أنه في المقابل» يجدها زاهرة بوصف شجاعتهم 
وبطولتهم» وبما مردوا عليه من خوض المهالك» وشن الغارات» ونهب الغنائم 
والأسلاب» حتى ليضاهون الفرسان الأحرار والأبطال الشرفاء شدة وصلابة» بل 
لعلهم أكثر منهم جلداً وصبراً في الحروب» لما اعتادوا عليه من شظف عيش› 
وخشونة حياة» وارتياد أهوال» وكأنهم يحتمون بقوتهم بدلا من نسبهم» 
ويدّرعون ببأسهم عوضاً عن ضالة حسبهم . 

ولعل عنترة قد عبر عن ذلك خير تعبير» وصور حاله وحال أمثاله أبرع 
ا 
إي امرؤمن خير عَبْس مَنْصِباً شَظرِي» وأحمي سائري بالمُنْصَلِ 
0 ا ا ل 
حين النزول يكوأغايةًمفلنا ويَفِرٌكلْمُصَللمُشكريل" 
ا ال را م ت و 


لحيل ت وال واو ااي 


ت 


O E EA:‏ ت Two‏ و 
رفت ج مجم بظعنة فيصاإ 


(1) المصدر نفسه: ص .۲٠١١ ۲٤۸‏ 


(۲) المُسْتَوْهل: الفازع» من الوّكّلء وهو القَرَّع . 


114 


ق 1 
وا 
E‏ 


ومعروف أن شهرة عنترة قد عمّت الآفاق» وأدخلت الرهبة في نفوس كثير 
ال بالودو أذ لك طن يها عل ااك بو اة ی :ان 
عمرو بن مَعّْلِ يکرب› وهو من الشجعان المعدودين» يصفه وصفا نلمح منه مدی 


aE OG 


وسَيرِيّ حتى قال في القوم قائل: عليك أبا تَؤْرٍ سَلَيْكَ المَمَاِب“ 

قُرْغْتٌ به كاللْيثِ يَلْحَظ قائماً إذارِيعٌ منه جانبٌ بعد جانب° 

لة اة ماتاقل الص اها اشاح ا ا 

وهذا يقودنا إلى أن إعجاب الشاعر الجاهلى بالشجاعة لا يقف عند حد» 

فهو لا يتوانى عن الإشادة بهاء ولو کانت فی خصمه وعدوه؛ إذ إن الشجاعة 

لد ق عة مردة فى آغلب الاعات فحن تخلى بها نال إعجانه :لان 

استطاع إحراز مثل أعلى في المجتمع يسعى له الجميع. وآية ذلك أن الشعر 

ا ذلا $ “ALÎ ela‏ ا )6( 

الجاهلي عكس لنا ذلك الاعجاب في قصائد أطلق عليها اسم «المُنْصفات» " 
لأنها أنصفت العدو في الإشادة بقوته وبأسه» ولم تغبنه حقه بهما. 


وإذا كنا قد رأينا أن الشجاعة اقترنت فى أذهان العرب بقبائل معينة» 
رعا ا ا ا اف ت ا ا و ی 
أذهانهم برجال متميزين» جعلوهم الغاية في البطولة والفروسية» لاشتهارهم بهما 


(۲) أبا ثور: كنية الشاعر. والمقانب: جمع المقئب» وهو جماعة الخيل من الفرسان. 

(۳) راع: أفزع. وأراد: نهت منه رجلا كالليث» إذا أتاه الروع من جانب بعد جانب. 

)€( البْبْض : جمع بَيْضة٠‏ وهي الخوذة. وأمٌ الرأس: مجتمعه . والأشباح : جمع شبح › وهو ما 
بدا لك شخصه من الناس وغيرهم› ولعله قصد بالأشباح يديه ورجليه ورأسه. والعادي : 
منسوب إلى قوم عاد ويُعرفون بعظم الخْلّْق. والرواجب: مفاصل أصول الأصابع» 
مفردها: راجبة» ورْجبة. 

)١(‏ انظر قصيدة المفضل التكريّ في الأصمعيات: ص ٠٠۲٠ء‏ وقصيدة العبّاس بن يرداس أيضاً 
فى المصدر نفسه: ص .۲٠*٤‏ 


۲۰ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


شهرة ة واسعة» أمثال: المهلهل بن ربيعةء وعنترة بن شداد» ودذريّد بن الصمَةَء 
وعمرو بن مَعْدِيكرب» وغيرهم . وقد بلغ الأمر بالمجتمع الجاهلي أنه كان ينظم 
ما يشبه المهرجانات العصرية في أسواقه ومواسمه فيعقد فيها ألوية الفروسية لمن 
يختارهم العرب من الأبطال والشجعان. 

وآية ذلك أن العرب أجمعوا في سوق غكاظ على أن فرسان العرب ثلاثةء 
عقدوا لهم الألوية» وهم: «فارس تميم عَنَبَةَ بن الحارث بن شهاب» وفارس 
قيس عامر بن الصّفيل بن جعفر بن كلاب» وفارس ربيعة بِسْظام بن قيس بن 

و 

وهكذا نجد أن الشعر أبرز لنا الشجاعة جلية واضحة من خلال الحروب؛ 
سواء أكانت في القبيلة وقتالها مع القبائل الأخرى أم في الأفراد ومنازلتهم 
بعضهم لبعض كما أظهر لنا أن قيمتها الخلقية تبدو في عدم الإفراط في القتل› 
وفي قبول فداء الأسارى أو العفو عنهم . وتبدو أيضاً في تحلي الفارس بمکارم 
الأخلاق» وعده إياها مكملة للشجاعة» التي أعجب بها أشد الإعجاب أينما 
كانت» وحيثما وجدت. وقد ملت هذه القيمة قبائل معينة حيناًء وفرسانٌ 
معروفون حيناً آخر؛ إذ جعلهم المجتمع قدوة يحتذي الآخرون على مثالهاء 
لينالوا ما نالوه من أمجاد وشرف ورفعة. 
۲ - الثأر: 


( إن من يبحث في الشعر الذي عرض للشجاعة وقيمتها الخلقية يجد أن الثأر 

مرتبط ارتباطاً وثيقاً بھما > فكثيراً ما افتخر الشعراء بانتقامهم وإدراكهم الأوتار 

من خلال قصائدهم ال مبيتين أن ذلك نخد من مظاهر الشجاعة 
ومکتلاتها. ' 

ولعل طبيعة الحياة القبلية هي التي ساعدت على تلك النظرة إلى الثأر؛ 

ذلك أن حياة تزخر بالحروب والاقتتالء وتقوم على الغزو وشن الغارات» لا بد 


.٠١١/١ الکامل:‎ )۱( 


۲۲١ 


ق * 
وا 
ع 


لها من أن تملأ النفوس بالضغائن والأحقاد» وتجعلها تنطوي على الرغبة في 
الانتقام لأقربائها ورهطها وأفراد قبيلتها هذا HY‏ ر 
والمعارك» وجعلها في سلسلة طويلة لا تكاد تنتهي» فکل مو قعة تخلف قتلى» ˆ 
وكل إغارة تترك خلفها مقاتلين صرعى؛ وبذلك تُشحن القلوب حقداً وبغضاًء 
وتتأهب النفوس ليوم الثأر» فإذا حلقة أخرى من الجروب قد تكونت» وإذا e‏ ي 
آخر من أيامهم قد استعر ضرامه» واشتد آوازه و ا 

بمثل هذه التفصيلات. ا 


E E O O I 
وإبقائها متأججة» وربما أعان على ذلك ما قضت به الأعراف من أن لأهل القتيل‎ 
حق القَوّد من القاتلء وأن الدم الذي هريق لا بد له من مقابلء وغالباً ما یکون‎ 
ااا أيضاً.‎ 
وق أن نجد شاعراً يضاهي دُرَيْد بن الصمَّةَ في تصويره لنا تلك الحياة‎ 
الحافلة بالاقتتالء الذي تجره الثارات والأوتار» تصويراً فيه من الصدق والبراعة‎ 
0D 
:' ما فيه‎ 
ابوا غير والقذر يجري إلى القذر"‎ ٠ أتنى اقل إلا آل ةنهم‎ 
فا ا لقال ازا لدي وار عن بها ار اله‎ 
(۳) بذي نک‎ E RE PEE EO EE 
يغار عليناواتِرين فيْشْكَصى با ان اوتا او خي لى وتر‎ 
ا ا‎ a KR EE 


(۱) البيان والتبيين: ۳۳٠/۳‏ والشعر والشعراء: ۷١٠/۲‏ ما عدا البيت الرابع» والحماسة: 
ATT _ A10 /۲‏ 

(۲) والقذر يجري إلى القذر: أراد أنهم كما قدّروا القتلَ على غيرهم فُدر القتل لهم . 

(۳) لَخمْ السيف: أي هم طعامه» يعرضون أنفسهم للقتل . وحيناً: هناء اسم للزمان المتصل› 
أي تُلحمه فيما يتصل من الأوقات . وغيرَ نكيرة: مصدر موکد لما قبله» يجري مجری 
«حقاًا . 


۲۲ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ع‎ 


ونستدل من الأشعار التى عرضت للثأر أن قيمته الخلقية المتفرعة عن 
الشجاعة تظهر لدى الإنسان ار أكثر ما تظهر في الاكتفاء بمعاقبة القاتلء إمًا 
بقتله» وإِمًا بالقَرّد منه» فإذا حدث إفراط في القتل والانتقام عدّه في أغلب 
الأحيان خحروجاً على الشجاعة وقيمتها. وسيخدو مفهوم الفأر أكثر وضوحاً لديتاء 
وذلك من خلال تصوير الشعراء؛ سواء أكان في طلب العربي له وحضه عليه أم 
فيما يتخذه من سلوك معين لإدراكه وتحقيقه . 
آولا طلب الثأر والحض عليه: 

لا شك في أن العصبية التي تشد العربي إلى قبيلته تجعل تبعة الثأر عليها ؛ 
شرا ااه جانا او عة ا ارم ا الشعراء أن القبيلة غالباً ما تلتزم 
بأخذ الثأر والاقتصاص من الذين اعتدوا على أبنائهاء ملتزمة» في الوقت نقسه» 
بالدفاع عنهم أمام أي موتور يريد الانتقام منهم . 

ولمّا سعى عامر بن الطْمَيل إلى إدراك الثأر من أعدائه طلبه في قبائلهم»› 
لأنها تتحمل ما يرتكبونه من جرائر. وقد صور لنا ما هيا لهذا الأمر من خيل 
وأسلحة وعتادء فضلاً عن عزم قوي وإرادة صلبة: 
تقول ابنةٌ الحَمْرِيً: مالك بعدما أراكً صحيحاًء كالسليم المْعدّب"“ 
فقت لها متي الذي تة وا ار ور 
N yS‏ 
وإن غر حَيّي َنَم فدماؤهم شِفاءٌ وخيرٌالشأر EEL‏ 


فما أدرك الأوتارمثل مُحَقّق بأَجرَد طازكالخييت الدب 


(۱) الدیوان: ص ۲٣‏ -۲۸. 

) السليم: الملدوغ وقيل له سليم تفاؤلاً بالسلامة . 

(۳) مُرَكَبّهم: منبتهم وأصلهم . 

(6) المُتَأوّب: الذي يأتيك لطلب ثأره عندك. 

(ه) الأجرّد: الفرس المَحسّر الشعر» والأجرد الضامر أيضاً. والعَييب: السَعمَةَ» وهي جريدة 
الف الت الطويل الذي أخذ ما عليه من العْمّد وغيرها. 


YY 


ق * 
وا 
ع 


وأسمر ححصي وأبيض باتر» ورَغف دلاص E EEE‏ 
سلاح امرىءٍ قديعلم الناس أنه SR E E‏ 

اش اله عام ا را و اا و ا ی 9 ا 
ف زلا تقيض اة غين طلا لار ورغبة في الانحقام " :وآبان آبو 
قيس بن الأسلت في شعره عن سعيه الدهرّ وراء الأوتار لبلوغها وتحقيقها› 
الوقت نفسه» يمتنع بقوته فاو یاوق ا 0 

ولعل قيمة الثأر التي يتحدث عنها الشعراء داد اا وز وخا إا غلا 
أن الثأر كاد يضحى حاجة ملحة» وضرورة لا غنى للمجتمع القبلي عنها؛ فليس 
في حياة البادية ما يمنع من القتل والاعتداء فى كثير من الحالات إلا الثأر الذي 
من أقربائه» إذ أفلت»› وأعجزهم الوصول إليه 

س ا فی ر ا لار كى ا ا 
إدراك الثأر من القاتل» ولا سيما إذا كان وضيع النسب» أو من عامة القبيلةء أو 
من مواليها وعبيدهاء وإنما يسعى الموتورون إلى قتل سيد يكون كفؤا لصاحبهم 
مزل و شرف : 

ولذلك كان أهل الجاني وعشيرته يعمدون إلى عرض الدية والفداء 
ليتخاص من الطلب» وتتحرر قبيلته من المسؤولية. وقد بلغت دية النفس مئةٌ من 
الإبل. رف اليلك الفا ها و اة القيل سيدا ريا فن فرمه قد 


)١(‏ الرّغف: الذرع الرقيقة السج. والدّلاص: اللينة. والمُّوّب: الذي تصفق ماءه الرياح 
(۲) في القافية إقواء. 

(۳) الحماسة السَجّرية: ص .۳۲١‏ 

.٠۳١/١۷ الأغاني:‎ )٤( 

.۳۹۹/٤ المفصل في تاریخ العرب:‎ )٥( 

() بلوغ الأرب: ۲۲/۳. 


Y€ 


OTN 
۴ ا دک‎ 
rrr 


يجعلون ديته مثل دية الملك» فيطابون آلف بعير" . ويكون رفض الدية أو 
قبولهاء في معظم اللخبان ها رة الال والجية ودره دلت ان 
الشجاعة تتطلب منهم رفض الدية» وخاصة إذا كانت من آعدائهم» وتدفعهم إلى 
القَرّد والاقتصاص من الفاعل» وغسل الدم بالدم» وإلا عُدواء لدی کثیر من 
العرب» ضعفاء أذلاءء تتخطفهم القبائل من غير خشية ثأر» ويقتّلون من غير 
مخافة انتقام . 

حتى بلغ الأمر ببعض الشعراء أن يرى في قبول الديةء والجنوح إلى 
السلم مدعاة الى الطْيَرَة والشؤم» فقد شبّه أبو جُندّب الهذليّ من قام يسعى في 
الصلح بينه وبين قتلة أخيه بأحمر عاد وكَلَيْب وائل اللذين يُضرب بهما المثل في 
الشؤم وجلب الأذى : 


نن کان رو الط في فان "ا م رعاو ا ل رواتل 
اا ی ا ا ا ق 
ومضى الاأَسْعَرٌ الجُعْفِىْ على نحو مماثل من عدم قبول الفدية والصلح› 
وذلك حين قتل بوه ورضي إخوته بالديةء فثار عليهم» وسخر من قومه الذين 
ا لحاهم تعبيراً عن المسالمة والمصالحةء وأبى إلا الانتقام وطلب 
إلا )€( 
ر 
ونتبين من الأشعارء فى هذا المجال» أنه كان للنساء إسهام كبير في 
الحض على طلب الأوتار» وعدم القبول بالديات والصلح› فك يخرجن نائحات 
نادبات قد جززن الشعور ٠»‏ لكي يثرن حميّة الرجال» ويلهبن حماستهم» 


(۱) معجم ما استعجم: ۲۲۷/۱. 

(۲) شرح أشعار الهذليين: ."٤٦/١‏ وأبو جُندّب بن مَرَّة أخ لأبي جخراش» من شعراء هذيل 
المعدودين» انظر الشعر والشعراء: .11٤/١‏ 

(۳) البسُوس: امرأة سُميت الحرب بين بكر وتغلب باسمهاء لأنها كانت السبب فيها. 

.٠٤١ ٠٤١ الأصمعیات: ص‎ )٤( 

.٠۲۲/۱ المغازي:‎ )٥( 


0 هتا 
E‏ 


ويسعرن نيران غضبهم وحقدهم» مما يجعلهم يندفعون إلى الانتقام رافضين 
الصلح والمسالمة. 

وآية ذلك ما صوره لنا الرّبيع بن زياد العَبْسيّ من مشهد لنساء القبيلة بعد أن 
أتاهنْ نعي مالك بن زهير» وهو من سادة عبس» وذلك في أثناء حرب داحس 
وال 1 
وو ا ا ا ی ی ا 
تالا جرا را دة بلطم ار ع اهار 
ا و ا و ا ا 

وإذا كانت النسوة شاعرات فإنهنٌ يندفعن في أشعارهنّ إلى حض القوم 
على طلب الثأر» وعدم الركون إلى المسالمات» لأن فيها من الذل والعار ما 
يحط من شأن القبيلة» ويُزري بمكانتهاء على نحو ما نجده لدى الخنساء في 
تحريض قومها على الأخذ بثأر أخيها صخر" : 
لانوم حتى تعودالخيل عابسَةٌ يِذ صرحا بمُهرَات وأمْهَار 
أو تَحفِزوا حَفْرَةٌ» والموت مْحَيِْعّ عندالبيوت حَصَيْناً وان سيار © 
تي لواعنكمعارائَكَلَلَكُمْ عل العواركٍ حَيْضا بعد أظهار 

وسخرت كَبْشّة في شعرها من أخيها عمرو بن مَعْدٍ بكرب لميله إلى قبول 
ال ا اا ع ا رت اا ال هر ور مه کن ی رعا 
أديا بهم جميعاً إلى أدنى درجات المذلة والهوان . ونهجت هند بنت حْذَيْمَة 


(1) الحماسة: ۲/ .44٦ ۹4١‏ والأبيات ما عدا البيت الثاني مع خبرها في النقائض: ۸۸/١‏ 
والأغاني : ۷ مع اختلاف في الرواية وفي ترتيب الأبيات . 

(۲) الديوان: ص ١١١‏ 

(۳) حفر طعن. ومُكتَيْم: دانِ. وحْصَيْن بن ضصَمْضّم ومنصور بن سَيّار المُرّيان: هما قاتلا 

.۲٠۹۔‎ ۲۱۷/۱ الحماسة:‎ )٤( 


۲١ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


نهجاً مماثلاًء عند قتل أخيها؛ إذ شرعت تحض قومها بالأشعار على إدراك الثأر 
بقوة وشجاعة» وتحذرهم من مغبة النكوص والخذلان» إذ لن يكونوا عندئذ إلا 
i DIT OG‏ 

وكثيراً ما أفلح الحض»› فأثيرت اجا ات 
الآذان عن نداء الصلح» وردت أموال الديات على أعقابهاء وتهيأت النفوس 
لطلب الثأر وإدراك الانتقام . وهذا ما کان من شأن عمرو بن مَعْلٍِ يکرب بعد أن 
أسمعته أخته ما أسمعته من تقريع وتأنيب» وغمز وتلمیح؛ إذ عدل عن 
المصالحةء ورد الإبل التي أرسلت ديةء واستعد لغزو أعدائهء وإدراك ثأره من 
قتلة أخيه» وقد عبر عن ذلك في قول" : 
خذواحقَقامُحصَمَّصفايا وگيْڍي‌يامُځرمٌ ان کين“ 
قحليُمْ سادتي وتركتموني على أكتافكمعِبْئاً جديدا 
قن ابی و كر ر ود ا ا ر 

وتصوّر لنا بعض الأشعار أن النساء قد تتخذ وسائل مؤثرة للحض على 
الثأر» وإثارة نخوة الأقرباء» على نحو ما فعلته حَوْلَة» عجوز بني رئام؛ فقد 
روي أن بني ناب وبني داهن أغاروا على قومهاء وقتلوا منهم ثلاثین رجلا 
فعمدت حَوْلَة إلى خناصرهم فقطعتهاء وانتظمت منها قلادة» وألقتها في عنقهاء 
وخرجت حتى لحقت بمَرْضًاوَى بن سَعْوَة المَهْري» وهو ابن أخت لهاء 
فاستصرخته بشعرهاء» وحضته على الانتقام لقومها“ . فلما رأی مَرْضَاوّى 
قلادتها تلك»› وسمع شعرها»› حرم على نفسه النساء والخمر واللحم› حتی یقتل 


(۱) بلاغات النساء: ص .١۷۳‏ 
(۲) الديوان: ص 1۷. 
(۳) الحُمَّق: جمع جقء وهو من الإبل ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة. ومُحُطْمَّة: عليها 


الخطام» وهو الحبل. والصًفايا: الغزيرة اللبن. ومُخُرّم: أحد بني مازن الذي قتل أخاه 
عبد الله . 


A7 : الأمالي‎ (6) 


YY 
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من داڃِن وناعِب بعدد من قتلوا من رئام» وقال في ذلك“ : 
E E LE EEE‏ على وتَشهاد الندامَى على الخُمُر 
كذاك وأَفُلاد القَيِيدوماارتَمَتٌ به بين جالَيْهاالوَنيَةمِلوَذر“ 
لعن لم أصَبّخ داهناًولفيقفّها وناعِبَها جيرا براغية الب 
فواري بُنانَ القوم في غامض ازى وصوري إليك من قناع ومن ا 
ا ی ی اد ارری ای وا هاماً ما انسری اليل بالقښ (“ 
ومن هنا نجد آن القيمة الخلقية للثأر» في رأي الإنسان العربي» تحتم على 
المرء أن يثأر من الجاني» وألا يقبل بالدية والصلح» إذا كان في ذلك إفلات 
القاتل من العقاب» وتخلصه مما جنت يداه» ولكن ماذا يكون موقفه إذا كان 
الجاني من قبيلته نفسهاء أو من عشيرته ورهطه؟ 


ولقك ضور انا بع الشخراء عدوت تل تلك الالات :و عكر( لتا ها 
تنفعل به النفس من مشاعر» وما يثور في الفكر من آراء متضاربة وأفكار مختلفة؛ 
فمن ذلك ما جرى للحارث بن وعلة الذهلي حين قتل أخاه بعض قومه» إذ رأى 
أنه إذا انتقم منهم فإنما يصيب به نفسه أولاًء وإذا عفا عنهم فيكون قد تخلى عن 
الثأر لأخيه» وهذا التخلي يعد أمراً عظيماًء وخطباً کبیراً وقد عبر عن ذلك في 
و 


.٠١۸/١ المصدر نقسه:‎ )١( 

(۲) أفلاذ المثيد: قطع الشواء. والجالان: الناحيتان من أعلاهما إلى أسفلهما. والوئِية: القذر 
العظيمة. وملوذُر: أي من الوذر» والوَدّر: جمع الوذرة» وهي القطعة الصغيرة من اللحم. 

(۳) راغية البكر: أي مثلما كان رغاء سقب ناقة صالح شؤماً على قوم عاد» فإن إغارتي عليهم 
ستکون شؤماً على داهن وناعب. 

)٤(‏ صوري : ميلي 

)٥(‏ الهامة: طائر يخرج من بقايا القتيل» فلا يزال يقول: اسقوني . . اسقوني حتى يقتل قاتله 
فيسكن» ويشير الشاعر إلى أنه سيثأر لهم مما يجعل هامهم تهدأ وتسكن . 

.۲٠٤/١ الحماسة:‎ )0( 


۲۸ 


ق N‏ 
وا 
ر زو لیالد 


قومي هم ة E E E E CE E E E EE‏ 
و | ۶٠ع‏ 4 :ث لے 4 ون جللا ولتق سط EE EE TEY‏ 
غاا اکا ی غل دد لاغ ,دە إلى 
الانتقام حتى من أقربائه وعشيرته» وخاصة إذا كان القتيل أباه أو ابنه أو أخاه» 
لأن الشجاعة وما وقر في النفس من قيمتها تجعلانه أحياناً يرى في عدم الثأر 
خا ودن فان يه ال و اهار : 
ومصداق ذلك ما وقع لقيس بن زهير العبسي مع أولاد عمومته الذبيانيين 
الذين قتلوا إخوة له» فى حرب داحس والغبراء» فعمد إلى الثأر منهم» وقتل 
حمل وحذيفة ابني بدر» على الرغم مما انتابه من سى عميق» وحسرة ممضة من 
هذا الانتقاء: 
شَقَيْتٌ النفسً من حَمَّل بن بَذرٍ وسيفي من حُذيْمَةً قد شفاني 
ر اقات قري رد ات ال الان 
6 ف .لع ا و ا اي 
لقد اهتم الشعراء بطلب الإنسان العربي للثأرء ووا ذلك مظهراً من 
مظاهر الشجاعة لديه» كما كان لهم شأن كبير في الحض عليه من خلال 
أشعارهم» بما ينطوي عليه ذلك الحض من رفض للدية› وإنكار للصلح»› ولو 
كانا من العشيرة والأقرباء. 
ٍ ء 
ثانيا ‏ إدراك الثار وتحقيقه : 
لحو ال آنا تنلاات لري عل الخار كان إصرارا 
حازماًء لقناعته بأنه من قيم الشجاعة» وقد ألمح الشعراء إلى أنه كان غالبا ما 
يتبع سلوكاً معيناً في طعامه وشرابه ومعاشرته لامرأته» إظهاراً لرغبته في الانتقام 
وإدراك الثأرء موضحين أنه ما إن يدؤي صوت النعي بمصرع الأخ أو القريب 


. ما عدا البيت الثاني‎ ۲٦۲/١ عيون الأخبار: ۸۸/۳ والأمالي:‎ )١( 
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حتى تفور النفس غيظاً وحنقاًء ويصرخ فيها الخضب؛ وإذا صاحبها يألو على 
نفسه أن يفارق اللهو ويمتنع عن الملذات والمسرات حتى يثأرء وينتقم. وقد مر 
بناء في الفقرة السابقة» كيف أن مَرّْضَاوّى حرم على نفسه النساء والخمر 
وأطايب اللحم» إلى أن يدرك بوتر خالته . 

ويبدو من الشعر أن الخمر خاصة كانت أكثر ما يحرمونه على نفوسهم 
على غرار ما صوره لنا قيس بن الخُطيم من فعل قومه وقائدهم؛ إذ امتنعوا عنهاء 
حتى تحقق لهم الثأر من أعدائهم» فاستباحوا شربها؟: 
E E EE KE AS EET‏ عن الخمر حتى زاركُمْ بالكتائب 
ولماهبطناالحَرْك قال أميرٌنا: حرام علينا الخمرٌ مالم تُضارب 
فسامَ>ةمنارجالأعِرةٌ فمابَرٍحواحتى أجلت لشارب 

وكذلك فإن الموتور كان يمتنع عن معاشرة النساءء ويهجرهن مدة سعيه 
للانتقام» وقد عبر عن ذلك الرّبيع بن زياد أفضل تعبير حين قال : 
E ESE E‏ ان موی ا الج ری 
EP E PEE‏ وتقوممُغْولَة مع الأسحار 
أفبعدَمَفََّل مالك بن زهير ترجوالنساءعواقبً الأظهار 

وقد يحرم طالب الوتر على نفسه» فضلاً عن النساءء تطييبَ الشعر 
وترجيله» مظهراً إصراره على إبقاء شعره أشعث أغبر إلى أن يحقق هدفه» ويبلغ 
غايته؛ على نحو ما أشار إليه العباس بن مرداس : 
E CONE‏ وأتي راض عك مال ترجل 


وذلك التحريم الذي يفرضه الشاعر على نفسه»ء بعغية تحقيق ار دفع 


(۱) الديوان: ص .٤١ - ٤٤‏ 
(۲) الحماسة: ۹۹۱/۳ - ۹۹۲. 
(۳) حار: آي حارث. 

."* حماسة البحتري: ص‎ )٤( 


۰ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


بعض الباحثين المعاصرين إلى عه ذا جذور دينية قديمة داخلتها بعض الأساطير 
الشائعة'“. أو تشبيهه بعقيدة من العقائد الدينية عند العرب" . ولعل ما دفعهم 
إلى ذلك أن التحريم غالباً ما ينشأً عن ديانة لها ما تحلله وتحرمه» وهذا ما نجده 
حرام عليه مدة سعيه في الانتقام» فإذا تحقق له ما أراد أعلن أن تلك الأمور 
اف يمكنه أن يعود إليها . 

وآية ذلك ما عبر عنه حدَيّج بن حَبيب الضَْبَيَ من تحليل لما حرم على نفسه 
من خمر»ء ولِما قيدها به من أمور أخرى» وذلك عندما أدرك ثأره من بني 
اللعمان بن اهرئء القيس لقتلهم آنا ل : 
ومامَل EEE‏ اوك ا 
ا یاو لتا جما فا ت اهوت رل رن 


وقد يجعل الشاعر الله شاهداً على قسمه أو عهده الذي قطعه على نفسه في 
التحريم والتحليلء كما هو واضح من قول امرىء القيس» الذي ظل ممتنعاً عن 
الخمر حتى أدرك کار ایهم قله ی اد : 
E E E E DEE EEE E PE EE‏ 
ولا نستبعد أن يكون ذلك التحريم مأخوذاً من شعائر دينية» لكن علينا ألا 
نغفل عن الجانب النفسى لهذا الأمر؛ فأغلب ظننا أن الشاعر كان يفرض على 


.٠۸۸ هو رأي نوري حمودي القيسي» انظر الفروسية في الشعر الجاهلي: ص‎ )١( 

(۲) هو رأي جواد علي» انظر المفصل في تاريخ العرب: .٤٠٠٠/٤‏ 

(۳) المؤتلف والمختلف: ص ۷١١٠ء‏ وورد فيه أن حُدَيْجا شاعر جاهلي» كان ولد التعمان بن 
امرىء القيس قتلوا بنين له فأغار عليهم» فقتل منهم» وأدرك بثأره. 

() الوَغُم: التّرة» أو الوثر. 

.۱۲۲ الدیوان: ص‎ )٥( 

(0) مُسْتَخقّب: أي مكتيب ومُختَّمل» وأصله من حمل الشيء في الحقيبة. والواغل: الداخل 
على القوم يشربون ولم يدع . 


۳١ 


ا 
| ھا 
| و ۴ 
E‏ 


نفسه أنواع التحريم تلك معاقبة لها على تقصيرها في نجدة القريبء أو غل 
تفريطها في حمايته والدفاع عنه» وكأنه نتيجة لذلك يظل أياماً طويلة يدأب في 
تقريعها ولومها ومنعها من اللهو واللذائذ» حتى يكون ذلك کله حافزاً له على 
الإسراع في الوصول إلى غريمه» وإدراكه ثأره منه» فإذا تم له ذلك أجزل لها 
المكافاة؛ فعب امن الشراب ما شاء له أن يبء وارتوی من اللذات ما استطاع 
إليهما سبيلاً . 

ونتبيّن من الشعر أن أكثر ما تبرز القيمة الخلقية للشجاعة عند الثأر حين 
يقتصر صاحبه على قتل القاتلء أو على إدراكه من الجناة أنفسهم» محققاً بذلك 
جزاءًَ عادلاً يرضي به نفسه» ويكون لها مفخرة ة أمام الآخرين . 

ومن ذلك ما صوره لنا طْمَيّل العَنَوِي من سعي قومه لمجازاة أعدائهم 
ا جا یا ل و وار ا ای و ما وا ی و 
تحقق لهم ما أرادواء فانطفأً لهيب الثأر» وانخمدت نيران الانتقاه؟: 


وة 


فنا بقلانامن القوم مشلَهم وبالمُوتق المَخلُوب متا مُگ“ 

وبالنَعَم المأخوذمثل رُهائه وبالسّبي سبي والمُحارب يخرب“ 
وكان مطلب دُرَيْد بن الصَمَّة من الانتقام لأخيه أن يقتل قاتله» ولم يكن 

ری بغرت ا : 

ا E‏ داب بي آسماءَ بن زي بن قارب 
وقد يمضي بالشاعر زمن طويل بعد قتل أخيه أو قريبه» بيد أن قيمة 

الشجاعة التي تكمن فيه تجعله يستمر في السعي لإدراك الثأر؛ فالدم لا يمكنه أن 


يذهب هدراًء وإن مرت سنوات e‏ وهذا ما حدث ورز بن حَمَص 


.٤٦ الديوان: ص‎ )١( 

(0) المُوتّق: المقيّد. والمّكلوب: المُكبّل. 
التعم: الإبل. ومثل زهائه: مثل مقداره. 
() الأصمعيات: ص .١١١‏ 


۲ 


ر اھا 
ا 
a‏ زو لیالد 


القَرَشيّ حين قتل أخاه عامرٌ بن يزيد الكنانيّ» ولهت عنه قريش فلم تطلب به» 
لما بينها وبين كنانة من دماءء غير أن مِكرّز ظل طاويا كشحه على الحقده 
وضامراً الانتقام من عامر» حتى إذا صادفه في البادية» بعد مرور زمن» بادر 
إليه» وعلاه بالسيف» فقتله وقد صور ما جاش في نفسه من مشاعر وما قام فيها 


من بواعث الانتقام في لوحة N PI TE‏ 


ولنيا O E NTE E‏ 
رتك ل اة هاعر 
حَمَضَت له جَأشِي وألقيتُ گلكلي 
ولم أك لما التف روعي ورُوْعُه 
حلت به وتري ولم أنس ذَحلَه 


ONE EES OS 
MEC ENE متی ما أصِبه‎ 
على بطل شاكي السّلاح مُجَرَب‎ 
قار هجن من تسا ولا أب‎ 


EEE EES EE 


و فریپ من هدا مااجرى لفن بن فة الذي فل أخاة جد المسلهن: 
فأظهر إسلامهء ثم عدا على قاتل أخيه» بعد حين من الزمن» فقتله» وعاد إلى 
E SR a‏ = )5( 
شرکه» وعبر عن ذلك في شعره . 

اما إذا لم يكتف طالب الذحل بقتل القاتلء ودفعته ثورة الغضب إلى 
إثخان القتل والإفراط فيه» فيكون» في رأي معظم العرب» قد خرج على أخلاق 
الفرسان» وأخل بقيمة الشجاعة الخلقية» وغلا غلواً يأباه المجتمع القبلي . 

وهذا ما كان من شأن باعث بن صّريم مع بني أَسَبّد من تميم الذين قتلوا 
أخاه وائلاًّء وكان ساعياً للملك عمرو بن هند عليهم؛ إذ رُوي أن باعثاً آلى على 


.1١١ ٦1١/١ السيرة النبوية:‎ )١( 

)۲( المأخب: الذي ذهب لحمه. 

(۳) الفرافر: السيف. 

)٤6(‏ العيْهُب : الرجل الضعيف الذي لا يقدر على إدراك وتره. 
() المصدر نفسه: ۲۹۳/۲ وفتوح البلدان: ص ٤ه.‏ 


A 


ق * 
وا 
ع 


نفسه أن يقتل بوائل منهم حتى يلقي الدلو فتمتلىء من دمائهم وقد أب بقسمه» 
وصور ذلك في قول“ : 
ی ی ی 
إأأرسلوني مائحا بيلائهمْ فملاتُهاعَلَقاً إلى أسبالى“ 
ولشدة أثر الثأر في النفس عمد عدد من الشعراء إلى تشبيهه بالداء الذي 
ينزل بالجسم ويسقمه» ورأوا أن المرء لا يبرا منه إلا بالانتقام من مسببه» وعبروا 
عن ذلك بشفاء النفس» على نحو ما مر بنا من شعر باعث» وكما نجده في شعر 
تابط 2 
إن ا ادا راك وة اجا لی ار ج 
وقد آلمح الجاحظ إلى ذلك أيضاً في حديثه عن الثأر» حين قال: 
(والأغرات تعد الل سقماً ودا لا يبرئه أخذ ثأره دون أخ» أو ابن عَيّء فذلك 
الثار الب ر 
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الثأر اقترن في ذهن الإنسان العربي بطائر؛ 
دعاه الهامة أو الصّدى»ء واعتقد أن ذلك الطائر يخرج من رأس القتيل» فلا يزال 
يقول: اسقوني» اسقوني» حتى يقتل قاتله فيسكن" . وقد كثر حديث الشعراء 
جن ولت الايا سرن ل رف ا ار کا ا ان ای 
أن ظماأً الطائر للانتقام كان يؤرق الشاعر الموتور» وربما تخيّل أنه يسمع صوته 


.ه١ ۔‎ ٤4/۲ وانظر البيتين وخبرهما أيضاً في الحماسة (التبريزي):‎ ٠۳۲/۲ الحماسة:‎ )١( 
بَلبَالها: اهتمامها بطلب الثأر.‎ )۲( 

(۳) المائح: الذي يُخرج الماء من البئر. والمَلق: الدم. وأسبالها: أعاليها. 

.٠٤١/۲١ الأغاني:‎ )( 

)٥(‏ الحَوم: الجماعة» والعَرَمْرّم: الكثير. 

.٤۲۱/١ الحيوان:‎ )1( 

.٠١١/١ الأمالي:‎ )۷( 


٤ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


مدوياً في أذنيه؛ فيندفع إلى إدراك الثأر» ليرتوي الطائر» ويتلاشى صوته» 
وتسکن حرکته . 

فمن ذلك ما آشار إليه مرضاوی في شعره افر 
رزوی اهم ٠‏ راط هاما ها اتمرئ الل بالق 


2 
۶ 


s7 . f 2 ا‎ 
ققرت هامتى وشفيت صدري‎ E EE E E E EE | 


وعلى ذلك بيّن لنا الشعراء» فضلاً عن تصويرهم لطلب الثأر والحض 
عليه» أنه حين يتحقق الانتقام» ويدرك الوتر» يمتنع التحريم» ويُحل النذر» 
وتسكن الهامة» وبذلك تهدأ النفس بعد أن رسخت فيها قيمة الشجاعة» ونفت 
الشوائب عن عزتها وكرامتها. فلا غرابة أن ينظر إلى صاحبها نظرة تقدير 
واحترام» شريطة ألا يغلو في أخذ الثأر» وألا يفرط في القتل» مما تأباه القيمة 
الخلقية للشجاعة» ويأباه العرف السائد في الحياة القبلية . 


۴ - الحياة الطبيعية: 


إذا كنا قد وجدنا في الشعر أن المعارك والحروب وإدراك الأوتار 
والذحول مجلَى للشجاعة» ومظهر بارز من مظاهر قيمتها الخلقية» فإننا نجد فيه 
أيضاً أن قيمة الشجاعة تجلى في سائر حياة الإنسان العربي» ولا سيما أن تلك 
الحياة كانت قائمة في بادية قاسية» تنطوي على كثير من الأخطار والمهالك في 
کل حین؛ فلا يكاد المرء ينجو من مهلكة الجوع والظماً حتى يواجه خطر التيه 
في أحشاء صحراء لاهبة مستعرة» ولا يكاد يجد صْرَّى الهداية حتى يصادف 
وحشاً ساغباً أو سبعاً مفترساً يترص به سانحة لينقض عليه» ويفتك به. 


(۱) المصدر نفسه: ۱۲۸/۱. 
(۲) المؤتلف والمختلف : ص ۱۹۷ . 


Yo 


ق * 
وا 
ع 


ولا ريب في أن طبيعة هذا شأنهاء وهذه صفتهاء تطلبت من الفرد جرأً 
للانسلاك في شعابها ومساربهاء وإقداماً لمجابهة وحشها وسبعها» وقوة وجلد 
لتحمل حرها وقرها؛ ومن ثم فليس فيها ثبات للضعيف الجبان» وليس فيها بقاء 
ظاهر» ومكانة بارزة» لذي القلب الخائف الوجل. وهذا ما بيّنه لنا الشعر في 
كثير من مواضعه» موضحاً أن شجاعة العربي تبدو في شكله وصفاته البدنيةء كما 
تبدو فى إقدامه وجرأته وصفاته النفسية الأخرى» وغالباً ما تكون صفاته البدنية 
وال متكاملة في نظر الشعراء الجاهليين . 

لقد ألمح عدد من الشعراء» في حديثهم عن الشجاعة وقيمتها الخلقية» إلى 
أن الإنسان العربي كان يهتم غالبا بصفات الفرد البدنية» ويرى في ملامحها ما 
يدل على القوة والبأس أو الضعف أو الجبن» ولعل أبرز ما كان يهتم به منها هو 
طول الجسم وضخامته» حتى إنه تمدّح بالطول وعاب القصر؛ على نحو ما 
نجد ذلك واضحا في وصف عنترة لمنازله» وتصويره لمخائل الشجاعة التي مثلها 
A‏ 


2 ءَ ت 3 ر E Ae SY 2 2 E ê‏ 
بطل كانثيابه في سرخة يخذى ِعال الست ليس بتوءَم 


Dt‏ س 


وكثيراً ما نجد الشعراء حين يريدون وصف الفارس بالطول يكنون عن ذلك 
بأنه طويل نجاد السيف وحمائله. ونضرب على ذلك» مثلاًء قول الأعشى الذي 
ا (. 
يمدح فيه هوذة بن علي : 
إلى ملك كيلالالنسما ازى وقاء وم جا وخيرا 


وة المقار عمد د ر الث اء ! الإزراء بالة > وجعله ۰ علار 
في بعض : من علائم 


(۱) الکامل: .۸٤/١‏ 
© شرح الاد الشر س ۴۴ 
)٤(‏ العماد: عمود الخباءء يكنى بارتفاعه عن شرف صاحبه. والمضاف : المستجير اللاجىء. 


۳٢ 


ق * 
وا 
ع 


الضعف ودلائل الجبن»› ولا ريب في أن ذلك يكثر في الهجاءء وفي مجال 
التشكيك في قدرة الأفراد ود شجاعتهم؛ على غرار ما وصف به امرؤ القيس 
أحدهم هاج : 


و . 


ا ا ا خالڍ مشي MESE CREE‏ 


وفضلا عن ذلك فإن الشعراء دذكروا تخرتا أخرى تمل جاها من ية 
الشجاعة في ذهن العربي؛ مثل رشاقة الجسم وخفة الحركة» وحدة الذكاء 
وتر ولك ها تراه لى ر فة ن الك ف وضفة لف وق ره ها 


انا ال ر جل الصر اندي رفون خا راس ان ار 

ولا يكاد أبو كبير الهُذلي يترك صفة من الصفات البدنية والنفسية التي 
تتكون منها الشجاعة إلا جمعها في صاحب غزواته ورفيق حروبه؛ من مضاء 
e as‏ > وثبات قلب» وتوقد ذكاء» ورباطة جأش» وتنبه نفس»› 
SS‏ وضروب الدفاع عن النفس 
والأصحاب“ 


ولقد سَرَبْتٌ على الظلام بشم E E EE E‏ 


ا ي وه عَواقد حبك الثياب فشبٌ غير مُعَقَّل 


(۱) الدیوان: ص .٠٩‏ 

(۲) الحُرْفّة: القصير» الضيق الباع» المجتمع الخلّق. وحُلئّت: طردت عن الماء ومُنعت. 

(۳) شرح القصائد العشر: ص .٠٤۸‏ 

)٤(‏ شرح أشعار الهذليين: ٠٠۷۲/۳‏ ١١٠٠ء‏ والشعر والشعراء: ٦۷١/۲‏ ادف ي 
رواية بعض المفردات› وفي ترتيب الأبيات. وورد فيه أن اسم الشاعر عامر د بن الحْليْس» 
وهو جاهلي . 

() المعّْشّم: من الرجال» الذي يرکب رأسه لا يثنيه شيء عما يريد ويهوی» من شجاعته» 
والمُهَّبّل: الكثير اللحم» المورّم الوجه. 

(0) الحُبّك: كل ما حزم به شيء» جمع حبيك. والمعنى: أنه من الفتيان الذين حملت بهم 
انها اور قن سععدات لافراش» فا ردا مرضا: 


TY 


ق N‏ 
وا 
رسلاو 


وإذا رميت به الفٍِجاج رأيَه 
وإذا نظرت إلى اسر وجهه 
اذا بسن الم ضام رايته 
صعب الكريهة لا يرام جَنابُه 
يحمي الصّحابً إذا تكون عظيمة 


كُزْهاء وعَقَدٌ ِطاقها لم يحلل" 
مدا إا اتام ليل الهؤجل“ 
وفسادمَُرْضّحˆَة وداءِ مُه ل 
يَنْرولوفْعَيَهاطمُور اليل 
منه» وحَرْف السا طيّ المَحمّل“ 
يَنْصومخارمَهاهُوي الأجدَل“ 
برقت كبرق العارض المَُعَ ا 
الاو لن 
ماضي العزيمة كالخسام المقَصَلِ 
وإذا هم تَرَلُوا فمأوى العُيّلِ 


وتبعاً لما مر بنا من أشعار نجد أن الحياة التي كان يحياها الإنسان العربي 
تطلب منه شجاعة بدنية فى المعارك والاقتتال» وشجاعة نفسية في مواجهة قسوة 
الى فة د تجار الكراء ر اهر ااا ر9 قف بالك أن ت اة 
بدنية مستقلة وأخرى نفسيةء وإنما هما كل واحد يتصف بهما الرجل القوي ؛ بيد 


(1) مَرؤودة: من «الرؤد» وهو الفزع» ولم يرد وصف الليلة بهء وإنما أراد أن الأم مزؤودة 


فیها . 


(۲) خوش الجّنان: أي وحشيّ القلب وحديت من القر فد والذكاءء رمبطنا ”فار النطن: 
والهُوْجّل : الثقيل الكسلانء أو الرجل الأحمق. 
(۳) عبر الحَيّْض: بقاياه. والمُغْيّل : من «العّيل» وهو أن تُخغشى المرأة وهي ترضع» فذلك اللبن 


الغيل. قالوا: إذا شربه الولد ضوى واعتل . 


)٤(‏ طمُور: وَثْب. والأخيل: طائر أخضر. 


)٥(‏ يقول: إذا اضطجع لم يمس الأرض إلا منكبُه وحرف ساقه لأنه خميص البطن. 


والمَخماإ : مخمَل السيف . 
(1) يَنْضو: يقطع. والأجدّل: الصقر. 


(۷) العارض: الغيم الذي أتى معارضاً السماء. والمُتَهَلّل: المُمْطر. 


(۸) الرْتّوب: الانتصاب . الرمُل: الضعيف . 


۸ 


ق * 
وا 
ع 


أن الأولى تظهر أكثر ما تظهر في خوض الحروب» أمًا الثانية فتبرز في حياة 
الإنسان العادية» وفى سائر معاشه. 

وقد قدَّم تأبط شرا صورة عامة لموقف المرء من تلك الحياةء وما تنطوي 
عليه من مصاعب كثيرة› وشدائد جمة» تدفعه إلى أن يكون ذكياً في تدبير أموره 
حازماً في قضائه“: 
إذاالمرء لم يَحَل وقدجدً ده أضاعَ وقاسّى أمرَه وهو مُذبرٌ 
ركن اعرادسن اني لس تار و انرا رر ف و ي 
فذا ك قرم التعر ماعاش حول إا شد مته م ر جا تخر 

ويبدو أن الصعاليك عانوا من قسوة الحياة أكثر من غيرهم» لما فُرض 
عليهم من انفراد في الاأكم والشعاب والجبالء ولِما تطلبه عيشهم القاسي من 
تحمل للشظف والبڙؤس والشقاءء وهذا ما جعل معظمهم يتخذ الشجاعة قدوة له 
في سائر مناحي الحياة» وتغدو قيمتها في نفسه قيمة ضرورية لبقائه أكثر من أيّةَ 
قيمة أخرى . 

.)( ۰ چ‎ o enir . ۰ 

ولعل لنا في قول عمرو بن برّاقة الهمدانيّ خير دليل على ما ذهبنا إليه 
WO LAN EE RESOREE‏ وليك عن ليل الصعاليك نائمْ 
وكيف ينام الليل مَنْ جل ماله حسام كلون الملح آبيض صارم؟ 
ألم تعلمي أن الصعاليك نومُهم قليل إذا نام الخَلِي المُسالم؟ / 

ومضى على نحو مماثل تأبط شرا في وصف حياة الصعلوك التي تحفل 
بالمخاطر والأهوالء والتى تدفعه إلى العيش متنقلاًء تتقاذفه التنائف والفلوات؛ 
فیغدو معتمداً على قوته وشجاعته متشحاً بهماء ويظهر ذلك فی جرآته وإقدامه 
على اقتحام الصعاب» وفي تحمزه وتوقزه لأي خطر قد يعرض له؛ لا صاحب له 


۷٦۷٤/١ الحماسة:‎ )١( 
۱ : والأغاني‎ AYY /Y : الأمالي‎ (۲) 


۳۹ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


إلا سيفه» ولا أليف يؤنسه إلا الفلاة الموحشة» ولا هادي له إلآ نجوم 


ا 

EN OSE ELE EE 
يَظّل بمَومَاقٍ وي بغيرها‎ 
وس وَفْدَ الريح ف ت ينجي‎ 
رى النوم لم يزل‎ 
ويجعل عيلنليهي رة قلبه‎ 
إذا هرةٌفي عَظم فَرْذِىَهَلَلَت‎ 


الو حه ا لاس الان ودی 


ذا حاص عينيه 


رالرى ف ا وف ا اك 
جَجيشا ويَغْرَؤْرِي ظهُورَ المَهَاِك" 
بمُنځرق من شد E‏ 
له كالِىءٌ من قلب شَيْحَانَ فاتك“ 
ا ا ا ی 
واج داقو ااا اتاج 


حت احعدت آم الرمالكراف" 

ارا ر اة الاد الفاغ اوا ا 
الصحارى الرملية اللاهبة» وقطعه المفاورً المهلكة» وارتياده الفلواتِ النائية. 
جرأة وإقدام» جعلتهم يمضون على وجوههم في البوادي غير آبهين لحر النهار أو 
لمر الليل» وغير وجلين من أصوات الوحوش» أو ما يُخيّل إليهم من الرهبة أنه 
عزيف الجان . 

فمن ذلك ما افتخر به بشر بن أبي خازم من أنه اعتسف فلاة واسعة» وقت 
الظهيرة وعند اشتداد الحرء حيث لا يُسمع إلا عزيف الجن»› ولا يُرى إلا لعاب 


)١(‏ الحماسة: 
(۲) الموماة: 


.44_-۱ 

المفازة التي لا ماء فيها. والجَجيش: الوحيد. ويَعْرَوْري: يركب . 

)۳( المُْخُرق: الوا سع أو السريع . وشده: عَدوه. والمُتدارك: المتلاحق. 

)٤(‏ حاص: خاط» أي إذا نامت عيناه لم ينم ة قلبه . والكالىء: الحافظ . والشَيحان: الحازم. 

)٥(‏ الرّبيئة: الرقيب. أراد: لا يغفل قلبه عن التحفظ وعينه ديدبانه إلى سل سيفه. وأخلق: 
أملس . والصًائك: القاطع . 

0) التواجذ: آواخر الأضراس. والضواحك: ما يبدو من الأسنان عند الضحك . 

(۷) ام النجوم: قيل: إنها الشمس» وقيل: إنها المجرّة. والشوابك: المشتبكة. 


° 


ق * 
وا 
ع 


الف سرا من الا ي إن الان هرت مها ما الطاد ‏ : 
و ري تزف ال ان و E E IE EE‏ الا 
ا ورات كرفت ل وا هت اااكبام 


وصور لنا حاجز الأزدي مدى شجاعته وجرأته في التنقل ليلاء غير مه 
بشدة البرد» وبما يصيب رجليه الحافيتين من خدوش وجروح : 


e Ea‏ و ۴ 3 هر ژ 


2 » 
L1 ت‎ 


(E) م 7ي‎ ٤ i6 


N ES CE aS 
تراها من وام الأرضٍ اا کان أصابعَ القدمين ی‎ 
ويزداد الأمر صعوبة متطلباً ثبات قلب وقوة جنان حينما يضاف إلى رهبة‎ 
المهامه والمفازات هول الوحوش الآبدة والسباع المفترسة؛ إذ يتفاقم الخطر»‎ 
زه نالرت ج كا دت ره و اف5 ان اليل وارضى‎ 
. الظلام أستاره» مما يزيد في الرهبة»› ويضاعف من الخوف‎ 


وذلك ما عاناه المُرَقّش الأكبر حين قطع قفراً نائياً خلال ليل طويل حافل 
بالأخظار والمهالك» حت إنه توففاللراعة وأآوقد نارآ لشو عليها جاه ذب 
ضامر يكاد يهاجم الركب غير مبال بنار أو سلاح» ولم يتراجع إلا بعد أن ألقى 
إليه الشاعر بقطعة من اللحم فانتشلها وانطلق بها منتشيا بالفوز» على نحو ما 
صوره لنا في هذه اللوحة الشعرية الرائعة" : 


(۱) الديوان: ص .۲٠٤‏ 

(۲) قصائد جاهلية نادرة: ص ۷۳. 

(۳) الهشيم من النبات: اليابس المتكسر. 

(5) الرّثيم : المَزْنوم» وهو المكسور المُدَمّى. 

() الوثام: من «ولَّم يشما قال: وتَمّت الحجارةٌ رجله وثماً أي أدمتها. والشيم: جمع الشيام» 
وهو التراب . 

.٤٦١ - ٤٦٤ المفضليات: ص‎ )0( 


3 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


ت 
م ي o‏ 


ودوب غَبراءَ قدطالَ عهدّها 
قطعت إلى مَعُروفِهامُنكراتِها 
د 
و 


الك فوا الورد وال تاعس" 
E LECE‏ 
وروق ازل اا وا 
عَرَانا عليها أظلّس اللونِ بائس 
حياء وما فحشي على مَنْ أجالِس 
کات بالئهْب الكمِيُ GR E‏ 


وبلغ الأمر بتأبط شرا أن اعتاد ملاقاة الوحوش حتى ألفها وألفته؛ وذلك 
لما اتصف به من جرأة وإقدام» ولِما وظن نفسه على المغامرة وتحدّي الموت» 
لأن قيمة الشجاعة رسخت في نفسه رسوخاً ثابتاًء وخاصة أنه أدرك أن الموت 
آتِ لا محالة سواء أكان قوياً شجاعاً أم ضعيفاً جبان“ : 


على غِرة أو جُهرة من مُكايِس 


ويْصبح الا لا الد 
أطالَ ِزال القوم حت OS EEA‏ 


ت 


ال اد ات رق ااا 


)١(‏ الدوية : القفر الذي يدؤي فيه الصوت. وتَهالّك: تسرع. والوزد: هنا الإبل. 


(۲) العَيْهامة: القوية الجريئة» وأراد بها ناقته. 


(۳) تركب بها ليلاً: أي قطعتّها وقد بقي من الليل بقية. ومُوقّد نار: مكان إيقادها. والقوابس: 


(6) آض: رجع. المُحالس: الشديد الذي لا يبرح مكانه في الحرب. 
)٠(‏ الحماسة: ٤4۷ - ٤4٤/۲‏ والأغاني: ١١/١٤٠ء‏ مع اختلاف في رواية بعض المفردات» 


وفي ترتيب الأبيات . 


() مَغنى الوحش: منزلها. ولا يحمي لها مَرْتعاً: أي لا يمنعها من الرعي» فهي لا تخاف 


منه. 


)۷( على غَرَة: متعلقان بقوله لا يحمي . والمُکانس: الملازم للكناس» وهو بیت الظبي . 
وتسعسع : أدبر»› آي أدبر شبابه وهو فى المعارك ومنازلة الأقران. 


٤۲ 


ق چ 
چیا 
E‏ 


وهكذا أبان لنا الشعراء عن أن قيمة الشجاعة في نفس اللإنسان العربي لم 
تقتصر على الحروب وإدراك الأوتار وإنما امتدت لتشمل مناحي الحياة الأخرى› 
ورأوا أنها تتمثل في الصفات البدنية والنفسية حيناًء وتبدو مظاهرها في اقتحام 
المخاطرء وقطع الفيافي» ومواجهة السباع والوحوش من دون رهبة ولا خوف 
چیا ار 


؛ - الجبن: 


إن الشعر الجاهلى الذي رأيناه يمجد الشجاعة» ويعلي من قيمتها الخلقيةء 
محا لاال والفرسان› Oy‏ مکانتهم بين القبائل › نراه» في المقابل» يضح 
من شأن الجْبْن والضعف» ويزري بالجبناء والضعفاء . 


ولا شك في أن الشعر بذلك يعكس ما وقر في نفس الإنسان العربي عامة 
من قيم کان للحياة القبلية أثر كبير في إيجادها؛ ذلك أن اعتياد العرب على 
ممارسة الحروب وخوض المعارك وشن الغارات قد غرز في نفوسهم الشجاعة 
والقوة والبأس» وأضحى ذلك لديهم قيمة مثلى» يرغب جميعهم في التحلي بهاء 
في حين أن الجبن في ميدان الحروب» والخوف من منازلة الأقران» والهزيمة 
من غمار القتال أضحت لديهم قيمة سلبية› وعدّوها من الصفات الذميمة التي لا 
تليق بشيم العربي» وبما يتحلى به من نخوة وشهامة ورجولة. 

والشعراء عامة لا يخرجون على هذا النهج؛ من إعلاء قيمة الشجاعة 
ورجالهاء والحظ من شأن الجبن وأصحابه» وخاصة إبّان الحروب» وخلال 
المعارك. غير أن عدداً منهم حاول أن يسوغ الهرب والفرار من المعارك 
بمسرّغات شتى» لكيلا يُرمَى بمعرَة الجبن» ومثلبة الضعف» كما كان للصعاليك 
رؤية خاصة» في هذا المجال تلائم حياتهم› ونمط عيشهم . 


لقد عد الشعراء الثبات في المعركة» وعدم الفرار منهاء مهما اشتد 
وطيسها› وحمي سعيرها» في مقدمة مفاخرهم التي يتباهون بها ويجعلونها أبرز 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


€۳ 


REE الحُمام‎ 


ء 


تأخرت أستبقي الحياةّفلم أجذ لنفسي حياة مغل أن أَتَمَدً 
فلسنا على الأعقاب تَذْمَى كُلَُومُنا وکو عا ا و 

ويبدو أن الخصين انطلق في شعره هذا من رؤية شاملة لدى العرب» 
تنطوي على أن الشجاعة سبيل إلى الوقاية من الموت a‏ 
وأن الجبن سبيل إلى القتل السريع والموت المعجل» إذ ورد في , E‏ 
«أن الشجاعة وقاية» والجبن مقتلة. واعتبز من ذلك أن مَنْ يقتل مُذبراً أكثرُ ممن 
يتل مبلا . 

ونتج عن ذلك أن العرب افتخروا بكل ما يمت إلى الشجاعة بسبب» ورموا 
بالمثلبة والنقيصة الجبن والضعف والخور وما يتصل بها . ولا شك في أن ذلك 
يبرز أكثر جلاءًَ ووضوحاً في المعارك والحروب؛ فمن الشجاعة الثبات فيهاء 
والصبر على أهوالهاء وعدم التقهقر والتراجع» ومن الجبن» الخوف» والهلع» 
والنكوص وتولية الأدبار. 

ولحل هذا ما عبر عنه عروة بن الورد قائلا“: 
َنَعَل إقدامي إذا الخيل أخجَمَّث وگري إذالم يمع الكَبْرًّ ماع 
سواء ومَنْ لا يِقَدِم المُهْرّ في الوَعّى ومَنْ دَبْرّه عندالهزاهز ضائع 
فلا آنا مما جرت الحرب مَك ولا أنامماأحدك الدَهرٌجازع 


( ت 2 ر‎ 2 3 ۴ r. 
ولا بصري عندالهياج بطايح كاني بعير» فارق الشول» نازع‎ 


(1) الحماسة: ۱۹۷/۱ ۔ .٠۹۹‏ 

(۲) الكلُوم: جمع كَلْم» وهو الجرح. وتقطر الدّما: أراد: تقطر الكلومُ الدماء. 

(۳) العقد الفريد: .٠٠١/١‏ 

(6) الدیوان: ص ٩۷‏ - ۹۸. 

)€ الهزاهز : الشدائد. 

() المعنى: آنه لا يطمح ببصره إلى كل مكان باحثاً عن مهرب» كما يفعل البعير حين يفارق 
الإبل ويحنْ إليها. 


٤ 


ر اھا 
ا 
a‏ زو لیالد 


غ ا فتك أ خد الهراء هن الخبن مهدا إلى الطن فن 
أعدائهم» والنيل من خصومهم» منددين بضعفهم في القتال رار ف اا 
المعارك» متخلين عن جماهم» وتاركين نساءهم عرضة للخطر والسبي؛ على 
کارا اھ ارس کی کر وو ار ب ار ااا 
ا تا ع أل ا اا إا دراوت 
مجاميلإذائيبوالجَهْلٍ وليس لهم سرى ذاكم َا 
EA ML N N OC‏ 

هاا القن اها سا فرت به سلمى بنك المحلى الطفل وغالك ين 
كعب اللذين هربا عنها يوم التّسار» وتركاها مع نساء أخريات ليقعن سبيّات في 
أيدئ الأعداء“ 
ل ا ا ا و 
كيف القََار وقد كانت بمُغكرلك ا 
E E E E‏ ولا النساءَ وكان القومٌ أحزابا“ 

وبين لنا مالك ! بن أبي كعب أن من دواعي ثباته في المعركة وصموده فيها 
خشيته من أن يُرمى بالضعف والجبن» وأن يوصم بالتخلي عن امرأته وترکها سبية 


.0( 


فى أيدي الأعداء 


(۱) الدیوان: ص ۲ -". 

(۲) تَحُلّى: تلجاً إلى الخلاء. 

)۳( بلاغات النساء: ص V€‏ وتاریخح اہن الأثير: cVY/1‏ وورد فيه آنها سلمی بنت 
ا وجاء البيتان e‏ ۱ 
الشسار: و ا ا ا e EDT‏ 
غلاف الذّكر وجَوّاب: لقب مالك بن كعب أحد بني بكر بن كلاب من بني عامر بن 

)٥(‏ شلوا سوامَكم : طردوا أنعامكم وانتهبوها. 

.١۷/١ الأشباه والنظائر:‎ )١ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


أقاتل نیع لا أری لي مُقَاتلاً وأنجو إذا غ اليبان من الگرب 

وإذا كنا قد وجدنا الشعراء السابقين يرون أن الجبن يجلًّى أكثر في الفرار 
من المعركة والهزيمة أمام الأعداء فإننا نجد شعراء آخرين يحاولون مخالفة هذا 
الرأي حين يذهبون إلى تسويغ الفرار وعده في بعض الأحيان من مظاهر 
الشجاعة. وكان تسويخهم للفرار ينطوي في معظمه على أن بقاءهم في المعركة 
يؤدي إلى قتلهم ومن ثم إلى شماتة الأعداء والخصوم بهم في حين أن هزيمتهم 
ستبقيهم أحياء» ومن ثم ستجعل الفرصة مهيأة لجولة أخرى ينتقمون فيها من 
أعدائهمء وقد يذكرون إلى جانب ذلك مسوّغات أخرى . 

فمن ذلك ما صوره لنا زهير بن أبي وَهْب المَحُزوميَ من حالته» حين فراره 
فن اة الان 
وقفت» فلمًا خفتٌ ضَيْعَةَ موقفي تَجَؤْبتُ» كضزغام هِرَبْر أبي شِبْل 
ّى عِظمَّه عن قَرْنِهِ حين لم يَجِد مَسَدًاء وقِذْماً كان ذلك من فغ © 

وشبيه بذلك ما كان من أوس بن حجر الذي رأى أن الشجاعة لا تتحقق 
في إيراد النفس موارد التهلكةء وإنما في النجاة بهاء لكي تستعد لمعركة أخرىء 
تنال فيها من عدوهاء ولا يضيرها ذلك في شيء» وخاصة إذا كانت معروفة 
بالقوة» مشهورة بالبأس”“ : 


أجاعِلة آم الحْصَيْنِ خِرَايَةّ علي فراري أَنْلَقَيبٌُ بنى عَْس 


() وأنجو إذا عُمٌ الجبان: أي أنجو بقتالي وثباتي إذا أصيب الجبان بالهم والكرب. 
ا 
(۳) العطف: الجانب» أو الإبط . 


(6) الدیوان: ص ٩۱‏ ۔ »٥۲‏ وقد رويت الأبيات منسوبة أيضاً إلى عمرو بن معد يكرب فى 
دیوانه: ص ٤۱۱۔۱۱۵‏ . 


ر اھا 
ر ۵ھ 1 
E‏ 


ورَهْظ بني عمرو وعمرو بن عامر وا واف ن لات مى 
ان ا ج ام إذا جَعْجَعُوا بين الإناتحة والحَبْس" 
لَمُونافضمُوا جانبَيْنا بصادق من الطَعِْ حَسّ النارٍ في الحَظب اليبس 
ر ا و ل ارش ال 
وليس يُعابٌُ المرء من جبْن يويِه وقدعُرِفَّتُ منه الشجاعة بالاأمُسٍ 
وبلغ الأمر بعمرو بن مَعٍِْ يكرب» في تسويغه الفرار» أن جعله سجية من 
سجايا النفس» فمهما أوتيت من شجاعة وإقدام وثبات فإنها تطلب الهرب 
والخلاص من براثن المنية» حين تشعر بإطباقها عليه" : 
ولقدأجْمَع ري ا ر وإلي لمرو“ 
ولقدأغطلفُهاكارمةً حينللتفُس من الموتِ مَرير 
كمالك متي لق وبكلآنافي الروع جير 
ولعل أهم ما يدفع به الشاعر عن نفسه أن عدم فراره كان سيودي به إلى 
الفناءء ويفقده الأمل في معركة أخرى» ينتقم فيها أشد الانتقام. وقد عبر عن 
ذلك خير تعبير الحارتٌ بن هشام المَخُرُوميّ» معتذراً عن فراره يوم بدر أمام 
الفتلم ‏ : 


اللَةُأغْلَمٌماتركتٌقتالَهُم ى را موري اة ر مز 


)١(‏ جيبّث: من «جاب يجيب»» وجابَ القميص» قور جيبه» أي أنهم نمور. وجَعْجُعُوا: نزلوا 
بموضع لا یُرعی فيه . والحَبْس: أن تُحبس الإبل على غير علف . أي إذا تحيّر الناس أن 
ينيخوا ثابتين أو يشلوا ناجين كانوا هم من الجرأة كالنمور. 

(۲) الديوان: ص .٠١١‏ 

(۳) أجمع رُجلي بها: الضمير يعود على فرسه. أي أستحث فرسي . 

: والأغاني‎ ۱۹١ - ۱۸۸/١ والحماسة:‎ ١ السيرة النبوية: ۱۸/۲ والمعارف: ص‎ )٤( 
مع بعض الاختلاف في الرواية.‎ ء٤‎ 

)٥(‏ الأشقر من الدم: الذي صار علقاًء ولم يعلّه غبار» والمُزيد: الذي علاه الزبد. 


TEV 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


ور این افا شل واا الوا كن وي ي 


ا ٤‏ ا ّ :2 
فْصَدَذْبُ عنهم والأجِبَّةفيهم طمَعالهم بيقاب يوم مفسدي 


ويبدو أن الشعراء يوحون بأن ليس ثمة عار على المرء إذا أفلت من الموت 
بعد أن يبلي في القتال أحسن البلاءء ويقاتل في المعركة أشد القتالء وإنما 
العار كل العار أن يهرب في بداية المعركة» وينجو بنفسه هرباً عند أول لقاء. 
وهذا ما فعله ميم بن أسّد الخُرَاعِيَ حين هرب من المعركة» وترك أخاً لامرأته 
عرضة للسيوف والرماح» فأصابه منها أشد اللوم والتقريع» فحاول أن يسوغ 


فراره وجبنه من دول ا 


ا ا 


وذکرت دخلا عندهم متاسا 


r ê 1‏ نكل م ا ۹ ا 
بها مف مالف لاحات 


(6) م ا ا ی‎ ٠ fq E a a 
وعرفت أن من ينلقفوه ينزلوا جزرالخايعةوفزخ قاب‎ 


كشيت وفع مُهند قشاب“ 
وتََّذبٌُ بالمَنْنِ العَّراءِ ثيابي 

وعلى هذا الفرار حاول حْصَيْبٌ الصَمْري أن يعتذر من فراره من المعركة 
مام امرأته» وا أ لر اشير في القال لأضكى هدنا لبان ادن تخرف 
ناء تخ کا وأوضح حَبّان بن الحكم في شعره أنه اعتاد أن ينجو 


N ٤ ES 
ر رجلا ا اف عا را‎ 


)١(‏ يکي : يؤلم ويفسد. 

.٤۹1 المحبر:‎ )۲( 

(۳) فرس مُقَأص: مشرف طويل القوائم . وحَبّاب: سريع . 
() پنزلوا: هکذا وردت» ولعلها يتركوا. والخامعة: الضبع . 
)٥(‏ شي : شم . وقَضاب: كثير القطع . 

.۳۳۹/۱ شرح اشعار الهذلیین:‎ )٦( 


۸ 


ر اھا 
ا 
a‏ زو لیالد 


بنفسه»ء إذا ضاق عليه مجال الحرب» ورأى أن أصحابه غدوا بين قتيل 


)1( 
وجریح ۹ 


وذهب الأَعْلَّم الهُدّلي مذهباً آخر في تقديم الحجج لفراره من المعركة» 
وذلك حين اعتقد أن ثباته في المعركة لا بد أن ينكشف عن إلقائه صريعاًء فتأتي 
إليه وحوش الأرض» وسباع السماءء فتفتك بجسده فتكاً ذريعاً» وتعبث بأشلائه 
وبقایاه عبغاً مریع" : 
وت شيثُرَفْعَّصّريبة قد جأ كل الجارب 
E ER SE E E E E RE EE‏ 
جرا وا اا E ES‏ 

وتبعاً لما تقدَم فان الشاعر من هؤلاء كان غالباً ما يجد أن بقاءه واستمرار 
حياته هما الجديران بالدفاع عنهما؛ سواء أكان ذلك قتالاً أم هرباً. وقد علْل 
بعضهم ذلك تعليلاً منطقياً ينص على أنه إذا حاق به الموت سر أعداؤه» 
وخسرت قبيلته فارسا منهاء أما إذا أفلت ونجا فإن الفرصة تظل مهيأة ليوم آخر 
يشتفي فيه من خصومه. ولا شك في أن هذه الرؤية تخالف ما ذهب إليه الشعراء 
في الفقرات السابقة من أن قيمة الشجاعة الخلقية تحتم على المرء القتال والثبات 
في المعركة إِمّا إلى النصر والغلبة» وإِمّا إلى القتل والفناء. 

ولعل تلك النظرة إلى الهزيمة والفرار من المعركة تغدو أكثر وضوحاً 
وجلاءَ لدى الشعراء الصعاليك الذين كان معظمهم يعمد إلى شن الغارات 
الخاطفة والهرب من موقعها سريعاًء وكثيراً ما كان العَذو على الأرجل هو 
E LN ALE O N Î‏ 


.٥** المحبر: ص‎ )١( 

(۲) الأغاني : ۲.> والأعلم هو أخو صخر الغيّ» وأحد صعاليك هُذَيْل» انظر المصدر 
نفسه: .۳٤٦/۲۲‏ 

(۳) المُربّة: المقيمة الملازمة. 


۹ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


بسرعة عَڏوهم» ولدی هؤلاء يختلف الأمرء ولا يضحى الفرار من القتال جبناً 
وضعفا وخرفا و بهارة أخرى لا يدو قا اة ماف لج عة را 
يتحول جرأة وإقداماًء ويصبح مظهراً للشجاعة والقوة والبأس. 

ومن ينظر في أشعارهم يجدها حافلة بوصف فرارهم على أرجلهم» 
وإفلاتهم من ملاحقيهم» بل لا نغخلو إذا قلنا: إنهم كانوا يفتخرون بهربهم 


ونجاتهم كما يفتخر الأبطال والفرسان بثباتهم في 


المعركة وصبرهم عليها. ولنا 


في قول تابط شراء حين وصف هربه من قبيلة بَّجيلةء بعد أن أغار عليهم» وأوقع 
بهم» خير مثال على شعر الصعاليك في هذا المجال؟: 


: ا 
إتي اا لةه م انلها 
ہو و 


2 ۴ 
ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم 
PELE CLEA‏ 


لاي ءاسن م ليس دا عار 


وأمْسَكَتْ بضعيف الوَضلِ أخذّاق 0 
E OT |‏ أروًاقى“ 

بالعَيْگَيْن لدی مَعْدَی ابن براق 
٤‏ 4 0 


أو م خشف بذي شت وطبَاق 


وذا جّناح جنب الرَبْدِ تماق“ 


(۱) المفضليات: ص ٠١٠۲‏ 

(۲) الحْلَة: الصداقة . وضعيف الوَضلٍ: حبل ضعيف . وأخذّاق: متقطّع . 

(۳) حبت الرَهْط: موضع. وألقيتُ أرواقي: أي استفرغت مجهودي في العدو. والرواق: عزم 
الرجل وفعاله وهمّه. 

)٤(‏ العَيكتان: موضع . ومَعْدّى : مصدر ميمي أو اسم مکان من «عدا يعدو . وابن براق : هو 
عمرو وکان صاحبًا لتأبط شرا 

() حنْختُوا: حركوا. والحخص: جمع أحص» وهو ما تناثر ريشه وتكسر. والقوادم: ما ولي 
الرأس من ريش ال ویشیر بذلك إلى الظليم› وهو ذکر العام . والخشف: ولد 
الظبية . والشّتٌ والطّاق : نبتان طيبا المرعى . 

0( العْذَّر: جمع عُذرة» وهي ما أقبل من شعر الناصية على وجه الفرس. والرید: الشمراخ 
الأعلى من الجبل. يقول: لا شيء أسرع مني إلا القرس: وإلاً الطائر الجارح الذي يأوى 
إلى الجبل. 


0۰ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


(Vu o 2T # ّ < - 0 ا‎ 


وإذا كانت الحياة في البادية عامة تتطلب القوة والشجاعة» كما مر بناء فإِنٌ 
رؤية الجبن لدى العربي تمتد لتشمل مناحي الحياة كلها أيضا؛ بيد أن تلك 
الرؤية أظهر ما تكون في المعارك والحروب؛ إذ تتركز في فرار الإنسان منها. 
ر را إا م اه و و و 
فيها من مظاهر القوة» وذلك عندما امتد بهم العمرء وبلغوا من الكبر أقصاه. 
وسنجد تفصيلاً واسعاً لهذا الأمر لدى حديثنا عن الشباب والمشيب في باب 
لاحق» آما هنا فنكتفي بما صوره لنا رَبيّع بن ضَبّع الفَراري من ضعفه وجبنه تجاه 
أهم مظاهر الحياة التي تتطلب القوة في البادية" : 
او لفات و ي وا ي ود نوی دا 
ق ي اا ت :7 1 جه اهفارطا 
أصبحت لا أحمل السلاحَولا اميك رأسَ البعيرإأْتَمَرا 
والذئب أخحشاه إن مررتٌ به وحدي» وأخشى الرياح والمَظّرا 
دافا ا با اع ا اا 

وبذلك نجد أن الجبن نقيض الشجاعة لدى الشعراء عامة» فهم يزرون به» 
ويعدونه في المثالب والنقائص» وينظرون إليه نظرة سلبية تناقض في مضمونها 
قيمة الشجاعة الخلقية . ولا يؤثر في تلك النظرة ما ذهب إليه بعض الشعراء من 
تسويغ فرارهم» أو ما تباهى به الشعراء الصعاليك من إفلاتهم من المعارك 
وتخلصهم منها؛ ذلك أن القيمة الخلقية للشجاعة تمثل ذروة البطولة والفروسية› 
وهي بهذا تنفي كل ما يتصل بالضعف والجبن والخذلان. ولعل ما يساعد على 


)١(‏ الواله: الذاهب العقل. والشد القبيض: الجري السريع. والعَيّداق: الكبير الواسع» من 
«العْدَق» وهو المطر الكثير. 

(۲) المعمرون والوصايا: ص ٠٩‏ والنوادر في اللغة ص ۹١١٠ء‏ وحماسة البحتري: ص ۲۲› 
والأمالي: ۲/ .1۸١‏ وورد في المصدر الأول أن رَبَيْعاً من أطول مَنْ كان قبل الإسلام 
عمرا. 


۲0١ 


ق * 
وا 
ع 


توضيح هذا الأمر أننا لا نجد شاعراً يمدح فارسا لفراره من المعركة ونجاته من 
الموت» في حين أننا نجد الشعراء يكادون يجمعون على أن الفرار جبن» وعلى 
أنه في مقدمة المثالب التي يرمون بها خصومهم وأعداءهم . 

بيد أن ثمة دلالة هامة نستخلصها من حديث الشعراء عن فرارهم» وهي أن 
الإنسان العربي كان صادقاأ في التعبير عما يعتلج في نفسه من مشاعرء فلم يجد 
غضاضة في وصف جبنه وخوفه وفراره» ولم ير حرجا في تصویر هزیمته على ید 
عدوه» ولکنه» في الوقت نفسه» کان يحاول تقديم الحجج والمسوغات لنكوصه 
فاو ا رکد اه فی رار نه مح بان رار ج انه ین قا به 
خرج على قيمة الشجاعة التي يسعى للتحلي بها. 

وخلاصة القول أن الشعر الجاهلي قذّم لنا صورة واضحة عن الشجاعة» 
تبيّن أن الإنسان العربي أدرك إدراكا تاما ما تنطوي عليه من قيم خلقية» برزت 
في سائر حياته؛ سواء في الحرب» أو في إدراك الثأر» أو في الحياة الطبيعيةء 
كما برزت في رفضه للجبن وعدم الرضا به. وقد رأينا أن الحياة الجاهلية 
بظروفها المناخية» وعلاقاتها الاجتماعية» وأعرافها القبلية ساعدته على التمسك 
بقيمة الشجاعة والتحلي بها. ولعل الشجاعة هي الأساس الثابت لكل القيم 
الأخرى التي سنعرض لها في الفصول القادمة . 


YoY 


ق I‏ 
وا 
زو لیالد 


الفصل الثالث 
الكرم 


إذا كانت الشجاعة من أهم القيم التي ظهرت في الشعر الجاهلي» والتي 
أشاد بها سائر الشعراءء فإن قيمة الكرم كانت أيضا في مقدمة القيم التي حفل 
بها الشعرء واهتم بها الشعراءء بل إننا لا نكاد نجدها لديهم إلا مقترنة 
ا و و و و فخراً إلا إذا كانت الشجاعة والكرم مَصْدَرَي 
الفضائل والخلال فيهما. 

ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الإنسان العربي كان يرى أن الشجاعة 
والقوة والبأس لا بد أن يردفها الكرم والجود والعطاء؛ لأن الحياة القاسية التي 
تطلبت مئه فرة للأستمراز فيها تطلبت مه أيضا تضامنا وتكافلا بين الأفرآة 
ومد يد العون للآخرين خشية هلاكهم جوعاً أو عطشاً. ويبدو أنه كان مقتنعاً 
قناعة تامة بأن الرجل القوي لا يكتفي بتأمين رزقه ورزق أهله فقط وإنما يمتد 
عطاؤه ليشمل أفراد القبيلة المحتاجين» وليشمل أيضاً كل معتفٍ أو طالب حاجة 
يطرق بابه» ويرتجي عونه. 


ومن المعروف أن شهرة الكرم والكرماء بين العرب لا تكاد تعدلها شهرة» 
ومن يتصفح أشعار الجاهليين يجدها زاهرة بالإشارة بهماء ويشعر من خلال 
الاطلاع عليهاء بمدى ما يكته الإنسان العربي في نفسه من تقدير لهماء ومن 
رغبة شديدة في أن يتحلى بتلك القيمة الخلقية التي منحها المجتمع أرفع مكانة 
لديه» وجعل من يتصف بها في الذروة من النبل والشرف» ودعا الآخرين إلى 
الاقتداء به» والنسج على منواله. 


ومن هنا أتت شهرة الرجال بالكرم حتى اقترنت قيمته بأسمائهم في أذهان 
العرب عامة»ء فلا يذكر الكرم والجود والعطاء إلا ذكروا معها؛ فقيل : «أجودٌ من 


Yor 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


جام وأجود من كعب بن مَامَة) ا قيل أيضاً : «أجوذ من هرم بن 
ان 


ولتمكن الكرم في نفوس بعض العرب ووعيهم الكامل بقيمته الخلقية عدّه 
بعض الشعراء سجية من سجايا النفس» وشيمة من شيمهاء ليس في مقدور 
الإنسان التخلي عنها» على نحو ما أشارت إليه أم عِنْبّة» والدة حاتم الطائي» في 
ردها على إخوتها حين لاموها على جودها وعطائها : 
ناذا ع أن تقولوا لاختکم.. شی عل او غدل من كان مانها؟ 
ولا ماكَرَودَ الحُلْىَّ إلا طبيعة فكيف بتركي ياب أ الطبائعا؟ 

وذهبت حَبِيْبة بنت عبد العُرّى إلى أن الكرم قيمة خلقية يتواصى بها الآباء 
والأجداد» ويحضصّون أبناءهم على التحلي بهاء وكأنها أضحت وراثة يتوارثها 
الخلف عن السلف : 
E E‏ 
أ E a a‏ 
وی ا ا وو ي ابي ا اراو وك ر د 

وستغدو صورة الكرم وقيمته الخلقية في الشعر أكثر وضوحاً وجلاء حين 
نعرض من خلاله لرؤية الخنى والفقر لدى الإنسان العربي»ء و 
إلى الجود والعطاء» ولِما کان يقوم به من قرى الأضياف› فضلاً عن عرضنا 


(۱) مجمع الأمثال: .۱۸١/١‏ 

(۲) المصدر نفسه: .۱۸۸/١‏ 

(۳) ذيل الأمالي والنوادر: ص ۲ والبيت الأول في الشعر والشعراء: .٤٤١/١‏ 

)٤(‏ المؤتلف والمختلف: ص ١٠ء‏ والحماسة: /٤‏ ١۳٦٠ء‏ مع بعض الاختلاف في رواية 
البيت الأول والأخير» وورد فيه أن اسم الشاعرة جَيبة بنت عبد العّرّى . 

)٥(‏ الرّاقصات : الإبل التي تسرع في سيرها. والمُمَلّد: أشارت إلى ما كانوا يفعلونه من تقليد الإبل 
في أعناقهاء من لحاء الشجر أو الصوف المفتول»ء علامة على إهدائها إلى الكعبة في الحج . 

(1) أولي: أقسم» وأرادت: لا أولي. وآپين: أظهر . وأنشد: أي أطلب من يأكل طعامي . 
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للأشعار التي انطوت على نظرته السلبية إلى البخل والبخلاء. 
١‏ الغنى والفقر: 

لا زیت فن :ان رؤية الغنى والفقر لدى الإنسان العربي ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بقيمة الكرم» والشعراء في حديشهم عن الكرم كثيراً ما يُلَمُحُون إلى فقر 
السائل وعوزه أو غنى المعطي ويّساره» وقد يشيرون إلى أن مكانة الشريف تخدو 
أكبر وأعظم حين يجود على الرغم من حاجته وضيق ذات يده. 

ولعل ما یساعدنا على فهم جوانب الکرم» وما یتصل به من غنی وفقر لدی 
الشعراء» أن نعرف شيئاً عن موارد الرزق في المجتمع الجاهلي» وشيئاً عن توزع 
الثروات فيه؛ فمما لا شك فيه أن طبيعة الحياة في الجزيرة العربية» وما تتصف 
به من قسوة مناخ وندرة مياه» وقلة في الأراضي الخصبة»› کان لها اثر یر فی 
معاش العربي قبل الإسلام» والناظر في أحوال العرب الاقتصادية حينذاك يجد 
أن ثمة موارد ثلاثة هامة للرزق اعتمدوا عليهاء وهي : الرعي»› والتجارة 
والزراعة. 

فأمَا الرعي فكان يقوم على الإبل خاصة» إذ كانت خير ما يعتدّون به من 
أموال» ولا يجدون أفضل منها رزقاً ولا أغنم مورداً؛ حتى إنهم جعلوها معياراً 
لثروة الفرد والقبيلة. ولم تكن أغلب أيامهم تدور إلا من أجل حيازتهاء والإكثار 
منهاء أو من أجل المراعي التي توفر لها الماء والكلأً. ومعروف من أخبار 
العرب أن ديات أسراهم» وقرابين حجُهم» ومهور أزواجهم» وهبات ملوكهم» 
كانت في معظمها من الإبل. وهذا ما دعا المرزوقي إلى جعلهم يرفعون عيشهم 
أو يصلحونه من ظهور الإبل وبطونها"" . وفضلاً عن الإبل فإن ثمة حيوانات 
أخرى كالخيل والماعز والبقر والغنم كانت مصدرا آخر للرزق» كذلك استند 
قسم منهم في معاشه على الصيد والقنص» من ظباء ووعول وثيران وحشية 
ET‏ 


.٠٠١/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
.1۷٦/٤ المفصل في تاريخ العرب:‎ )۲( 
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وأما التجارة فقد ألمحناء في الفصل الأول من الباب السابق»ء إلى أن 
كثيراً من العرب اشتهر بهاء وإلى أن القوافل التجارية كانت تجوب أرجاء 
الجزيرة العربية» وإلى أن تجار مكة خاصة وصلوا بتجارتهم إلى فارس والروم 
والحبشة» وأنهم أخذوا عهودا ومواثيق من الملوك› وإيلافا من القبائل التي 
كانت تمر بها قوافلهم . كما أشرنا إلى أن الأشهر الحرم» وما يقام بها من 
أسواق» كانت مواسم هامة للتجارة والتجار. ونضيف إلى ذلك أيضاً أن القبائل 
كانت تستفيد كثيراًء من مرور القوافل في أراضيهاء بما تأخذه لقاء خفارتها 
واا کا نونك طق من لاد لاء او الفا والجالينة مخت فة 
الرروق ٠ ٠‏ كانت تجتمد فى زرقها على رغاد القرافل اود ها فى سالك 
الا ا ۰ 

وأمًا الزراعة فاقتصرت على الواحات» وبعض الحواضر في نجد والحجاز 
كالطائف ويشثرب» وكانوا يُعنون فيها أكثر ما يعنون بزراعة النخيل التي تلائم 
مناخ الصحراء الجاف» إضافة إلى زراعات محلية أخرى؛ بيد أن العرب عامة لم 
يكونوا يهتمون بالزراعة كثيراً» ولا سيما أن معظمهم من البدو المتنقلين الذين لا 
يستقرون طويلاً في مكان واحد» وإنما هم دائماً في حل وترحال» منتجعين 
مساقط الغيث» ومواطن الكلا" . لذلك كان نادراً أن تعتمد قبيلة في معاشها 
على الزراعةء علاوة على أن الجاهليين» وخاصة الأشراف منهم» كانوا يعون 
الزراعة مهنة كسائر المهن التي لا تليق بالسادة والأحرار. 

زربا كان لاف سقارنة | حا بن الخلا بين الل وبين رغى اليل 
وغيرها من السّوام ما يدل على تفضيل العرب للرعي» وما يجلبه إليهم من رزق› 
على النخيل وزراعتهاء وإن كان هو نفسه يزعم أن النخيل أحب إليه من الإبل 
وذلك فيما نسب إليه من قول : 


."٠٠/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) تاج العروس: مادة (نجع). 

(۳) الأزمنة والأمكنة: .٠/۲‏ وأحَيْحة شاعر جاهلى مشهور»ء كان من أشراف الأوس 
وأثريائهم» انظر الأغاني : ۷/٠١‏ وخزانة الأدب: ۳/ .٠١۷‏ 


10١ 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


EES EEE SE SAT ER WERNER 
قو الل في ال اا ل والمنظر الأحسش الأ ْمَل‎ 
و و ی و ل‎ 
SE E NERY وف ب اعا‎ 

وفضلاً عن الرعي والتجارة والزراعة فقد وجدت بين العرب مهن 
وصناعات مختلفة انحشرت: في مدتهم» ولكنها كانت غالباً في أيدي القيان 
والعبيده ولأنهم نظروا إليها نظرة ازدراءء وترفجوا عن العجل افا ١‏ وكيرا ما 
ذم الشعراء المهن» وعدوها أحيانا مثلبة يرمون بها خصومهم . 

هذا عن موارد الرزق أما عن أحوال المجتمع وتوزع الشروات فيه فإن 
الباحث» في هذا المجالء يميّز تمييزاً واضحاً بين طبقتين: الأولى طبقة 
الصرحاء الأحرارء والثانية طبقة العبيد الأرقاء. ولا ريب في أن أغلب الأغنياء 
والشرفاء ينتمون إلى الطبقة الأولى» وينحدرون من قبائل معروفة وأسر مشهورةء 
ويْصّم إلى هذه الطبقة أيضاً الحلفاء الذين يدخلون في جوار القبيلةء وقد کون 
بعضهم من الخلعاء الذين خلعتهم قبائلهم» فالتجأوا إلى غيرهاء وقد يكون 
بعضهم الآخر من عتقاء القبيلة الذين ظلوا يرتبطون بها برابطة الولاء» ويّطلق 
على هؤلاء جميعاً لفظ «المولى»" وقد ورد أن هؤلاء الموالي لم تكن حقوقهم 
كاملة كحقوق أفراد القبيلة التي يعيشون في جوارها»" . 

أما طبقة العبيد الأرقاء فكانت تضم في معظمها الفقراء والمعوزين»› وقد 
أتى أغلب أفراد هذه الطبقة من أسواق النخاسة في البلدان المجاورة» ولا سيما 
من الحبشة التي كان أرقاؤها يتميّزون بلونهم الأسود”“ . وكان قسم من الرقيق 


(۱) المفصل في تاريخ العرب: .۲۷۸/٤‏ 

(۲) لسان العرب: مادة (ولي)» والمفصل في تاريخ العرب: ."٦٦/٤‏ 

(۳) الأغاني : ۳ إذ ورد فيه أن دية الواحد من الموالي كانت نصف دية ابن القبيلة . 

() انظر في أسر زيد بن حارثة وبيعه في السيرة النبوية: ۲٤۷/۱‏ ۔ ٠۲٤۸‏ والروض الأنف: 
۷/۳ 
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عرباً أسرواء ثم استعبدواء وبيعوا في الأسواق”"» بيد أن استعباد العرب لم 
یکن يحدث إلا قليلاً وفي حالات نادرة» ذلك أن العربي يأنف أشد الأنفة من 
أن يسجتعبده غيره» أو أن يجعل أبناءه الذين ينتسبون إليه عبيداً أرقاء" . وإذا 
حدث آن تزوج من آمته» وآنجبت له ولداً فِلّه نادراً ما یعترف به» ویلحقه پنسبه» 
أمّا من يقع في الأسر فان الأهل والقبيلة يسعون في فدائه وتخليصه من أيدي 
اسریه . 

نتبين مما مر بنا من أحوال العرب أن أغلبيتهم لم تكن من ذوي الغنى 
واليسار»ء لأننا إذا استشنينا الملوك وسادة القبائل وتجار مكة المشهورين فإننا نجد 
أن القسم الأكبر من العرب كان يرزح تحت معاناة الحرمان والحاجة» وغالباً ما 
ارتبط مصیر رزقه بما تجود عليه السماء من أمطار تسقي أنعامهء وبما تمنحه 
الأرض من كلا يطعم بطون تلك الأنعام. 

ويبدو أن تلك الفاقة التي كانوا عليها أنّرت أثراً كبيراً في نشوء قيمة الكرم 
في نفوسهم؛ وساعدت على إعلاء مكانتها لدى شعرائهم الذين عبروا تعبيراً 
واضحاً عن موقف الإنسان العربي من الغنى تارة» ومن الفقر تارة أخرى» كما 
ساهم الشعراء الصعاليك في التعبير عن الموقف من هذين الأمرين تارة ثالثة . 


أولاً - الغنى : 

نستدل من أقوال عدد من الشعراء على أن قسماً من العرب كانوا يرون في 
الخ ادا من تلك الحا ال ومنجاة من براثن ن الجوع والفاقة» فضلاً 
عما فيه من إعلاء للمكانة› ونشر للسمعة» وتخليد للذكر. 

فمن ذلك ما ذكره المُحُبّل السَعْدِي من قول عاذلته التى خالت أن الغنى هو 
الذي يخلد المرءء ويبقي سمعته حسنة بين اناس" 


)۱( الشعراء الصعاليك : ص .۱٤۷١‏ 
(۲) المفضليات : ص ۲۲۳. 
)۳( يکرب : يدني ويساوي . والعّذم : الفقر. 
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ورأت فتاة عروة 


EE RD E 
ENI E 


ت الور راا e‏ إذ هو الذي يرفع مكانة 


الإنسان» ويُعلي من شأنهء ما الفقر فيسبغ عليه ثوباً من الذل والمهانة» ويحط 


بين الناس» فيحكي عر وة قو 


قال اف ورات الى رى 


من قدره بين 


ا 


ی 


وجفاالأقاربٌ» فالفؤۇاذقريح 
رشبا انك قیال دی ت 


إا القعودمع العيال قبي 


و E‏ و 
والفقرفيەمذلةوفضوح 


ويبدو أن خبرة الحياة أدت بمالك بن حريم إلى الاقتناع بأن الناس يغريهم 
الغنى على أن يجدوا فى صاحبه إنساناً فاضلاًء وإن كانت أخلاقه سيئة وشمائله 
مذمومة» فيرفعوه إلى المكانة العليا بينهم» وفي المقابل فإن الفقير لديهم مهان 
ذليل› لیس بمقدوره إدراك المجد» وليس بمقدوره التباهى والتفاخر بأعماله 
(Du.‏ 
وأفعاله""': 


تبثت والأيام ذاتٌ تتجارب» وتبيي لك الأيامٌمالست تعلم 


باه ترا الال ات زع وا عا الا وو منم 
E SE N EE E CL ECS EE EEE‏ 
EEE TES EC REE E‏ 


ورفع قيمة المال إلى أبعد مدى أضحت لدى بعض الشعراء أشبه ما تكون 


و 


(۱) الدیران: ص .٤۳‏ 
(۲) الئدي : النادي. والؤصب: المريض. والأطيح: من نطحه الثور بقرنه. 
)۳( معجم الشعراء: ص „o0‏ 


(©) القطيع: السوط . والمُجَرّم: المُقَطّع. 
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بفلسفة فكرية محددة؛ فإِمًا حياة مقترنة بالخنى والثروةء وإِمّا فقر مدقع يكون هو 
والموت سواء» وينتج عن هذا أن الغنى هو الحياةء وأن الفقر هو الموت؛ على 
E ANO REE e‏ 
صاحباً ومعيناًء مهما كثر أقرباؤه» وعظمت عشيرته: 


اسُتَعُن أو مُت ولا يَعُرْرْك ذو نشب 
2 


3 0 


من ابسن عم ولا عَم ولا خالل 
وعن عشيرتهم» والمال بالوًالى 


ر 
2 


^ ته ا على حال 
إن الحبيبّ إلى الإخوانٍ ذو مال 
کا ا تاد با الي 


فاجُمَع ولاتَحيَرنشيئاَتَجَمَعهٌ ولا 
اني اقيم على الروراء أغمَرها 
ا 
ولعل تجربة أحَيْحَةَ مع أهله وقومه هي التي أكدت له أهمية المالء وأقنعته 
بصحة رأيه فيه» فقد وجد أن امرأته كانت تبدي له الحب والعطف والحنان حين 
ا وتخدق عليه الثروة» بينما كانت على خلاف ذلك حين تشتد الحال 
به» ویقل ال 
اا جاج ا ق نها اتی او قل او ا 
فْمَننالالخِتى فْليَصضْطَيِعْةٌ صَيْيعََةُويَجهَدكل جَهْدِ 
ويظهر من أخبار العرب الجاهليين أن ثمة أشخاصاً من الأشراف والسادة 
بلغوا من الغنى مبلغاً عظيماً؛ سواء أكانوا من البادية أم من الحضر. بيد أن 
أغنياء البادية كانت ثروتهم تتركز في الإبل التي قد تبلغ أعدادها الآلاف» وقد 


(1) معجم البلدان: مادة (زوراء). والأبيات ما عدا البيت الثالث في عيون الأخبار: ۳/ .٠٤٠١‏ 
والأول والثاني والخامس في البيان والتبيين: ٦1/۲‏ والأغاني: ۳۷/٠١‏ والحماسة 
البصرية: ٠٤۲١/١‏ مع بعض الاختلاف في الرواية. 

(۲) لواه حمّه: مطله في أداثه. 

(۳) الرّوراء: أرض للشاعر سُميت ببثر كانت فيها. 

(5) الأصمعيات: ص .٠١١‏ 

(۵) العَذقّ: النخلة بحملها. 


1* 
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ا 
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ورد أنهم : «کانوا إِذا کثرت إبل أحدهم» فبلغت الألف» فقأوا عين الفحل› > فإن 
زادت الإبل على الألف فقأوا الحو الا رق ر انرا ومون أن العا بطرد 
اال لواف لار ٠:‏ 
وربما كانوا يخشون أكثر ما يخشون عين الفقراء التي تتطلع باستغراب 
ممزوج بالضغينة والحقد إلى تلك الأعداد الضخمة من الإبل التي يملكها إنسان 
واحده ولا یکاد الفرد منهم یحوز على بعیر يحمله في حله وترحاله. وربما کانوا 
يخافون أكثر ما يخافون من إغارة المعوزين الذين لم يرضوا من الدهر بتلك 
ولعل هذا ما دفع بالعُريان الجَرْميّ إلى أن يتمنى أن تحيق غارة بإبل أحد 
أولعك الأغنياء» بعد أن بلغت أعداداً لا حصر لهاء وبعد أن بلغ صاحبها من 
الجشع والبخل غاية بعيدة" 
مَرَرْبٌُ على دار امریء السَوَء ا ا 
CN E EEE EE E EEE E ETE‏ 
فقلتٌ : عسى أن يحوي الجيش سَرَبَها EE E EE E EET‏ 
أما أغنياء الحضر والمدن فكان غناهم يُجلّى فيما كانوا يكنزونه من أموالء 
فى مقدمتها الذهب فضلاً عن العبيد الرقيق» والعقارات» وما شابه ذلك. وكان 
تجار قريش أبرز هؤلاء حتى حاز بعضهم شهرة في الثراءء أضحت مضرب 
الأمثال؛ فقد ذعى عبد الله بن جدعان: «حاسى الذهب»» لأنه كان يشرب في 


)١(‏ السواف: الموتان يقع في الإبل. 

.۱۷/١ الحيوان:‎ )۲( 

(۳) الحماسة: .٠٦١١/٤‏ والشاعر هو العُريان بن سَهْلَّةَ الجَزْميّ» أحد شعراء الجاهلية» انظر 
خزانة الأدب: ٥۲۲/۲‏ (بولاق). 

() اللَيُون: الإبل ذات الألبان. والعيْدان: الطّوال من النخلء جمع عَيدانة. 

(ه) اللَبّات: جمع اللَبَةء وهي المَنْحر. والأفدان: جمع المَدّن» وهو القصر. وأراد ما كانت 
عليه الإبل من سمن. 
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إناء من الذهب”"ء وكان عبد الله بن أبي ربيعة معروفاً بكثرة اقتنائه للعبيد الذين 
بل تلف ۱ز .0 

ولعلنا نجد لدى عبد الله بن الرَبَّْرى صدَى لما كان يعتلج في نفوس فقراء 
قريش تجاه طبقة الموسرين منهم» ولا سيما بنو عبد مَناف بن فُصَيَ» الذين كان 
دأبهم ترحيل القوافل وتنظيمهاء وتجميع الأموال والعيش في رفاهية وترف» ظهر 
في أكلهم اللحم الخالص» في حين أن غيرهم من الفقراء لا يجدون ما يقيم 
أ ا | 
e‏ لخبز وسواه َة 
أل تيان الجا الاساطي ورش مقر ت ا 
وأفْلُها اللَْخمَ بَحتاً لا خليظ له ور ل اف و 

وعلى ذلك فإن الشعراء أوضحوا لنا رؤية الخنى لدى قسم من العرب» 
مبينين فيها أن لطبيعة الحياة التي عاشوا فيها أثراً في دفعهم إلى تفضيل الغنى 
والجاه على الفقر والعوز؛ ذلك أنهم وجدوا في المال سدَاً لعوزهم» وكفاية 
تمنعهم عن الحاجة إلى الآخرين. ولا يُستبعد أن يكونوا مدفوعين أيضاً برغبة 
كامنة في أن يمتلكوا ثروة يستطيعون بها أن يجودوا ويهبوا شأن الأشراف 
والكرماء. كما عبر شعراء آخرون عن موقفهم السلبي إزاء الأغنياء الذين بلغوا 
من الرفاهية مبلغا كبيراًء في حين أن الفغراء حولهم لا ينالهم شيء من 
عطایاهم› وستغدو صورة الفقر أكثر وا لدی جلائا لها ف في الفقرة الاتية : 


ثانياً ‏ الفقر : 


لا جدال في أن الشعر كان الأداة المعبرة عما يحس به الإنسان العربى من 


(۱) مجمع الأمثال: .٠١١/۲‏ 

)۲( الأغاني : ۱- 

(۳) طبقات فحول الشعراء: .۲٤١/۱‏ 

() الأساطير: الأباطيل والأقاويل . والسفاسير: جمع سَفُسير: وهو السمسار. وأراد بالرشوًة: 
ما فرضه فُصَيَ على قريش في آموالها لإطعام الحاج . 


1۲ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


أحاسيس مختلفة» وعما يشعر به من مشاعر متباينة. وقد رصد لنا الشعرء 
خلال عرضه للكرم وقيمته الخلقية» موقف العربي من الغنى» كما رصد لنا 
موقفه من الفقر. ولعل إحساس الشاعر بالفقر وانفعاله به كانا أكثر ظهوراًء وأكثر 
وضوحاً؛ وقد جلي ذلك في حديثه عن المُعْوزين الذين كانوا يترقبون مواسم 
الحج لينالوا من بر الحجيج وصدقاتهم» كما جُلي أيضاً في تعبيره عن الامتعاض 
من الضريبة التي تُجنى من القبائل الفقيرة» وجْلّي أخيراً في رغبته أن يكون 
التكافل وتوزع الثروات سائداً بي بين أفراد القبيلةء وبين الأهل والأقرباء. وبذلك 
كله يضحي الکرم ROE U e‏ 

بُستدلٌ من الأخبار والروايات على أن الفقراء كانوا أكثر العرب عدداًء 
وخاصة من عاش منهم في البادية» حيث الطعامٌ أقل وجوداًء ومواردٌ الرزق لا 
تكاد تفي بالحاجة. وقد عُرفت قبائل معينة بعوزها وفقر أفرادها الذين كانوا 
ينتظرون مواسم الحج إلى مكة» فيرحلون إليها كي يصيبوا ما يتصدق به الحجاج 
من صدقات وقرابين؛ أهمها الحنطة التي كانوا يلقون بقبضات منها عند فراغهم 
من الحج وحلق رؤوسهم بينى» فكان أولثك الفقراء يسارعون إلى أخذهاء وقد 
تختلط مع الشّعر» وما تكاثر فيه من القمل» فلا يعافون خبزه وأكله لشدة 
حاجتهم وعوزهم . واشتهر من هؤلاء المعوزين آقوام من قيس وأسد 

وقد صور بعض الشعراء ما كان يفعله الفقراء من هذا القبيل عند صنم 
«الأقيصر»» إذُ كان عبدة هذا الصنم لا يحلقون شعورهم بعد الحج إلا عندهء 
فكان فقراء قبيلة هَرَّازن يجتمعون حوله لكي يظفروا بقبضات الحنطة التي تلقى 
وقت الحلاقة. وفي ذلك يقول معاوية بن عبد العْرّى الجَرّميّ معيَراً هَوازِن بما 


کانت تقوم a‏ 


ألم تَر جَرْما أنجدث وأبوكُمٌُ مع القَمْل في جَفْرَ الأَقَيْصِرِ شارءٌ؟" 


.۳۷۸/١ الحیوان:‎ )۱( 

(۲) الأصنام: ص ۰٤۸4‏ والحیوان: .۳۷۸/١‏ 

(۳) أَنْجَدّث: دخلت نَجداء والجَفُر: البئرء وأراد به الحفرة التى تلقى فيها الصدقات والنذور 
النقدمة اللضننة: ٤‏ 


۳ 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


إذافُرّةٌ جاءث يقول: أَصِبٌ بها سوى القمل» إي من هَرَازِة ضار۶ 
وأشار أبو خراش الهُذلى إلى الفقراء الذين كانوا يأتون إلى الأصنام أوقات 
القرابين ونحر العتائرء وما يقسم عليهم» من لحومهاء بعد تقدمتها للأصنام» 
وذلك من خلال هجائه لرجل قميء الوجه تزوج من امرأة جميلة" : 
E OSES‏ من الأذم أهداها امرو من بني ع 
رأى قَدَعاً في عينهاء إذأيسوفُها إلى عَبْعّب العُرّى» فَوَسَعَ في الق 
ونجد لدى الشعراء فضلاً عن ذلك إشارات إلى ما كانت تعاني منه بعض 
القبائل من الضرائب والإتاوات التي يفرضها عليها الملوك» وكانوا يدعونها 
«المكس»» فمن ذلك أن جابر بن حي التخلبيّ رفض ما يأخذه الملوك منهم من 
إتاوات وما يجبونه من مُكوس معبراً عن ذلك في قول“ : 
وي كل ا وان الاق تاره وفي كل ما باع امرؤ مَس دمم 
ألا تستحي مناملوڭ ويي مَخَارمَنالايَبؤ الم بالدم 
كما أشار إلى المَخس أيضاً يزيد بن الخُذّاق حين جعل ما يريد ابن 
المخل > عامل الان أن يأخذه منهم في منزلة الإتاوة التي يدفعها الملأحون 
وا قرلا قفا دز : 
E E E ANÎ‏ رارق نعط الجاکییی مک 


)١(‏ المَرَّة: القبضة 

(۲) السيرة النبوية : i‏ والأصنام : ص ٠۲١‏ مع بعض الاختلاف في الرواية . 

)۳( الأذم: : جمع الأذماءء وهي السمراء. 

(€) المَدَع : انسلاق العين وبياضها. العْبْعّب: مَلْحر صنم العْرّى» وكانوا ینحرون فيه هدایاهم 
من الأنعام . 

.٤١١ المفضليات: ص‎ )٥( 

() يقال: باء فلان بفلان إذا كان كَمُؤاً له أن يقتل به. وقد ترك الفعل على أصله من دون 
إعلال. 

(۷) المصدر نفسه: ص .1٠°*‏ 

(۸) الصراري: الملاحون. والماكس: الجابي. والمكوس: جمع ممكس» وهو ما يأخذه 
الماكس . : 
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ر اھا 
ر ۵ھ 1 
ا 


وقد أورد الجاحظ ما كان يفرض على العرب من ضرائب ومكوس حين 
قال: «كانت ملوك العرب تأخذ من التجار في البر والبحرء وفي أسواقهم» 
المَكّس» وهو ضريبة كانت تؤخذ منهم» وكانوا يظلمونهم في ذلك“ . ویبدو 
أن الأمر لم يقتصر على أخذ الضريبة من التجار» وإنما تعدى إلى أخذها من 
القبائل الواقعة تحت سيطرة ملوك الحيرة خاصة؛ إِذُ ورد أن بني أسَيّد من تميم بن 
مر قتلوا وائل بن صَريم الذي كان ساعيا للملك عمرو بن هند عليهم» يجبي 
: ا )۲( 
ا ا 

كذلك فإن سادة القبائل القوية كانوا يفرضون على القبائل الخاضعة لهم 
راتا او راجا مدد اعد ونا مها فی آوتات مخدوة وقد او عار ین 
st: ê i » o7 E‏ ° . )۳(„ 
الطفيل بأخذه الخرّج من قوم هزمهم وأخضعهم له وذلك في قول" : 
فإ لا برهو ال دان نقتي ودرا ال ر لي امسا اسا 
يردوەٴعلىرفمصخارا ويفظوناالمَقًادَةوالرمَاما 

وقد ورد من ذلك أيضاً أن ظْرَيْلِم العَطَْاني ثار على عمرو بن صِرْمَة الذي 
کان باغ الاتاوة من غطفان»:فقخله» وخلص قومة من تلك الضرية' . 

ونستخلص من الأشعار والروايات السابقة أن الإإنسان العربى كان يرفض 
رفضاً شديداً تلك الإتاوات التي يرغم على دفعهاء ويظلم فيهاء ولا شك في أن 
الفقراء هم الذين كانوا يعانون منها أكثر من غيرهم» ولذلك نظروا إلى الماكس» 
ارات الفا ت ف ی کو ا ع غه اقات 
زعموا فیها: «آن الله تعالی» عَرّ ذكره» لم يَدَعْ ماكساً ظالماً إلا أنزل به بلي 
E rl,‏ 


.١٤۸/١ الحيوان:‎ )١( 
.ه۳٣/۲ الحماسة:‎ )۲( 
.١١١ الديوان: ص‎ )۳( 
.۲۸۲ الاشتقاق: ص‎ )6( 
.۱٤۹/٦ الحیوان:‎ )٥( 
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ر 3 
وا 
ا 


وإذا كان الشعر قد صور لنا شكاية الإنسان العربى من المَكس الذي 
E O O E‏ 
و ا و ك لرن وا اغد ا2 

وآية ذلك ما نجده لدى الأَعْلَّم الذي جار عليه الزمان فأفقره» وأراد أن 
یستعین بقومه فرأی منهم إعراضاً حیناًء ومَنًا وَنَمْضّلاً حيناً آحر» وبخلاً وشكًا 
حيناً ثالثاً؛ وهذا ما أثر في نفسه أشد الأثر وأبلغهء ودفعه إلى التفكير في 
الضرب في الأرض» والسعي في طلب المال والرزق» بعيداً عن عشيرته 


» 


وقو 
َنْب بني عَمْرو ورَهْطي فلم أجذ عليهم إذا اشد الزمانء مُعَولا 
ومَنْ يَفَْقَرٌ في قومه يَحْمَدٍالغِنّى وإن كان فيهم ماجِد العم مُخْوَلا 
يَمُثُون إن أغطوا ويبخل بعضصَهُمْ ويُحْمَب عَجزا سَحمْة إن تَا 
ويزري بعقل ادر ا ماله وإذ كان آقوى من رجال وأخيَّلا 
فإ الفتى ذاالحَزم رام بنفيه جَوَاشِنٌ هذا الليلٍ كي مولا" 
ولا أدعى إلى هجاء القبيلة من أن يكون فيها فقراءء لا يملكون ما يسد 
رمقهم» في حين أن ساداتها وأشرافها ينعمون بحياة مرفهة» ويخلدون إلى نومهم 
غير آبهين بذوي الخصاصة منهم» على نحو ما رمى به الأعشى قوماًء رآهم على 
E ES‏ 
رة في النشكی يلاء بوتكم وجاراتگم قرتن بن ماتا 
يُراقِبْنَّ من جوع» خلال مخافة»ء نجومّ السماءِ الطالعاتِ الشّواخصا 


وفى المقابل فإن بعض الشعراء ذهبوا إلى أن من حق الفقير على قبيلته أن 


(0) . 
مه 


)١(‏ معجم الشعراء: ص ٠۲١‏ وورد فيه أن الأعلم هو عمرو بن مالك بن ضَبَيْعة بن قيس بن 
تُعْلبَةَء جاهلي» قديم . 

(۲) جواشن: جمع جُؤْشّن» وهو الصدر أو الذرع . 

(۳) الدیوان: ص .٠٤۹‏ 
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ق 1 
وا 
E‏ 


تمد له يد العون» وتبذل له ما يسد عوزه» ويیکفی حاجته» وبذلك تسوي بين 
أفرادها الفقراء والأغنياء» فتنال مدح المادحين» وينتشر صيتها طيباً بين القبائل 


الأخرى. 


وهذا ما دعا مَظْرُود بن كعب الخُرَاعيَ إلى مدح بني عبد مَتاف الذين ألغوا 
۰ ص el.‏ | ± ۰ (0). 
الفوارق بين أغنيائهم وفقرائهم حتى لا يكاد المرء يميز بين ثريهم ومعوزهم""'': 


ااه الرخل ال ول رخا 
الآاخحذونالعهد من آفاقِها 
والمُظْعمَون إذا الرٌياځ تََاوَّحَث 
وال هان ذا الول تراد 
والخالطون عَيِيّهم بفقيرهم 


ت 


الا ان و 
صَمَّنوك من جوع ومن إقرافي 
والرّاحلونّلِرځخلة الإيلافِ 
ES‏ ه 8 ناق 
اا ا ات 


وشبيه بذلك ما مدحت به قومها الجْرْيِق بنت بدر؛ فهم كرماء أجواد» 
ينحرون الجزور لأضيافهم» ولا يمكن للمرء أن يعرف غنيهم من فقيرهم» لأنهم 
حریصون على ألا يبقى فيهم جائع أو معوز" . 

وكذلك فإن على الأهل وأبناء العم أن يسدوا حاجة الأقرباء؛ فلا يدعوا 
فيهم فقيراً محتاجاً» وخاصة إذا كانوا هم أنفسهم ينعمون بالغنى والثراءء وإلا 
ذمتهم الشعراء» وأضحت سمعتهم سيئة على كل لسان. ولعل الخشية من ذلك 
هى التى دفعت ضَمَرَة بن ضَمْرَة إلى نكران عتاب امرأته له» ومحاولتها منعه عن 
مساعدة أبتاء عمه فلو استجاب لها لتركهم في جوع ومسغبة» وللحقه العارء 


(۱) الأمالى: ۲۹۸/۲. والأبيات ما عدا الثالث والخامس فى السيرة النبوية: .٠۷۸/١‏ 

(۲) مُسْيتّون: أصابتهم الجدوبة والقحط. وعجاف: جمع أعجف» وهو من ذهب سِمَنّه» وقد 
جُمع جمعاً شاذاً» لأن أفعل لا يجمع على فعال» انظر القاموس المحيط : مادة (عجف). 
وفي القافية إقواء. 

(۳) الدیوان: ص ۲۹ ۔ ۳۲. 


1Y 


ق * 
وا 
ع 


وأصابه الذه: 
بكرت تلومُك بعد وهْنِ في الندى EE E ONE‏ 
ولة لت قلا طني غيره ا د 2 
أصرها وبتيْعمي ساغب فكفاك GEER ELS‏ 
وعلى رأي الشعراء السابقين فإِن إكرام أبناء القبيلة» وعون الأهلء 
ومساعدة الأقرباءء غدت واجباً يحتّمه العرف السائد الذي يستند على القيم 
اغاق فلت ال افد فعا اتان ار واكك لد هجا سر عله 
ليكتسب المحامد» ویتجنب المساوىء التي تعرضه للقدح والذم. 


ولا بد لنا في بحثنا عن الفقر في الشعر من أن نعرض لأمر الوأد في العصر 
الجاهلي» وذلك لارتباطه بالفقر ارتباطاً وثيقاً. وقد تضاربت الروايات حول من 
كان يقوم به من العرب؛ إذ ورد أنه كان مستعملاً في العرب قاطبة» يستعمله 
واخفه ور كه رة ٠‏ و اقفر ت حفن الروابات على أن اسحغمطاله کان من 
بعض الأفراد في قبائل معدودات”» في حين جعلته رواية أخرى منحصراً في 
بعض أبناء تميم بن مر وجيرانهم فحسب” ويهيأً لنا من مجمل الروايات حول 
الوأد أنه کان مقتصراً على آفراد من قبائل شتی» کانوا يقومون به في حالات 
قليلة» وفي ظروف معيشية خاصة. 


e 


ويبدو أن الفقر كان أهم سبب دفع أولئك الأفراد إلى وأد بناتهم خاصة؛ إذ 
ار شىء نواد الد هرر وقد أشان إلى ذلك الست الفرادة الكرت ين 


)١(‏ الأمالي: ۲۷۹/۲ والبيتان الأول والثاني في النوادر في اللغة: ص ؟. 

(۲) بَسل: حرام . 

(۳) صر الناقة : شد ضرعَها بالصرار للا تحلب. والإبة : الخزي والحياء. والعاب: العيب. 
(6) مجمع الأمثال: .٤١٤/١‏ 

.٤٤٥/۲ الکامل:‎ )٥( 

)١(‏ المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 


YA 


ق * 
وا 
ع 


نهى عن قتل الأولاد من الفقر” أو قتلهم خشية الوقوع فيه" . وإذا علمنا أن 
الفقر بلغ ببعض العرب مبلغاً دفعهم إلى أكل كل ما تصل إليه أيديهم من دواب 
الصحراء" وإلى التهام جيف الحيوانات وما شابهها“» أدركنا مدى أهمية 
ذلك الدافع» وأثره فى وأد الأولاد. 
وقد ألم بعض الشعراء بأمر الوأدء وأشار إلى أن الخوف من الفقر كان 
أهم باعث له» على نحو ما نجد ذلك واضحاً لدى أبي الصلت» والد أمية» في 
ر ی ن روا م دل ال ال 
نحن المُبَنُودّفي وَج على شرفي تلقًىلناشفُعاً فيها وأركان"“ 
التو يوق الخجراوة ا ج واا 
وا واا دار ا0 مول ويا وقد ات اا غنات 
وتوحى بعض الروايات ا لواف وهو الخشية من العار 
الذي تجلبه الإناثء وخاصة في حالة سبيهن"» وفي القرآن الكريم تصوير بارع 
لوضع الأشخاص الذين يكرهون الإناث» ويعدّون حياتهن هونا وذلة لهم لذلك 
(A) 2 .‏ 
يسارعون إلى دسهن في التراب ليتخلصوا مما قد يُلحقن بهم من خزي وعار” . 
وآغلث الظن أن لفك فى العا الذئ يات من الائات امرجغه أيضا إلى 
الفقر؛ فربما كان يشعر أولئك العرب بعجزهم عن تربية بناتهم تربية حسنة» 


.۱۸۸/۲ وتفسير ابن كثير:‎ ٠١١ انظر الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) انظر الاسراء: الآية ٠۳١‏ وتفسیر ابن کثیر: ۳۸/۳. 

.٥۲٦/۳ الحیوان:‎ )۳( 

() بلوغ الأرب: .۳۸١/١‏ 

)٥(‏ معجم البلدان: مادة (وج ج). 

(0) المبنّون: الذين يبنون. 

(۷) انظر خبر قيس بن عاصم مع ابنته في الأغاني: ۷١/٠١‏ ومجمع الأمثال: ٠٤١٤/١‏ 
وتفسیر ابن کثیر: .٤۷۸/٤‏ 

(۸) انظر النحل: الآية ٥۸‏ وانظر تفسیر ابن کثیر: ٥۰/۳‏ ۔ .٥۲‏ 


۲14۹ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


تجعل شباب القبائل يهرعون إلى الزواج منهن» فضلاً عن عجزهم عن حمايتهن 
من السبي» أو عن افتدائهن بالمال بعد السبي» بما يؤدي إلى بقائهن في أيدي 
الأعداءء وفي ذلك ما فيه من الذل والعار والمهانة لهم ولا يلحقهم ذلك كله 
في حالة الأبناء الذكور. 


وإذا كان بعض الجاهلين قد دفعهم الفقر وخشية العار إلى الاستهانة 
بالنسل ووأد البنات فإن آخرين منهم كانت تأخذهم الغيرة على بنات العرب من 
أن يمتن تلك الميتةء فينطلون» مدفوعين بالقيم الخلقية التي جبلوا عليهاء إلى 
تسقط أخبار الوائدين» وإلى السعي في إنقاذ المَوءودات» وذلك بأن يأخذوا على 
أنفسهم آمر مؤونتهن ورعایتهن حتیى يکبرن . 

ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نميل الذي ورد عنه أنه «كان يحيي الموءودة» 
يقول للرجل» إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيكها مؤونتهاء فياأخذهاء 
فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئتَ دفعتّها إليك» وإن شئتَ كفيك مؤونتها»' . 
كما ورد في أخبار صَحْصَعَةَ بن ناجية أنه كان أيضاً ينقذ المؤودات» ويعطي 
الآباء ناقتين وجملاً بدلا من كل موءودة» كي تتحسن أحوالهم» وينتعشوا من 


2 9 


رمم 

ومن ذلك نجد أن الوأد كان ظاهرة من ظواهر الفقر لدى قسم من العرب 
الجاهليين» ولم يكن الدافع إليه دافعا نفسياء ينطوي على رغبة كامنة في قتل 
الأبناءء وإنما دفعت إليه ظروف العيش القاسية؛ ويرجح ذلك أن الرجل منهم لم 
يتخذ الوأد غاية له» فعندما يعرض عليه أحد المحسنين أن يرعى ابنته فإنه يسرع 
إلى تسليمها له» راضيا قانعاً» غير مصر على قتلهاء لأن السبب الداعي إلى 
الوأد قد انتفى» والدافع إليه قد تلاشى . ٠‏ 


وهكذا صور لنا الشعراء وأهل الأخبار فقر كثير من العرب الذين كانوا 


(۱) صحيح البخاري : ٥‏ /0۱. 
(۲) الكامل: ٤۲۷/۲‏ ۔ ٤۲۸‏ وبلوغ الأرب: .٤٥/۳‏ 


42 


ق N‏ 
وا 
ا 


يرون في قيمة الكرم ما يخفف عنهم من بؤسهم وحاجتهم› ويضمن لهم عيشاً 
مقبولاً بين قبائلهم . كما بيّنوا لنا أن قيمة الكرم كان لها آثر كبير في منع الوأدء 
وتخا رودا 
ثالثاً - الصعلكة : 

لا يمكننا في حديثنا عن الفقر والغنى في الشعر أن نغفل شأن الصعلكة 
والصعاليك» لأنهما يرتبطان بهما ارتباطاً مباشراًء بل إن معنى الصعلكة في اللغة 
هو الفقرء والصعلوك هو الفقير. وإن كان لفظ الصعلوك قد شمل معنى 
أوسع»› فدل على من كان يتجرد للغارات وقطع الطرق› ولا ينتمي إلى قبيلة 
مدو 

وما هو واضح من أخبار الصعاليك أن معظمهم لم يكونوا من أبناء القبائل 
الصرحاء وإنما كانوا من الموالي» أو الخلعاءء أو الأغربةء وأكثرهم قد نبذتهم 
قبائلهم› ورفضت أن تلحقهم بنسبها فأضحوا يرزحون تحت وطأتي التشرد 
والعوز؛ فلا غرابة بعد ذلك أن نجد في أخبارهم ما يدل على أن في نفوسهم 
ثورة جياشة» ونقمة متفاقمة» وضغينة شديدة» على الأغنياء من السادة 
والأشراف . ولا غرابة أيضاً أن نجد قيمة الكرم تخدو لديهم أكثر أهمية» وأكثر 
رسوخاً وثباتاً» لأنهم عدوها من أجدى الوسائل التي تخفف عنهم الفقر والعوز. 

وقد برز من أولئك الصعاليك شعراء عبروا عن مشاعر فئتهم خير تعبير» 
أمغال: تأبط شرًاء والسُلَيْك بن السُلكةء والشُنْمَّرى» وأبي جراش الهُذليْ» 
وغيرهم» فضلاً عن عُروة بن الورد الذي كان من صرحاء بني عبس»› ولم يکن من 
الموالي أو الخلعاءء شأن معظم الصعاليك» ومع ذلك فقد دفعته نزعته الإنسانية 
إلى أن ينضم إليهم» ويكون نصيراً ومعيناً لهم » حتى دعي بعروة الصعاليك”" . 

وإذا أنعمنا النظر في أشعار هؤلاء تبيّن لنا أن ثمة موقفين كانا يتجاذبان 


© لقان ال اة اك 
(۲) الشعراء الصعاليك: ص .٥۸ - ٩۷‏ 


(۳) الأغاني: ٠۷۹/۳‏ والقاموس المحيط : مادة (صعلك). 


۷1 


ق 1 
وا 
E‏ 


الصعلوك تجاه الفقرء الأول رضا به واستسلام له» والثاني رفض له وتمرد عليه . 
وقد عبر الشعراء عن هذين الموقفين» وكانوا هم أنفسهم من أنصار الموقف 
الثاني» ومن الداعين إلى الأخذ به والسير في مضماره» رافضين» في الوقت 


نفسهء الموقف الأول بما ينطوي عليه من قبول بالفقر واستسلام 


والقناعة والاستجداء. 


وآية ذلك ما نجده لدی عروة بن 


الخد : 
E E CESS‏ 
ينام عشاءئمَيُصبخ طاوياً ب 
تلل الهاي الاد إلآالنفقسه 


ر و 
يمين نساءَالحى مايستعته 


ل لدل 
مضى في المُسَّاش آلفاً كل مَجُرّر“ 
E‏ 


ك 


إذا هو ا e‏ 


ويْمْيي طليحا كالبعير المُحَسّر 


وفي رأي أبي خراش الهُذلي أن الفقر لا ينبغي له أن يدفع بالصعلوك إلى 
الذل والهوان» وإن كابد من الجوع ما كابد» كما لا ينبغي له أن ينفي عنه ما 
يتحلّى به من خلال فاضلة وسجايا نبيلة» وفي مقدمتها الكرم والإيثار» وإلاً 
فالوت ا حدر به من تلك الحا الها : 
ای ال ج اي ی 


وأضظبِح الماء المَرَاحَ فأكتفي إا الرَادُ أضحى للخ ذا ی 


(1) الديوان: ص ۷١‏ ۷۲. 

(۲) مضى في المشاش: أي مضى مؤثراً إياه للأكل. والمُشاش: رأس العظم اللين» وكل عظم 
هش دسم . المَجْرّر: الموضع الذي تنحر فيه الإبل. 

(۳) المَيّسّر: الذي يسرت أنعامه» آي كثر نتاجها ولبنهاء واتسع خيره. 

(6) العريش: ما يشبه الخيمة. والمجَور: الساقط المتقؤض . 

0 الأغاني : ۱ 

) الماء القَرّاح: الماء الخالص الذي لا يشوبه شيء. والمُرَلج: البخيلء أو الرجل الذي لا 
قوة له على احتمال المكروه. 


¥۲ 


ق N‏ 
وا 
رسلاو 


ارد شجاعٌ البطن قدتَعْلَّييتة وأؤتر قري من يالك بالطغم 
افة ان أحيا E‏ وذلة قَلَلْمَوْتُ خيرّمن حياة على رغم 

ويبدو أن النظرة إلى الصعلوك المستجدي الخانع نظرة ازدراء واحتقار 
ليست قصراً على الشعراء الصعاليك وإنما هي عند غيرهم من الشعراء أيضاًء 
على نحو ما نجد ذلك واضحاً لدى حاتم الطائي': 


ر 


ا الل د لرا م او ا ا ا 
ا ا و یی یاج 8 کان و خو فا ا 
الأثرياء طلباً للعون منهم» مظاهر سلبية تنافي قيم الإنسان الخلقية» وفي مقدمتها 
الكرم» ذلك أن الكرم ينبخي أن يكون نابعاً من قناعة الإنسان الذاتية» وهذه 
القناعة هي التي تدفعه إلى الجود والعطاءء من دون استجداء أو إلحاح في طلب 
العون والمساعدة. 

وإذا كان الشعراء الصعاليك قد رفضوا حياة الاستجداء والذل» على الرغم 
من الفقر المدقع الذي يحيط بهم فما الحل الذي رأوه لإنقاذهم؟ وما البديل 
الذي سعوا إليه لخلاصهم من ربقة الجوع والفاقة؟ 

إن الباحث في أشعارهم وأخبارهم يجد أنهم كانوا يرغبون في تحقيق 
والثاني أن يكونوا أجواداً كرماءء يبذلون عطاءهم لإخوانهم المحتاجين» وهذان 
الأمران متكاملان لا ينفصل أحدهما عن الآخر في معظم الأحيان» ويبدو أنهم 
اقتنعوا بأن الشجاعة والكرم هما الحل الأمثل لهم» وهما الوسيلة المجدية إلى 


)۱( الديوان: ص .AY‏ 


VT 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


وکان عروة بن الورد في أشعاره وسلوكه يمثل ذلك خير تمثیل؛ إذ ورد في 
أخباره أنه كان» إذا أصاب الناسَ قحط أو جدبٌ جمع الصعاليك» من ضعفاء 


ومرضى ومسنين» ثم ظل يرعاهم» فمن شفي من مرضه» أو من قوي من ضعفه»› 
خرج به» فأغار معه» ثم قسم الغنائم بين الباقين جميعاًء حتى إن بعضهم قد 
ت (0D eq.. s1‏ 

وعلى ذلك فالقوة في رأي عروة هي القادرة على إنقاذ الفقراء من وطأًة 
السّنة والجدب› وهي القادرة على تحقيق نوع من المساواة بين أولئك الأثرياء 
الأشحاء وبين هؤلاء الفقراء التعساء : 
لعل انطلاقي في البلاد وبغخيتي وشدّي حَيَازِيمّ المَطيَّة بالرّځلِ 
سيدفعُني يوماً إلى رب هَجْمَةٍ يداف عنها بالعُقوق وبالبْإ ° 
فيل تواليهاوطالبٌ وَثرمها إا ت ها الف رى وا ا 

وحاتم الطائي» وإ لم يكن صعلوكاء رأى رأي عروة في أن يتحلى 
الصعلوك بالشجاعة والجرآة والأقدام لينال ما حرمته الحياة من رزق» وما حرمه 
الأغنياء من عطاء» ويمضي قدماً لتحقيتق أبرز المكرمات وأعظم الأمجاد”“ : 
وللوصغفغلوكيساورْهَمُهة ويَمْضِى على الأحداث والدّهر مُقَدِما 
فی ات رى لض PE EE SS < a‏ 
إذا ما رآی يومامَكارم أعرضت يَيََمَّكبرامُرئَمتَصَئّمًا 

وكان الكرم الأمر الثاني الذي رغب الشعراء الصعاليك في إفشائه 


(۱) الأغانی: ۷۸/۳ ۔ ۷۹. 

)۲( الديوان: ص .۱۱١‏ 

(۳) الهَّجمة: جماعة الإبل. 

(6) تواليها: تتابعها. والرّجل: الراجلون. 

.۸۳ الدیوان: ص‎ )٥( 

(0) الخْمْص: الجوع. والتّرحة: الفقر أو الحزن. 


V٤ 


ق N‏ 
چا ا 
E 7‏ 


وتحقيقه؛ ولعل مرد ذلك لديهم يرجع إلى أنهم عانوا كثيراً من بل الانریاء 
وتقتيرهم › وهذا ما جعل قيمة الكرم تأخذ مكانة رفيعة في نقوسهم› وجُلّي ذلك 
في اندفاعهم إلى الجود والعطاء» على الرغم مما هم فيه من بؤس عيش» وقلة 
مال» ولم يقتصروا على ذلك وإنما حض بعضهم بعضاً في الأشعار على الكرم 
والسخاءء» مهما قل الرزق وندر المال. 


وا ا و و و 
r iT‏ 2 هو 2 (MDs 8» E‏ 
إذا اذاكد مالك فام تهنه لجاديه» وإن قرع المراح 


ويفخر بأنه يحقق ما يدعو إليه» فيكرم مَنْ يطرق بابه من الضيوف 
والمحتاجين › على الرغم من ضيق ذات يده› ومن قلة إبله e‏ 
يُريح علي الليل أضياف ماجِلٍ گریهء الى رامال مقي 
والقيمة الخلقية للكرم جعلت تأبط شراً يعد المال وسيلة لقضاء الحوائج› 
لذلك دعا إلى إنفاقه على الآخرين» ومساعدتهم بهء قبل أن يأتي الموت» فلا 
الو وا 


ا ا اش رق باللوم جلڍي أي تراق“ 


ت 


برل اسا مالا لو فت من ثوب صِذقٍ ومن بر وأغلاق 


عاذلتي؛ إن بعض اللوم مَعَْمَّة وهل متاعّء وإنأبقينُه» باقي؟ 


(۱) الديوان: ص .٤١‏ 

(۲) قَرعً: خلا. والمُراح: موضع الإبل والبقر والغنم . 

(۳) المصدر نفسه: ص ۸9. 

)٤(‏ بُریح : يرد. وماجد: أراد به نفسه. ومالي: إبلي. والمُْيّر: الفقير المقل. 

() المفضلیات: ص ۱۸ ۔ .٠۹‏ 

(0) العَلّالة: الكثير العَذل. والخدّالة: الذي يكثر خذلان صاحبه. والتاء في العذّالة والخدالة 
لقا اا المُخإط المُعترض. 

(۷) ثوب صدق: مقابل ثوب سَوء» as‏ والبّز: الثياب أو السلاح. والآغلاق : 
كرائم الأموال ونفائسها. 


Vo 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


الك من مال تمه حى تلاقي الذي كل امرىءِ لاقي 
کان یحس بما یقاسونه من عوز وحرمان؛ لانه عاش معیشتهم» وعانی معاناتهم» 


وهذا ما جعله يسعى جاهداً لمواساتهم» وتخفيف ما هم فيه من فاقة وبؤس: 


وذي جم أخال ا ع لي ا و ن 
TEES EL EE E‏ 
مت له بم ايو جناي ال ون وك اة رو 
E E SE E E E E‏ 
وإذا كان الشعراء الصعاليك قد أبانوا لناء في بعض أشعارهم» عما يكتونه 
في نفوسهم» من حقد وضغينة على الأغنياء البخلاء فإنناء في المقابلء نجد في 
الشعر ما يشير إلى أن آولئك الأغنياء كانوا أيضاً يبغضون الصعاليك» ويرون 
أنهم فئة متميزة منهم› وربما عدوا أنفسهم طبقة أعلى من طبقة الفقراء عامة. 
وآية ذلك تظهر لدى قيس بن زهيرء أحد أشراف بني عبس» ومن أثريائهم» 
فقد أراد أن ينأى بعروة بن الورد» وهو من القبيلة نفسهاء عن أصحابه 
الصعاليك» ورفاقه الفقراءء مهددا إياه بالإبعاد عن القبيلة إن لم يستجب لهء 
ولك سین نخاظب غزوة فالا : 
رأ اتا م ار رايا ق و رد 


اعا تك الأنر هة حملا وخا وة عا 


.٠١١/۲١ الأغاني:‎ )١( 

(۲) الحريم: الحزمة. 

(۳) المَزْوة: جبل بمكة» وأراد بآمن مَرْوتيه آمن حصنيه . 

(©) ألُوم: أراد ألوم نفسي إذا تنكر له اللؤماء. 

AYY /Y : سمط اللآلي‎ )٥( 

0) تزال: أي لا تزال. والقًغب: القَدَح الضخم الغليظ . وكذلك المرقد. 
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ر 3 
وا 
ا 


بعد أن عرضنا لشعر الصعاليك. وبحنا فيه عن مواقفهم من الغنى والفقر› 
يمكننا القول إنهم خاضوا تجربة مريرة مع الفقر والعوز والحاجة» وقد رأى 
شعراؤهم في قيمة الكرم قبسا كبيراً من الأمل لحسر تلك الحالة عنهم ولتحقيق 
عدالة العيش فيما بينهم؛ بيد أنهم اصطدموا بتقتير الأثرياء وشح الأشراف» 
فبادروا إلى السيف واتخذوه وسيلة لتحقيق أهدافهم» وتحلوا بالشجاعة لتنفيذ 
رغباتهم» فبلغوا شيئاً من الأهداف» ونمُذوا بعضاً من الرغبات . 


ولكن لا ينبغي لنا أن نفهم من أشعارهم ومواقفهم من الأغنياء أنهم كانوا 
في صراع طبقي› يسعون من ورائه إلى إزالة طبقة الأغنياءء وإقامة مجتمع تسوده 
العدالة الاجتماعية» وتلتقي فيه الفروق الطبقية» كما ذهب إلى نحو من ذلك 
بعض الباحثين الغا ذلك أنهم لم يصدروا عن رؤية کک ا 
ولم ينطلقوا وراء هدف محدد. صحيح أنهم كانوا في ثورة وتمرد» وصحيح 
أيضاً أنهم جعلوا الأغنياء هدفهم في معظم إغاراتهم» بيد أنهم» في الوقت 
نفسه» لم يتورعوا أحياناً عن سلب أي شخص كان» ونهب أية غنيمة تقع عليها 
أیدیهم» على نحو ما نجده واضحاً في قول تأبط شرا" : 
ولست يبء الذعرَء إلا على فتّى ‏ أ او أذ السَرْت جى“ 

وعُروة بن الورد الذي كان أكثرهم إغارة على الأغنياء نجده في بعض 
الأخبار يهاجم رجلا ويسلبه فرساً لم يكن معه غيره"“» وكذلك روي عن 
السَلَيْك بن السّلكة أنه احتال على راعي إبلء يملك عددا قليلا منهاء فما زال به 
و ا 


.٠ انظر رأي يوسف خليف في الشعراء الصعاليك: ص‎ )١( 
.٠٤١/۲١ الأغاني:‎ )۲( 

(۳) السرب: قطيع الماشية . 

(6) المصدر نفسه: .۸٤/۳‏ 

.٠١ أمثال العرب: ص‎ )٥( 


VY 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ا‎ 


ومع ذلك فإننا نرى أنهم كانوا ثائرين على مجتمع حرمهم حقوقاً كثيرة» 
وثائرين على فقر جعلهم في عوز وإملاق شدیدین» وکانوا یبغون تغییراً ما یرد 
إليهم حقوقهم» وينزع عنهم فقرهم» وقد اتخذوا لذلك سبيل الشجاعة والقوة 
تارة» وسبيل الجود وإفشاء الكرم تارة أخرى . 

وأخيراً فإن نظرات الإنسان العربي إلى الفقر والغنى التي أبرزها الشعراء 
في قصائدهم تبيّن لنا أن هذين الأمرين أثرا تأثيراً واضحاً في نشوء قيمة الكرم» 
ونشرها بين العرب» حتى كادت تخدو عاملاً من عوامل القضاء على الفقرء 
وإقامة المساواة بين الفقراء والأغنياء. ولعل هذا كله يكون لنا خير تمهيد 
للحديث عن الشعر الذي عرض لدواعي الكرم» ولمظاهر الضيافةء وللموقف من 
لبخ الخلا 


۲ - دواعي الكرم: 


لقد كان للفقر الشديد الذي عانى منه كثير من عرب الجاهلية إسهام كبير 
في إبراز قيمة الكرم لدى معظم الشعراء؛ فقد عدوها هدفاً أسمى» في مقدوره أن 
يخفف وطأة العوز والفاقة» ويقضي على الجوع»› وينعش الأفراد» فيحقق بذلك 
نوعاً من التكافل الاجتماعي» ويسد شيئاً من الثغرة التي تفصل بين الأغنياء 
والفقراء. 


ويبدو أن الإنسان العربي كان يحس إحساساً قوياً بحاجته إلى الكرم في 
تلك البيئة القاسية التي يعيش فيها» والتي تجعله يشعر بعدم الركون إلى وضع 
مادي محدد» فربما حوت إغارة عليه كل ما يملك من مال» فحولته من موسر 
إلى مُْير» وربما حل جدب به فأهلك إبله وسوامه» وصيّره إلى فقر وعوزء 
فضلاً عما للكرم من قيمة خلقية في نفسه» وعما ينطوي عليه من نزعة إنسانية 
تدفعه إلى مساعدة الاخرين . 


وقد انتبه بعض الشعراء لهذه الحال غير المستقرة» فحذر الآخرين في 
شعره من انقيادهم لما يأتي به الدهر من يسر› و فکرا عا اعقت سره عبرا 


YA 


ق * 
وا 
ع 


ونهاهم أيضاً عن ازدراء الفقير والازورار عنهء إذ لا يستبعد أن يصيروا إلى 
فقره»› ويصير هو إلى غناهم؛ عل فا دی ال فط ن ر في 
“OND «‏ 
قوله ': 


لكلٍّهمّمن‌الهمومسَّعˆَة نتش راخ لاف ا 0( 
لا EE E E‏ واكان ترك يوماً والدّهرٌ قد رَه فˆّه 
قديجممع المالغَيّرآكِله ويأكل المالغيرْمَنْجَمَىˆّة 

إن أهم دواعي الكرم التي نستخلصها من الشعر هي الرغبة في الذكر 
الحسن وطيب الأحدوثةء واشتداد الزمن وما يتبعه من قحط وجدب» والتداعي 
الخلقية» ووعى بأنها فى مقدمة الخلال الفاضلة والسجايا النبيلة . 

ا 

أولا ‏ الذكر الحسن : 

يبين لنا الشعراء أن الحاجة إلى الكرم جعلت له أهمية كبيرة في نفوس 
العرب»ء وجعلت من يتحلى به إنساناً فاضلاًء تلهج بذكره الألسنة» وتغدو سيرته 
الحسنة شائعة بين الأحياء والقبائل؛ بل إن صدی جوده وکرمه وسخائه لیظل 
يتردد فى أرجاء البلاد سواء في حياته وبعد موته . 

وهذا ما أشار إليه هاشم بن حَرْمَلَة في رده على عاذلته التي حاولت منعه 
من العطاء والإنفاق" : 


)١(‏ البيان والتبيين: ٠٤١/۳‏ والأغاني : ۸ والأمالي : ۱ وقد ورد فيه أن 
الأضبط عاش قبل الإسلام بدهر طويل . 
)۲( لا فلاح معه: : لا بقاء معه. 


)۳( الأغاني : ۳/10‘ ۰ وورد فيه أن هاشم بن حَرمَلّة بن صِرْمَة بن مُرَة کان من أسود العرب 
وأشدهم في الجاهليةء وانظر في ترجمته أيضاً السيرة النبوية: ٠١١/١‏ والاشتقاق : 
ص ۰. 


۷۹ 


Ky 
۴ rg ر‎ 
ا‎ 


IE E O ELE BIE KO RT 
E ی و‎ 


وثُذكرٌأخلاق الفتى وعِظامُة مُمَرَقَةٌّفي القبرباورَييمُها 


وعلى نحو قريب ذهب عَروة بن الورد في رده على عاذلته» فقد رأى أن 
الإنسان إذا مات لا يبقى بعده إلا ما قام به من أعمال فاضلةء وما قدّمه للآخرين 


من عون و 
وی ي افبل ان لاآفلك البيع مشتري 


احا و و ا ا ا و 


رقف غ ذلك فاا ادا حا دواونن اشع راء الاين وجداها 
زاخرة بإسباغ صفة الكرم على الممدوحين» ولعل أكثر الدواوين التي تحفل 
بذلك هي دواوين النابغة الذبياني» وزهير بن أبي سلمى» والأعشى» ومرد ذلك 
يعود إلى مكانة هذه القيمة في المجتمع وبين الأفرادء وهذا ما جعل الملوك 
والسادة والأشراف يغدقون بالعطاء والإنفاق» مظهرين كرمهم وجودهم» ودافعين 
بالشعراء إلى مزيد من المديح والإشادة بهذه الخصلة النبيلة التي يتحلون بها. 

وكثيراً ما تلقى الشعراء أنفسهم هبات وعطايا من هؤلاء تؤكد لهم رسوخ 
سجية الكرم فيهمء وتدفعهم إلى التعبير عن شكرهم وامتنانهم في قصائد مطولةء 
سرعان ما تشيع في المحافلء ويتناقلها الركبان. على نحو ما كان من شأن 
النابغة الذبياني مع النعمان بن المنذر الذي أفاض على الشاعر جودا وكرماء 
فأكثر من مدحه» وتبيان سجاياه وأخلاقه» كما نجد ذلك واضحاً في قول" : 


فماالفراتٌ إذا جاشث عَواربُه ترمي أواذنة الجبرين ا 


.٦٦ الديوان: ص‎ )١( 

(۲) الصير: القبر. 

(۳) شرح القصائد العشر: ص ٤٦۳‏ ۔ .٤٠٤‏ 

(6) العُوارب والأواذي: الأمواج . والبران: الشطان. 


۸۰ 


ق N‏ 
وا 
ازال 


2 


EE‏ وا يوا جيب فيه حطامٌ من اليَنْبُوتِ والحَصي“ 
E Gs‏ 
يومابأجودمنه سيب نافِلَةٍ ولايَحول عطاءٌاليوم دون غد 
وأشار الأعشى في مدحه لإياس بن فَبِيصّة إلى ما يتحلَّى به من كرم 
وعطاء» يبتغي من ورائهما الذكر الحسن» والحمد والثناءء لما جبل عليه من 
شيم كريمة وخلال نبيلة" : 
E KEE E REE EE EE BE‏ 
كان ذا الشاقةبالئقل إذا صََّمولى المرءعنةوصَفَخ 
وهوالدّافِعٌ عن ذي كُرْبَة أيدي القوم إذا الجاني اجرخ 
AER ER ES PERE TEE‏ 


ت 
» 


E EEE CC ER EE 

وبذلك أوضح لنا الشعراء أن الرغبة في الذكر الحسن» وانتشار السمعة 

الطيبة» وخلود الثناء والحمد» كانت داعيا هاما دفع الإنسان العربي إلى الجود 
والعطاء ومساعدة المحتاجين . 


ثانياً - اشتداد الزمن : 


ألمحنا من قبل إلى أن للطبيعة الصحراويةء التي اتصفت بها الجزيرة 
العربيةء أثراً كبيراً في كثرة الفقر» وتفاقم الجوع»ء واشتداد الحاجة؛ فكثيراً ما 
تنقطع السماء عن الماءء ويندر الغيث» فيعمّ الخات وتر اليل في 


)١(‏ الينبُوت: ضرب من التّبت. والحضد: ما ثنى وكسر من النبت. 

(۲) الخُيزرانة: خشبة تدفع بها السفينةء کر الملاح. والأين: الإعياء. والئجد: العرق 
من الكزب . 

(۳) الدیوان: ص ۲۳۹. 

(©) انح الرجلٌ: تردد صونّه في جوفه. 

() النهّى: جمع النُهْيَة» وهي العقل. والطرّح: المكان البعيد. 


۲۸۱ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


الأراضى الخصبة» فإذا الفقراء يصرخون ويضرعون من كلب الزمان واشتداد 
السّنةء وإذا هم يتهافتون على المحسنين الموسرين»› طلباً لما يسد رمقهم› 
والتماساً لما يكسو عريهم» وينقذهم من الهلاك» وحينذاك تبرز قيمة الكرم 
الحالة. 

ولإغاثة المكروبين فى الأزمان العصيبة عظمت منزلة الأجواد في نفوس 
الشعراء» ورأوا أنهم بذلك يبلغون ذروة المعالى والأمجادء ويحققون القيمة 
الخلقية للكرم تحقيقاً تاماء إذ إنهم بعطائهم للفقراء والمعوزين يخلصونهم من 
براثن الموت» فكأنهم يردون إليهم الحياة من جديد. فلا غرابة بعد ذلك أن 
نجدهم يمحضون الكرماءَ أصدق المديح» ويثنون عليهم أخلص الثناءء وإذا 
کانوا من قبائلهم فإنهم يفاخرون بهم أعظم المفاخرة» ويتباهون بهم أشد 
المباهاة. 

ومصداق ذلك ما نجده لدى لبيد بن ربيعة حين فخر بقومه الذين ثظهر 
الشدة ما جُبلوا عليه من شمائل وطباع كريمة انحدرت إليهم من آبائهم 
أ 1 (). 
واجدادهم : 


ا اا کل اتی ا انقو ا ت د 
EEE EE MEE EE‏ 
إذاعُدّالقديموجدت‌فينا كراقممايُعَدّمن‌القديم 

ولا ريب في أن اشتداد الزمن» وقحط الأرض ومحلها كانت تدفع بالأفراد 
إلى الخشية على طعامهم وأرزاقهم» لقلتها وندرتهاء فأمّا الشحيح المقتّر فيخفيها 


(۱) الدیوان: ص .٠٠١‏ 

(۲) التُحاس: الطبيعة. وحَضوم: سخي» يهتضم ماله في الإنفاق . 

(۳) يباري الريح : أي يعطي ما هبّت» والمباراة: المعارضة. جانبي: مجانب الناس ومتباعد 
عنهم ۰ وأصله جأنبي . ودفن المروءة: إذا لم تكن للرجل مروءة. واللثيم : البخيل . 


TAY 


ق 1 
وا 
E‏ 


عن أعين الطالبين والمعتفين» وأما الكريم المعطاء فيجد الفرصة سانحة للإنفاق 
والسخاء» وتحقيق ما يشعر به من نزوع إنساني لمساعدة الفقراء والمعوزين› 
: ی ODE a‏ 
على نحو ما يصوره لنا حاتم الطائي في قول" : 
وا کی فذزى» إذا الناسن املك . اتف هاا ورا ورا اجي هن 
وأبررُةّذري بالفضاءء قليلها يُرى غيرمَصنونٍ به وكثيرّها 
أشاورٌ نفس الجُود حتى تطيعَيِي واترك تفن الل لا اس ير 
ویبدو لنا من الشعر أن ثمة قبائل كاملة اشتهرت بالكرم» وغدت» عند 
قحط الأرض ومحلهاء موئل ذوي الفاقة وملاذهم»ء يقصدونها من كل مكان» 
ويتحلقون حول بيوتها ناعمین بجوارها. فلا يزالون يتلقون من جودها وعطائها 
الخير العميم› حتى ينكشف المحل› وينبت البقل› ويخصب الناس؛ على غرار 
ما وجده زهير بن أبي سلمى في قوم سِنان بن أبي حارثة» ورسمه لنا في هذه 
الل ال : 
إا ال لميا بالنان ا جحفك ونال كرا الال في ال اال 
رابت ذوى الحاجات حول بجوتهم قطيتا لهم جى إذاآتبت البفل" 
مالك إن لرا الخال لوا ود يارا يقرا وان يروا نلوا 
على مُکثريهم حى مَل يَعْتّري يهم وعند المَقلينَ السّماحة والبّذل 


(۱) الديوان: ص 1۳. 

(۲) أئفَ القِذرَّ: وضعها على الأثافي» والأثافي حجارة الموقد. وأمِيرها: آتيها بالمونة» 
والضمير يعود على القذر. 

(۳) الدیوان: ص ١١١‏ ۔١٠١.‏ 

)٤(‏ الشهباء : البيضاء من الجدب لكثرة الثلج . وأَجحَف به: ذهب به. 

)٠(‏ القطين: الساكن النازل في الدار. وآنبت البقْلٌ: أي أخصب الناس. 

(7) يُخبلون: يفضلون ویتكرمون. ويَيْسرون: يقامرون بالميسر. وبُغلون: أي يأخذون سمان 
الجزر فيقامرون عليهاء لا ينحرون إلا غاليها. 


YAY 


ق 1 
وا 
E‏ 


وأكثر ما تشتد حاجة الناس في البادية إلى الطعام والأرزاق في فصل 
الشتاء» حين يشتد البردء وينتشر الصقيع» ويذوي الكلأًء وتندر المياه» ويعسر 
على الإبل وأصحابها التنقل في الطرق والشعاب» ولا يبقى لمعظمهم إلا 
الالتجاء إلى مساكنهمء وغالبا ما تكون خياما من الشعر والوبرء لا تقيهم شدة 
القر وقاية تامة» ولا تمنع عنهم عصف الرياح الباردة منعا كاملا . ولا شك في 
أن الفقراء حينذاك كانوا يعانون الأمرّين من العوز وشدة القَرّ؛ فلا غرابة إن 
تطلعوا إلى مَنْ يغيشهم ويبعد عنهم غائلة الجوع أو البردء ولا غرابة أن ينظروا 
إلى ذلك المحسن الكريم نظرة إجلال وتقديرء ويعدوا إحسانه إليهم من أسمى 
الأعمالء وأفضل المكرمات . 

ولذلك تَمَدّح الشعراء بالكرم شتاء» وفخروا بالمآثر إِبّان الزمهرير 
والصقيع ؛ إذ إن مزية الجود والعطاء تكون أشد ظهوراأ في ذلك الحين» وتبرز 
قيمة الكرم قيمة لا تدانيها أية قيمة أخرى»ء حين يغالب المحسن شح نفسه 
وتقتيرهاء ويندفع إلى سد رمق الجائع» وإغاثة المعوز. 

وآية ذلك تبدو لدى الأعشى في مديحه لقومه وفخره بهم؛ فقد خصّهم 
بسجية الكرم عند نوائب الزمان واشتداد البرد والقَرّء لأنهم حينذاك يبادرون إلى 
فتح الأبواب للأضياف» ويسارعون إلى نحر الإبل الضخمة» وإذكاء نيران شواء 
لكومهاء. وسرغان ما تخدو البطون الغرتى ممتلة ٤‏ والنفوسش المضطربة آمنة 
A E‏ 


وإذا اللقاح و افا ف العام عَشِيّةٌ EEE‏ 


جريايلوذ رباعها ن ضرُها بالحُيّم بين ومواوي" 


.٠١۳ ۱۳١ الدیوان: ص‎ )۱( 

(۲) اللقاح: جمع لَمْحَة» وهي الناقة الخَلُوب. وَنَّروْحَث: عادت من المرعى إلى حظيرتها. 
رتك العام : عَذو العام . والصرًاد: البرد. 

(۳) الرّباع: جمع رُبّم» وهو ولد الناقة في أول الإنتاج. الطوارف من الجباء: ما رفعت من 
جوانبه للنظر إلى الخارج. والهوادي: جمع هادِ» وهو العمود في مقدم الخباء. 


YA 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


حَجَّرُوا على أضيافهم وَشَوَوالهمْ من شَظمُلْيةَيَةومن أكباو 

ومن هذا القبيل ما رآه أعشى باهلة في أخيه المَنتَشِرء وأظهره في رثائه له؛ 
فقد كان يسبق قومه إلى ذوي الفاقة والجياع بجفان ملأى بالأطعمة» كما كان 
يسبقهم إلى نحر الإبل وتفريق لحومها على المساكين والمحتاجين» وذلك حين 
ينقطع الغيث» ويشتد الصقيع» وتهزل الإبلء وينفد الزاد"" : 


EE EN EEO E EE EE E CE 


N RG O 
E O N E a 
EE ERE ا ارك ا القوم إن تا ت‎ 
وقد جرى الأسْعَرٌ الجُعْفِيّ على المنوال نفسه من رفع قيمة الكرم» وإعلاء‎ 

مکانتها فى أزمان الشدائد؛ فافتخر بنحره أعرَّ النوق وأغلاها ھا وتقدمتها إلى 
المعتفين والمحتاجين الذين قصدوه» لعلمهم بما جُبل عليه من جود وسخاء" . 
وفضلاً عن ذلك فقد اقترن الكرم في أذهان العرب الجاهليين بأشخاص 

معنيين» اشتهروا بأنّهم كانوا يحرصون على إطعام الفقراء إِبّان الشتاء واشتداد 
البرد» E EN‏ ولهذا رفع 
المجتمع من مكانتهم» وأضحوا فيه مضرب المثل ف في الجود والكرم» فقيل 


)١(‏ السط: جانب السنام أو نصفه. والمُنقية : السمينة. 

(۲) الأصمعیات: ص .۸٩۹‏ 

)۳( لا تغب الحيّ جَمتنّه: أي أن جفانه لا تنقطع في القحط والشدة. 

() الشؤْل: جمع شائلة» وهي الناقة التي حف لبنها بعد سبعة أشهر من حملها أو وضعها. 
والمَباءة: المُرَاح التي تبيت فيه الوق . واليّ: الشحم. 

)٥(‏ أجحر الكلبَ: أدخله جُخره» والتنقاح: شدة الدّفع . الحْجَّر: جمع الحُجْرّة» وهي الغرفة 
أو حظيرة الإبل من الشجر. 

() اموا تقد زاأدهم. 

(۷) المصدر نفسه: ص .٠٤١ ١٠٤١‏ 


YAo 


ق * 
وا 
ع 


م اق من مطاغيم الر يح وذكر مه ٠‏ اة بن عبد يا ليل القفي» 
E TENET‏ بلخت أهمية الكريم في نفس العربي مبلغاً جعلته 


يطلق على مطعم الجياع فى الشتاء عبارة «قاتل الشتاء»" . 

وهكذا نجد الشعراء قد أعطوا للكرم أهمية بالغة في أثناء الشتاء واشتداد 
البرد» ورأوا أن قيمة الكرم الخلقية تَجَلّى في ذلك الحين أكثر من أي وقت آخر» 
ويغدو المتحلى بها مندفعاً إلى تحقيقها تحقيقاً كاملاًء من خلال إنفاقه على 
الفقراء والمحتاجين» مدفوعاً بنزعته الإنسانية وشيمه الخلقية . 


ثالثاً - الميسر : 


يبين لنا الشعر في بعض جوانبه أن الميسر" كان داعياً آخر دفع بالعرب 
الجاهليين إلى الإنفاق والعطاء؛ إذ كانوا يتداعون إليه في اشتداد السّنة وزمن 
النردا جين م التجدب والقحط» وقلّما تداعوا إليه في وقت آخرء ويدعى 
ا ا 


وتوضح الروايات التي عرضت لهذا الأمر أن ذوي الغنى والكرم في كثير 
من القبائل كانوا ينحرون جَرُوراًء وغالباً ما تكون من الإبل» فيقسمونها عشرة 
أجزاء» ثم يضربون بالقداح”" عليهاء ليعلم من يُغرم بأثمانها . وقد ذكر ذلك ابن 
قتيبة حين قال: «كان العرب في الشتاء» عند شدة البرد» وجدب الزمان» وتعذر 
الأقوات على أهل الصْرَّ والمسكنةء يتقامرون بالقداح على الإبل» ثم يجعلون 
لحومها لذوي الحاجة منهم والفقراءء فإذا فعلوا ذلك اعتدلت أحوال الناس 


(۱) مجمع الأمثال: .٠١۷/۲‏ 

(۲( تاج العروس: مادة (قتل). 

(۳) الميسر: الجزورء» سُميت ميسراً لأنها تُجزأً أجزاء» وكل شيء جزأته فقد يَسَرْنّه. 

)٤(‏ الأيسار: جمع يَسَر» وقد يجمع أيضاً على يسر 

)٥(‏ القداح : عيدان من شجر خاص» قد تُحتت» ومّلست» وجُعلت سواء في الطولء وأعلمت 
بعلامات خاصة. ويقال لها أيضاً: الأزلام والأقلام والمَغْالق . 


۲A٦ 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


. ا‎ i OD 
وأخصبواء وعاشواء واستراشوا» . ويشير في موضع آخر إلى أنهم قد ييسرون‎ 
. أيضاً للأضياف وذوي الحاجة من غير القبيلة"‎ 


ولذلك كان من طبيعة الأمور أن يرفع الشعراء من شأن الضاربين بالقداح 
والأيسار» ويطنبوا في مدحهم؛ إذ إن الميسرء على هذه الشاكلة» مظهر من 
مظاهر الكرم» لا يأخذ به إلا الشرفاء الأجواد الذين أدركوا قيمته الخلقية» 


وسعوا جهدهم لتحقيقها . 


فمن ذلك أن عمرو بن فقَمِيئة رسم لنا لوحة شعرية» صوّر فيها كرم قومه» 
وإسراعهم إلى ضرب القّداح على جزور الإبلء وذلك وقت هبوب الرياح 
الباردةء وانقطاع الخغيث» وانعدام اللبن في الضروع»› فيطعمون لحومها لكل فقير 


معوز» ولكل ضيف وطالب حاجة : 
إذا الْنَجِم أمسى مَغْرب الشمس رابئًا 


0 لمر الفا م ا 4 
(۳) الدیوان: ص ٠١-۴۳‏ 


> سَلَيْمّى» إذا ّث شمالٌ وريځها 
ولم يك برق في الستاء لبخي 
ولا غُمْرَةٍإلاً وشيكا مُصوخى“ 
نَقِيلةنَعْل بان منهاسريځه“ 
دور كثيرٌ في القَصّاع فيه" 
کما رَد دَهُْدَاةً التاف د 


. راباً: عالياً مرتفعاً. ويْليحها: يحملها على أن تلوح‎ )٤( 

)٥(‏ العَمْرّة: الشدة. والجْلْبَة : غيم يطبق السماء. ومُصوحها: ذهابها وانقطاعها. 

() العَماء: السشحاب المرتفع أو الكثيف. والتّقيلة: رقعة النعل والخفّ التي يُرفع بها خف 
البعير إذا حَفِيّ . والسريح : السيور التي يُخصف بها. 

(۷) القَدِيح: ما يبقى في أسفل القّذر فيُغرف بجهد. 

(۸) ثاب القوم: أتوا متواترين . ودَهُداه القلاص: صغارها. واللّضيح: الحوض . 


YAY 


ق * 
وا 
ع 


ا م ووو وم الق E e‏ 


وعلى هذا القرار فر ت بن آي بن قل قوف فهم أيسار في الشتاءء 


قد اعتادوا ضرب القداح وإطعام ذوي اف ف ا و وق 
عمرو بن شَأس أن قومه يجمعون إلى الحلم والرأي الصائب الكرمٌ والجود عند 
اشتداد الزمانء فيعمدون إلى القداح يضربونهاء وإلى الجزور يفرقونها على 
الفقراء والمساكين" . وتباهى الأعشى بأن قومه يختارون من النوق أسمنهاء 
لييسروا لوبط[ الها الان والمحا جين“ 


وإنما قد تضرب أيضاً على عدد من النوق» فإذا خرجت القرعة على إحداها 
کت وسم لحمها على من ضرّهم الجوع وآذاهم القرّء وگو ن شا الام أكثر 
مدعاة إلى الفخر»ء وأظهر دلالة على الجود والكرم؛ على نحو ما دولك ا 
اف ن وة ن ا 


وجَرور يسار دعوت ليها بمَعَالِق ERE EES‏ 
أدعوبهّ لعاقرأوممظفيِل دلت لجيرانِ الجميع لحومُي“ 
فالصَيّْفُ والجار الغريبُ کانّما مَبَطا ال مُخْصبا ES‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(7 
(Vv) 


(۸A) 


المَفْرْومَة : المُعْلَمَة بحر أو عض . والمَعًالق : قداح الميسر. والمَنيح: القدح المستعار الذي 
يتبرك بفوزه. 

الدیران: ص ۸٤‏ ۔ ۸1. 

الديوان: ص .۸٤‏ 

الديوان: ص .٠٤١‏ 

شرح القصائد العشر: ص ۲١۱‏ ۔ ١٤١أ۲.‏ 

المَعَالق: القداح يضرب بهاء الواحد: مِعْلَق ومِعّْلاق . والأعلام: العلامات. 

العاقر: الناقة التي لا تلدء والمُطْفِل: التي معها ولد صغير. والعاقر تكون أسمن. 
والمطفل تكون أغلى ثمنا. 

بال موقت والأهضام: جمع هِضم» وهو بطن مَهَصّم في الأرض فيه نخل كثير. 


TAA 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ع‎ 


ار الي الا ات كل د مغل البَلِية بلي قالص ادام" 


E SS 
الوقت نفسه»ء كانوا يهجون من يترك القداح› ولا يدخحل فى الميسر» ويعدون‎ 
ذلك من النقائص والمثالب . وقد أطلقوا على الموسر الذي لا يضرب بالقداح›‎ 
. ولا يتحمل الخرم لصلاح أحوال الناس»› أمظ «البَرم»"‎ 
وقد ذكر ذلك دُرَيّد بن الصَمَةَ من خلال رثائه لأخيه» وتعداد فضائلهء نافيا‎ 
عنه أن يكون بخيلاً لتيماًء لا يشرك الآخرين في ضرب القداح» حينما يتداعون‎ 
أا ن الت واا‎ 
E EE NE ESE RE TE CE 
ولابرماإذا الرياح تاوت :برطب العَضَاءِ والصريع المُعَصد“‎ 
ويبدو من أخبار العرب أن عادة الميسر لديهم قديمة جداً تعود إلى عهود‎ 
القبائل البائدة» وفي مقدمتها قبيلة عاد؛ إذ ورد في أمثالهم : ا لان‎ 


(0 


ویقصدون به لقمان عاد» ویروون عنه أنه کان أضرب الناس بالقِداح وهذا ما 


يرجح أن سجية الكرم متأصلة في نفوس العرب منذ أزمان مغرقة في القدم» وقد 
تمسكوا بهاء وتوارثوها جيلاً بعد جيل» إلى أن أضحت سائدة شائعة في العصر 


)١(‏ الرَذيّة: الناقة المهزولةء وأراد بكل رذيّة الأرامل واليتامى. والبَلِيّة: الناقة يموت صاحبها 
فیّشد وجھها بکساء» وتعقل عند قبره حتی تموت . 

)۲( التكليل : َضد اللحم بعضه على بعض» أي يُكلُلون الجقان باللحم. والخْلّج: جمع 
خلیج . وشوارعاً: أي ترد شارعةً. 

(۳) الميسر والقداح: ص .٤٤‏ 

.٠١۸ الأصمعيات: ص‎ )٤( 

)٥(‏ تناوحت: تقابلت فى المَهبٌ. العَضاه : جمع عِضاهة» ما عظم من شجر الشوك. 
والضريع : CEE‏ والمعَضد: المُقَطع . 

.٤٤4/١ والمستقصى في أمثال العرب:‎ ٤٠١ /۲ جمهرة الأمثال:‎ )١( 


1۸۹ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


وعلى ذلك أكد لنا الشعراء أن ثمة دواعي عدة للكرم» من رغبةٍ في حسن 
الذكرء ومن اشتداد الزمن» ومن ميسر وضرب بالقّداح» وكلها كانت تنم على 
إدراك الإنسان العربي لقيمة الكرم الخلقية» وما تقترن به من نزعة إنسانية» تحضه 
على مساعدة الفقراء والبائسين» وإنقاذ حياتهم من الهلاك جوعاً أو برداً. 


۳ - قرى الأضاف: 


إة آخم ماهر الكرخ التي ترز في الشعر تجلى في الاخان إلى اليف 
والإسراع إلى إرواء عطشه»ء وإشباع جوعه؛ سواء أكان من القبيلة أم من غيرها . 

ولعل طبيعة الحياة في البادية كان لها إسهام كبير في إظهار أهمية الضيافة 
ورفع مكانتها؛ ذلك أن الحاجة دعت الفقراء وغيرهم من المسافرين والمتنقلين 
عبر الصحراء إلى اللجوء إلى الأحياء ومنازلهاء طلباً للماء والطعام» بعد أن 
أعوز الفقراء الوصول إليهماء وأعوزت المسافرين الأماكن التي يمكنهم أن 
يشتروا منها ما يحتاجون إليه . لأنناء إذ استثنينا الحواضر»ء كمكة» ويثرب» 
والطائف» لا نكاد نجد مراكز بيع وشراء تقام دائماً في أرجاء البادية» فلم يتبقٌ 
للعربي المتنقل إلا أن يأوي إلى حي من أحياء العرب» ويتخيّر منه بيتاًء يحل فيه 
ضيفاً على صاحبه» وغالباً ما كان يمكث لديه ثلاثة أيام» تبعاً لما يقتضيه عرف 
الضيافة السائد بين الجاهليين . 

ونستدل من أشعار كثيرة على أن إكرام الضيف وإيواءه ورعايته أضحت 
عادة يأخذ بها معظم العرب؛ ذلك أنهم أدركوا إدراكاً تاماً أن حياة الصحراء لا 
تعفي إنساناً من الحاجة إلى صاحبه» فكثيراً ما يصبح الضيف مضيفاًء والمضيف 
ضيفاً. أما مآثرهم وفضائلهم الخلقية فقد بين الشعراء أنها تبدو في زيادة إكرام 
الضيف» والإغداق عليه من الهبات والعطاياء وفي المقابل فان مثالبهم 
ونقائصهم تبدو في نفورهم من الضيف ونأيهم عن الإحسان إليه؛ ففي الحالة 
الأولى يخلفون وراءهم ذكرا حسنا وسمعة طيبة يشيعان بين القبائل» وفي الحالة 


.٥۷٦/٤ المفصل في تاريخ العرب:‎ )١( 


14۰ 


ق 1 
چیا 
E‏ 


الثانية يخلفون وراءهم صيتاً سيا وذكراً رديثاً يعلم بهما الداني والقاصي . 
وكان من المألوف بعد ذلك أن نجد الشعراء يوصون أولادهم بإكرام 
الضيف وعدم الإساءة إليه» حرصا على ثنائه ومدحه» وخوفا من مذمته وهجائه› 
غل فو با ورد ی وو خد فن ین قاف لاه 
والض. لضيف أَكُرمْة فانم ا 4 EE‏ ل ًل 
واعلمْ بأ الضيف مُحْبِرُآمْلِه بمَبيتِليليه» وإألم يسال 
والحرص على الثناء والذكر الحسن دعا أيضاً قيس بن عاصم إلى أن يعتاد 
إطعام الضيف وذي الحاجة» لأنه كان يدرك مدى ما يكته العربي في نفسه من 


قيمة خلقية لهذه الفضيلة» ومن تقدير لصاحبها وإعلاء لشأنه سواء في حياته وبعد 
(۲). 


` Xft 


موته 
اا اا الى ألا فان لست آله وخندى 
أخاً طارقا أو جار بيت فإلني أخاف ملاماتِ الأحاديثِ من بَعِْي 

وكان من دلائل الكرم لدى العرب أن توقد النيران ليلاً على اليَفَاع 
والمشارف› ليسترشد بها المسافرون في الصحراء» ويهتدي إليها المعتفون. 
وكانوا يعون إيقادها مفخرة ما بعدها مفخرة» على حسب ما يرويه الجاحظ في 
كلامه على نيران العرب: «ونار أخرى» وهي مذكورة على الحقيقة» لا على 
المثل» وهي من أعظم مفاخر العرب» وهي النار التي ترفع للسَمُرء ولمَنْ يلتمس 
القرى» فكلّما كان موضعها أرفع كان أفخر»" . 

وقد دعوا تلك النار بنار القرى»› وورد أن منهم من کان يوقدها بالمندل 
الرطب» وهو عطرٌ يتبخر به ليهتدي إليها العميان أيضا . 


.۷٥٠١ المفضليات: ص‎ )١( 
.۷١/٠١ الأغاني:‎ )۲( 
.۱۳٤/١ الحیوان:‎ )۳( 

.۷٠/١ بلوغ الأرب:‎ )٤( 


۲۹۱ 


ق “ 
ا دک ۴ 
rrr‏ 


وقد ألم الشعراء بهذه النار سواء أكان في فخرهم أم في مدحهم» 
موضحين انها أكثر مظاهر الضيافة و وأبلغها دلالة على الكرم والبذل 
والعطاء؛ فمن ذلك ما افتخر به هَبَيْرة بن أبى وَهْب من أنه يوقدها فى ليالى 
الشتاءء حين يتفاقم البرد» ویتشکل الصقيع› فيعجز الكلب عن النباح› وتلوذ 
الأفاعي بجحورهاء ويزداد الضرٌ بالفقراء والمحتاجين” : 
و ها ی و ا 
لا ينبح الكلبٌ فيهاغير واحدة من القَريس» ولا شري أفاعييى“ 
أؤقذت فيها لذي الصراءِ جَاحِمَة كالبرق ذاكية الأركان حيبي 

ويمضي على هذا الغرار من الفخر عوف بن الأحوص» فهو يوقد ناره 
للضيف في الظلام» ویزجر کلبه لکيلا يؤذيه. كذلك فهو يملا قدره باللحم 
ويبرزها ليتحلق حولها المحتاجون الذين أضناهم الجوع والقَرَّء ومهما طال الليل 
واشتد الظلام فإن ناره تظل مشتعلة مضيئة لما يمدها به من حطب»› ویلقی فیها 

()٥د)‏ 
من وقود 
ومُسْسَنبح يُحشّى القّواءَ ودونهة من الليل بابا ظَلْمَةٍ وسور“ 
رفعتٌ له ناري» فلما اهتدی بها رارت ابی ان هر مرها 
لا الین و اسای عن ایی ,و رد عاق الف ا 


وكانواقعُودا حولهايَرقبونها وكانت فتاه الحيّ ممُنْ يُنيرُها 


(1) السيرة النبوية: .٠١١/١‏ 

(۲) جُزبا: شديدة البرد مؤلمةء أو قحطةً لا مطر فيها. 

(۳) القريس: البرد مع الصقيع . 

)٤(‏ جاحمَة: ملتهبة. 

.٠١ ۳٤۷ المفضلیات: ص‎ )( 

(7) القواء: الخالي من الأرض» أي يخشى الهلاك في الأرض القواء. 

(۷) عافي القدر: ما يبقى فيها من طبيخ» وكانوا في الجدب إذا استعار أحدهم قدراً رد فيها 
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ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


ر 
ع 


ترق نادرق لازال انها ,لى المروة ارون اء برها 
تاحول ال رونا 5 ايت ال ن لاح مشي ها 
راغا یی ی کن فی ا ا ا ولا 
أدلٌ عليه من إيقاد نيرانه على الأماكن المرتفعة لتراها عيون الفقراء والمحتاجين› 
فيهُرَعُوا إليهاء وينالوا من عطاياه وجوده ما يبعد عنهم غائلة الجوع والقر”: 
لْعَْري لقد لاحت عيود كشيرةٌ إلى ضوء نار في بقاع تحر 
ت لق رور انها وتات غل الار ادى وا لى 
وأمر آخر افتخر به الشعراءء وأشادوا نکن جا به وهو تعويد الكلاب 
أن السارين فى الليل» ممن يبتغون القّرى»ء كانوا يقلدون عواءها ونباحها 
EE‏ )۲( 
لتجيبهم» فيأتون إلى موضع صاحبها''. 
وقد أشار عوف بن الأحوص في أبياته آنفاً إلى مستنبح» سمع صوته» فرفع 
له ناراً يهتدي بها. كما افتخر بذلك أيضاً عمرو بن الأَهْسَّم الذي استجاب 
لمَسْتنبح في الليل› فوقاه برد الشتاء» وأنقذه من وطأة الجوع" : 
و : J|‏ وء دوه و قا خان م الحا 2 
و ر 2 A‏ ى ر ور و و ا( 
ر لج عرنينامن الليل باردا تلف رياح ئثوبه وبروق 1 
أن انعو انل خر إن امعان م يى 
ولا غرابة بعد ذلك أن نجد الشعراء يفخرون بأن كلابهم تألف الناس» 
وتحجم عن إيذائهم لما اعتادته من كثرة الأضياف التي تعتريهم؛ على نحو ما 


ر 


G6: 


(۱) الدیوان: ص ۲۲۳ ۔ .۲۲٣‏ 

(۲) الحیوان: ۳۷۹/۱. 

(۳) المفضلیات: ص ۲٤۷‏ ۔ .۲٤۹‏ 

() التَجم: الثرياء وذلك أنها تخفق للغروب جوف الليل في الشتاء. 
() العزنين: الأنف» والمراد به هنا أول الليل . 
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ق * 
وا 
ع 


صوره لنا حاتم الطائي في قول“ : 
إا اوخل الا هرت نة و غل الف الف عه 
أج ود إذا ما الئفْس شَحٌ ضصميرُها 


cor م‎ 


۴ ‌ 4 r! 


وكان من شأن مالك بن حَريم أن عرد كلبه على النباح لعل ضيفاً يسمعه 
فيأتي إلى مكانه» فيلقى الإكرام والترحيب"" . ومدح أبو الطَّمّحان القَبْني 
مالك بن حمار لما عاین من کرمه وجوده» حتی إن کلابه ألفته» وباتت تعرفه من 
i‏ 

وإذا كان الشاعر الجاهلي قد عد الضيافة أمراً مادياًء يمثله الطعام 
والشراب والمأوى» فإنه عدَها أيضاً أمراً معنوياًء يمثله سلوك المُضيف تجاه 
الضيف وطالب الحاجة» ورأى أن الكريم المحسن هو الذي يجمع بين الأمرين› 
ولا يخل بأحد منهماء ليقوم بما تمليه عليه قيمة الكرم الخلقية قياماً كاملاً. 

وبذلك يكون الإنسان العربي قد أولى عنايته للناحية النفسية» فليست 
الضيافة مجرد إرواء ظمأء وإشباع معدة» وإنما هي» فضلاً عن ذلك» إكرام 
للنفس الإنسانية» لكي تشعر بعزتها وأنفتهاء على الرغم من حاجتها وعوزهاء 
وحينما يرحل صاحبها يكون قد حمل معه أطيب الأثر» فقد قرّت عينه بالمأكل 
والمشرب» وقرّت نفسه بما لاقته من بشر وطلاقة» وحفاوة وترحاب. 

ويبدو أن زهير بن أبي سّلمى أدرك هذا الأمر إدراكاً تاماً في مدحه 
لجضن بن حَدَيْمَة؛ إذ رأى أنه يجمع إلى الجود والعطاء أَريَحِيّةَ في الخُلّق» 
وبشاشة في النفس» تجعلان السائل هادىء البال» مطمئن الخاطرء لا يتردد في 
طلب حاجته» لأنه أيقن ببلوغ مراده» والوصول إلى بغيته“ : 


(1) الدیوان: ص ٦۲‏ - 1۳. 

(۲) الأصمعيات: ص .1٤‏ 

(۳) انظر شعره فی الحیوان: ۱/ ۳۸۰. 
)٤(‏ الديوان: ص E ٠١١‏ 
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N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


أي ثِقَةلائهيكالحُمْرّمالة E EN GO EEE EEE‏ 
COE TEEREI ES LES‏ 
وذهب بعض الشعراء» في هذا المجال» إلى أن الترحاب بالضيف هو 
اولي علامات إكرامه» وخاصة إذا كان عابر سبيل»ء أو مسافراً ة في الصحراءء 
جاهلا بالمکان وأهله؛ فإذا أدركه الظلام حاول اللجوء إلى اول خيمة تصادفه› 
فذحا بوا رة اججها هاا اشا فاه نحت عة ها ية من اضطرات: 
وتطمئن نفسه»› ويدرك أنه وجد الطعام والمأوى . 
وقد صور تلك الحال ضمرَة بن ضمرَة› ا خی نای ا 
OLAN‏ 
وطارق ليل كنت حم مَبييه إذا قل في الحي الجميع الروافد“ 
اا زت ا E‏ 
ولعل عَروة بن a a‏ تتحقق لدی 
الإنسان إلا إذا اغتنى بضيقه اعثناء تاماً؛ سواء في الماكل» أن في المأوى» أو 
فى ملاطفته» ومحادثته ؛ إذ ليس من آداب الضيافة أن يرك النزيل وحيداً منفرداًء 
بينما يأوى المضيف إلى مهجعه» ويهتم بزوجته» غير عابىء بما قد يحتاجه 
ضيفه» بل غير عابىء براحته النفسية» فربما لا يزال قلقاً مضطرباًء أو خائفاً 
جزعاء في ديار غريبة ومنازل نائية» على نحو ما نلمح في قول" : 
فراشي فراش الصَيّْفٍ والبيثتبينّة ولم يُلهني عنةغزال مقع 
أده د الاد و الى وتعلم نفسي أنه سوف يَهْجَع 
ولا ينبغي للإنسان الكريم أن يترفع عن خدمة الضيف ورعايته» مهما كانت 
مكانته فى قومه» بل إن خدمة الضيف غدت سمة من سمات السادة والأشراف»› 


.1۳١ ٦° المفضليات: ص‎ )١( 
حم مبيته : صد مبيته» والح : القَصد. والرٌوافد: جمع رافدء والرفد: المعونة.‎ )۳( 
.٠١١ الديوان: ص‎ )۳( 
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ق 1 
وا 
E‏ 


يفتخرون بهاء ويعدّونها من أعمالهم الحميدة» وأفعالهم المجيدة. 
وآية ذلك تبدو لدى قيس بن عاصم» أحد أولئك السادة؛ إذ لا يرى بأساً 
ت تور ت عدا تفه ف ن آنه انت عن تلك الضفة فى غير تلك 
DE‏ 
الحالة :١‏ 


ر و3 م 0 ت 
وإني لعَبدالضيف من غير ذلة ومابي إلأأتلك من شِيّم العَبٍِْ 


وهكذا بيّن لنا الشعراء أن رى الأضياف احتل مكانة مميزة في حياة 
الإنسان العربي» كما كان له أثر بالغ في نفسه» لأنه وجد فيه تحقيقاً واقعياً لقيمة 
الكرم الخلقية» فبادر إلى إنقاذ الضالين في متاهات الصحراء وإطعامهم 
وإيوائهم» ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد أكد الشعراء أنه انتبه إلى حالة الضيف 
النفسية» فأولاها عنايته واهتمامه حين أظهر الترحاب والحفاوة به» وسعى 
لطمانته کي يأُنس به» ويألفه» ويغدو قرير العين هادىء البال. 


٤‏ - البخل: 


إذا كان الشعراء الجاهليون قد رفعوا من شأن الكرم وأعلوا من مكانة 
الكرماء فإن معظمهم» في الوقت نفسهء قد ازدروا البخل وذموا البخلاء» ودفعوا 
الآخرين» من خلال أشعارهم» إلى التنديد بكل مَنْ يمتنع عن مساعدة الفقراء 
والمحتاجين» ويغلق بابه أمام الأضياف والسائلين» ويمسك ماله عن إعانة ذوي 
الضر والمعوزين» موضحين أن ذلك كله يناقض القيمة الخلقية للكرم» ويخرج 
على طبيعتها الإنسانية. 

ولعلنا لا نبعد عن الإنصاف إذا قلنا إن دواعي الشح والتقتير في الجزيرة 
العربية لم تكن تقل كثيراً عن دواعي البذل والعطاء؛ ذلك أن البيئة القاسية» 
والمناخ الجاف» وقلة موارد الأموال والأرزاق كانت كلها عوامل تعد النفوس 
لأن تكون أشد حفظاً للطعام» وأكثر حرصاً على الرزق. وقد وجدناء في كلامنا 


.۷١/٠١ الأغانى:‎ )۱( 
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ق * 
وا 
ع 


على الغنى والفقرء أن قسماً من العرب كان يرى في الثراء حصنا منيعاً له من 
تلك الحياة الشحيحةء وليس بمستبعد أن يكون جل أولئك الأغنياء من البخلاء 
وال رل ممما ات هة الخل غالا ما تلفصن ا لا شخاضن الدى بحرن 
عن الإنفاق والعطاءء على الرغم من غناهم ویسرهم . 

ويبدو أن الذي حد من استفحال البخل وتفاقمه هو وقوف المجتمع عامة 
تجاههء وربما أعان على ذلك أن أغلب أفراده من الفقراء المعوزين الذين كانوا 
يرون في الكرم بارقة أمل تنقذهم من جوعهم وضنكهم» وفي المقابل فإنهم كانوا 
يرون في البخل نذير شؤم يزيد في خصاصتهم وسخبهم . 

ولا ريب في أن للشعر إسهاماً هاما في ترسيخ تلك الرؤية؛ فهو لا يزال 
يلهج بذكر الكرم والكرماء شاكرا مادحاء ويرمي بسهام المذمة والهجاء أصحاب 
الشح والتقتير» فإذا القريب والبعيد يعرفان أهل الجود والعطاء فيعليان من شأنهم 
يفسر لنا أن كثيرا من الذين افتخروا بالکرم کانوا یشیرون إلى أنهم يحرصون على 
الجود والعطاء والإنفاق اتقاء المذمة والملامات› ورغبة فی الذكر الحسن 
والشغة الظية: 


وستغدو صورة البخل لدی الشعراء جلية واضحة لخا وذلك من خلال 
ذمهم للبخل وأصحابه» وتصويرهم لحالة الببخيل النفسية»› وزعمهم في أشعارهم 
بن النساء هن اللواتي يعذلن الرجال ويمنعنهم عن الجود والإنفاق . 
أولاً - ذم البخل والبخلاء: 


لقد عد الإنسان العربي الهجاء بالبخل من أقسى ما يتعرض له القوم أو 
الأفراد من مذمة ومثلبةء لما لهذه الوصمة من أثر سيىء بين العرب» حتى بلغ 
الأمر بالشعراء أحياناً أن جعلوا منها سبباً يؤدي إلى نبذ القبيلة التي تتصف به» 
أو هجر الأشخاص الذين يلحقهم عارها. 


فمن ذلك ما صوره عامر بن الطفيل في هجائه لبعض الأقوام» من أنهم 
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± 


أضحواء لشحهم وتقتيرهم» بمعزل عن الأشراف والكرماء الذين أنفوا من 
الاتصال بهم» أو إقامة صلات القربى معه : 
RE E E CE E‏ جرت عو ولات" 


2 
0 


ل فلا كان اتوه :بر با ارد ها 
U ETRA EE‏ اا E E BA E AST‏ 

ورأى بشر بن أبي خازم أن سمة البخل لا تليق بالأشراف والسادة» وإنما 
هي ألصق بالموالي والأتباع» وذلك في قوله يهجو قوم : 
إذاماجنْىَيهُمْتَبْيي فيَرَاهُم وجدت ال خير تدهم غسيرا 

ويبدو أن قيمة الكرم الخلقية قد أفرزت فئثتين بارزتين في المجتمع ؛ الأولى 
تأخذ بأسبابهاء وتنهج في حياتها نهج العطاء والجود والبذل» وترى أنها الوسيلة 
المثلى فى الحياة» لكى يسود التكافل والتعاون بين الأفراد. والثانية تأخذ 
بالبخل وأسبابه» وتسير في معاشها على الشح والمنع والإمساك» وتجد فيه رأياً 
افا واوا جلا 

وقد عكس عدد من الشعراء آراء تلكما الفثتين» وقارنوا بينهماء سواء أكان 
ذلك في فخرهم بالكرم ومدحهم للكرماء» أم في ذمهم للبخل وتعريضهم 
بالبخلاء» على نحو ما نجد ذلك واضحاً لدى حاتم الطائي : 


و 


إذا كان بعص المال ربا لأهله فإتي» بحمدالله» مالي مُحَبَدُ 

(۱) الدیوان: ص ۲۹. 

(۲) صََاعِيّة : أي يصنعون المال» والإبل خاصة. والعَتُومّة: الناقة الخزيرة الدرء أو التي يؤر 
حلبها إلى آخر الليل . 

(۳) الصَلايعَّة : قاق الرؤوس» أو إن رؤوسهم حليقة لا يوجد فيها شعر. 

.٠° الدیوان: ص‎ )٤( 

.۳٦۔‎ ٣١۹ الدیوان: ص‎ )٥( 
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A ق‎ 
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ایو ا و غ ا ا 
إ ها ايل الج ادنار افر لمن تفلي ازى قدو 
ا orl a‏ و و 2 OIF o EE Rd‏ 
توسع قليلا آو يكن ثم خسنا وموقدها الباري أعف وأحمد 
E E‏ الناس: راض وة وسام إلى فرع اللي وة 
فمنهم جَوادّقديَلَمَتَ حولَّة ومنهم لنيم دانم الطّرْف أَفْود“ 

ورفض عروة بن الورد أن يعد في زمرة البخلاءء أو أن ينهج منهجهم في 
عدم مساعدة الفقراء والمعوزين» مهما تغيرت به الأحوال»ء واختلفت عليه 
ا 


وذهب عمرو بن الأَهْتَم إلى أن البخل يسيء إلى المرء إساءة بالغة» فيحط 
من مکانته بین الناس»› ویطعن فی آخلاقه وشمائل : 
۰ ۰ ك ا ےرم 2 ر 
ذريني› فإن البخل» ياآم هَيثم» لصالح أخلاق الرجالِ سروق 
ولا غزابة بعد ذلك أن يعجب المرقشالأصخر أش د البجب فن البخيل 
المقترء الذي يجري وراء المال لجمعه وتكديسه» وهو يظن بذلك أن الزمن 


سيصفو له»› ويمنع عنه المصائب والکروب»› ويجعله يعيش عيشة آمنة r,‏ 


() الحْبُّ: الخداع. 

(۲) الباري: لعل الياء مبدلة من الهمزةء فتكون في معنى برأ النار أي أوجدها. ولعلها من 
«برى العود يبريه". 

(۳) الأقوّد: البخيل. وأراد بدائم الطرف أنه لا يجعل عينه تقع في عين طالب الحاجة للا 
8 

() الدیوان: ص .١‏ 

.۲٤١ المفضليات: ص‎ )٥( 

(0) المصدر نفسه: ص .0٥١۹ ٥٩۸‏ 
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وا‎ 
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با يا ع تاقوالا ل ورت الزمهان ج الخيول" 
ويَضيم الذي يصير إليه ESTE EEE‏ 
وإذا كان الشاعر» كما رأيناه من قبل» قد وجد في قرى الأضياف حاجة 
ضرورية في بادية تقل فيها أماكن البيع والشراءء ومدح مَنْ جعل بيته مضافة»› 
يحل فيها الفقير والمحتاج» ويلجاً إليها المسافرون فى الصحراءء أو الضالون 
فى متاهاتهاء فإنه أيضاً قد هجا الذي امتنع عن الإضافةء ورماه بالمثالب» بل 
O PE OIE E TE EE EE OID‏ 
في ۽ . مں ۰ ٍ ۰ م هم 
زلحل آشعر الرقان الأسدي كان يشير إلى ذلك جيما هجا أحدهم 
قائ : 


انت ر راد عن د ضيفه 
وقدعَيًا لمَعْشَرٌالظارقون 
وأنتَ ميخ كلحمالخځوار 
ااا اتن الو ل ا ي 


ال تأت روان e‏ النذز 
بأتكَللصَيْفي جووفر 
ووا و 
E E E E OE‏ 


ولكنُّ رق رانلا بخیل لی کل جر وی 

وعلى ذلك فقد دأب الشعراء في ذمٌ البخيل والبخلاء» متخذين من هذا 
الذم وسيلة إلى هجاء الأشحاء والمقترين» وجاعلين منه مثلبة من المثالب الكبيرة 
ال يدعون في أشعارهم إلى الابتعاد عنهاء وعدم التحلي بها . 


)١(‏ الخْبُول: جمع الحْبَّل» وهو الفساد. 

(۲) بجیل: عظيم . 

(۳) معجم الشعراء: ص .٠۹‏ 

(5) الخوار: ولد الناقة من حين أن يوضع إلى أن يفطم . والمَليخ: الذي لا طعم له. 
)٥(‏ يقول: إذا جلس القوم في ناديهم لم تأتهم» لثلا تسأل حاجة. 

(0) أراد: أنه يبخل بالخير أن يعطيه» ويعجز عن التّرة أن يطلبها. 


00 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


ثانياً - صورة البخيل : 


لم يغفل الشعراءء في ذكرهم للبخل»ء عن تصوير حالة البخيل» وخاصة 
حينما ينزل به ضيف» أو يطرق بابه محتاج» أو يستمد العون منه فقير معوز؛ 
ذلك أنهم رأوا أن البخل والخروج عن ثمة الكرم الخلقية يؤثران تأثيرا واضحا 
في نفس الإنسان وسلوكه» إذ يجعلانه حريصا على المال» ضنينا بالرزق» 
شحيحاً بالعطاءء بما يؤدي به إلى إساءة معاملة الضيف» ومحاولة الإفلات من 
الإنفاق» والتعالي على الفقراء والمساكين . 

وقد عرض الشعراء ذلك كله من خلال هجائهم للبخلاء» وتصويرهم 
لأحوالهم المختلفة؛ على نحو ما كان من شأن تأبط شراً الذي رمى الأحَل بن 
صل بسهام هجائه» وسخر منه سخرية مرة» وذلك حينما نزل به» فأساء إليه» 
ن ا 


٤ 


ا ی ا ا ی لک وال ین شل 
a‏ فإك عَمُرِي» وریا رل 
كى إذ رانا ازل ن ايو :كيف بكاء ي القليل المعيل؟ 
وبرع الأعشى براعة فائقة في تصوير حالة البخيل ومشاعره» إذ رآه يفزع من 
ال اله عن اعد اجه او ن ان او ل 


إذا زاره توما اىن کان کے یری اَسّداً في ميته وأساووا" 


وفضلاً عن ذلك فقد أشار عدد من الشعراء إلى ما يتصف به البخيل من 
مات ا اوی س ل ف کک وو ا ف کا کل فی کد 
تنحنحه وسعاله» وذلك حين يطرق بابه الأضياف› ويقصده ذوو الحاجة 
والمعوزون. 
(۱) الأغاني: .٠۳۹/۲۱‏ 


(۳) الأساود: جمع الأسود» وهو نوع قاتل من الحيات. 


۳۰١ 


ق * 
وا 
ع 


وقد ألمحت إلى ذلك الخنساء من خلال رثائها لصخر» ونفيها عنه سمات 
البخلاء وسلوكه؟: 
لک د ب بځټمانع د ظ هره لا یت IE EE EE EYEE‏ 
ولا بس ال إذابُجتَدى وضاق بالمعروفِ صَدَر البَخيل 
وصور ربيعة بن مَقَروم ما يبدو في ملامح البخيل من علامات الإعراض 
والازورار» وما في حركاته من دلائل الترفع والاستعلاء عن مساعدة الفقراء 
زاعا اخاو: 
وللمَوْتُ حير من تشع ذي الججا لذي يئةيَزورلِلۇم جابِة 
له كل يوم تزخةوَفَصاصة إذاماانزوى آنث اللعيم وحاجة 
ورأى عروة بن الورد أن أبرز صفات البخيل تظهر في جلوسه إلى الطعام 
والحاجة. وذلك حين رد على قيس بن زهير الذي عيّره بمصاحبة الفقراء» 
مفتخراًء» فى الوقت نفسه» بما جُبل عليه من نزعة إنسانية وشيم فاضلة» جعلته 
يأبى أن يأكل من دون مشاركة المحتاجين له في الطعام» غير عابىء بما يصيب 
جسمه من صحف وغرال نتيجة إنقاقة وغطاف : 
أل ار عطاقي اتات ي ركة ا بوانت اشر عاقيى إباحك واج 
افا ھی اوھ وان ری .وی شرت ای الج جاهد 


قَُسّم جسمي في جُسوم كثيرة وأحسو قراح الماءء والماءٌ بار 


(۱) الدیوان: ص .٠۹۰٩‏ 

(۲) مانع ظهره: أي لا يمنع ظهره عن الحمل الثقيل من الحمالات والذيات . 
٠ )6(‏ اة البستري: ص / ۲۳١١‏ 

(6) الججا: العقل. ازورً: عَدَل وانحرف. 

(ه) الَرْحة: البعد. والعَّضَاصة: الذَلّة والمَنْمَصة. 

.٥۲ ١١ الدیوان: ص‎ )٩( 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


إذاً فقد اهتم الشعراء بتصوير حالات البخيل المختلفة» بما انطوت عليه 
من مشاعر نفسية محددة» ظهرت في مسلكه السيىء تجاه أضيافه» وفيما بدر عنه 
من حركات ومحاولات تنم على تذمره وضيقه من إطعام المساكين» وإيواء 
المحتاجين» والإنفاق على ذوي الضر والفقراء. 


ثالثاً - العاذلة : 


إن ما يلفت نظر الباحث أن الشعراء» في حديثهم عن الكرم والبخل»ء كثيراً 
ما ذكروا أن النساء هن اللواتي كن يمنعنهم من الجود والعطاء» بما قد يوحي أن 
الإنسان العربي كان يرى أن المرأة أشد بخلاً من الرجلء وأكثر منه حرصاً على 
المال والطعام. 

فمن ذلك ما نجده لدى زهير بن أبي سْلْمّى في مدحه لجضن بن حُدَيْمَةَ» إذ 
وجده كريماً معطاءء بَيْدَ أن النساء في بيته أبين عليه كثرة الجود والعطاءء فأخذن 
في منعه عن الكرم» وليه عن الإنفاق» غير أنهن لم يفلحن معه» فكففن عنه› 
وأعرضن موليات» بعد أن أعيتهن الحيلة في حمله على الشح والإمساك" : 
وأبيَض قياض يداه عَمَامَةٌ على مُغْمَفِيومانُيِبً واف" 
يُمَدّيبَةٴ ظوراًء وطورا د E EEE‏ فما يدرِينً: ا مخايِلة؟ 


ت 
و ع 


فأغرَضَْنَ منه عن كريم مُررَا جَمُوع على الأمرٍ الذي هو فاعِلة 

ونستدل من النصوص الشعرية على أن الزوجات خاصة هن أكثر النساء 
عذلاً لبعولتهن على الإنفاق والعطاءء ويبدو من تلك الأشعار أنهن كن يناقشن 
ويجادلن في محاولة إقناعهم بأهمية المال» وضرورة الشح والتقتير» وحجتهن 
في ذلك أن الغنى والثراء لا يأتيان إلا من البخل والإمساك أما الكرم والجود 


(۱) الدیوان: ص ۱۳۹ .٠٤١١‏ 


(۲) المعتفون: الذين يأتونه يطلبون ما عنده. وتَغْبَ: تنقطع . والنوافل: العطايا. 
(۳) الصريم: النهار. 


ق 1 
وا 
E‏ 


امراق ف هن اللرحة الشعرية البدية ‏ : 
وعاذلومَبّث بليل تَلومُني i EREN RE GES‏ 
تلو ی اغطاقي N EE ES CS PES]‏ 
EEUU ARES‏ 
ذريني وحالِي» إن مالك وافِرء زک اتی جار لي ا د 
أتعادل لا ارك إلا اا قي تات فز لا ك د 
ا قى الال عرصي قبل ان ددا 
را ی یا او ا 
امرأته لجوده وإسرافه في العطاءء إذ عقر لأضيافه أربع قلائص» واشترى لهم 
زق خمر»› ولمَّا لم تقدر على منعه شرعت تبكي في ظلام الليل حسرة على ما 
رط الو الال 

وبلغ الأمر ببعض النسوة أن هددن أزواجهن بالفراق» إذا لم يكمُوا عن 
الإنفاق على الطارقين والسائلين»ء بعد أن فقدن الأمل في إقناعهم بالعدول عما 
اعتادوا عليه من كرم وبذل في إطعام الفقراءء وتقديم العون والمساعدة لهم . 


وهذا ما صوره لنا ال قش الأضتر: من خلال عرضه لموقف امرأته : 


.٤١ الديوان: ص‎ )١( 

(۲) العَيُوق: نجم يتلو الُريّاء ولا يتقدمها. وعَرَدّ: مال للغروب. 
(۳) صرَد: قلل العطاء. 

)٤(‏ لا آلوك: لا أبطىء عنك. أو لا أقصر. 

.۲٦۹ الاختیاران: ص ۲۱۷ ۔‎ )٥( 

.٥٠۹ ۰۰٩۸ المفضلیات: ص‎ )0( 


OTN 
۴ ا کے‎ 
rrr 


رمث بالفراق لمُارأتني أنلف الما ليدم دخيلي 
20 ِ3 د ا 5 2 ء٫‏ 
اربي٠‏ إشما ريبك مني إرٹ مجل O EET‏ 


وطلب جابر بن قطن من امرأته أن تفارقه إذا لم ترض بمنهجه في الكرم» 
فهو لن ينقطع عن البذل والسخاءء وحضور الميسر لمساعدة المساكين 
والمحتاجين”". وشبيه بذلك ما كان من أمر الكَلْحَبة العْرَنيّ الذي خيّر زوجته 
بين البقاء معه على ما هو فيه من حلق كريم» وعطاء دائم» وبين مفارقته إلى 
رجل آخر لثيم» لا يتصف بشيم الأحرار وطباعهم" . 

وهكذا نجد الشعراء السابقين يؤكدون بخل النساء» وتذمرهن من كرم 
الرجال ومبادرتهن إلى الخصومة والملاحاةء بغية منعهم من البذل والعطاء. ولا 
يمكنناء لتفسير هذه الظاهرةء إلا أن نوافق على أن المرأة الجاهلية كانت أحرص 
من الرجل على المال والطعام» إذ ليس في مقدورنا أن نعزو هذا الأمر إلى تقليدٍ 
فنيّ بحت» درج عليه الشعراء جميعاء وذلك لإبراز جود الشخص الذي 
يمدحونه» أو جودهم الذي يفتخرون به» وإن كان ذلك يرد لدی بعضهم أحياناء 
لأن من ينعم النظر في النصوص الشعرية يجد أن الشعراء غالباً ما يصدرون عن 
معاناة واقعية صادقة» تجعلهم يحكمون على المرأة بالحرص والإمساك . 

ولعل سبب حرص المرأة يعود في معظمه» إلى حياة الفاقة والعوز التي 
عاشتهاء والتي كانت تدفعهاء في كثير من الأحيان» إلى الشعور بالخوف من 
فقدان الطعام والرزق» لأن ذلك قد يعرضها هي وعيالها إلى الهلاك. أو العيش 
في بؤس وضنك شديدين» فلا غرابة أن تدأب في تخزين الأطعمة والمؤن 
وادخارهاء» وخاصة في أوقات الشتاء وزمن البردة بيد أنها سرغان مااتفجاأ 


(1) ازْبَعي: أمسكي واسكتي . والإزث: الأصل . 


(۲) انظر شعره فی النوادر فی اللغة: ص .٠۹‏ 
(۳) انظر شعره فی خزانة الأدب: .۳۹٤/۱‏ 


ق * 
وا 
ع 


للطارقين والأضياف» فتغدو من جراء ذلك ثائرة غاضبة» على نحو ما أظهرها لنا 
السا اا : 

وهكذا فقد عكس لنا الشعر نظرة الإإنسان العربى إلى البخلاء وموققه 
منهم» مبيناً أنه رأى في نهجهم ومذهبهم» في الشح والتقتير» خروجاً على القيم 
القت عدا عن المشاركة الإنانة آل تطلها اة القاس و اوه 
المجدبةء لذلك أُزری بهم › وحط من شأنهم» وشتع بذكرهم»› وجعل منهم 
أمثولة سيئة فى السلوك والأخلاق . 

وخلاصة القول أن كل ما مر بنا يؤكد الأهمية الكبرى لقيمة الكرم الخلقية 
التي أبرزها الشعراء في حديثهم عن الغنى والفقرء وفي ذكرهم لدواعي الكرم 
وفي تصويرهم لقرى الأضياف وفي ذمهم للبخل والبخلاء. ولعل ما يزيدنا قناعة 
بمكانة الكرم الرفيعة لدى الإنسان العربي أننا لا نكاد نعثر على شاعر يفتخر 
بالشح وطرد الأضياف» ولا نرى شاعراً يمدح البخلاء والمقترين وإنّما نجد 
الشعراء جميعاً يتمسكون بقيمة الكرم» ويعدونها في مقدمة الخلال الإنسانية 
الفاضلة وسجاياها النبيلة. وقد ظلت تلك الرؤية مستمرة لديهم إلى أن جاء 
الإسلام» فزادها ثباتاً ورسوخاًء حين حت على الإنفاق ومساعدة المساكين 
والمحتاجين› وقرن البذل والعطاء بالعبادات»› وسعی للقضاء على کل ما ينافی 


ق N‏ 
وا 
ازال 


الفضل ارا 
الو فاء 


يعد الوفاء من أهم القيم الخلقية التي برزت في المجتمع الجاهلي» والتي 
سعى الإنسان العربي للتحلي بها. ولا ريب في أن الشعر كان الوسيلة الفنية 
الصادقة لتسجيل أهمية هذه القيمة» وتبيين مدى سعي الفرد لبلوغها؛ فهي 
كالشجاعة أو الكرم مثل أعلى في حياته» كان يبخي الوصول إليه وتحقيقه. ولم 
يكن بدعاً من الشعراء» بعد ذلك» أن يعلوا من مكانة الأوفياء» ويرفعوا من 
شأنهم» ويجعلوهم نموذجاً يحتذى» وقدوة يهتدى بها. والوفاء بهذا المعنى 
يشمل كل ما يلتزم به الفرد تجاه الآخرين من قول أو عملء. a‏ 


يلوار والحماية› أو بالحلف والعهد الان 


ا دک کک ا م lems ane:‏ 


ولعل أهمية الوفاءء التي اھا الشعراء في قصائدهم»› تعود في معظمها 
إلى طبيعة الحياة التي عاش فيها الإنسان العربي» والتي انطوت على أخطار 
شتی» کانت تحدق به من کل حدب وصوب» ویبدو أن هذا ما دفع بالعرب 
الجاهليين إلى أن يوجدوا أعرافا وعادات وتقاليد» تمسك بها معظمهم»ء 
وأضحت» في أغلب الأحوالء تنظم علاقاتهم» وتتحكم في تصرفاتهم . ولا شك 
في أن الوفاء كان في مقدمة الأمور المتعارفة» فضلاً عن أنه كان قيمة خلقية تنبع 
من نفس الإنسان» وفي الوقت نفسه اعترف بها العرب من شتى القبائل . 

وهذا كله هيأ للإنسان العربي أن يطمئن اطمئناناً ما في في تنقله بين أرجاء 
الجزيرة العربية» وفي صلته بأفراد القبائل الأخرى» معتمداً على حبل الوفاء 
الذي يشد من أواصر الثقة» ويقرّي من روابط الأمانة. ولا نغلو بعد ذلك إذا قلنا 
إن الفردء فى أكثر الأحيانء قد جعل الوفاء في منزلة القانون الذي يحميه من 
الجور ا والتعدي» في بادية تعجح بالاقتتال والحروب» وتمتلىء بأخطار 
الغْرّو وشن آلغارات؛ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


وقد عكس الشعرء E‏ مدى تقدير الإأنسان العربي لقيمة 
الوفاءء وظهر ذلك جلياً في مدحه دحه لمن يتحلون بهاء > جاعلاً منها مأثرة من الماثر 
الكبرى» ومكرمة من المكرمات الفاضلة. ا لدى الأعشىء د 
لانن ملك ا : 
EE EL OG Ee E E‏ 

وشبيه بذلك أيضاً ما مدح به المْسَيّب بن عَلّس القعقاعَ بن مَعْبّد؛ إذ رآه 
ادا تعدا عو الاة فى حن أف اخرين فد اتصفوا تالخدره فكان عقابا 
اة ا هاا وف وای ا ق ن 

ويرينا الشعر أحياناً أن وفاء الفرد قد يبلغ مبلغاً يجعله يتبوأ منزلة عالية في 
مكارم الأخلاق» وحسن السجاياء وكرم الفعالء ويجعل الآخرين يلهجون بذكره 
ونبل أعماله» على نحو ما كان من إعجاب قيس بن زهير العبسي بشمائل 
الحارث بن ظالمء وفي مقدمتها الوفاء» حتى بلغ به الأمر أن جعل منه مثالا 
نادراً في هذا المجال : 

ا 5 4 e f o f‏ 2 0( 
وما قصرت من حاضن ستر بييِها اتر واوقى مك ارين ظالم 
أعرٌ وأحمى عند جار وذِمَة وأضَرَبَ في كاب من القع قات 

وإذا كان للوفاء تلك الأهمية في نفوس العرب فقد حرص الشعراء على 
التحلي بهء وكان من أكبر مفاخرهم أن يعتدّوا بوفاء الذمة ورعاية الأمانةه 


.٩ الديوان: ص‎ )١( 

(۲) عُرَّ: من «حبل عُرَر» إذا کان غير موثوق به. 

(۳) المفضليات: ص ۹۹. 

)٤(‏ مااع : مبني على الكسر کقطام» مكان تنسب إليه العقبان. 

۱ والأغاني:‎ ٠٠١١/١ العقد الفريد:‎ )٥( 

0) فصر السترّ: أرخاه. أي ما أرخت حاضنٌ ستَرَ بيتها على أبرَ وأوفى منه. 
(۷) الكابي: المرتفع أو العظيم. 


ق * 
وا 
ع 


کالذي نجده لدی کا ی و 
أبي فارسٌ الصّخياء عَمْرُو بن عامر أبى الذمٌ واتار الوفاءَ على العذر“ 
اشتهروا بها» وظلت لصيقة بهم › ا ا مضرب الأمثال» فقيل : «أوفى من 
المد و «أوفى من عوف بن E‏ و «أوفى من الحارث بن 
ag E E E a E‏ 
E‏ 

وقد وردت في الشعر إشارات إلى بعض هؤلاء الأوفياءء ولاأسنياً 
السموءل بن حيان بن عادياء الذي ورد عن وفائه ما يشبه الأساطير. فقد روي أن 
امرأ القيس» الشاعر» حين أراد الخروج إلى قيصر»ء طلباً لمساعدته على الانتقام 
لأبيه» استودع السموءل دروعاًء فلما مات امرؤ القيس في رحلته غزا أحد ملوك 
الشام السموءل» فتحرز منه وتحصّن» فأخذ الملك ابنا له كان خارج الحصن»› 
ثم هده بقتله إذا لم يسلمه الدروع المستودعة لديه» لكن السموءل رفض» فما 
كان من الملك إلا أن ذبح ابنه» وهو مشرف ينظر إليه» ثم انصرف بالخيبة. وبعد 
ذلك وافی السموءل بالدروع الموسم› ودفعها الى ورئة امریء القيس . وثمة شعر 


شب اإلبه» يفت فه نما ف 2 
يسبب إليه» يى حر يه ر 


ويبدو أن هذه الحادثة أضحت ترمز إلى الوفاء والأمانة فى العصر 
الجاهلى؛ إذ وجدت صدى لهاء لدى شاعر كبير حينذاك» وهو الأعشى» الذي 


(۱) الاختیاران: ص .٤۸‏ 

(۲) الضحياء: اسم فرسه. 

(۳) مجمع الأمثال: .۳۷٤/۲‏ 

."۷٠١/۲ المصدر نفسه:‎ )٤( 

."۷۸/۲ المصدر نفسه:‎ )٥( 

(1) المصدر نقسه: ۷۸/۲". 

(۷) المصدر نفسه: ۳۷٤/۲‏ وانظر الخبر أيضاً في المستقصى في أمثال العرب: .٤١ /١‏ 


۳۰۹ 


OTN 
۴ ا کے‎ 
rrr 


سجل في شعره مأثرة السموءل تلك» حين مدح شُرَيحَ بن جضْن» حفيدَ 
السموءل» طالباً منه أن يكون له حامياًء يمنع عنه أعداءه» ويفي له» كما کان 
شأن جده حين أراد منه الملك أن يخفر ذمَّة جاره» فأبى وقدم ابنه قربانا 
ل 
شعتري بعد علقت بالك الب بحدالفة اطغاري" 
كن كالسّموءَل إذ سار الهُمام له في جَخمَل كسواد الليل جرارٍ 
جار ا الف الت زمه أوفى وأمنع من جار ابن حا 
E E E E‏ حصن حصي وجار غير عدار 
إوسامَة حْصَى تسف فقالله: مهماَمَلةفإئي سايم حار 
E EOE NE O EEE EEC NEE‏ 
فسَكَّغيرّقليلثمقاللة: اذبَّخ مَديّك إني مان جاري 
ويبدو أن أبناء الأوفياء وأحفادهم كانوا يتباهون بتلك السجِيّة التي كان 
يتصف بها آباؤهم وأجدادهم» فيجعلونها مفخرة يتميزون بها من سواهم من 
القبائل» وقد يحافظون على أثر يتعلق بهاء يعدونه رمزاً لوفاء الأسلاف. ولا 
أدلّ على ذلك مما كان من بني تميم» وافتخارهم بوفاء حاجب بن رُرارة 
لکسری» حين أراد قومه أن يصيروا إلى ناحية من بلاده» ولم یستجب کسری له 
في البداية» لأنه خشي أذاهم» لكن حاجباً ترك قوسه رهينة لديه» ضماناً له من 
اعتداء قومه. وقد أوفی حاجب بذمته» فلما مات ارتحل ابنه عَظارد إلى كسرى 
طالباً قوس أبيه فردها عليه» وقد بقيت القوس عند ولد عُطارد يتوارثونها“ . 


ومما تقدم بنا من أشعار الجاهليين وأخبارهم . نتبين أن الوفاء قيمة خلقية» 


(۱) الدیوان: ص ۱۷۹ - .۱۸١‏ 

(۲) القَدَ: السير من الجلد كان يربط به الأسير» آي لا تتركني في الأسر بعد أن علقت أظفاري 
بحبالك . 

(۳) ابن حيًا: السموءل: ابن عمّار: شريح . 

.1١۹۔‎ ٦1٩۸ المعارف: ص‎ )٤( 


1۰ 


ق * 
وا 
ع 


أخذ بها الإإنسان العربي› ورفع من شأنهاء وسنجد أنها قد جليت في شعره أكثر 
ما جْلّيت في وفائه للجوار» وفيما عقده من آحلافء كما جلت أيضاً في رفضه 
للغدر ونفوره منه» وعدّه مثلبة ما بعدها مثلبة . 


١‏ الجوار: 


إن من يظلع على أشعار العرب وأخبارهم يجد أنهم كانوا يحرصون حرصاً 
كبيراً على من يستجير بهم» أو ينزل بجوارهم» فما إن توافق القبيلة على إجارته» 
وتعلن ذلك بين القبائل» حتى يكاد يصبح له من الحقوق ما لها؛ فقد أدخلته فی 
ذمتهاء ووجب عليها حمايته ورعايته إلى أن يرحل عنهاء أو ينتهي زمن الجوارء 
إذا كان قد اتفق على مدة معينة. ويحق لأي فرد من أفراد القبيلة أن يُجير مَنْ 
يلجأ إليه» وغالباً ما كانت القبيلة تلتزم بذلك الجوار". 


ولا أدعى إلى مذمّة الشعراء للأفراد والأقوام من رفض هؤلاء لمَنْ يستجير 
بهم» أو من حَمَرهم لذمة الجار»ء ونيهم لعهد حمایته ورعایته؛ ذلك أن القوم 
الذين يأبون أن يرعوا الجوار»ء إنما يفعلون ذلك» في أغلب الأحوال» إمّا 
لضعفهم وضالة شأنهم» وإمَّا لعدم مروءتهم وشهامتهم» وفي كلتا الحالين 
يكونون عرضة لسهام الهجاء وعورات الكلام. وفي المقابل فإن القوم الذين 
یمدون ظلالهم على مَنْ يجاورهم؛ من فقير ضعيف» أو خائف شريد» أو طريد 
خلیع› أو غير ذلك» تلهج الألسنة بحمدهم» وتنظم الأشعار بذكر مكرماتهم» 
وصدق وفائهم»› وخاصة أن العرب كانوا يتمدّحون بالذبٌ عن الجار» فيقولون: 
«فلان منيع الجار حامي الما" . 

وفضلاً عن ذلك فقد أوضح لنا الشعر الذي عرض للجوار أن ثمة أعرافاً 
سار عليها الإنسان العربي في الجاهلية» والتزم بها تجاه الجارء وأھمها- حمایته 
والدفاع عنه» کأي فرد من أفراد قبیلته . ولعل ال ا ف 
ا 


)0( لسان العرب»› والقامرس المحيط : مادة (جور). 
(۲) العقد الفرید: .٠١١/١‏ 


۳11 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ع‎ 


أفضل تعبير في شعره مادحاً بني طيّىء» وذلك حين لجأ إليهم هربا من ملك 
الخرة فاجاروة مد أن رقضت فائل عدة إجارته حرفا هن الملك" : 


ای ی ایو دان ال ا و د ا 
فأصبحتٌ جار للمَجَرَةّفيهم على باذخ يعلويدالمُمَظاول 
LR E E Eel‏ 

e,‏ وإنما امتد ا 
على معاشهء إن کان ذا عوز» ا وسوامه» إذ لم يکن معوزاً. 
اف ا وکر ا 0 
وجارسار متيلا E N E E E‏ 
a A‏ 
e SR OS e A‏ 

فمن هذا الشعر نتبين أن الفرد قد يجاور قوماً إبّان الشتاء واشتداد الحاجة» 
فإذا انقضى الشتاء رحل عنهم إلى دياره ومنازل قومه» وكان على الذين أجاروه 
أن يقضوا حوائجه» ويصونوا ماله» فإذا أراد الرحيل رحل مكرماء لم ينقص من 
ماله شيء. 

و و عن الجوار فى الشعر ما ورد من أن الإنسان العربي 
کان يرى في الجوار حقا حقا وحرمة»› دفن اا ع د لاير2 ا 
بعذدها رعاية»› حتى يبلغ به الأمرء أا ان د و ع کا 
يصيب جاره من أذى؛ سواء أكان في جسمه أم في ماله . 


وآية ذلك ما روي عن کعب بن مَامَةَ من أنه کان إذا جاوره رجلٌ» فمات» 


)١(‏ المصدر نفسه: ۱٤۷/١‏ والأغانى: ٠١١۷/١١‏ ض الاختلاف فى الرواية. 
ني م بصن في 

)۲( أجأ وسلمى : جبلان في بلاد طيّیء . 

(۳) الديوان: ص ۷۷. 


1۲ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


واف وان اف ل او ا | خلا عله جاو ار وراد لشاف جاورا ها 
فكان كعب يفعل به ذلك فضربت العرب به المثل في حسن الجوار» فقيل : 
«جارٌ كجار أبي دواد“ . وقد مدح قيس بن زهير أحدهم بأنه قد أمن في 
جواره» كما أمن أبو دواد في جوار كعب : 
E E‏ ار ی ی 
ومن هذا القبيل أيضاً ما كان يفعله , بنو أَفْصّى من بَجيلة؛ إذ ورد أنهم لم 
ينزل بهم نازلٌ قط إلا حفظوا له مالهء وأنفقوا عليه من عندهم» فإذا ظعن أدّوا 
إليه ماله فان مات وَدَوْهٌ» وإن فتل لبوا بدمهء وإِنٌ سلم ألحقوه بمأمنه. وفيهم 


E‏ کر ا 
و n8:‏ ا ار و ا . و €2 
يعينون‌الغخني على غناه وروی ج ارح ال 
ویرینا الشعر› »> في بعض جوانبه» أن الفرد والأقوام متى قبلوا بجوار 


شخص وجب عليهم أن يراعوا حقّه» فيضمنوا له الحماية»› ويکفلوا له عدم 
الاعتداء عليه أو على أهله ماله“ فإذا ا کک شي ء کان علیهم أن يوفوا 


3 أصابه» 0 ف و عرضة‎ e r 
ا ذِمّة ت مان کا کان لهم کک‎ 


جوار شاد عدا عليكم وس باز الكقالة والتلاة 


(۱) مجمع الأمثال: .٠١۳١/١‏ 

(۲) آمثال العرب: ص ٠۳۹‏ ومجمع الأمثال: .٠١۳١/١‏ 

(۳) المحبر: ص ٤۲ء‏ ومعجم الشعراء: ص ٦١‏ وقد ورد فيه أن عمرو بن الخثارم شاعر 
جاهلي من بجيلة 

(0) ٹرا: نما وکثر. 

.۷٦ الديوان: ص‎ )٥( 

0) التلاء: الحوالةء أي من كفل لك كفالة» ومن جعل لك حوالة من ذمة» فقد وجب عليه 

حق بهذين جميعاًء لأن الكفالة جوار والتلاء جوار. 


۳1۳ 
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N E A E 
كذلك فإن الشعر يؤكد لناء أحياناًء أن قيمة الوفاء للجوار قد ترسّخت في‎ 
نفوس بعض العرب» حتى بلغت لديهم منزلة تربو على منزلة الأهل والقوم»‎ 
فأضحت لديهم النزعة الخلقية» في هذا المجال»ء أقوى من النزعة العصبية.‎ 
ولعل ذلك يعود إلى ما جُبلوا عليه من سجايا حميدة وخلال فاضلةء وإلی ما‎ 
كانوا يرغبون فيه من حسن الذكر وطيب السمعة.‎ 


فمن ذلك ما ورد من أن وفاء بن زهير المازنيّ قتل أ خا ا ا 
بجار لهماء وقضى عليه» وقد صور ما كان من مناشدة أخيه له» وتذكيره برابطة 
الدع إلى ربطهما في رل 
اوا و ا وی ی ویو کرد ني 
SKE E OEE E EE OE‏ : 
سأزْحَض عنْي ما فعلتَ بضربة عقيم البَيِيّ لائر ولائفئى" 

ولعل الشاعر هو نفسه الذي أطلق عليه ابن حبيب اسم أوفى بن مَظّر 
المازنيء وأورد رواية مشابهة عن قتله قيساً أخاه» جزاء غدره بجارهماء كما 
روی له قول" : 
وإّي» ابنة الحَمْرِيٰ» لا ثوب فاجر ی غ ع 
سيب على فيس بذمّة جارو لاحم فرصي إن رضن ملع 

قرت من هداما کان من هان لى بن لقعد من جن ريم إذ قتل 
بعض قومه امرأًةً تنزل بجواره» فغخضب لهاء وكاد القتال ينشب بينه وبين قومه 
I‏ 


. حماسة البحتري: ص ۲۱۸ وورد فيه أن وفاء كان معاصراً لس بن ساعدة الإيادي‎ )١( 
رَحَض: غسل.‎ )۲( 

(۳) المحبر: ص ."٤۸‏ 

.٠٠٠/۲ شرح أشعار الهذليين:‎ )٤( 


1٤ 


ق * 
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وإذا كانت تلك مكانة الجوار لدى الإنسان العربي فلا غرابة بعد ذلك أن 
يعها في شعره من أبرز المفاخر التي يزهو بها؛ إذ تقترن لديه بالشجاعة التي 
تجعله قادرا على حماية الجار والوفاء له که ع واف 
کات ور را اطا الجاوت بن ظالم» في قول : 


ل ج ی جار نن لأمْتَح جارآ من ليب بن واقلِ 


وقدعلم الحي المَعَدَي أننا على ذاكَ كنا في الحُطوب الأوائل 
وأا إذاماخاق جارظلامة لبشناله ويي وفاءٍونائل 


كذلك فإن فخر الشاعر كان ينصبٌ على أن جاره يظل في رعايته عزيز 
ا محقوظ الكامة لا ناله ای أذى»› ولا سے ای سوء . . على نحو ما 
فخر به أسد بن كُرْز من بَجيلة› خا 
فلت كن ري المقال وره وا كو ال را ال ر 
و ٤‏ ا و وو ٍ 


وعلى هذا RT‏ بن أبي كعب في فخره» E‏ 
ET‏ ج E‏ 


المنذر أن ينال منهمء فأصبحوا في كنفه أعزاء مكرمين" . وكان قيس بن 
الخطيم يؤکد أيضاً حفظه للجار» ورعایته لذمته» وعدم خیانته" . 


۱ : الأغاني‎ (٧ 

(۲) المصدر نفسه: ۳/۲۲ وورد فيه أن قوماً من سُحمة عرضوا لجار لأسد بن كُزز في 
الجاهلبة رأطروا له إيلا فارقم بهم امد زق غظبة: ولمع فال اها القغر: 

(۳) المُتَرَلّم : من الرنْمَةَ» وهي الصوت أي ليس عرضي حقيراً كعود الشجرة اليابس الذي تهزه 
النسمة فيصوت . 

.١١/١ انظر شعره فى الأشباه والنظائر:‎ )٤( 

(6 اظ ي فالخ ر 6ه 


(0) الديوان: ص .٠١١۷‏ 
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Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


و وا 


e وحلذه»‎ E TT 
e a E 


ذلك فيما روي لقيس بن الحُدَادية في فخره بقومه' 6 


خراغة قوسي فان اف خر ,هميرك GEE REE‏ 
هم الرأسُ والناسُ من بعيِهِم E aS‏ 
ا ا ا 
ورأى عبد بن عبد العْرّى في قومه قوة قادرة على صون الجارء والدفاع 
عنه» ومنع الآخرين من خفر ذمامه؛ فيضحي في حصن حصين من الجوع 
والخوف ENG‏ 
ا ا و و EEE‏ ا ه E‏ 
و ناقری E‏ 
إذا ل قوم كان ظل غَيَابَة لُه الأرواځ من كل مجر“ 
ف ا فو تا وة ع ا ا 
وقريب من هذا ما وصف به قومه معاوية بن مالك› فهم قد فتحوا دیارهم 


ومنازلهم على رحبها لمن يجاورهم» أو يستجير بهم» لما عرفوا به من قوة 
وشهامة ومروءة . وكذلك كان حال قوم حجر بن خالد؛ فقد افتخر بأن جارهم 


آمن ۷ يروٌع» وح ل پستباح ا وعلى المنوال نفسه افتخر أبو دواد 


وی م E.‏ 


.٠٤۹/۱٤ الأغانی:‎ )۱( 

EE A O 

(۳) العَيّابة : كل شيء أظل الإنسان» كالسحابة والغبرة والظلمة» وغير ذلك. 
)٤(‏ الأراعيل: جمع رَعيل» وهو القطعة من الخيل . 

() المفضليات: ص 1۹۷. 

.ه١۷‎ ١١٤/۲ الحماسة:‎ )1( 


۳۱١ 
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الإيادي بحفظ قومه للجوار»› ووفائهم للجارء واستعدادهم الدائم لصونه والدفاع 
)01 
نه 2 


وفضلا عن الرعاية؛والحماية للجار اللين افتخر بهما الشعراء إن الشعر قد 
أكد أيضاً أن الإنسان العربي لم يكن غافلاً عن حالة المستجير النفسية ومعاناته 
الشعورية؛ فهو إِمَّا أن يكون خائفاً فزعاً يبغي الحماية والأمنء وإمّا أن يكون 
فقيراً محتاجاً يبغي سد فاقته وعوزه» وقلٌ أن يطلب الجوار لغير ذلك. وأكبر 
ال أنه» في كلتا الحالين» يغدو مضطرباً قلقاًء يخشى أكثر ما يخشاه المذلة 
والمهانة من القوم الذين لجأ إليهم . وقد وجدنا آنفاً أن الشاعر كان يلح في فخره 
على أن الجار يقيم في دیاره عزیزاً مکرماًء لا یلحقه ظلم» ولا يصیبه ضيم. ولا 
يقتصر الأمر على الفرد وحده وإنما نجده» في بعض الأشعار» يؤكد في فخره 
ومدحه أن القوم عامة يُعنون بإحساس الجار وشعوره» فيبذلون جهدهم كي يظل 
بينهم آمناً مطمئناًء لا يحسل بذل الغربة» ولا يشعر بهوان البعد عن الأهل 
والعشيرة. 

وقد رسم يزيد بن حَمّان السّكّونيّ لوحة شعرية بديعة» صور فيها رعاية بني 
شيبان للجار واهتمامهم بحالته النفسية» حتى ليشعر أنه فرد منهم» فضلا عن 
إحساسه بالحرية بينهم» لأنهم أتاحوا له مجال الاختيار في البقاء أو الرحيل» 
وهو في ذلك كله ممتنع بهم كامتناع الوعل في رؤوس الجبال» حيث لا يستطيع 
أحد 2 إليه ف 


و 


Sas‏ لايعلمالجارٌفيهم أنه الجار 
حتى يكون عزيزافي نفوسهم أوأنْيَبِينَّ جميعاوَهُو مُخَْارً 


(1) المعاني الكبير: .١١١١/۲‏ 


)۲( الحماسة: ۳۰۹/۱ Y2‏ 0 ومجم الشعراء: و TS‏ 
وقد ورد فيه أن اسم الشاعر هو يزيد بن جمار السكونيّ» کان حلیف ر بني شیبان» وکان له 


يلاء ورأي بوم ذي قار. 


IY 


ق * 
وا 
ع 


٤ 2 م 4 : ا‎ ٍ af 


وقد بلغ الأمر بقوم قيس بن عاصم أنهم كانوا يتعامون عن سقطات 
جيرانهم وعيوبهم» لكنهم» في الوقت نفسه» كانوا متنبّهين إلى رعايتهم وصونهم 
من كل ما يسيء إليهم› وهذا ما جعله يفخر بهم في قول : 


۶ 


لايُفْظنونلعيب جارهم وهم ل حفمظ جوارو فظن 
وقد بيّن الشعر»ء فى بعض جوانبه» أن ذلك الحرص الشديد منهم على 
الجار» وعلى حفظه ورعايتهء جعلهم» في بعض الأحيان» يقبلون إجارة العدوء 
إذا استغاث بهم» والتجأ إليهمء بل بلغ ببعضهم الأمر أن قبلوا بإجارة نسائهم 
له» وامتنعوا عنه لدخوله فی حمایتهن . 
فمن ذلك أن السَلَيْك بن السُلَّكة أغار على حى من أحياء بكر بن وائل» 
ا ق ا ا 
روا ب جا إ يهة ب عر ر بها 
فجعلته تحت درعهاء وصاحت على إخوتهاء فمنعوه من قومهم» فعبّر عن ذلك 
(WD‏ 
افي قوله 
ةة خن انك لتر الت انزع را “هارا 
من الخُيِراتٍ لم نَفُْصَّخأخاها ولم تَرْقَغلوالإٍهاشنارا 
وشبيه بذلك أيضاً ما كان من أمر ضرار بن الخصّاب الفِهُري» فقد خرج»› 
فى الجاهلية»› فی رکب من قریش› فمروا ببلاد دؤس»› فثاروا بهم › وقتلوا فيهم› 
لدم كان لدَؤْس على قريش» فقاتلهم ضرار»ء ثم لجأ إلى امرأة منهم» يقال لها : 
آم عَيْلان» فأدخلته بين درعها وجلدهاء ودافعت عنه هي وبناتهاء ثم صرخت 


(۱) عیون الأخبار: .۲۸٦/١‏ 
(۲) جمهرة الأمثال: ۲/ ۳٤۷‏ والأغانی : ۳۸٤/۲‏ مع بعض الاختلاف فى رواية الأبيات . 
جمېر اي مع بعص في 


۳1۸ 


ق 1 
وا 
E‏ 


ببنيها» فخرجوا يقاتلون معه» حتى أزالوا الخطر عنه. وقد صوّر ضرار ذلك أبرع 
(). 


و 


ا و ا و ت وال 
ت وحن اليرت جحد اقترا او درف نارين المقايل 
فَجَرَذْبُ سيفي ثم قمت بَضله وعن أي نفس بعد نفسي أقاِل 

ويؤكد تلك المكانة الرفيعةء التي صورها لنا الشعر للجوارء ما ورد في 
أخبار العرب الجاهليين من أن الوفاء للجار بلغ ببعضهم أن يمنع شخصاً 
ويحميه» وٳن استجار بأي شيء يتعلق به» كما هو شأن الحارث بن ظالم حين 
أدخل عياض بنَ َيه في حمايته» ومنع عنه التُعمان بن المنذرء لأن عِياضا 
كان قد وصل حبلا من حبال الحارت بحبله عند سقاية إبله» فكان ذلك سيبا 
كافياًء في رأي الحارث» لدخوله في جواره" . ومن هذا القبيل أيضاً ما روي 
عن كَلَيب بن ربيعة من آنه کان له جمى واسع» يكفي لمن یرید أن يستجیر به أن 
يدخل ذلك الحمى» فيضحي في جوار کلب وحمایته . بل قد وردت عن 
بعضهم روايات في حفظ الجوار والوفاء به حتى للحيوان» فكان منهم مَنْ حمى 
الجرادء ودعي «مُجير الجّراد»“ . وكان منهم أيضاً مَنْ حمى ثعباناً دخل خباءه» 
فأجاره ومنع عنه القتل” . 

رغ ولك ن جد الع شير اانا إل أ الوفاء لجار قد 
أضحى لدى الإنسان العربي مثلاً أعلى يقتدى به» وحْلَقَاً سامياً يوصي الأب 
أبناءه أن يتحلّوا به» حرصاً منه على بقاء مكارم الأخلاق في ذريته. ويبدو ذلك 


.٠٠١۲/١ وطبقات فحول الشعراء:‎ ٤٥١1/١ السيرة النبوية:‎ )١( 

(۲) المحبر: ص .۱۹١‏ ووردت في الاشتقاق: ص ٥٥‏ إشارة إلى إجارة الحارث» ولكن ذكر 
ابن دريد أن المستجير هو أبو عياض» وليس عياضاً . 

(۳) الحیوان: ۳۲۰/۱. 

.٠١١/١ العقد الفريد:‎ )٤( 

)٥(‏ معجم البلدان: مادة (أجيرة). 


۳14 


ق * 
وا 
ع 


E EEE 


واضحاً لدى مالك بن حَريم؛ فقد تلقّى عن والده حماية الجار وإكرامب كي يظل 
في جواره عزيزاء منيع الجانب» غير مظلوم ولا مهتضم الحق» ولا سيما إذا 
عرّت عليه الحماية» وأعوزه النصير»ء وانعدم لو الا : 
وأوصاني الحريم E E EY EEE EES‏ 
وأدفع صيمةوأذودعنة وأمنعة إذاامتنع المَناع 
وهكذا أوضح لنا الشعر أن حفظ الجوار كان مظهراً كبيراً من مظاهر 
الوفاءء وكان الالتزام به حافزاً للفرد على أن يفخر بنفسه وقبيلته» كما كان حافزا 
للمجتمع على أن يرفع من مكانة المجير» ويجعله في الذروة نبلاً وشرفاً. وذلك 
كله يدل على مدى الأهمية التي كانت للجوار في حياة الإنسان العربي» تلك 
الحياة التى كانت تضطره» فى أحيان كثيرة» إلى الاستجارة بمن يحميه» ويرعاه» 
ویمنع ا 


۲ الحلف: 

اوا کا فد ودا ف لالاز كان جي لرا ف ا ا سا ان 
الحلف كان جلى آخر له ذلك أن الحياة القبلية الى دفت الإتسان الغربى إلى 
حماية الجار ورعايته قد دفعته أيضاً إلى أن يقيم أحلافاًء يوطد بها الصلات بين 
القبائل» فضلاً عن أنه يزيد بها قدرة قبيلته» لتصبح قوية أمام أعدائها منيعة 
الأمورء ويتحّهد كل منهما بالوفاء للآخر . وأصل الجلف والتحالف من 
لحل والا ان 

ولعل ما يساعدنا على إيضاح صورة الحلف في الشعر الجاهلي هو أن 
نتبين» قبل ذلك» جوانبه في أخبار العرب» فقد ورد أنه كان لهم نار خاصة» 
)١(‏ المصدر نفسه»ء والمادة نفسها. 
© القافرس الط ماد (حاف): 


(۳) الحيوان: ٤۷١/٤‏ ولسان العرب: مادة (حلف). 


۳۲۰ 


ق * 
وا 
ع 


يوقدونها عند التحالف فيذكرون منافعهاء ويدعون إلى الله» بعبارات تتضمَّن 
الحرمان والمنع من منافعهاء على من ينقض العهد ولا يوفي به» وقد تحالفت 
قبائل مُرَّة بن عَوْف عند نار مماثلةء واقتربوا منها حتى مَحَشَنَهُم» فسّْموا 
الخاد 

كذلك ثمة مظاهر أخرى للحلف روي أن العرب كانوا يقومون بها عند 
التحالف منها أن يغمس المتحالفون أيديهم في وعاء من طيب» كما جرى في 
حلت المطين بن اخاء دة سن رن .وقد حشرا ایا فن رغاد سن 
دم وهذا ما فعله بنو عبد الدّار وأنصارهم في تحالفهم” . وكذلك قد يغمسونها 
في وعاء من رب كالذي جرى في حلف الرّباب“. ومن مظاهر الحلف أيضاً 
أنهم كانواء في أحيان كثيرة» يعقدون أحلافهم عند أصنامهم أو في الأماكن 
المقدسة لدي . 

ويبدو أن ذلك كله كان تعبيراً عن مدى الحرمة التي رآها العرب لتحالفهم 
وتعاهدهم» وفي المقابلء فإنهم نظروا إلى من يخرج على الحلف» وينقض 
العهد» نظرة احتقار وازدراءء وانبرى الشعراء منهم إلى رميه بالهجاء ووصمه 
بالغدر وعدم الوفاء. 

ونتبين من الشعر وبعض الأخبار أن الإنسان العربي كان يتحالف أكثر ما 
يتحالف على التناصرء أو على السلمء وقل أن نجده يتحالف على غير هذين . 


أولاً - التحالف على النْضرة: 


أما التحالف على التناصر فهو أن تتعاهد القبائل فيما بينها على التعاضد 


(1) الحيوان: ٤١١ ٤۷١/٤‏ والميحاش: القوم يجتمعون من قبائل شتى فيتحالفون عند النارء 
القاموس المحيط : مادة (محش). 

(۲) السيرة النبوية: ١/۳۲٠ء‏ والمحبر: ص 1٦١1ء‏ والمعارف: ص .٠*٤‏ 

(۳) السيرة النبوية: ١/۱۳۲ء‏ والمحبر: ص .٠١١‏ 

.٠۸١ الاشتقاق: ص‎ )٤( 

.۳۸۲ /٤ الحيوان: ۳/ ١٤١٠ء والمفصل في تاریخ العرب‎ )٥( 


۳۲١ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


والتآزر أمام عدو واحد أو أعداء مشتركين . وقد أوضح لنا الشعر أنه حينما تشب 
نار الحروب يسارع المتحالفون إليها معاًء يقاتلون في صف واحد أعداءهم. 
وكان عامر بن الطفيل قد افتخر بأنهم هزموا أسد وعُطفان»ء في أرض المعركة» 
على الرغم من تحالفهما على القتال والتناصر” : 
ونحن فَعَلْنابالحَلِيمَيْنِ فَغْلَةَ نَم بعدَهاعَلًا الظلوءَ العُمَمَّْما 
وما برحث في الدّفرمنًا صابَة يوذو عن احسابنا من ترما 

وإذا عَقِدَ الحلف وجب على كل طرف أن يناصر الطرف الآخرء ما دام 
الحلف قائماًء فإذا تثاقل أحد الطرفين عن القتال عد خارجاً عن الحلف» ناقضا 
للعهد. وكان من طبيعة الأمور بعد ذلك أن يشير الإنسان العربي في شعره بمَنْ 
يتمسّك بالحلف» ويوفي به» ويرى أن الوفاء» في هذا المجال دليل على حسن 
الشتمائل توطيب الخلالء قشلا عن آنه مطهر من مظاهر القرة والشجاعة 
والفروسية . 

نجد مثال تلك الرؤية لدى عمرو بن قَمِيئة في مديحه للتُعمان بن المنذر؛ إذ 
رفعه إلى مكانة عالية» يربو فيها على غيره من الملوك نبلا وشرفاًء لما عاين من 
وفائه لحلفائه» وحرصه على تنفيذ ما يتعهد به لهم» كي تبقی ذمته ناصعة نقية› 
وتظل أفعاله سامية شريفة" : 
E CEE EE EEE EERE E‏ 
إلى ابق ال ةة خي اليلي ك أرفامُمغعندعفيجبالا 


ٍ 


الست أبرمُمذمة وأفضلۉيُمْ إن أرادوا نِْصّالا 
وا اف اع ا لف كه افا أن رة کور ن ب 
حلفائهاء أمينة على عهدها معهمء وفيةً لما تعاقدوا وتحالفوا عليه. وقد وجد 


(۱) الدیوان: ص .٠١۹‏ 
(۲) الدیوان: ص ۱۷۱ .١۷١‏ 
(۳) أعملتها: سرت عليها وسقتهاء والضمير يعود على الناقة. 


۲ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


عن الا وطن أن فر ةى اد فون جلك الصفات خرن حل 
الخلال حين قال“ : 


3 


مُرُواللقاءِ وثيقو العَمَدِإنْعَقَّدُوا إذاأضاعَ من الميثاق مُشْىَرظ 


وشبيه بهذا أيضاً ما افتخر به عمرو بن كلثوم» زاعماً أن قومه قد بلخوا 
ek AS‏ 0 
دروه الشرف والسيادة لقوتهم ووفائهي" 


ونوجّذڏنحن أمنعَيهُمذمارا وأوفامُم إذا عَقَّدوايّيمينا 


ولعل هذا الشكل من التحالف على التناصر كان أكثر أهمية وشيوعاً في 
المجتمع الجاهلي» لكثرة ما كان فيه من اقتتال وحروب» تدفع القبائل إلى أن 
ينضم بعضها إلى بعض» في أحلاف» تشد من أزرهاء وتقَوّي شوكتهاء وتجعل 
بينها ولاء كولاء النسب أو شبيه به. ويبدو أن ابن خلدون قد ألمح إلى ذلك» 
خن قال( «... ومن هذا الباب الوَلاءٌ والجِلْفُ» إذ نعْرَة كل أحدٍ على أهل 
ولائه وحِلْفِه للأَلمَةٍ التي تَلْحَقٌ النفسً› > من اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها 
بوجه من وجوه التسب»› ل الل الخاف من ار ل اا 
السا اوق را 


ثانياً - التحالف على السلم: 

فف ا ار ا فن الت ودا نة تخل ف الالك :عل 
غالبا بين القبائل التي اشتجرت خلافاء أو التي طحنتها الحروب وأرهقتها 
المعارك. ومن يطلع على الأشعار في هذا المجال يجد أن عدداً من الشعراء 
كانوا يدعون الآخرين إلى التمسك بالسلم والحرص على التحالف» محذرين من 


(۱) الديوان: ص ۸۷. 
(۲) شرح القصائد العشر: ص ."١١‏ 
(۳) المقدمة: ص .١١١‏ 


۳ 


ق * 
وا 
ع 


نقض العهد والأيمان؛ بل إِنهم قد يهددون ویتوعدون مَنْ ینکٹ عهده» ويقطع 
مكاقة: 

فمن ذلك أن زهير بن أبي سَلْمّى» حينما جنحت قبيلتا عَبْس وذببّان إلى 
السلم؛ في حرب داحس والكَبّراء» وتعاهد أفرادهما على ذلك» نبههم على 
وجوب التمسك بتحالفهم» وعدم التفكير في الخروج عليه ونقضه» مشيراً إلى أن 
الله شاهد عليهم» عليم بما قد يحيكونه في صدورهم من نكث العهد والغدر 
EET‏ 
0 اا اة فی را وياد هل أَفْسَمُْمٌ كل مَفْسَم؟ 
فلاتَحُتُمُنٌ الله مافي صدوركة لِيَحْفى ومهمايُكم لغم 

وشبيه بذلك أيضاً ما سجّل في الشعر من صلح جرى بين بكر وتغلب؛ إز 
تعاقد الفريقان وتحالفا على عدم الاقتتالء وقدم کل فريق منهم رهائن» خش 
عند الملك عمرو بن هندء ضماناً لعهدهم وميثاقهم . غير أن خلافاً شجر بينهماء 
كاد يؤدي إلى إضرام نار الحرب ثانيةء ويبدو أن التغلبيين كانوا السبب في ذلك 
الخلافه قباد الخارت ين خر ةالنكرى بذك بالحلفم شير إلى ا ان ى 
من عهود ومواثيق٠‏ إلى آنهم قَيّدوا ذلك في صحف لتكون وثائق شاهدة على من 
ينقض التحالف»› ويخيس بالعهد مضنا ذلك کله تهديداً ووعيداً لبني تغلب» إذا 
سدروا في ضلالهم» ولم يوفوا بحلفه: 
واذكروا جلف ذي المَجاز وما قُدٌ EE E E E EE EET‏ 
حدر الجَورٍوالتعدي ولن بذ مض مافي المَهَارق الأهواء 
واععلمواآتناويًاكمفي -مااشترظنايوم احمَلَفْنَا سَرَاءٌ 

وتؤكد لنا بعض الأشعار أن الإنسان العربي كان يلتزم غالباً بعدم قتال 
القبيلة المتحالف معها على الصلح» كما يلتزم بعدم الإغارة على أفرادها أو 


(۱) شرح القصائد العشر: ص ۱۷۸ ۔ .٠۷۹‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص ۳۹۲ ۳۹۳. 


Y٤ 


رھ | 
سم خر ل رالو 


.( 


الاعتداء عليهم . وقد عبر المَهَلْهل عن هذا الالترا م أوضح تعبیر“ حین قال 


E EEE MEO ESE 
5و 2 الرماح مج 1 ا وا ذي يمر‎ 
و م‎ e 5 و وا‎ 
مابّلبخركفابصوفيتها وما أناف الهضابٌ من حصن“‎ 


ا ا شدًاء خِرَاط الجَمُوح في السَن“ 

فالشاعر كاد يبطش بعدي هذا عندما أصبح قريباً منهء لکن حلفه مع قومه 
منعه من قتله» بل دعاه إلى أن يحميه ويذود عنه» حفاظا منه على العهد الذي 
كان بينهماء والذي رث بذلك المكان المقدس عند مَنْحّر العتائر المقدمة 
للأصنام . 

وعلى هذا الغرار نحا عامر المُخَارِبي في شعره» حين أشار إلى أنهم 
امتنعوا عن قتال بني تَعْلَبة» لما بينهم من حلف وثيق وعهد متين" . 

وإذا كان الشعر صرّر لنا الحياة القبليةء» بما انطوت عليه من قسوة عيش› 
ومن اقتتال وحروب» قد دعت الإنسان العربي إلى التحالف على التناصر والسلم 
فإن ثمة دواعي أخرى»ء ظهرت بمكة خاصة» ودفعت قريشا TS‏ 
نوع جديد» يمنع الظلم والاعتداء؛ فقد ورد أن بني a‏ وبني المطلب› 
أسد بن عبد العرّى»› وبني رَهُرَة بن ګلاب» يئي تيم ين مره تداعوا ا 
فتعاقدوا وتعاهدوا على آلا دوا تا لر ما من اعلا وغيرهم ممن دخلها 


.٠۳٤/۳ الحیوان:‎ )۱( 

(۲) يقال في المثل: «أأتّني جُرَبْعَةَ الذَقّن» إذا كان قريباً كقرب الجرعة من الذّقن» ثم أفلتك . 
وضرب مثلاً لإفلات الجبان. انظر لسان العرب: مادة (جرع). 

(۳) صوف البحر: شيء على شكل الصوف الحيواني . وآناف: أشرف وارتفع . وحَصن: جبل 
بأعلی نجد. 

)٤(‏ الخراط : أن يجتذب الفرس الجموح رستّه من يد صاحبه. 

.1۲۷ المفضليات: ص‎ )٠( 


Yo 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


من سائر الناس» إلا قاموا معه» وكانوا على من ظلمه» حتى ترد عليه مظلمتهء 
وقد ست ر دا الخ حل لمل : 

ويبدو أن الحرص على الوفاء للجار» وللنازلين بمكة خاصةء وكذلك ‏ 
المحافظة على قدسية الحرم وإعظام الاعتداء فيه» فضلاً عن المورد الاقتصادي 
الذي يأتي ممن يقصد مكة حاجاً أو معتمراً أو متاجراًء والاهتمام بتوفير الأمن 
له» كل ذلك من أهم الدواعي التي جعلتهم يعقدون ذلك الحلف. 

ولم يخل الشعر من رصد لذلك الحلف والإشارة إليهء فمن ذلك ما رُوي 
عن لرن ن عبد الفطلب آه قان د عقن الل : 
EE EEC‏ الاق ف وة ات 
ع انوا رة قالجاروالمنت ر فيه ساك" 

ولا نلو إذا قلنا إن مفهوم الوفاء في حلف الفضول أخذ شكلاً متطوراى 
لأن الحلف اقتصر فيه على طرف واحد» ولم يكن كسائر الأحلاف التي تعقد بين 
طرفين» كذلك فإنه لم ينص على الوفاء لقبيلة معينة أو أفراد محددين» كشأن 
الأحلاف الأخرى»ء وإنما شمل كل مَنٌْ ينزل بمكة. ولعله كان خطوة متقدمة 
لوضع قانون يحرم الظلم والاعتداء» وينص على عقوبات محددة لمَنْ يجترىء 
على الناس فيهضمهم حقوقهم . 

وكان انتهاء الحلف وتخلي القبائل والأفراد عن المسؤولية تجاهه يتمان 
بإعلان الطرفين عن تخالعهم ونقضهم للحلف» ويكون ذلك غالبا في الموسم» 
أو في مكان عام» لتعلم بذلك القبائل الأخرى» وقد يكتبون كتبا بذلك» لتكون 
سجلاً لتحالفهم» ووثيقة شاهدة على عدم مسؤوليتهم عما كانوا عليه 
متحالفیں“ . 


1 


(1) السيرة النبوية: ٠۳۳/١‏ والمحبر: ص ١١۷‏ والمعارف: ص ٦٠٤‏ 

(۲) البداية والنهاية في التاریخ: ۲/ ۲۹۲. 

() المُعْتَرّ: السائل. 

.۳۸۹ /٤ لسان العرب» وتاج العروس: مادة (خلع)ء والمفصل في تاريخ العرب:‎ )٤( 


۳۲٢ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


ونخلص» فى هذ المجال» إلى أن الشعر قد صور لنا الحلف قيمة خلقية› 
تفرعت عن الوفاء وانبثقت منه . وقد دعت إليه الحياة القبلية› والتزم به الإأنسان 
العربي» في معظم الأحوالء وكان مظهراً من مظاهر تكتل القبائل بعضها مع 
بعض» وشعورها بضرورة ذلك التكتل . 

۳ - الغدر: 


إن أهمية القيمة الخلقية للوفاءء لدى العرب الجاهليين» لم تمنع من وجود 
قيمة أخرى تناقضهاء وهي الغدر. وإذا كان الشعر قد أكد أن الوفاء قيمة 
إيجابية» سعى الإنسان العربي للتحلي بهاء فإنه أكدء أيضاًء أن الغدر كان قيمة 
سلبية» حاول جهده أن ينأى عنهاء ويتبرأ منها . ولا غرابة في ذلك لأن المجتمع 
القبلي» في العصر الجاهلي» كان شأنه شأن معظم المجتمعات حينذاك» يضم 
بين جنباته الخير والشر» والصلاح والفساد. ولا جدال في أنه کان يعلي من قیم 
الخير المتمثلة في الأخلاق الفاضلة» ويحط من قيم الشر المتمثلة في نقائض 
الأخلاق ومثالبهاء وفي مقدمتها الغدر. 

وكان الشعراء في طليعة من حمل هذه المهمة حين افتخروا بالوفاء وحماية 
الجار» وتمذحوا بهماء وحين رموا بسهام الهجاء من خرج عليهماء فغدر 
بالناس» وظلم الجار» ولم يرع حقه وحرمته وسنرى أن هجاءهم»ء في هذا 
المجالء قد شمل الأقوام» كما شمل الأفرادء وكانواء في كلتا الحالتين» لسان 
المجتمع والمعبّر عن ميوله واتجاهاته» ومن تَمٌ كانوا المرآة الصادقة التي تعكس 
حال الإنسان العربي وقيمه الخلقية في العصر الجاهلي . 

فمن ذلك ما أوضحه لنا أبو المُوَرّق الهُدَليَ في شعره» من رؤية القبائل 
للغدر والغادرين وما يجللهما من خزي وعار» في المواسم والأسواق»ء على نحو 
ما کان عليه بنو لَيْث حین وردوا سوق عُکاظ» وکانوا قد غدروا برجل» فقتلوه» 
و 


(۱) شرح أشعار الهذلیین: ۷۷۹/۲. 


YY 


ق 1 
وا 
E‏ 


إا رلت بو لب ع كاطا رايت على رووس هم العرانا 
غَدَرْتَمْ غَدرَةَقَصَح>ث أباكمْ E EPR CER CELT‏ 
وفي رأي الإنسان العربي أن القبيلة مسؤولة عن أفرادهاء فهى تتحمل 
وزرهم إذا غدرواء وتشملها كلها وصمة الخدر» حتى إذا ما وافت المواسم بدت 
عليها سمات الخزي والذل والمهانة. ولعل راشد بن شِهاب قد عبر عن ذلك 
أفضل تعبير في تحذيره لقيس بن مسعود لئلا يدر بجاره ابن طَيْبة الذي استأمنه 
على سلاحه وأدراعه : 
اقيس بن مسعوو بنِ قيس بن خالو موف بأذراغ ابن ةم فُدَمْ 


و 


يذه حى المرة خيا وره لدى السَرْحَة العَسّاءِ في ظلَّها الأدة 


ويؤكد لنا هذه الرؤية السلبية للغدر في الشعر اتجاه المجتمع الجاهلي عامة 
إلى كبح جماح من خرج على الأخلاق والأعراف؛ إذ أزرى بمَنْ حرق حرمة 
الجوار» وشهر بمَنْ نقض العهد والميثاق . وكانت وسيلته إلى تلك الزراية 
والتشهير المواسم والأسواق؛ خت آوند ییا رانا جام ل ف ال رة 

كما رفع له ألوية تشير إلى أفعاله الذميمة» وفي بعض الأحيان صنع له تماثيلء 
كي تظل مثلبة الغدر لصيقة به أمداً طويلاً“ . 

وكذلك يُظهر لنا الشعرٌ أن القيام بالخدر عامة كان من أشد الأفعال أثراً في 
نفس الإنسان العربي» بل ربما كان في الذروة من المثالب لديه. ولم يكن 
e E‏ ويعدّها من أسوأ السجايا 


(۱)( المعمُس: موضع بقرب مكة. والظرب: أصغر الجبال. 
(۲) المفة لمفضليات : ص .٦۱۳‏ 


(۳) السرْحة: الشجرة الكبيرة» لا تُرعى وإنما يُستظل بها وكانت هذه بعُكاظ يجتمع إليها الناس 
ويضربون عندها قباب الأدم. والعسًاء: الخفيفة. 


)٤(‏ انظر: المصدر نفسه: ٠٦‏ ولسان العرب: مادة (غدر). 


۲۸ 


ق N‏ 
ا 
ر زا لالد 


فمن ذلك ما نجده لدی عارق الطائيّ من تصوير لموقفه تجاه عمرو بن هند 
(1), 


فمَنْمُبْلِم عَمُرو بن هند رسالة إذا اسْكَحْقَبنها العيس ثَْضصّى من البْغْد“ 
EEO E EET EE e CE Î‏ 

1 2 ع ۳ لھ ېه o ORE.‏ )( 
EE ENE ORS ME N ASE CE NES PE‏ 
وقديترك الغدرالفتى وطعامُة ›إذا هو أمسّىء جلَهٌ من دم القَضد“ 

فالشاعر فی تهدیده ووعيده للملك الغادر يعلى من قيمة الوفاء الخلقية»› 
ويجعلها أهم من القيمة المادية المتمثلة في معاش الإنسان ورزقه» ويرى أن على 
الفرد أن يتبرأً من الغدر ونقض العهدء وإن آل به الأمر إلى الفقر الشديد. 


وما يُسسَدَلٌ به على كِبَرٍ شأنِ الغدرٍ وعظم خطره» لدى العرب الجاهليينء 
ويزيد في إيضاح صورته في أشعارهم» آنهم كانوا يتناقلون في أخبارهم وأمثالهم 
السائرة بعض الأساطير التي تحكي قصة الغدرء وتمثله في صورة تؤثر في نفس 
الفرد» وتجعله يتردد فی القيام ای أمر ينطوي على الغخدر وعدم الوفاء. 


وأوضح مثال على ذلك ما روي من أمر سِيْمّار الذي يقال إنه بنى الخُوَرْنق 
للتعمان بن امرىء القيس» وكان من أوائل ملوك الحيرةء فلمًا فرغ من بنائه جاء 
قصراً بديعاً لم ير نظير له في الحسن والإتقان؛ فكان جزاؤه أن غدر به النعمانء 


)١(‏ الحماسة: ٠٤١٦/٤‏ وورد فيه أن اسم الشاعر قيس بن جَرْوّة. 

(۲) استَخمَبنها: حملتها في حقائب . وتَنْضىٰ: تهزل لبعد المسافة. 

(۳) أَجاً: أحد جَبَليٰ طيّىء» والرّعان: جمع رَعن» وهو أنف يتقذّم من الجبل. والقنابل : 
جمع فة : وهي جماعة الخيل. 

() القضد: قطع العزق»ء وإخراج الدم منه؛ وقد ورد في شرح البيت أن الرجل من العرب كان 
إذا جاع فَصَدَ عرق بعير» وأخذ مَصِيراً من الأمعاءء فتلقى به دم ذلك العرق فإذا امتلا عقد 
على رأس المصيرء ثم شواه وأكله. 


۲4 


ق * 
وا 
ع 


الفا م زان القضر عرفا ن مكافاتة وا لإخان اليه وذلك جا ن 
التعمان أن يبني قصراً مماثلاً لغيره من الملوك» فلا يبقى الخُوَرْنّق متفرداً 
a‏ 

وأضحت قصة سِيْمّار مادة للشعر أحياناً تستخدم في مجال الخوف من 
الکن وان لاان اا و د دل جلا لى عة الى ن اعرف 
القيس الكلبي» وكان قد وفد على الحارث بن مارية الغسانيء فو کین سه را 
وخشي أن یغدر به» فكتب إلى قومه يعبر عما يعتلج في نفسه" : 


انی را الل فر راه 
سوى رصّه البُنْيَانَ عشرينَ حِجُة 
فلمّارآیى الا ا 
وظٌ سذ او ر 
فقال: افْذِفُوا بالعلّج من رأس شاهتي 


جزاءَ يمار وما كان ذا ثب 
EE‏ عليه بالقَرامِيد والشكب 
وآضَ کمثل الطَوْدِ ذي الباذخ الصُعْب 
وفازلديه بالمودة ورب 
فذاك لَعَمْرٌ الله من أعظم الحُظب 


وأشار أبو الطَّمَحَان المَيْنىَ إلى ما لقى سِيْمّار من غدر وجحود على إحسانه 
et‏ * ق ل( 
وذلك في قو . 


جرَاءَ سيمار جَروها» ورَبْها وباللات والعرّى»› جزاءَ المكف 


ونتبيّن من قصائد كثيرة أن الشاعر قد ذم الغدر أشد الذمٌ حين يقع على 
الكخارة: ذلك أن حرمة الجرار لذية لا تكاد تخدلها حرمةء فإذا دت أن غدر 


.٠١۹/۱ ومجمع الأمثال:‎ ٠٠٥/۲ تاريخ الطبري:‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري: 11/۲ والحيوان: ۲۳/۱ مع بعض الاختلاف في رواية الأبيات» ولم 
يذكر الجاحظ اسم الشاعر» وإنما اكتفى بقوله إنها للكلبي» كما وردت الأبيات في 
المستقصى في أمثال العرب: ٠۲/۲‏ مع بعض الاختلاف في الرواية أيضاً وقد نسبها 
الزمخشري إلى شرّخبيل الكلبي . 

(۳) السشكب: النحاس أو الرصاص . 

(6) خزانة الأدب: .۲۹٤/۱‏ 

)٥(‏ المْكمّر: المُحسن المَجخود إحسانه. 


۰ 


ق 1 
وا 
E‏ 


بجوار فرد من قومه» أو من غيرهم ممن تربطه بهم صلة ما» فإنه سرعان ما يريش 
من كنانته الشعرية سهاماً مُصَْيِيَةَ يحمّلها أقذع النعوت» ويرمي بها الفرد الغادر 
أو القوم الغادرين . 

فمن ذلك ما ورد من أن غلاماً من بني حنظلة» من تميم» نزل بجوار رجل 
من بني حُرَيْث» من هُدَبْل» فغدر به وقتله» فقال بو راش الهْدَليْ» يعرّض به» 
ويذمٌ فعلته» على الرغم من أنه والشاعر ينحدران من قبيلة واحدة" : 
كان الغلام الحَنْظلي أجارهُ عُمَابِيَةّقدعَمّمَفُرقَّهاالقَمْل 
أتات كى رات فاه على غير ذنب ذاكّء جَدّ بك القَحُل 
فهلهوإلآئوبُةُوسلاحة ml RS‏ 
دعاقومَة لما اشتُجل حَرَامُه ومن دونهم عَرْض الأَعِقَة فالرٌف“ 
ولوسَّيعُوامنهدعاءيَرُوعَُهُمْ إذاآلأئنة الخيل أعينهافُبْل 
شواحي يَمْرِيهِلٌ بالقوم والقَنًا فُروعٌ السّياط والاأعَِّة والر أ“ 

إذاً فقد اعتدي على الجار وقتلء على الرغم من تحرّمه بالطعام والمبيتء 
ولم يكن الهدف من الفتك به سوى سلبه ثيابه وسلاحه» من دون الحاجة إليها. 
وقد صور لنا الشاعر ببراعة استغاثة الغلام بقومه حين شعر بالغدرء مبيناً انهم لو 
سمعوه لهبوا لنجدته بخيل قوية يندفعون بها إليه» ويجعلونها تهوي بأقصى 
سرعتها وقوتها . 

وإذا كناء من قبلء قد وجدنا أن الوفاء اقترن بأشخاص محددين في ذهن 
الإنسان العربي» ولقي منه صدى في شعره» فإننا نجد الأمر ينطبق على الغدرء 


(۱) شرح أشعار الهذلیین: .٠١۳۷/۳‏ 

(۲) الأعِمَّة والرّمْل: موضعان. 

(۳) يَمْريهن: أي يُخرج ما عندهن الرَكْلٌ وتحريك السياط» والضمير يعود على الخيل. 
والشواحي: جمع الشاحية» وهي من «شحا يشحو» وشحا الرجل فاه وإبطه إذا فتحهما. 
وأراد أن الخيل تأتي فاتحة آباطها إلى أقصى ما تستطيع من سرعتها. 


۳١ 


ق * 
وا 
ع 


إذا اقترن باأشخاص عرفوا به» واشتهروا بأنهم لا يوفون بالعهد» ولا يتمسكون 
بميثاق . وقد ذاع صيتهم بين العرب» وضرب بهم المثل» وتناقلت الأشعار 
أخبارهم . فقيل : «أعْدَر من قيس بن عاصم»» وزعم أبو عَبَيْدة أنه كان من أغدر 
العرب» كما ذُكر أنه جاوره رجل تاجر» فربطه» وأخذ متاعه» وشرب خمره» 
وسکر حتی جعل یتناول الجْمء ویقول": 

وتاجر فاجر جاءَ الإلة e E PRS EE‏ ال 


و ذلك انا ما قيل : «أعْدَرُ من عُتَيْبة بن الحارث»؛ فقد روي عنه انه 


A RE E E E 
فأخذها وررط الرجال حتى افتدواء فقال فيه العباس بن مِرداس»› وهو عم‎ 


() 


: بغادرٍ كعَْيْبَة بن الحارثِ بن شهاب 
ICE DENS LESTER‏ وََنَسْت هزو آڃِ ر الحقّاب 

فالشاعر يرى أن فعلة عُتَيْبة قد جللت قبيلىه خزياً وعاراًء فضلاً عن أنه قد 
ألصق بأهله ورهطه ذلاً ومهانة» سيظلان أبداً دليلاً على غدره وسوء فعله. 


A AS E E 
أحس منها تقصيراً في حت الجوارء أو إذا لقي الجار في جماها ضيماًء وسيم‎ 
خا وفوا . وهذا ما نجده واضحاً لدى البُرْج بن مُسْهر الطائيّ الذي جاور‎ 
E بني كلب حيناً من الزمن› فلم يحسنوا جواره» فرحل عنهم»›‎ 
:٤0 ساخ‎ 


.۸۷ /۲ وانظر المثل نفسه في جمهرة الأمثال:‎ ٦١ /۲ مجمع الأمثال:‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال: ٠٦٦/۲‏ والمستقصى في أمثال العرب: ۲۸٠/١‏ مع بعض الاختلاف في 
رواية البيتين . 

(۳) الصجّاج: المشاغبة. 

."١۹/۱ الحماسة:‎ )٤( 
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E EE 


ES Se 


ويوضح لنا الشعر» في بعض الأحيان» أن الغدر لم يقترن بالأفراد فقط› 
وإنما اقترن أيضاً ببعض القبائل وفى مقدمتها قبيلة تميم» ومنها بنو سَعْلٍ خاصة. 
إذ ورد أنهم كانوا يُرمون بالغدرء وكانت العرب في الجاهلية تسمّي الخدر فيما 
E ANAS OLD SR LS OSE A‏ 
(۳( . 
إذا كنت فى سَعل وأمُكَ منهمْء ا ا 
E PEE E EP NR E E EE SEET‏ 

ويغلب على الظن أن القبيلة التي تُرمى بالخدر لم يكن آفرادها جميعاً 
يتصفون بهذه الصفات› وإنما قد يحدث أن يغدر قسم منهاء فتعمّ مثلبتهم القبيلة 
كا ودر ا غداقعا وهر هاه من الا امه مرها دة ال وة 

ولعل ما يرجح ذلك أن شهرة بني تميم عامة بالخدر تعود» كما تزعم بعض 
الروايات» إلى ما قيل عن رجلين منهاء خرجا في الجاهلية حاجَُيْن» فلقيا 
بأنصاب الحرم ملكا معه كسوة الكعبة» فقتلاه وأخذا ما معه» فلما علم سائر 
العرب بفعلتهما أغاروا على تميم وانتهبوهاء وسمي ذلك العام «عام الغدر»ء 
ويبدو أن أهمية ما جرى وشهرته قد دفعتا قريشاً إلى أن تؤرخ به« وتستمر على 
ذلك حتى عام الفيل”“ . 


)١(‏ الهات: الأمور المُنكرة» جمع الهنةء و ا ل ی ارب 

(۲) حَبْت والمَسّات: ماءان لكلّب» يقول: إن الغدر ملازم لهم ليلا ونهاراًء ومقيم في أول 
ديارهم واخرها. 

(۳) جمهرة الأمثال: ۸٦/۲‏ ومجمع الأمثال: ۲/ ٦٠‏ وورد البيتان من غير نسبة في العقد 
الفريد: ۰۸٠/١‏ كما وردا منسوبين إلى ضَمْرَة بن ضَمْرَة في شرح المفصل: .۳۸/١‏ 

.۷ المحبّر: ص‎ )٤( 
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وفضلاً عن ذلك فقد عبر الشعر في بعض جوانبه عن الغدر بالجار بأنه أكل 
له؛ سواء أكان ذلك الغدر من الفرد أم من القبيلة. وهذا ما نراه جلياً لدى 
الحارث بن ظالمء حين غدر التعمان بن المنذر بجيرانه» فانتقم الحارث منه بأن 
فتل ولداً له» وقال فى ذلك مخاطباً التعمان : 
أَحْصْيَيٰ جمار بات يعدم نَجْمَة E EEE)‏ 
وشبيه بهذا أيضا ما خاطب به المُمَرَق العَبْدِي النعمان بن المنذر» عندما 
فر اة اللاك ری بغدرا ووم ا : 
فن كنب مأكولاً فكنْ خير َكل وإلاً فأذرفيي ولَمَاأمَرقٍ 
ويبدو أن احتقار الشعراء الشديد للغدر بالجار» وتشنیعهم على من یرتکبه»› 
حقيقة واقعة حدثت للجار» وخاصة إذا قتل فى أثناء الغدر به. وقد استشهد 
الجاحظ على ذلك بقول حسان بن ثابت في بني ليان من هُڌَيْل“: 
إن سرك العُذْرٌّ م ضرفا لا مزاج له فأتِ الرَّجي جيعَ وسل عن دار ا لخيَانِ 
قوم تَوَاصّوا بأكل الجارٍ بيهم فالكلب والشَاءٌ والإنسان سِبّانِ 


وكذلك وردت في «أشعار الهذليين» قطعة شعرية مقذعة لضبيس بن رافع» 
يرمي بها بني نقمَاثة بن عدي»› موضحا فيها نهم غدروا بجار لهم» فقتلوه» 


و ٢‏ (5) „ 
و سمووه»› واکلوه ٠‏ 


وأكبر الظن أن رمي بعض القبائل والأفراد بأكل الجار» في الشعر السابق 
وغيره» لم يكن صادقاً حقاً» وإنما أتى ذلك من غل الشاعر ومبالغته في تضخيم 


(1) المفضليات: ص 11۷. 

(۲) الجمة: واحدة اللَجم» وهو الّبت على وجه الأرض ليس له ساق. 

(۳) الأصمعيات: ص .٠١١‏ 

(6) الحيوان: ٠۲1۸/١‏ ولم يرد الشطر الثاني من البيت الثاني في الديوانء انظر: ص .٤١١‏ 
.V"*/۲ (0)‏ 
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العيوب عند الهجاءء ليكون أعظم أثراً في نفوس المَهْجُوّين» وأشد مضاضة 
عليها» ولا سيما أنه في مقام الجوار الذي يتبواً لديه أرفع مكانة» ويغدو مَّن 
يغدر به من أرذل الناس وأخسهم منزلة في نفسه. 

إذاً فقد ذم العرب الغدر في كل صوره وأشكاله» وعدّوه ذا أثر سيىء في 
حياتهم ومعاشهم» ودعوا إلى اجتنابه» متخذين الشعر وسيلة إلى هذه الدعوة» 
كما اتخذوا الأسواق والمواسم وسيلة أخرى» يشتّعون فيها بالغادرين» وناقضي 
العهد والميثاق . وكان من أسواً المثالب التي يرّمى بها الآخرون أنهم ينتهكون 
حرمة الجوار» ويخلون بما تتطلبه من حماية الفرد ورعايته وصونه. 

ونخلص إلى أن الوفاء» كان لدى الإنسان العربي» من أهم القيم الخلقية 
التي عُني بها في أشعاره» فرفع من مكانة تلك القيمة» وسعى جاهداً للتحلي 
بها» جاعلا منها مثلاً أعلى يحتذى به» وينسج على منواله. ودفعه إلى ذلك ما 
جُبل عليه من حب للمكارم وافتخار بهاء كما دفعته أيضاً ظروف الحياة التي 
عاشهاء والتي كانت تقتضي جواراً يحمي الضعيف» وعهداً يطمئن إليه الحليف› 
وعرفا يَمْسَع به من الغدر. 


ro 


ق * 
وا 
rrr‏ 


الفصل الخامس 
قيم متنوعة 


مميزة في القيم الخلقية للإنسان العربي» لما لها من أثر هام في حياته ومعاشه 
وعلاقاته بالأفراد الآخرين. وقد صور الشعر الجاهلي تلك المكانة» وأبرز 
عتما ركان راء أو ل الدفاة الها اذ عدوا من تخل بارضا 
قصائدهم بشکره والثناء عليه»› وهجوا مَنْ حرج على تلك القيمء فأأوسعوه قدا 
وذماً» وشتعوا بذكره في المجالس والمواسم. 

ولم يقتصر الإنسان العربي على الاعتداد بالشجاعة والكرم والوفاء فقط» 
وإنما اعت أيضا بغيرها من مكارم الأخلاق» وقد عبّر عن ذلك في كثير من 
المواضع في شعره؛ مما يدفع الباحث إلى أن يؤكد أن الأخلاق الفاضلة كانت 
معيار النبل والشرف والسيادة لدی الفرد فى العصر الجاهلى . 

وإذا كنا قد أسهبنا في كلامنا على القيم السابقة فإن ذلك كان لبروزها كثيراً 
فا ولا ا هان ل ارو ق مها غير أن ذلك لم يمنع من 
ورود قيم أخرى» احتفل بها الشعراء» وعدوها من الخلال الفاضلة والسجايا 
النبيلة التي سعى لها الفردء كما عدوا نقائضها من المثالب الذميمة والنقائص 
الفاسدة. ولعل أهمها الجِلَّم والعَذل واليفة» كما سيتضح لنا ذلك في الفقرات 
الأتية. 


١‏ الحلم: 


من يستقریء الأشعار التي تعرضت للحلم يجدها تدور» في معظمها» 
حول معنيين رئيسيين» هما الأناة والعقل . والحليم» كما يتبيّن من الشعر الذي 
عرض له» هو الذي يوصف بالتأني والروية» وضبط النفس والطبع عن هيجان 


Ak! 


ق N‏ 
وا 
ر ا و ا 


الت كاو و اها را الق ودا اا عه وهات اک: 
وهذا المفهوم للحلم والحليم لا يخالف ما ورد عنهما في أبرز المعاجم 
0( 
القديمة '. 
فمن الشعر الذي عبر بالحلم عن الأناة والرويّة وضبط النفس قول وَعلة بن 
E‏ 
SEE SE E EREY‏ جفاظاً وينوي» من فاته کشر 
أعُودٌ على ذي الجَهْل والذلْب منهمُ بحليمي» ولو عاقبتٌ عَرَقَهُم بحري 
أت جلها اط ن ق قدا فما أنا بالواهي ولا الصَرَع الع" 
ومن الشعر الذي عبر بالحلم عن العقل وسداد الرأي قول مُخرز بنِ 
ا 
آ غ و ي وقد تك دو الحلع الاصيل 
ار ا رو ا ا 
وشبيه بهذا المعنى للحلم أيضاً قول حسان بن ثابت في هجاء بعض 
الأقواء“ : 
لا بأس بالقوم من ظول ومن عِظم جسم البغال وأحلام العصافير 
ويبدو أن قسوة الحياة الجاهليةء وما ساد فيها من نظام قبلي» يعتمد في 
كثير من أحواله على الإغارة والاقتتالء وما يجرٌ ذلك من ثارات» تستند في 


)١(‏ انظر القاموس المحيط» ولسان العرب» وتاج العروس: مادة (حلم). 

(۲) الوحشيات: ص ۷٦ء‏ وورد البيت الأول في المؤتلف والمختلف: ص .٠١‏ وجاء فيه 
أن وعلة بن الحارث شاعر جاهلي من جرم . 

(۳) الضرع: الضعيف . والعُمُر: هكذا وردت» ولا تناسب المعنىء ولعلها تصحيف العَمُرء 
وهو الجاهلء أو من لم يجرب الأمور وقد صوبناها ليستقيم المعنى . 

)٤(‏ معجم الشعراء: ص ۳۲". وورد فيه أن الشاعر من ولد ربيعة بن بكر من ضَبّة» وأنه قال 
هذه الأبيات ردا على عبد الله بن عَكَّمة الذي رثى بسَطام بن قيس . 

.۲٠٤١ الديوان: ص‎ )٥( 
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ا ا 
أن يثور ثورة عارمة لدى سماعه بمقتل فرد من القبيلة» وخاصة إذا كان الفرد من 
أقربائه الأدنين» كل ذلك رفع من شأن الحلم» وأعلى من مكانة الحلماء؛ ذلك 
أن هيجان الغضب» وانبعاث الحمية للثأر خاصة» قد يؤديان إلى الاندفاع 
والطيش والتهوّر. وإذا علمنا أن أي خطا يرتكبه الفرد قد يفضى إلى نشوب 
حرب» جر إليها القبيلة كلهاء أدركنا مدى أهمية الأناة والتروّي والتعقّل في هذا 
المجال» وأدركنا أيضاً كبر المسؤولية التي يضطلع بها الحليم لإطفاء نيران 
الخضب. والنظر في الأمور بحكمة ودراية» تبعدان الفرد والقبيلة عن الانقياد 
السريع إلى ثورة النفس» وعما قد يسبب ذلك الانقياد من عواقب سيئة ونتائج 


وخيمة. 


ولكي نجعل صورة الحلم في الشعر أكثر جلاء نقدم لها بعض الروايات 
والأخبار التي تساعد على إبراز الظلال وإيضاح الألوان» ثم نردفها بالشواهد 
الشعرية. فمن ذلك ما تناقلته بعض كتب الأدب والأخبار عن حلم قيس بن 
عاصم؛ فقد ورد أن الأحنف بن قيس» الذي يضرب به المثل في الحلمء قال: 
«تعلمت الجلمَ من قيس بن عاصم الينْمَرِيّ» بينا هو قاعد بفنائه» مُحْتّب بکسائه» 
أتته جماعة» فیهم مقتولٌ ومکتوفٌ› وقيل له: هذا OA‏ فواللّه 
ما حل حبوته حتی فرغ من کلامه» ثم التفتَ إلى ابنٍ ن له في المجلس› فقال له: 
َء فانطلقٌ عن ابن عمك ووارِ أخاك E‏ أمه مثة من الإبلء فإنها 


a 
غريبة‎ 


ومن هذا القبيل ما ورد أيضاً عن الحارث بن عَبَادٍ البكري من أنه كان من 
أحلم الناس في زمانه» حتى إنه اعتزل حرب البَسُوس بين قومه وبين تغلب في 
البداية» ee E‏ 


/١ وانظر النص أيضاً مع اختلاف في الرواية : مجمع الأمثال:‎ ۲۸٦/١ عيون الأخبار:‎ )١( 
.۷١/١ والمستقصى في آمثال العرب:‎ ١ 
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TNC 
ولم يكن مستغرباً بعد ذلك أن نجد الإنسان العربي يطمح إلى أن يكون‎ 
الحلم من أبرز صفات سيد قبيلته”"» لما له من شأن في تيسير أمور حياته‎ 
القبلية» وقد اشتهر بعض سادة القبائل بهذه الفضيلة خاصة» ومن أبرزهم عامر بن‎ 
اضرب العَذوانيَ» حتى ضرب بحلمه المثلء وقيل له: «ذو الجلْم»". وقد ذكره‎ 

الغارت ن وة كخ قا : 

رر اذ لاشو لها ١ه‏ الاعف لني الجلم 
وكان من دواعي فخر الشاعر بقبيلته أن لها سيدا يتصف بالحلم» فيحسن 

قيادتها وتوجيهها في الخطوب والأزمات. ولعل هذا ما جعل مالك بن حَريم 

الهَمْدانيّ يفخر بسيد قومه الذي تكاملت فيه خحصال السيادة» من رأي صائب»› 

ومكانة رفيعة» وحلم راسخ : 

ومتارئيس يُستضاءٌبنوره سناءوجلمافيه» فاجتمعا معا 
ويبدو من بعض الأشعار أن سيد القبيلة كان يلجأ إلى الحلم في حل 

مشاكل قومه» كيلا ينحرف عن جادة الصواب» أو يبعثه الغضب على الانحياز 

إلى فرد على حساب فرد آخر. ومن المحتمل أن يكون ذلك ما عاناه عامر 


.)1 


ملاعب الأسّة» سيد بني جعفر بن كلاب» وعبّر عنه مخاطباً قومه 
دَقَعْنُكمْ عتي» ومادفع راحة بشيء إذالم تَسَْهِنْ بالأناملِ 
يُصَعْضِعُني جلمي وَكنْرَة جَهلكم علي وإني لا أصول بجاهل 

وقد يدفع حلم السيد قومّه إلى الطمع في رحابة صدره» فيبلغ به الأمر إلى 


(۱) مجمع الأمثال: .۳۷٦/۱‏ 

(۲) خزانة الأدب: .٠٠/۳‏ 

(۳) البيان والتبیین: ۳۸/۳ ومجمع الأمغال: ۳۹/۱. 
(©) البیان والتبیین: ۳۸/۳. 

.1١ الأصمعيات: ص‎ )٥( 

(0) البیان والتبیین: ۳/ ."٣١‏ 
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الإحراج» ويكاد يخرج عما طبع عليه من أناة وصبر و تعقا وقد نبه إلى ذلك 

ا ت ج (0, 

قيس بن زهير سيد بني عبس»› حين عبر عما تج 

افر ال ول فا ري . رو ا الرن اللي 

ومارستث الرجال ومارسشّوني E E E‏ 
وف افا هی عي اا او انا اتان الت اعد ن اد لدی 

يتصف بالحلم» يمتاز من الآخرين بصفات تجعله جديراً بالقيادة» ودا 

بالنقض والإبرام فى أمور القبيلةء لذلك دعا إلى الأخذ برأيه» وإطاعة أمره؛ لأن 

في ذلك نجاح القوم وصلاح أحوالهم . ولعل الربيع بن أبي الحُمَيّق من أفضل 

الذين عبروا عن ذلك حين قال : 

O E 
(TT) و‌‎ E و ے ب ك‎ ۶ 8 

ولك قومي أطاعوا الغوا تحتىتعكص اهل الدم 

اوق اة راف ال ا م وانتسشرالأمرلميبرم 
شالك ايا ها فت اله ند بن مرو الک فی اعرذ زاین 


وساد الراف : 


= 


به نفسه تجاه قومه 


إن تلك المكانة البارزة لقيمة الحلم الخلقية لدى الإنسان العربي جعلته 
كثيراً ما يعذها في شعره مكرمةً من المكرمات التي يخلعها على ممدوحيه» 
وسجيةً من السجايا الفاضلة التي يفخر بها حيناًء ويتباهى بأن قومه يتحلون بها 
او 


.۲٠٠۹/۱۷ الأغاني:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .٠۹/۲۲‏ والربيع شاعر من بني فُريظة» وكان أحد الرؤساء في حرب 
بعاث . انظر المصدر نقسه: .٠۲۸/۲۲‏ 

(۳) تعكص أهل الدم: أي ضتوا بالدم فلم يرضوا بالديّة» وأصرَّوا على القتال . 

.٠أ١٤١ الاختیاران: ص‎ )٤( 


6 


ق * 
وا 
ع 


ومن ذلك أن الخنساء كانت ترى أن الحلمء بما ينطوي عليه من معاني 
العقل والأناة وكبح النفس عند الغضب» كان من أبرز الخلال التي يتصف بها 
او 
فى كان ذا حلم أصيل ونود إذا ما الحْبَا من طائف الجهل حلي“ 

فقد كان صخر حليماً عاقلاًء لا يتسرع في حكمه على الأمور» ولا يستفزه 
الغضب» فيبعثه على الجهل والطيش» شأن غيره من الرجال . 

ويفخر الأعشى بما يتحلى به من أخلاق نبيلة تدفعه إلى أن يحلم عمْنْ 
اوا ا ا یو ا ی ا 
وإني لراك الصغينةقدأرّى فَذّاها من المَوْلّى فلا استشيرُها 
رفور إذا ما الجَهْل أعْجَبَّ ْلَه ومن خير أخلاق الرّْجال وَفُورُها 
E E E E E E ES E EET‏ 

بيد أن التأني والروية والصبر على العداوة لا ينبغي لها أن تقعد بالمرء عن 
نصرة قومه والذود عن حماهم» ومن يظنّ أن الحلم يودي إلى السلم مع الأعداء 
الذين يقاتلون قومه فذلك هو الجاهل حقاً. وهذا ما نجده لدى الأفرّه الأودي 
ف فخره بالدفاع عن حياض القبيلة”“ : 
نرو اا فل کے ف إا خي ج يلاهاو ت غار 


2 5 0 3 ا 3 © o‏ ت ۰ 
فارس تة مَسشمومَة تخضب الرمح إِدا طار a‏ 


مُشتيطلير ليس من جَهل» وهل لأخي الجلم عن الحرب وَقَار؟ 


ا وار را اف ال فة ن 5 اون :۲ ١‏ 

(۳) الخبا: جمع حَبْوَة» وهي ثوب او ا كانت المرب فى بها عند الجلوس: ول 
الحبا كناية عن القيام» وعقدها كناية عن القعود. 

(۳) الدیوان: ص ۳۷۳. 

.١٠١ الديوان (الطرائف الأدبية): ص‎ )٤( 

(ه) الصَعْدَةً: قَناة الرمح . 


۳٤١ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


يخلمالجاهلللشلمولا يقر الجلم إذا ما القومُ E‏ 

لقد سعى العربي للتحلي بالحلم بعد أن أضحى حلا سامياًء وخِلَّةً فاضلة 
تطلبتهما حياته القلقة التي ما فتئت تحتاج إلى عقل يكبح جماح العواطف عند 
ثورتهاء» وإلى تؤدة تتيح فرصة لدرس الأمور الخطيرة» بعيدا عن الطيش والتهور . 


إن جيهي إذاتغيّب عنّي فاعلمي اني كبير رُزْيتُ 
ومن طبيعة الأمور»ء بعد تقدير الشاعر الكبير للحلم» أن يكون في مقدمة 

الأخلاق النبيلة التي يفتخر بأن قومه يتصفون بها . وقد نحا الأعشى هذا المنحى 

من الفخر حين مدح قومه بني قيس" : 

فيهِم الخِْضب والشّماحة والئّج َة فيهمُ والخاطب اليضلاق“ 


وأبِشُّون مايُسامُون فا و ونا اللوم وثاق 

ويظهر من الشعر السابق ومن أشعار أخرى أن الشاعر في فخره بصفة 
الحلم التي يتحلى بها قومه» كان يلح على معنى العقل فيه أكثر من معنى الأناة. 
وربما يعود هذا الأمر إلى أن الأناة والروية وضبط النفس حالات تخص الفرد 
وحده» وتظهر انعكاساتها عليه» أما الجماعة فيكون من العسير أن تعمم هذه 
الحالات عليهاء في حين أن التعقل ورجاحة الفكر وسداد الرأي يمكنها أن 
تشمل الجماعة» وأن تكون صفات عامة تلصق بها . 

فمن ذلك ما تباهى به عمرو بن شَأس الأسدي من قيم فاضلة يتحلى بها 
قومه وخاصة تلك الأحلام الراجحة التي تزدان بها مجالسهم» والتي تمنع الجهل 
أن يقسلل إليهم" : 


)١(‏ يقر : من الوقار. 

(۲) الأصمعيات: ص .۸٩‏ 

(۳) الدیوان: ص .!٠١۹‏ 

(6) المصلاق: من الصَلّقء وهو الصوتٌ الشديد. 

.٤١ وانظر له شعراً آخر في المعنى نفسه: ص‎ ۰٤4 الديوان: ص‎ )٥( 


۲ 


ق * 
وا 
rrr‏ 


SE E E OS E OES EEE EE 
تقول فنرضى قولهاونيينها بقول إذا ما أخطأ القائل المقَضْلا‎ 
ويرى شتَيْمْ بن خويلدٍ أن حلم قومه سجية راسخة فيهم» قد توارثوها عن‎ 
2 والاعطا‎ 
اا و و ها :نافال اهارقا‎ 
تولو ف ا اوي اا ا و ا ا‎ 
وشبيه بهذا ما افتخر به مالك بن نويرة من أن حلوم قومه تجعلهم يتصفون‎ 
n * ( el 
بالرزانة والوقار" . وعلى نحو مماثل مدح خداش بن زهير قومه بني عامر؛ فهم‎ 
ذوو حلوم راجحة»ء تمنعهم من أن يزلوا فيرتكبوا الهفوات وينطقوا بالحُنا‎ 
ال‎ 
آنا اجهل فهر تق الح وآ ا‎ 
والحركة» والسفيه الخفيف العقل“ . وقد وجدنا في معظم الأشعار التي ذكرت‎ 
الحلم أنها كانت تقابله بالجهل وهذا يقودنا إلى أن الجاهل نقيض الحليم»‎ 
. ويمكننا تعريفه بأنه السّفيه الذي لا يتأنى في أموره» ولا يتصف برجاحة العقل‎ 
وإذا كان الحلم قيمة خلقية» قد تسنمت مكانة رفيعة في نفس الإنسان‎ 
العربي» فإن الجهلء في المقابلء لم ينل منه إلاً الاستهجان والزراية» وكان‎ 
مثلبة من المثالب التى يرمى بها خصومه وأعداءه.‎ 


ويبدو من الشعر أن الجهل يذكر كثيرا في معرض النهي عنه» والتحذير من 


)١(‏ التذكرة السعدية: ص .٠٤١‏ وشُتَيْم بن خويلد من بني فَرَّارة» شاعر جاهلي» كما ورد في 
خزانة الأدب (بولاق): .٠١٤/٤‏ 

(۲) الحماسة الشجرية: ص .٥٤‏ 

(۳) الوحشیات: ص .٠٠°*‏ 

)٤(‏ لسان العرب: مادتا (جهل) و(سقه). 


Er 


ق 1 
وا 
E‏ 


التخلى به لآنه يودي إلى غواقب سيئة جر الويلات على الفردة وقد تشمل 
الله كا وها ما اة قى رل الكل ن وة متدرا الغارت بن اة 
ألا يتمادى في جهله ويستمر في الحرب الدائرة بينهماء مشيراً إلى ما يتصفون به 
من أحلام راجحة» تكون في الصغير منهم قبل الكبير: 
انار لا تل عل تاعا :اوو الس تورات ورال حادم 
ا ال طا ساس الأمورَ وحارب الأقوا" 
وقريب من هذا أيضاً ما قاله عامر بن الطْمَيّل محذراً أحدّهم من أن يحمله 
الشباب على الجهل» والبعد عن الحلمء لأنه بذلك سيفقد رجاحة العقل» 
وسداد الرآي» ویسدر فی متاهات الطيش IDE‏ 
E E o a ml‏ 
EOE E a a‏ 
و ا وا وا اه وا رات 
ران ا انات و اا لن ك مات 
وكان عمرو بن كلثوم قد بلغ به الأمر أن يتوعد الذين يبادرونهم بالجهل 
بأنهم سيقابلون الجهل بجهل أشد وقعاًء اوو و کے ا ولا 
al e E .‏ )6( 
يخرجهم ذلك عما اتصفوا به من حلم وتعقل : 
ألالايَجهَلنأحڏعلينا فََجهّلفوق جَهْل الجاهلينا 
ولم يقتصر الرمي بالجهل على الأفراد وإنما كان يشمل الأقوام أيضاً 
ولهذا وجدنا بعض الشعراء يهجو قوماً بخمَّة العقل» وانعدام الحلمء وتفشي 


.٠١١ الأصمعيات: ص‎ )١( 

(۲) في القافية إصراف. 

(۳) الدیوان: ص ۲۲ ۔ ۲۳. 

(6) أي أنت لا تحلم كما أن الغراب لا يشيب وهذا مثل . 
)٠(‏ شرح القصائد العشر: ص ."٦٦‏ 


E3: 


ق * 
وا 
rrr‏ 


الجهل»ء كما نلمح ذلك جلياً لدى خداش بن زهير في هجائه لقوم عبد الله بن 
حجان ال و2 : 
ذل وان القَرّى عن واجب الصيف عات“ 
وأن اللوم لالوم وأنتم من الجَهْل طيْرٌ تحتها الماء دائم 
ولعل تلك الرؤية السلبية للجهل هي التي جعلت الأَفُوه الاأَودِيٌ يعتقد أن 
الجمّال إذا تولوا قيادة أقوامهم» بدلاً من الحلماءء آلوا جميعاً إلى الفسادء 
وسدروا في الغواية والضلالء اکا کک ی غ ی و 
ی ا ع و ا ا ا ن ادرا 
E E E E E‏ 
کف ال راد وا ماك فى تفن ال عن لر تاغلل رأة 
أعطوا عُواتَهُم جَهلاًمقادتَهُمْ فكلهم في حبال اليئ مُنْمَادٌ 
وهکذا نجد الإنسان العربی قد عبر فی شعره عن مدی ما يکنه فی نفسه من 
تقدير للحلم» ورؤيته له على أنه مزية يتصف بها النبلاء والأشراف» بما يؤهلهم 
لأن يكونوا سادة أقوامهم» يقودونهم قيادة رشيدة» ويوجهونهم توجيهاً صالحاً. 
وفي الوقت نفسه اعتقد أن الجهل يسبب الضرر والأذى» ویلخی اهلد روا من 
الشرور والفسادء لذلك نهى عنه» وعده من المزايا الذميمة التى يهجى بها 
أصحابها» ورمون بمثلبتها . 
۲ - العدل: 


لقد أصبح واضحاً لدينا من الشعر الجاهلي أن الإنسان العربي اعتمد» في 


(۱( الشعر والشعراء: 11/۲. 

(۲) عاتم : متأخر. 

(۳) الديوان (الطرائف الأدبية): ص .٠١‏ والبيت الأول والثاني في الشعر والشعراء مع بعض 
الاختلاف في الرواية: ۲۲۳/۱. 


t0 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


حياته» على ضروب من القيم الخلقية التي كان لها نصيب وافر في تهذيب سلوكه 
تجاه الآخرين» وتنظيم علاقاته الاجتماعية» بحيث غدت قادرة على أن تجعله 
يعيش حياة أقرب إلى الأمن والاطمئنان منها إلى الخوف والاضطراب . وإذا 
كانت اة القلة قد دقة غاليا» إلى الاغتم اد على القرة اعتمادا كيرا 
حفاظاً على وجوده» وحرصاً على معاشهء فان القيم الخلقيةء والعدل منها 
خاصة» قد كبحت» في كثير من الأحيانء ذلك الاندفاع» منبّهة إياه إلى حق 
الآخرين أيضا في الوجود والعيش . 

وقد رأيناء فيا سىء أن الفرد غالبا ما كان ينقاد لعا تتطلبه مئه تلك 
القيم» بل إنه كان يفتخر بذلك الانقياد» ويجهد في الدعوة إليه» وسنجد في 
الشعر أن ذلك ينطب أيضا على رؤيته للعدل» واستجابته له» ورؤيته للظلم› 


ونقوره منه. 
أولاً - الرغبة فى العدل وتحقيقه : 


إن الل رالاتساف و إغطاء كل وى حى حه كانت لى كتير م الشعراء 
الجاهليين منهجاً فى الحياة يدعون إلى التمسك به والتحلي بخصاله» وقد هيأت 
الحروبُ والاقتتالء وما تجرّه من طيش وتهور»ء النفوسَ لأن تميل إلى حكم 
العدل لينصف بينهاء ويمنع عنها الشطط والغبن» ويدين لها من الأفراد الآخرين 
الذين يبغون جورها وهضم حقوقها. ومن طبيعة الأمور أن من يقوم بالعدل أو 

ولهذا وجدنا زهير بن أبي سُّلمى معجبا بقوم هَرِم بن سِنان المري 
وساداتهم» لما عرفوا به من عدل وصحة حكم ورضا بهما» حتى إن القبائل 
الأخرى تلجأ إليهم لحل ما يقع بينها من خلاف» وفض ما ينشب بينها من 
خصومات› فترضی جمیعاً بحکمهم وعدله: 


E E 


(۱) الدیوان: ص ۱۰۷ .۱١۸‏ 


۳٤ 


0 
| ھا 
| و م 
ا 


مم جروا أحكام كلْمَُضِلَة ين العُفْم لا يُلمّى لأمثالها مضل“ 

وإذا كان العدل مطلوباً من سادة القبائل وأشرافهاء فإنه» في رأي العربي» 
مطلوب أيضاً من الملوك تجاه رعيتهم» أو تجاه من يقعون تحت سيطرتهم 
وسلطانهم. ومن يتصف بهذه القيمة منهم يبلغ المكانة العليا في النفوس› 
ويصبح جديراً بالتجلَة والاحترام» وحريًا بالشكر والشناء. كما نجد ذلك جليًا 
لدى الحارث بن جِلَزة في مدحه لعمرو بن هند" : 
واكم ر ب ی ومن ودا د ا ها 

وتبيّن لنا بعض الأشعار أن من أهم دواعي فخر الشاعر بنفسه أن يتحلى 
الل را لاف فلا يل به المرئ عن الح ولايدل به عن الخ 
السديد» وخاصة إذا كان سيداً شريفاً في قومهء كشأن عامر بن الطفيل الذي 
خا غ ف ا 


SO E E DE LE E E RE TER E 
أي توف اكم غير عاو ولا قتع إذا اليس الجوابُ‎ 
EET SEE EE وة حازم لاعيټفيها‎ 
رل هقر فر الفاغ اتدل على ت وا ود ل الق كيا‎ 
فيباهي بسيرتها الفاضلة» وحكمها العادل» ورضاها بالحق» ولو لم يكن في‎ 
جانبهاء ورفضها للباطل في كل أحواله. وهذا ما راه الرّبيع بن أبي الحمَيّق في‎ 
: قومه» وافتخر به‎ 


\ 


(1) المُضلة: حرب يضل فيها الناس» فلا يوجد من يفصل أمرها. والعُقَّم: الحروب الشديدة 
التي لا يُدرّی كيف بُخرج منهاء مفردها: عقِيم . 

(۲) شرح القصائد العشر: ص .٠٠٦‏ 

(۳) الدیوان: ص .۲١‏ 

)٤(‏ مفاصِله: أراد ما يُقْصل من الخصومات» وهو الحم بقطعها. 

.۲٠۳/١ البیان والتبین:‎ )٥( 


TEY 


ق * 
وا 
ع 


إلا إذا مالك دواعي الموّى وأنصت السامعٌللقائل 
واععتلج الناسٌ بألبابهم نَفْضىبخكمعادل فال 
و ااافا اروا اا 
إن تحقيتق العدل» في رأي الإنسان العربي» يكون بالمساواة بين الطرفين 
المتخاصمين › ويتسع المجال لهذا الأمر أكثر ما يتسع عند المنافرة» وکانت 
شائعة في العصر الجاهلي بين السادة والأشراف. فکثیراً ما یتنافر سیدان إلى 
حکم یرتضیانه› فيفخر کل منهما أمامه بما يعت به من نسب عريق› وما ينتمي 
إليه من عصبة› قوية الشوكة كثيرة العدد» SS‏ 
E E‏ ھک 
وتلك الأهمية الشديدة للمنافرة دعت الشاعر إلى أن يلح في أشعاره على 
عدالة الحكم إلحاحا ا كثيراً؛ فيطلب إليه أن يتحلى بالقسط والإنصاف؛ ويبتعد 
عن الهوى الجائرء E‏ > فإذا انزلق إليهما ووقع فيهماء ا ع 
لساناً مفحشا PT Ey‏ . كما فعل سَبْرَة بن عمرو القَفْعَيِيّ بضَمْرة 
النهْسَلِي› حين َمَرّ عَبّاد ب أف الكلب على مَعْبَدٍ بنٍ تَضلَّة جوراً وظلما اتباعا 
للهوى وميلاً عن الحق› فقال ف 
يا َير كيف حكمت أَمُكَ هال والحْحُمْ مسؤولٌ به المَُعَمّد؟ 


اخ حَفِظت عَهُداأم ر x‏ عك أمانة أم هل سمعتَ بمثلها لا يُنْشَّد؟ 


)۱( اط به ولط : لزمه. 

(۲) بلوغ الأرب: ۱ _ ۳۳۸. وقد وردت فيه مفاخرات ومنافرات کثيرة» کما ذکر فيه 
الحكام الذين كان يتنافر إليهم العرب في الجاهلية» وشواهد شعرية على ذلك كله. 

(۳) الحيوان: ۳۱۹/١‏ والحماسة (شرح التبريزي): ۱ -_ 1۲۸ مع بعض الاختلاف في 
رواية البيتين الأخيرين . وورد فيه أن عَبَّاداً ومَعْبَداً قد تحاكما إلى التُعمان بن المنذر في 
شأن المنافرة. 


۳8۸ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
E 


E E Eg E PE NE 
ESR LENO COI TET EEE HEEE 
صح العشيرةً اسنکم ر كات کلت ص لافطال بد‎ 
ويبدو أن داء الرشوة» التي تعاني منه بعض المجتمعات الحديثة» كان داء‎ 
قديماًء معروفاً في العصر الجاهلي» يُصاب به حكام المنافرات» فيمنعهم من‎ 
العدل بين الخصوم» ويميل بهم عن جادة الحق والصواب. وقد نفى الأعشى‎ 
عن نفسه الإصابة بهذا الداءء حين حكّم بين عَلْقَّمة بن عُلائّة وعامر بن الطمَيل›‎ 
: فقضى بين المتنافرين بالعدل والإنصاف» غير مبال بالخاسر أو الرابح منهما"‎ 
ول ر‎ TE إ الف و هت هاا ا‎ 


ت 


E yT E E E EE E E 


eS 
المتحاربون إلى مَنْ عرف بالعدل والإنصاف» فيطلبون إليه أن ينظر في سبب‎ 
اقتتالهم› وما نتج عنه» فيحکم بالدماء والديات لأصحابها» غير منحاز إلى فئة‎ 
دون أخرى؛ کالذي کان من شان عبس وذبيان في حربهماء ا‎ 
. النقلبن کي حك بها بالخدل‎ 
وإذا كان الحكم سيدا شريفاً فقد يلجأ إلى تحمل الدّية بنفسه عن‎ 
المتخاصمين» فضلاً عن عدله وإنصافه بينهما. وذلك الذي فعله رَبّان بن سيّار»‎ 
حين دفع دية قتيلين؛ أحدهما من بني نَجِبَّة والثاني من بني هلال» وهما بطنان‎ 


(1) الرفاق: كذا وردت في الأصل› ولعلها «الأقاق» وهو الخبز الرقيق فيكون المعنى أن الذي 
أماله عن الحق ما أخذه من رزق وطعام» وفي الحماية «الرّكاب» بدلا من «الرّفاق» . 

(۲) العظال: السفاد أو الملازمة فيه» ويكون في الكلاب خاصة. 

(۳) الديوان: ص .٠٤١١‏ 

)٤(‏ البيان والتبيين: ١‏ وفيه قطعة شعرية لسَلمَّةَ بن الخُرْشب يدعو فيها سَُبَيْعاً إلى 
التحكيم بالعدل وعدم الانحياز إلى إحدى القبيلتين . 


۴۹ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


من قَرّارة» سعياً منه في الصلح» وحقناً للدماء» وقد سجل ذلك في شعره 
ا 
حار هول اا ارفا ووا ا مَوبِل" 
وأيّ فكَى إذأحْجَم الناسٌ عنهُم وقالوا: هَلناء فارگ الحْكّم واعدِل 
فليس القَعالأنْنََحُّل باطلاً ولكنْلدى عُرْم المِِينٌ المُعَقَّل“ 

ا ا خر الا ر واف ت هه 
القضاء على أكبر عدد من أعدائه» وكثيراً ما صور لنا الشعر افتخاره بكثرة ما 
أردى منهم»› من قتلى وجرحى. وقد وجدنا أمثلة عدة لذلك في كلامنا على 
الشجاعة. غير أن الشعر يرينا في بعض جوانبه أيضاً أن الإنسان العربي كان 
يميل أحياناً إلى إنصاف عدوه» والاكتفاء في القتال بتحقيق العدل» فإذا اتضح 
لديه أن الدم قد باء بالدم والقتلى بالقتلى توقف عن الإفراط في إراقة الدماءء 
مقتنعاً بأنه قد انتقم لقومه» ونال من عدوه» وحفظ عزته وکرامته . 

ولعل طَقَيلاً العَنَويٌ خير من يمفل هذا الاتجاه؛ حين بيّن أنهم أوقعوا 
بالأعداء وقعة عادلة» وجازوهم مجازاة منصفة» إذ ثأروا لقتلاهم بعدد مماثل» 
وغنموا غنيمة مساوية لتلك التي كان أعداؤهم سيغنمونها إن انتصروا عليهم» 
فضلاً عن العدد الكبير من الأفراد الذين اقتادوهم أسارى مكبّلين بالأصفاد“ : 


فذاقوا كماذقناعَداة مجر من الغيظ في أكباونا والكحَوّب* 


(۱) جمهرة نسب قریش: ص ۱٤‏ ۔ ٠١‏ . وربّان بن سيار شاعر من عَطفان» کان قد نافر عله بن 
جضن مر عليه . وأبوه سيار بن عمرو كان معاصراً لعمرو بن هند» وهو الذي رهن قوسه 
بالف بعير» وضمنها لملك من ملوك اليمن انظر الاشتقاق: ص ۲۸. 

(۲) الموئل: المنجى. 

(۳) تتحل: ادأعى. عُرْم المثين: يعني حمل الدّيات» ودية الرجل مثة من الإبل. المُعَقّل: 
المشدود بالعقالء وأراد به إبل الدية. 

(6) الاختياران: ص .٤١ ٤١‏ وقد وردت الأبيات في رواية مختلفة في الديوان: ص .٠١‏ 


)0( مُحجر: موضع أو ماء جرت عنده الموقعة. والتَحوب: التوجع . 


0۰ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


ا اسو او وال بسن ا ا 
نرؤي صدور المَشرَفيُّةمنهُم وكل شراعِي من الهني سرعب“ 
فبالقنل فَنل والسّوامٌ بمفْله وبالشّل شل الغائط الو 
وقریب من هذا ما نجده لدی عمرو بن مَعْدِ يرب فإِّه لم يرضنَ إِلاً أن 
يكون مثل أعدائه في تعدّيهم وغدرهم» مسوّغاً ذلك بأنه إّما يقابل القتل بقتل 
مغل وکا الك بدن اظ ل : 
تَمَّنْ مازِنٌ جَهلاً لاطي فذاقث مان َعم الخلاير« 
أقلث فراطگم غاماآفغاما وكين ال مذج چن إلى فراز“ 
الت راک ت دام فلت راکم کاننت طا 
رتم دة ورت اخرى. فما اا تت اانا ةة 
بِظَعْن كالحريق إذاالتقينا وضرب المَشْرَفِيّةٍ في العّصّاير“ 
ويَعُذٌ عمرو بن بَرَاقَة الهَمْدانن مساجلة العدو غارة بغارة وغزواً بغزو مبداً 
عادلاًء ينفي عنه الظلم ويبعده عن الإفراط في قتال خصومه"“: 1 
وکت إذاا قوم عروتي غروتهم فهل أنافي ذيال مَمْدَانَ ظالم؟ 


(۱) باء فلان بفلان: إذا كان كفاء أن يقتل به. والمُكَلّب: المكبّل» وهو المُوّق فى الحديد. 

(۲) المَشْرَفِيّة : السيوف. والشراعيّ: الرمح الطويل. والشُرْعَب: الجسيم الطويل.ء. 

(۳) الشُلَ: الطزدء وأراد به ما أطردوا من أنعام وسوام» والغائط : المكان المطمثن من 
الأرض. والمَتَصَوّب: المَُنْحدِر. 

.٠١٤ ۱۲۳ الدیوان: ص‎ )٤( 

() الخلاط : اشتباك القوم في الحرب. 

(0) فراطكم: إمهالكم والتأني بكم . والمَذْجِجيّ: نسبة إلى مَذجج» وأراد به نفسه. 

(۷) قطاط: مثل فُطني» بمعنى حسبي» وهي مبنية على الكسر. وأراد أنه بقتل سراتهم اكتفى 
ا 

(۸) يَعَّاط: لفظ ينذر به الرقيبُ أهله إذا رأى جيشاً. 

(۹) العطاط: أول الصبح أو بقية من سواد الليل. 

.٠١۲/۲ الأمالي:‎ )٠١( 


ق N‏ 
وا 
ا 


وهكذا أبرز الشعراء لنا العدل قيمة هامة من القيم التي رغبوا فيهاء وسعوا 
لأن تتحقق في حياتهم القبلية» وفضلاً عن ذلك فقد دعوا الحكام إلى التمسك 
بالإنصاف وعدم الانحراف عن منهج العدل في التحكيم والمنافرات» كما بلغ 
ببعضهم الأمر أن مال إلى إنصاف العدوء والاقتصار على مجازاته بالمثل» 
استجابة منه لما يرغب فيه من العدلء وما يصبو إليه من تحقيق لقيمته الخلقية في 
أحواله كلها . 


۶ 

ثانيا ‏ الظلم : 

دو فی ا ان را ان ال ال العلا فة هدوا کا 
جعله يرفض الظلم» ويدعو إلى التخلي عنه وعدم الأخذ به . ولعل تصويره للظلم 
وما يؤدي إليه من عواقب سيئة قد أوضح كثيراً رغبته في نشر العدل والإنصاف› 
وخاصة بين القبائل التي تنحدر من أرومة واحدة أو التي يتصل بعضها بہعض 
بأسباب القربى وآصرة النسب» كما بين أنفته من الصبر على الظلمء والبقاء في 
أرض يسام بها الخسف والهوان. 

لقد دعا بعض الشعراء الأفراد إلى إنصاف الناس عامة وعدم البغي عليهم 
وظلمهم وإلاً كانت النتيجة وبالاً عليهم» وضرراً شديداً يحيق بهم . ويمثل ذلك 
الاين حین قال : 
ومن يبغ أو يَسْعَّ على الناس ظالماء 1 چ ت 6 3 > لا 2 دين و 1 

ولتلافي الظلم والابتعاد عن الوقوع فيه ظهرت في الشعر دعوة إلى القوة 
والشجاعة وما يتعلق بهماء ليكون ذلك رادعاً لمن تسول له نفسه الجورًّ والبخى 


9G 
:٠ أقة‎ 


والاعتداء. كما نجد ذلك واضحاً لدی عمرو بن بر 


مى تَجْمَّع اله لقلبً الذكي وصارما وا EEE‏ المَضَالِم 


(۱) الدیوان: ص ۳۲۳. 


)۳( الأمالي : ۲/۲ 


oY 


Ky 
سا وکا ا‎ 
ع‎ 


1 ا و (1). 
ومن لايَذذعن حَوضٍوبسلاحه يُهَدَّمْومَنْ لا يَظلم الناسَ يُظلَّم 
ذلك أن العدل والإنصاف وأخذ الحق تحتم على المرء في الحياة القبلية 
أن يكون قوياً قادرا على منع الظلم والاضطهاد ومجازاة الظالمين على جورهم 
(). 
وبغيهم . . وهذا ما نتبينه في قول جابر بن حتَي انغلبي" : 
e e‏ 
ما الاس الي ق مر a a Nb‏ 
TE SS e a‏ 
فإن قَصَدوالمَرًال تی فافُصذ اروا ف rE‏ 1 
ودا کان الخ وخ باو ا كان منع الظلم يتطلب بأساً وشجاعةء 
فإ الضعيت لا يدمن أن يلحق بةضيم يم دون أن يستطيع له منعاًء وأن يقع به 
حا لا يجه هن يدقعة عه ويبدو أن هذا لا بخدت إلا إذا كانت قببلة الفرد 
يفة» ضئيلة الشأن» قليلة الخطرء أو إذا كان الفرد في دار غربة بعيداً عن 
أهله وقومه. ولعل ما كان يلقاه بعض العرب النازلين بمكة خير مثال على ذلك ؛ 
إذ ورد في ف لار ما شيو إلى آل فسا من اهل مک کارا يلون ن 
يأتي إليهم قاصداً الكعبة للحج والعمرة» فيهضمونه حقه» ولا نخدا اضرا له 
وآية ذلك ما حدث لرجل من قبيلة رَبيْد قَدِمّ مكةَ ببضاعة» وهو مُعَْمِرُ 
فاشتراها منه العاصى بن وائل› وکان ذا قدر وشرف» فحبس عنه حقه» فاستغاث 


(۱) شرح القصائد العشر: ص .٠۹٩‏ 
(۲) المفضليات: ص .٤١‏ 
(۳) المفضلیات: ص .۸١‏ 


Yor 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


الرَبيْديّ ببعض أشراف قريش وحلفائهم فأبوا أن يعينوه» فلمَّا رأى ذلك أوفى 
٤‏ له 4ے ۰ ٣ ۰ . ef‏ ( 
على جبل ابي فبیس › وقريش في انديتهم حول الكعبة»ء فصاح باعلی و 
ا ا ا کو میا اني رر مر 
ومُخرم أشْكَثِ لم يَفْض عُمْرنَه با للرٌّجال وبين الججر والخجر" 
إل الحراملمَنْمَمّت كرامُة ولا حرام لشوب الفاجر العّير 
وكانت هذه الحادثة من أهم الأسباب التي دعت أحياء من قريش وحلفائهم 
إلى عقد حلف الفُصّول» والتعاهد فيه على إنصاف المظلوم ونصرته" . وربما 
كان هذا الحلف يدل دلالة واضحة على تطور مفهوم العدل عند الذين عقدوه 
خاصةء فلم يعد الإنصاف قاصراً على من يقدر عليهء وإنما أضحى من حق 
جميع الأفراد من القبائل كافة. 
وتوضح أشعار كثيرة أن الإنسان العربي كان يرفض رفضاً شديداً أن يلحق 
به ظلم من أقربائه أو قومه» ويبدو جلياً من تلك الأشعار أنه كان يعتقد أن على 
القبيلة أن تكون عادلة عدلاً تاماً بين أفرادهاء فلا تلويهم حقوقهم» ولا تسومهم 
وقد صور لنا بَشامة بن العّدِير ما لاقى من قومه من جور وحيف» وما 
طالبهم به من عدل وإنصاف» قبل أن تتقطع أواصر القربى» ويُضرب بهم المثل 
wan ۲‏ . 4 ). 
في التشتت والضياع والهلاك'“ : 


يااقومتا لا تشومونا التي كرمث إن الكرام إذا ما آگرموا عشموا* 


(1) الروض الأنف: ۷۲/۲. 

(۲) الججر: ما حواه الحطيم المُدار بالكعبة جانبً الشمال. الحَجر: الحجر الأسود. 

(۳) السيرة النبوية: .٠١۳١/١‏ 

)٤(‏ طبقات فحول الشعراء: ۷۸/۲ وورد فيه أن بَّشامة كان ممن فقأ عين بعير في الجاهلية› 
مما یدل على شرفه وغناه. 

. كُرمّت: يعني الظلم أو القطيعة . وغشم الناس: عَضَبهم وظَلَمهم‎ )٥( 


Tot 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


لاتظلموناولاَلْسّواقرابَمَنا إظرواإليناء قَقَذّماً تَعْطف الرج 
و ااافا هكوا ما مَحارمَناء وقدتكقًّى الحرم" 
وشبيه بذلك ما جرى بين الحْصَيّن بن الحمام وقومه من خصومة استفحلت 
وأدّت إلى القتال» مما جعل الحُصين يخاطب قومه طالباً منهم أن يجنحوا إلى 
الحقء ويرضوا بالعدلء وإلاً استمرت بينهما الحروب تنال من الطرفين”" . 
وقريب من ذلك أيضاً ما صوره قيس بن زهير في شعره من امتناعه عن بکاء قریبه 
حَمَّل بن بَذّر لأنه جار عن الحق وا ن ا 
وكان طرفًة بن العَبْد ممن نالهم ظلمُ أقربائه» حين أبي أعمامه أن يقسموا 
له ماله بعد موت أبيه» كما أنهم هضموا حم آمه أيضاًء متحينين فرصة غياب 
قومها؛ مما جعله ينبري مهددا متوعداء ضاربا المثل بما جرى في حرب 
البسُوس من اقتتال بين الأقرباءء أدى إلى ns‏ 
SS‏ الو فو 
بعت الاسر العظيم صخيره بطلل لالا بب 
E TES u‏ 
EEE a E O‏ 
وا الحْفُرق تفر لكم أعراكُمْ إذالكريم إذا يخرب يفص" 
فالإنسان العربي كان يدرك أن حياة الاقتتال والحروب تحفل بضروب من 


1 


() أَطّ: أطت الإبل» مدت صونّها من شدة حنينها. وأراد: اذكروا ما بيننا من الحم يكن 
منكم حنين إلينا يمنعكم من إشعال الحرب . 

(۲) رَجَعَ القومْ أحاديت : أي صاروا حديثاً يُروى لمّا هلكوا بعدوانهم وظلمهم . 

.٠/٠١ الأغاني:‎ )۴( 

.٤۹۔‎ ٤۲۸/۱ الحماسة:‎ )٤( 

.۲١ الدیوان: ص ۲۳› ۔‎ )٥( 

0) المُيّن: المُستبين. وآجن: ماء متغير. والعاف: الس القاتل . ويْفْشب: يُجَدّد. 


ورد 


)۷( تفر : من ور الشيء» إذا أتمّه. . يحرْب : هيج › مأخوذ ا وهو سلب المال. 


Yoo 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


الظلم وهضم الحقوق» من جراء الإغارة والسلب والنهب؛ لذلك ارتفعت مكانة 
القيمة الخلقية للعدل في حياته عامة» غير أنه كان يدرك أيضاً أن تلك القيمة 
ينبغي لها أن تكون لصيقة بقومه» فهو في أشد الحاجة إلى إنصافهم» ومن هنا 
كانت معاناته من ظلم يأتي منهم معاناة شديدة» وکان ألمه من جورهم لا يعد له 
أ ألم يأتي من سواهم . وقد عبر طرفة عن هذا الشعور أبرع تعبير وأصدقه في 
ا 
ee‏ 
وقد صوّر الشعر في بعض جوانبه الإنسان العربي فرداً ذا إحساس مرهف»› 
يأنف من أي حيف يلحق به» فیخدش كرامته» ويح من عزته. ولم ير أفضل 
من الحمار مثلاً يضربه لمن يرضى بالهوان» ويقيم على الذل» ويقبل بالظلم بدل 
العدل والإنصاف. وهذا ما نجده واضحاً لدى المُتََمّس في مخاطبته لقومه : 


إن الهَوانَ حمارٌالقوم يَعْرفُه 
کونوا گبَّځر كما قد کان اوذ 
يُغْظون ما سلوا والحْط منزليُ 
ولن يُقَيم على حسف يسام به 
هذاعلى الحُسشفِ مربوط برْمَيَهِ 


والحر بكر والرنلة الأجذ“ 
ولا تكونوا كعبد اليس إِذفُعَدوا 
کاآگت على فی بظت القهد 
إلا الأذلآن عَيْرُالأهل والوتَد 


وذايُشَّجٌفمايَزثي له أحدٌ 


وقد انتهى عبد قيس بن خفاف» فى هذا المجال» إلى حل وسط للخلاص 
من الظلم والجور» وهو الرحيل إلى أرض يسود فيها العدل والإنصاف» 
ویمارس فیها الإنسان حریته وکرامته" : 


.٠٤١١ شرح القصائد العشر: ص‎ )١( 

(۲) الدیوان: ص ۲۰۳ ۔۲۱۱. 

(۳) الرَْسلَة: السهلة. الأجد: الموقّة الخْلّْى. 

)٤(‏ الط : منزل من ديار عبد القيس بالبحرين. والمَهد: الصب. يقال إدٌ الضبٌ إذا شتا أقام 
على جخره فلم يرم» وأکل ذا بطنه. 

.۷٥۲ ۷١١ المفضلیات: ص‎ )٥( 
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واتركمََل السّوءِلاتځلل به وإذاتبابكڭمتزلفَىَخول 
دار الي وان لمن رآهادارة أفراجِل عنهاكمَنْ لم يَرْحَل 

وبذلك أوضح لنا الشعر عن المكانة التي بلغتها قيمة العدل في نفس 
الإنسان العربي» إذ جعلته يدعو إلى التحلي بالإنصاف» ويطلب من الحكام ألا 
يميلوا عنه بين المتنافرين والمتخاصمين› كما دفعته تلك القيمة إلى الافتخار 
بالعدل» ومَذح من يسير على هديه. كذلك وردت أشعار عبّر فيها أصحابها عن 
اعتقادهم في أن تحقيق العدل لا يكون إلا بالمجازاة بالمثلء إن خيراً فخير وإن 
شرا فشر . أمّا الظلم فقد لقي رفضاً قاطعاً من معظم الشعراءء وخاصة إذا كان 
صادراً عن الأهل والقبيلة ؛ إذ عبُّروا عن الألم الممض من ظلمهماء وأوصوا في 
بعض الأحيان بهجر الموطن الذي يعاتى فيه المرء جوراً وضيماً . :ولعل ذلك كله 
يطمح من خلاله إلى تحقيق العدالة والمساواة بين القبائل والأفراد. 


۴ العقة: 


يبدو من الشعر أن العِمَة من القيم الخلقية البارزة التي اعد بها الإنسان 
العربي؛ إذ جعلها مزية فاضلةء يتحلى بها أشراف الناس وخيارهم» كما أن 
الشعراء كانوا يعدذونها سجية نبيلة» يفتخرون بها حيناء ويخلعونها على 
ممدوحيهم حيناً آخر. أما المراد من العِمَة فقد ورد أن معناها الكت عما لا يَجِل 
ولا يَجْملٌ» كما ورد أن معناها أيضاً ترك الشهوات : 


فمن الشعراء الذين ألمحوا إلى معنى العفَة هذا الجْمَيّح حين قال : 


E EE و‌ و‎ 2. <٤ 


(۱)( القاموس المحيط› ولسان العرب: مادة (عقف) . 


(۲) المةة لمفضليات : ص .٥٦‏ 


oV 


ق * 
وا 
ع 


وكذلك كان شأن عمرو بن الإطَْابَّة في فخره بحسن أفعاله وطيب 
أخلاق؟ : 
احا یا ی ون ایا ا الرّبيح 
ویمکننا» تبعاً لمعنى العِفة العام» أن نبحثٌ في الشعر عَمّا ورد فيه من كف 
عن انتهاك الأعراض وامتناع عن الفواحش» كما نبحث فيه عن الصورة الي 
عرضها لمَنْ يُمَدِمٌ على إتيان هذه الأمور غير مبالٍ ولا متعفف» لعلنا بذلك نكوّن 
رؤية واضحة عن هذه القيمة الخلقية لدى الإنسان العربي . 
أولاً ‏ التعفف عن الفواحش : 
إذا بحشنا في الشعر عن النَعَمَف والامتناع عن هتك الحرمات فإننا نجد 
الشعراء يمدحون أقواما بذلك» مؤكدين طهارتهم من الفحش وعدم انغماسهم 
فيه . كما هو ؤاضح لدى النابغة الذبياني في مدحه للغساسنة : 
رقاق النعالِ َيب حُجُرَائُهُمْ بيُحَيّونَ بالرٌيحان يوم السَبَاس“ 
رکف کاک ری ت ر ری فی ریا رانا ای اتا ر 
بعيدين عن أي سلوك يشينهم ويلطخ نصاعة أخلاقي : 
ولايَبْعُدَْقومي الذينهُم سمالغداةوآقةالجزر 
اا و و ااا 
وتصوّر أشعار كثيرة حرص الفرد والقبيلة حرصاً شديداً على ألا ينتهك 
عرض الجار» وعلى أن تبقى الجارة مصانة بعيدة عن الاعتداء عليهاء وخاصة 


(۱) الاختیاران: ص .٠١۹‏ 

(۲) الديوان: ص .٤١‏ 

(۳) رقاق النعال: يريد أآنهم ملوك» ليسوا بأاصحاب مشي ولا تعب. والحُجُرّات: جمع 
الحُجْرَة» وهي معقد الإزار» أو موضع النَكة من السراويل. والسباسب: عيد من أعياد 
النصارى . 

(4) الدیوان: ص ۲۹. 
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إذا كان مَن يحميها غائباً عنهاء أو كان راكنا إلى حماية من بجوارهم» وهذا 
الحرص يدفعهما إلى الفخر بما هما عليه من عفة» وطهارة ذيل . 
فمن ذلك ما نجده لدى ذي الإصْبَع العَذُوانيّ من افتخار بما جُبل عليه من 
طيب خلال وحسن أخلاق› يمنعنانه من التعرض لجارته بريبة› أو من أن يختل 
جاره فیتسلل إلى زوجه بعد نومه" : 
وإلّني سوف أبتديلكما ياصاحبَي العُداةفاسكَهعًا 
E O E OEE E PEE E E E‏ 
E E E E ERE EE EEE‏ 
بى فلاأقرب الخباءإذا مارَبة بعدمذأق جا 
وكان حاتم الطائي يرفض رفضاً قاطعاً أن يتخلّى عن عفته شأن غيره من 
OND 2 2 4 :‏ 
الذين يفضحون جاراتهم ويخونون جيرانهم ٠‏ 
إذاما يث اليل عرس جاري لِيُحْيِيَّني الطلام فلا حَفِيتُ 
ولم يكتف مالك بن حريم بأن يتعفف عن إتيان جارته» وإنما سعى لأن 
يحفظها من أن يسىء إليها أحد» أو أن يرميها بالفحش . وذلك من خلال عرضه 
للمناقب الفاضلة آلتى يتحلى بها“ : 
وثالثةأأْلائمَذَعَ جارتي إذا كان جار القوم فيهم مُمَّذعا 
وكان من دواعي فخر الشاعر بقومه أن جيرانهم آمنون معهم على أعراضهم 
وحرماتهم› ومطمئنون إلى أن ظلام الليل في جوارهم لا يخفي في طياته خداعا 
وخيانة لهم . وهذا ما عبر عنه حاتم الطائيّ خير تعبير في قول“ : 


(۱) الدیران: ص .٥۹‏ 

(۲) الدیوان: ص ۳۱» وانظر له شعراً في المعنی نفسه: ص۲۹. 
(۳) الأصمعيات: ص .٠٤‏ 

€3 الديوان : ص 4 


۳0۹ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


لا تظرُق الجاراتِ من بعد هَجِعَة LE OE TAS‏ 
ولا AE‏ ن الحم وَسْط بيويِنا (SINE ETT‏ 
ولا غرابة بعد ذلك أن نجد شعراء ينزعون في شعرهم إلى مدح الأقوام 
الذين يسعون جاهدين لأن تكون جاراتهم في مأمن من الغوايةء ون يبقين 
عفيفات بريئات من أي شائبة تلطخ سمعتهن وسيرتهن. ولعل خير مثال على 
أولئك الشعراء الأعشى› حين ملح قوم هَودَةً ال 
هُم الحَصَارِم إن غابوا وإن شهدا EE EE E EDT‏ 
قوم E E‏ امن لجارهم توا إذا ضمت التخدورة الق“ 
ومما لا شك فيه أن الشعر في الحياة الجاهلية كان سلاحاً فعَالاًء يشهره 
الشعراء على خحصومهم» فيسلقونهم بألسنة حدادء وهذا يدل على ما كان للكلمة 
من أثر شديد في نفوس العرب» جعلتهم يخشون الهجاء خشية كبيرة» ويفزعون 
من الكلام المقذع أشد الفزع . ومع ذلك فقد أوضح لنا الشعر أن بعض الأفراد 
بوا على أنفسهم أن تنطق بالا والفحش من القول»› وتعففوا عن رمي خصومهم 
بالهجاء المقذع» رقا منهم نادانا ون ا وق اا واا 
الک 


أخوه معاوية على يد أحد بني مُرَّة بن عوف» إذ طلب إليه قومه أن يهجوهم 
فأبى» لأن ذلك ليس من شمائله وطباعهء ولأنه يريد أن يثأر من قاتل أخيه 
فحسب » وقد عبر عن ذلك في قول“ : 


وعاذلةهَبّثبليل تلومُني ألا لاتلوميني كفى اللوم ما بيا 


.۷١ ول ا في المعنى نفسه: ص‎ ٠١۷ الديوان: ص‎ )١( 

(۲) الخضرم: الكريم السخي . . وخْنع: جنع خا وهو المريب الفاجر. 

(۳) المَحذورة: الحرب» أو الفزع» أو الداهية التي يُحذر منها. والقزع : المتفرق . 
)٤(‏ الأغاني: ١٠/۹4ء‏ مع خبر الأبيات . 
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تقول: ألاتهجوفوارسَ هاشم ومالي إذأهجومُمّثمً ماليا؟ 

أ ا اند ادوا كرتن وا ل اه0 0 ا 
وكان مما يدفع الشاعر إلى الفخر بقومه أنهم يكمُون عن القول الفاحش»› 

ويحفظون منطقهم من الكلام المعيب» على نحو ما نجد ذلك جلياً لدى 

داش بن زهير في رؤيته لقومه بني عامر قبل أن تتبدل أخلاقهم وتتغير 
(). 

بماقدأراهم لا خف حلومُهُم ولايَنْطقّون المُنْيِيَاتِ العوائِرا“ 
كذلك أضحى النَعمُفُ عن الإقذاع في القولء ورفض النطق بالفحش» مادةٌ 

للشعراء في مديحهمء لأنهم يعدونها خلة من الخلال النبيلة»ء ومزيّة من مزايا 

الكرام والأشراف . ولعلنا نلمح ذلك لدى زهير بن أبي سلمى في مدحه لهَرم بن 

KON 

سنان : 

(0) o ۹ ۹ ن‎ 5 E E 
وشبيه بذلك ما رأته الخنساء فى أخيها صخر»ء فقد كان يعف عن الرد على‎ 

الفحش بفحش مماثل» لما اتصف به من سماحة خلق» وسعة حلم» ولين 

(VD 

جانی : 


ومَنْ لجليس ممجش لجليسه عليه بيهل جاهداأيَسرع 


(۱) شماليا: أراد شمائلي» فقلب. 

(۲) الوحشيات: ص .٠٠°‏ 

(۳) المُنديات: المخزيات. العوائر: جمع عائرة» وهي كل ما أعل العينّء والرمدء والقّذّى. 
)٤6(‏ الدیوان: ص .۳۸١‏ 

. الكزْم : ضيق اليده آي إنه بخيل‎ )٥( 

(0) الديوان: ص .٠١١‏ 


۳۹1 
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NNE EI EET ECE,‏ بجِلْيك في رِفق» وجِلْمَكَ أوسعُ 
ولعل الخوف من سقطات اللسان» وعَؤرات الكلام» هو ما دقع أَحَيْحَة بن 
e‏ ترى أن الصمت أفضل للمرء من قول قد يتضمن 
Cs‏ 
الف و E‏ 
وفضلاً عما مر بنا من أشعار تصور تعفف الإنسان العربي عن إتيان 
الفواحش» وامتناعه عن الإقذاع في القول» فإن أشعاراً أخرى قد صوّرت أيضاً 
عفته عن اة الال أو کت الرزى بعر حن وندى هن هة الأشعار ان فة 
الحياة وشخها لم يمنعا بعض الأفراد والأقوام من أن يتعففواء فيكفوا عن 
التوسل إلى المال بطرق فاسدة»ء وأساليب مريبة» ووسائل خادعة» وذلك 
لحرصهم الشديد على أن يكون مورد عيشهم مورداً مشروعاً في حياة العرب 
الجاهليين› ومقبولاً لديهم . 
فمن ذلك ما افتخر به وس بن حجر من بعل عن خبيث المال والطعام» 
لأن طیب عنصره یجعله یزهد فيه : 
ت الع اعرد و ف ولك أف ال الي ر ي 
وکان عنترة یری» في بعض شعره» أنه لا تكتمل الفروسية والبطرلة إلا إا 
أفبت الها ك الجلىة وي الشافل موجن الايا وهن ارزع 
التعفف عن استيلاء الغنائم وحيازتهاء قبل أن تقسم وتورّع بين أفراد القبيلة" : 
فل شالت الخير باب سانك لف جاع تيال فاي 
يرك من سهد الرَقِيعة آئني أآغسَّى الورّغى واف عندالمَعْتّم 
)١(‏ البيان والتبيين: .٥/١‏ 
(۲) الدیوان: ص .٠۲۲‏ 
(۳) شرح القصائد العشر: ص ۲۹۲٤‏ ۔ ۲۹۱. 
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فلا غرابة بعد ذلك أن نجد المُرَفّش الأكبر يتخذ من عفة قومه» وامتناعهم 
عن الأكل الحرام» والطعام الذي يأتي بطريق الفسادء مدعاة إلى الاعتزاز بهم 
والفخر بخلاله': 
لسناكاقوام مظاعِمهم كلب‌الختاونهكة المَخ“ 

وعلى ذلك فإن الشعراء السابقين قد أبانوا لنا عن مدى تقديرهم للعفة 
وقيمتها الخلقية»› وذلك من خلال افتخارهم ببعدهم عن انتهاك المحرمات 
لمن يتحلى بهذا الخُلق» ويتخذه نهجاً له في سلوكه وسائر أحواله. 
ثانياً - إتيان الفواحش : 

إذا كانت العفة قيمة خلقية تمسّك بها كثير من العرب فإن ذلك لا يعنى 
عدم وجود أفراد أو أقوام خرجوا عليهاء فانتهك بعضهم الحرمات» وتسلل 
بعضهم حُلْسَّة إلى الجارات»ء وراش بعضهم من شعره سهاماً مُصَحِيَةَ من القول 
المقذع والكلام المفحش . وهذا ما عكسه لنا الشعر في مواضع عدة منهء وتباهھی 
به بعض الشعراء الذين اشتهروا بتبذلهم وتعهرهم . 

فممَّا هو معروف عن امرىء القيس أنه كان يتعهّر في شعره» ولا يتعقف 
عن وصف مغامراته وإتيانه النساء المتزوجات خفية» متجاوزا إليهن حراسهن 
ورقباءهن› غير مبال بما قد يجرٌ عليهن من فضيحة وسوء سمعة. ونجد أمثلة 
على ذلك في مواضع عدة من ديوانه» كما نرى ذلك واضحاً في معلقته» اة 
OD‏ 


0 ۰ of. SS هة‎ 2 5 if: 
فيثلك حبْلى قد طرفت ومرْضع فألهيْتّهاعن ذي تمائم مَخول‎ 


.٤۸۸ المفضليات: ص‎ )١( 
. تَهكة المَخرّم: انتهاك الحرم‎ )۲( 
.٤٤ ٤۴ شرح القصائد العشر: ص‎ )۳( 
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ا د َو 


أا ته اول او تلف شاعا اا واا ا غو الف 


الحسي الدقيق لاتاتهالمرآة» كما نين :ذلك 


EEE E E EES 
قدبت رائدهاء وشاة مُحاذر‎ 
فيلت أرعاهاوظل يَحُوظها‎ 
حَفِظ النّهارَ وباك عنهاغافلاً‎ 


و 

E 
E 
E چ الظّلامٌ دا‎ 
فأَصَبْتُ حَبَةَ قلبهوطحَالّها‎ 
فخا قحلت لصاح لدو وتلا لَّها‎ 


من ينزل بمكة» ويجاور قريشاًء ولعل هذا ما جعل من اعتاد على الفحش والخًنا 
يتردد في الإقدام عليهماء خشية النكال والعقاب . وقد رصد الشعر هذا التردد» 


ف ا لحَجّاج حین قال“ : 


ا و ا کے 


لا آم ينن رؤعائها 
هادلدى NEE ENE‏ 
وات فين أحشائها 


ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن إلحاح بعض الشعراءء أحياناًء على تصوير 
مخامراتهم مع النساءء والمتزوجات منهن خاصة› وتصوير ما يتعرضون له من 
أخطار في سبيل الوصول إليهن» لم يكن» في معظمهء إلا انطلاقاً من افتخارهم 


(۱) الديوان: ص ۲۷. وانظر شعراً له في المعنى نفسه: ص 1۹. 

(۲) الغادية : السحابة الباكرة. والمَصاب: حيث صابت. أي أمطرت . 

(۳) الشّاة: كنى بها عن المرأة. ومُحاذِر: شديد الحذرء وأراد به زوجها. 

() نسب قريش: ص ٠۲۹١‏ وليه بن الحَجاج من سادة بني سَهْم» فتل يوم بدر كافراًء انظر 
المصدر نفسه: ص ۳ والاشتقاق: ص .۱۲٤١‏ 


14 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


بضروب شجاعتهم وفتوتهم› واعتزازهم بعنفوان شبابهم» أكثر منه تعبيراً عن 
الخروج على العقة» وخرق الأعراف» وهتك الحرمات . 

وما يرجح ذلك أن الإنسان العربي كان ينظر نظرة خاصة إلى النساء 
العاهرات» فيميزهن من الشريفات الحرائرء بل إننا لا نكاد نجد شاعرا يتباهى 
بصلته بمَنْ عُرفن بالعُهّرء وإنما نجد» على النقيض من ذلك» أن أشنع ما يمكن 
أن ترمى به المرأة من هجاء هو الطعن في عفتها وطهارتهاء وإلصاق العهر 
والفحش بها. على غرار ما نراه لدى الجْمَيّح في قوله» يهجو رهط ملاعب 
الأسنة» عامر بن مالك : 
آاتشم بنوالمراآوالتي رقح الث اس عغليهافي الى مارعمرا 

وقد أمعن الأعشى أيضاً في هجاء أ خصمه جَهَنّام» ورماها بالعهر 
والفحش"» بما يؤكد لنا أن المرأة العاهرة البعيدة عن العفاف والطهر لم يكن 
لها أي شأن أو تقدير لدى الإنسان العربي . 

وفضلاً عما مر بنا فإن من مظاهر الخروج على العقة أيضاً ما برز في الشعر 
من نزوع بعض الأفراد إلى الكلام المقذع والقول الجارح» للنيل من أعدائهم 
وخصومهم . وقد حفل شعر الهجاء بذلك» على نحو ما نجده لدى بشر بن أبي 
خازم» من هجاءِ لأوس بن حارثةء وتصوير لما تفعله عَؤرات الكلام في المرءء 
وما تسببه له من ضرر كثير وسمعة سيئة : 
سأرمي بالهجاءٍولاأفيه بني لام ولِلْمَؤقِي واقي 
ودف اح امات رسا EER EES‏ 


GE UE ESE A E EER EEE 


.٤١ المفضليات: ص‎ )١( 

(۲) الدیوان: ص .۳٤١‏ 

(۳) الدیوان: ص .٠١٤‏ 

)٤(‏ الهاجرات: جمع هاجرة» من «الهُجر» وهو الفحش والقبيح من الكلام. يريد أبيات 
الهجاء. 


۳۹٥ 


ق * 
وا 
ع 


E GEE E EEE E E 
أجَيَُرْها و إليكم ذوو الحاجاتِ والمُلْصض ا‎ 

وهكذا اتضح لنا من الشعر أن العفة كانت قيمة خلقية» جهد كثير من 
الأفراد في الوصول إليهاء والتحلي بهاء فامتنعوا عن الخنا والفحش» وكموا 
أذاهم عمّن نزل بجوارهم» كما كموا ألسنتهم عن التعرض للآخرين بقبيح القول 
وهُجره. وإذا كنا قد وجدنا خروجاً على العمَةء أحياناًء فقد اقتصر ذلك الخروج 
على بعض الأفراد الذين كانوا يعدون التعهر ضربا من الفتوة والشباب» كما 
اقتصر فحش القول على الخصوم والأعداءء وما عدا ذلك فقد ظلت العفَة حلَقاً 
فاضلاًء يشيد به الإنسان العربي» ويعلي من شأنه الشعراء. 

ولا بد لناء قبل إنهاء هذا الفصل» من التنويه بأن سمة مشتركة تجمع بين 
القيم التي مرت بناء وهي أن الحلم والعدل والعفة كانت مفاهيم ترتبط بذهن 
الإنسان الحربي وتفكيرهء أكثر منها ارتباطاً بالحس لديه» شأن الشجاعة والكرم 
مثلاً. ويرجَح هذا نها حين برزت في الشعر أخذت معاني عدة» ولم يقتصر كل 
منها» في أغلب الأحيان» على مضمون واحد» يتمثل في معنى محدد للقيمةء 
على نحو ما سبق لدی عرضنا لها . 

وفي ختام كلامنا على القيم الخلقية نرى أن البحث العلمي يحتم علينا أن 
ننبه إلى أمر هام» جدير بالملاحظة والتنويه» وهو أننا درسنا كل قيمة منفصلة عن 
الأخرى»ء رغبة منا في تسهيل البحث» وتيسير الوصول إلى رؤية خاصة بكل قيمة 
منفردة. لكن هذا التقسيم لا يعني أنها كانت كذلك لدى الإنسان العربي» فهوء 
كما يبدو جلياً من الشعرء قد نظر» في أغلب الأحيان» إلى القيم نظرة متكاملة» 
فكان إذا أراد الفخر افتخر بمجمل القيم» وإذا أراد المديح خلع صفات خلقية 
عدة على الممدوح» ونادراً ما نجد شاعراً يقتصر في فخره أو مدحه على قيمة 


(۱) العْرّم : جمع عارم» وهو الشديد القوي المؤذي . سل والوراق : موضعان . 
(۲) القَلْص: جمع كَلُوص» وهي الفتية من الإبل. المَناقي: جمع مُْقِيَة» وهي الناقة السمينة 


ذات الشحم . 


۳17 


ق * 
وا 
ع 


واحدة» من غير أن يجمع إليها قيماً أخرى . 

ونكتفي للندليل» على ما ذهبنا إليه» بمثالين الأول لعبيد بن الأبرص في 
ی یا ر ا ا 
الشاعر قد أورد معظم القيم التي مرت بنا. 

قال عَبيد بن الأبرص يفخر بقومه بني أسد» وما يتحلَّون به من خلال 
فاضلة أبرزها الشجاعة والكرم والوفاء والحل؟: 
و اة الات می اشد الل دی ع لط 
بِيْض بهالِيل ينفي الجهل جِلْمْهُمٌ وتفزع الأرض منهمْ إن هُمْ سَخظوا“ 
إذا تحط جَبَارئََوٴٌ إلى مايشتهون ولا يُنَْونً إن حيظوا" 
مُرُواللقاءِ وثِيمٌوالعَفُدِإنْعَمَّدوا إذاأضاعَ من الميشاق مُشُىَرط 
رجح إذا حَصَر الناوي» حُلُومُهُمٌ ‏ وفيهم الرّغف والحَطي والربظ 

ی ی ا ا ا 
وکرم وحلم وشرف عفیف”* : 
بل اذْكُرَنْ خير فيس كلَُهاحَسَباً وخيرّهانائلاًوخيرّهاشُلقا 
ا ارات العا اون 
قَضلَ الجَّوادِ على الخيل الرطاءِ فلا يُعطي بذلك مَمْنُونا ولا نَزقًا 
قد جعل المُبْبَعُون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه رقا 


(۱) الدیوان: ص ۸٦‏ ۸۷. 

(۲) بهاليل: جمع بُهُلُول» وهو العزيز الجامع لكل خير. 

(۳) حيط : خَمط الرجل وتَحْمْط» إذا غضب وتكبر وثار. 

(©) الرّغْف: الدُرع المُخكمة أو الواسعة الطويلة. والرْبُط: جمع رَبيط» وهو الخيل المُعَدَةَ 
للقتال . 

() الدیوان: ص ٤۸‏ ۔ .٥۳‏ 


TY 


ق 1 
وا 
E‏ 


القائدالخيل مَنْكوبا دوابرّها E NG‏ 
ا امف قاض كك عن آيدي الادو وع اعا اا ا 
و لی را غت ا ووا 0 و ی ها 

وبعد فقد صور الشعر العربَء أفراداً وقبائلء وهم يُعلون من مكانة القيم 
الخلقية إعلاء كبيراًء ظهر جلياً في الفخر والمديح خاصة. كما أوضح الشعراء 
أن تقديرهم لتلك القيم لم يكن بمنأى عن الواقع الذي يعيشون فيه؛ فثمة تأثير 
متبادل» وتفاعل مشترك بينهما. وهذا ما جعلنا نلح مراراً على الأثر الكبير 
للبيئة» وللظروف المناخية في حياة الإنسان العربي» بما تنطوي عليه من أخطار 
التنافس على موارد الرزق» والسباق إلى حيازة الماء والمرعى» ولا ريب في أن 
لذلك الأثر شأناً هاماً في تنظيم حياة الفرد وسلوكه» وفي تكوين عقله بما يلائم 
الحياة الجاهلية. 

وق ها بد ذلك كله ان رل ن الاق افا جات كرا ب 
ازدياد الفوضى في العلاقات الاجتماعية» وحاولت تنظيم تلك العلاقات على 
ان عادلة» جهدت بها أن تمنع الخدر والظلم وهتك الحرمات» وأن تشيع» في 
الوقت نفسه» نصرة الضعيف»› ومساعدة الفقير وحماية المستجيرء والتأني في 
الحكم» ونشر العدالة والعفة بين الناس . 

ولعل شيوع تلك القيم لدى العرب الجاهليين قد ساعد الإسلامٌ على تثبيتها 
وترسيخهاء وذلك حين قرنها بالدين» وأضافها إلى العبادات» فأثاب على الخُلق 
القويم» وعاقب على الحْلّق المعوجَ» ولم يبي غايتها مقتصرةً على النواحي 
الدنيوية والمعيشيةء وإنما جعل منها غاية دينية في المقام الأول» ينبغي للإنسان 
أن یتحلی بهاء» ویسعی لأن تکون نهجاً له في حیاته ومعاشه . 


(۱) مَنكوب دوابرٌها: أي أكلت الأرض دوابرهاء والدّوابر: مآخير الحوافر. وحكمات: جمع 
حَكمة» وهي حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه» تمنعه من مخالفة راكبه. 
والقِد: سير من جلد. والأبق: شبه الكتان» أو حبال التب . 

(۲) العُناة: جمع عانِء وهو الأسير. والرَبّق: جمع ربْمَّة» وهي حبل طويل فيه حَلق»ء تُجعل 
فيه رؤوس البهْم» لئلا ترضع من أمهاتها فاستعارها للأغلال. 


۳1A 


ق N‏ 
وا 
ر زو لیالد 


الباب الثالث 


الحياة والموت 
- الفصل الأول: الخلق . 
- الفصل الثاني : مراحل العيش وغايته. 
- الفصل الثالث: الموت والفناء. 


۳۹ 


ر 3 
وا 
ا 


الفصل الأول 
الخلق 


لا جدال في أن الإنسان العربي قد وجد في الشعر مجالاً واسعاً للتعبير 
عن مشاعره وأحاسیسه وانفعالاته؛ سواء أکان ذلك تجاه المجتمع الذي يعيش 
فيه» أم كان ذلك تجاه نفسه وذاته . وإذا كنا رأيناه» فيما سبق» قد اتخذ الشعر 
وسيلة للكشف عن علاقاته بالقبيلة والأفراد» كما اتخذه أداة فنية يرسم من 
خلالها ما يهفو إليه من القيم الفاضلة» فإنه» في موقفة من الحياة والموت» لم 
يجد أفضل من الشعر مجالاً يعبر فيه عن رؤيته لهما. 

ومما لا شك فيه أن الحياة القبلية» بما تحمله من أخطار الغزو والإغارة 
ومن أخطار الهلاك جوعاً وعطشاًء في بادية شحيحة الموارد والأرزاق» وقفت 
الإنسان العربي أمام قضية الخلق والوجود» كما دفعته إلى التساؤل عن هدف 
العيش وغاية الحياة» ولعل شال پود فيه» ويهزه» ويفزعه» بقدر ما أحدث 
فيه ذلك الموت. كان الشر سخلا لذلك كله كنا ستر هة لتا القضوَل 
الآتية. 

أما في هذا الفصل فإننا سنعنى بالأشعار التي رصدت نظرات الإنسان 
العربي إلى الوجود ومبدعهء والكائنات وخالقها» كما سنبحث فيها عن موقفه 
من الروح ومدى معرفته بهاء ثم نظلع فيها أيضاً على درايته بأمر الطوفان الذي 
يعد أهم حدث على الأرض في بدء الخليقة. 


: ۔ الاعتقاد في الله‎ ١ 


قبل البدء فى البحث عن الأشعار التى عرضت لاعتقاد الإنسان العربى فى 
الله لا بد من معرفة شيء عن تاريخ هذا الاعتقاد؛ ذلك أن المطلع على أخبار 
العرب الجاهليين يجدهم جميعاً يقرون بوجود الله» ويقرون بأنه الإله الكبير 


۳۷1 


ق N‏ 
وا 
لزل 


للكون والكائنات . ويبدو أن ذلك الاعتقاد كان لديهم منذ أمد بعيد» يؤكد ذلك 
مؤرخو العرب القدماءء كما يؤكده أيضاً القرآن الكريم؛ فقد ورد أن العرب» منذ 
أقدم أزمنتهم» كانوا يعتقدون في إله كبير يدير الكون» ويتحكم في الكائنات› 
وكلّما انحرفوا عن الإيمان بهء واتخذوا معه آلهة أخرى»ء ظهر بينهم أنبياء ورسل 
دعوا إلى نبذ عبادتها والعودة إلى عبادة الله الواحد. 

وهذا ما كان عليه قوم عاد بأحقاف اليمن حين اتخذوا الأوثان أرباباً من 
دون الله فانبری هود عليه السلام يسقّه عبادتهم» ويدعوهم إلى توحيد اش . 
وكذلك كان شأن قبائل ثمود» التي كانت تنزل بين الحجاز والشام إلى وادي 
القرئفقة أرشل إليهم الح علي البلا لبدعوهم إلى عيادة اله الراحة: 
وترك ما عداه من الآلهة" . وبمجيء إبراهيم عليه السلام إلى الحجازء وبنائه 
بيت الله الحرام» ونبذه كل ما يشكك في وحدانية الله» تبدأ صفحة جديدة في 
تاريخ العرب القدماء الذين دأب قسم منهمء حتى الإسلامء في الإشارة بإبراهيم 
الغلن على :اة س اللي بجو كر الول الر اعد : 


كذلك يرى قسم من الباحثين في تاريخ العرب والساميين أن معرفة الله قد 
انحدرت إليهم منذ زمن بعيد» ويؤكدون أن الله عند الجاهليين هو «إيل» الذي 
كان الإله المشترك للساميين القدماءء كما أنه هو «اله» الذي كشفت عنه النقوش 
الثمودية والصفوية في شمال الجزيرة العربية“ . ولعل ما يرجح رأي هؤلاء 
الباحثين أن لفظ «إيل» لا يزال في العربية يدل على الله؛ فقد ورد أن كل اسم 
آخره «إيل» فمضاف إلى الله تعالى» . 


(۱) تاریخ الطبري: ۲٠١/١‏ وانظر الأعراف: الآيات ٠١‏ حتى ٠۷۲‏ وتفسير ابن كثير: ۲/ 
TYE‏ 
() تاریخ الطبري: ۲۲٠/۱‏ وانظر الأعراف: الآیات ۷۳ حتى ٠۷۹‏ وتفسير ابن كثير: ۲/ 
۷ 
(۳) تاریخ الطبري: ٠٠۹/١‏ وانظر البقرة: الآية ٠۲۷‏ والحج : الآیتان ۲٢‏ ۔ ۲۷. 
)٤(‏ التاريخ العربي القدیم: ص ۲۱۱ ۲٠١‏ وأبرز هؤلاء الباحثين «نيلسن» وارينيه ديسو). 
)٥(‏ القاموس المحيط : مادة (إل) . 


YY 


ق * 
وا 
ع 


ويبدو من أخبار العرب القدماء أنهم» بعد عهد إبراهيم عليه السلام» 
عادوا إلى الإشراك من جديده واتخاذ الأوثان آلهة وأرباباء وقد انتشرت تلك 
العبادة بينهم انتشاراً واسعاًء حتى إذا بلخنا العصر الجاهلي وجدنا معظم العرب» 
وفي الحجاز خاصة» يتعبدون لأوثان كثيرة» لكنهم» على الرغم من ذلك لم 
يغفلوا عن الله بل كانوا يزعمون أنهم يعبدونها لتقربهم إليه رُلفى”“. وكذ 
ظلوا متمسكين بشعائر من ديانة إبراهيم التوحيدية كالحج إلى الكعبةء بيت اله 
والعمرة» وإهداء البدن» وغير e‏ 


وقد ظهرت في العرب الجاهليين فئة دعت إلى توحيد الله و 
الإشراك» وأعلنت أنها لا تزال على دين إبراهيم الخليل»ء وأنها تمن مله بإله 
متفرد بالعبودية . وهذه الديانة هي الحنيفيةء OS o‏ 
وقد ظهر منهم شعراء عبروا عن اعتقادهم في أشعارهم» أمثال أمية بن أبي 
الصلت > وايي في بن الصلت وريد ين عرو جن فيل ولعل فى قول 
الأخير ما يعبر عن اعتقاد هذه الفئة في الله الواحد» منرَهاً عن الإشراك بأبرز 
الأصنام التي كان الجاهليون يتعبّدون لهاء وهي اللات والعْرّى e‏ 


واخ ةة أم ا او ا ا ال ر 
E a O‏ 
نا الرى دوو ا ها .ولاو مو نی غم ورور 


RE QESE ECS EAR E E EE SEE 


.۲۹٥ /۱ وانظر تاريخ اليعقوبي:‎ ٠٤٥/٤ وتفسير ابن كثير:‎ ٠۲۳ الزمر: الآية‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية: ۷۷/١‏ والأصنام: ص ٠٦‏ وأخبار مكة: .1۷/١‏ 

(۳) لسان العرب» وتاج العروس: مادة (حنف). 

)٤(‏ الديوان: ص ١١١‏ وص ٠٥۱۸‏ وص ٥۲۸‏ وص .٥۳۸‏ وانظر المقدمة للمحقق ففيها 
دراسة مسهبة عن حياة أمية واعتقاده. 

.٤)۳۸/١ و‎ ۲۸٤/١ السيرة النبوية:‎ )٥( 

(0) المصدر نفسه: ۲۲۷/١‏ ووردت الأبيات» مع اختلاف الرواية والترتيب» في جمهرة نسب 
قریش: ص »٤١١‏ والأغاني: ٠۲١/۳‏ . 


VY 


ق * 
وا 
ع 


وفضلاً عن الوثنية والحنيفية فإن العرب قد عرفوا اليهودية والنصرانيةء 
وكانت النصرانية أكثر انتشاراً بينهم لطابعها التبشيري» ووجد بمكة من 
اعتنقها» في حين ظلت اليهودية وتعاليمها مقتصرة على بعض القبائل القليلة 
آل انق و الو ون مورف أن الان تدعران إلى غاد 
الله رب الكون والكائنات» وإذا عدنا إلى الشعر الجاهلي» باحثين عن اعتقاد 
اللإنسان العربي في الله› فإننا ت اهار اي ذکرت الله دل ل ان 
اا زخو و اا جا على مختلف دیاناتهم › ونال اضما ل أن 
رؤيتهم كانت مشتركة لمقدرته الفائقة التي لا تعلوها ية مقدرة» ولا تضاهيها أَيّة 
ا 

وأغلب الظن أن الاختلاف بين ديانات العرب كان في النظرة إلى ذات 
الال أما الاعتقاد في مقدرة الله» وتنوع تلك المقدرة a‏ فإنه كان» في 
الغالب الأعم» مشتركا لديهم . ومن هذا المنطلق يمكننا تعليل بعض الأشعار 
التي شارت إلى اعتقاد مزدوج في الله» سواء أكان بين النصرانية والوثنية› ام 
كان في الوثنية نفسها بين الا وڻان والله. 

فمن ذلك ما نجده لدی عدي بن زید» وکان نصرانياًء من قسم بالله رب 
الف ر ا الى وو و ا 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي : ١,؛/‏ وورد فيه أن ورقة بن نوفل وعثمان بن الخوّيرث من قريش كانا 
من النصارى. وانظر عن النصرانية في هذا المجال المفصل في تاريخ العرب: .04١ /٦‏ 

(۲( تازیځ اليعقوبي : ١؛›؛‏ والمفصل في تاريخ العرب: O‏ ویری غوستاف لوبون 
أن عدم انتشار اليهودية يعود إلى أن البهرد كائرا يخدرة اله الها قرضا خاضا باسرائيل 
وقبائلهاء انظر اليهود في تاريخ الحضارات الأولى: ص 1۹. 

(۳) إذا كان الحنفاء قد وخدوا الله فإن معظم المشركين قد اعتقدوا أن له بنات هن الأصنام» 
انظر الأصنام: ص .٩‏ وکكان اليهود يزعمون أن له ابناً هو عُزير» وزعم فريق من النصارى 
أن المسيح ابن الله» كما روى ذلك القرآن الكريم»› التوبة: الآية ٠۳‏ وتفسير ابن كثير: ۲/ 
۸ وانظر الاختلاف بين المذاهب في طبيعة السيد المسيح عند الجاهليين المفصل في 
تاریخ العرب: 1۲٦/١‏ وما بعدها. 

.۳۸ الدیوان: ص‎ )٤( 


V٤ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ع‎ 


م ا ا عل ورت تة وال ليب 
وكذلك نرى الأعشى الذي كان مشركاً يقسم بالراهب وبالكعبة» وهذا ما 
يشير إلى أنه يعتقد أن الله واحد فى كلتا الديانتين الوثنية والنصرانية" : 
فإِنّي وثوبي راهب اللَح والتي بناها فصي والمُصَاض بن جر“ 
ET ET EEE‏ 
لن جدأاسباب العداوة بيننا لتَرتجللنْ مني على ظهر شيهم 
ولم تكن الوثنية التي كان يدين بها معظم الجاهليين إلا إشراكً الله بالأوثان 
واعتقاداً مزدوجاً فيهماء كما تؤكذ لا ذلك بعض الأشعارء ونضرب عليها مثلاً 
قول خداش بن زهیر في حلف جری بینه وبين شخص آخر كان قد نقض العهد 
وغدر به : 
وکر ااا بين و هه ERE ETE EEE ET‏ 
a E‏ 
ونجد النابغة الذبياني أيضاً يقسم بالله الذي يُحَج له» والذي يحمي طير 
مكة» كما يقسم في الوقت نفسه بما يُراق على الأنصاب من دماء العتائر المقدمة 
للآلهة الأوثان" : 
تلالع اللى ق دزر نة جا وا شى على الاتضات سن جن 
الا الخاتدائ الط تمتها ركان ةين اتل وال 


ويشير أوس بن حجر إلى ما يعتقده اللشركرن من :ان الله رت الآلهةء 


(۱) الدیوان: ص ١۱۲٠ء‏ وانظر له قسماً مماثلاً فى الديوان: ص .٠۷۷‏ 

(۲) اللْجّ: غدير عند دير هند بنت النعمانء وأراد به الدير نفسه. 

(۳) السَيْهم: القنفذ. 

)€3 الأصنام: ص o‏ 

)٠(‏ المَروّة البيضاء: أراد بها صنم ذي الحَلَصَة» وكان على شكل صخرة بيضاء بتبالة بين مكة 
واليمن. ومَحْبَسَّة اللُعمان: يبدو أنه المكان الذي تنصر فيه النعمان بن المنذر. 

(0) شرح القصائد العشر: ص .٤١١‏ 


Vo 


ق 1 
وا 
E‏ 


زولك ف 
EE EE N RECT ES TEY‏ 
إذاً فالإنسان العربي» على الرغم من تنوع الديانات حوله» قد اعتقد في 
وجود الله» وظهر هذا الاعتقاد أكثر جلاء ووضوحاً فى رؤيته لمقدرة الله الفائقةء 
وتلك الرؤية عبر عنها في شعره› وبرز معظمهاء کما سیتبین لناء في ذکره لثواب 
الله وعقابه» وفی تسلیمه لمشیئته وإرادته. 
٤ LL‏ 
ولا الثواب: 
إن من أهم مظاهر مقدرة الله لدى الجاهلي هو ما يمنحه للإنسان من خير» 
وما يضفي عليه من إحسان» وغالباً ما يكون ذلك ثواباً من الله لفعل حسن أو 
عمل خير قدمهما للآخرين. ولهذا وجدنا كثيرا من الشعراء» في مديحهم 
خاصة» يتوجهون إلى الله طالبين منه أن يجزي مَنْ أحسنوا إليهم خير الجزاءء 
جاعلاً حياتهم أرغد حياة وأنعمها. 
فمن ذلك ما مدح به عُروة بن الورد مالك بن حمار المَرّاريّ» سائلاً الله أن 
يحسن إليه» وأن يدر عليه الخير الوفير والرزق العميم» لما بدا منه من شجاعة 
ج : 49 
وحمية في الدفاع عنه : 


چ ا ن ا د 
ورو يا الى اماتا رة فاا اه و 

وكذلك طلب قيس بن | . لخطيم من الله أن يجزي ممدوحيه خير الجزاء» 
لعطائهم الوفير» وسجاياهم الفاضلة“ : 


e ES 
4۹ الديران ام‎ © 
أصعدوا: ارتفعوا في البلاد:‎ )۳( 
E N 


۳۷٦ 


ق N‏ 
وا 
ر کے ر ا 


EE ETE‏ ذكروا لدى المكارم إِذْعُدّتْ بهاالنَعَم 


وکان زهیر بن أبی سُلمی يرى أن الله يمتحن الإنسان بالخير» ويغدق عليه 
بالإنعام» لذلك طلب منه أن يبلو خير البلاء كلا من هّرم بن سنان والحارث بن 
عَوّف» لما قاما به من الصلح بين عبس وذّبيان“: 
ا اا ایا ع و ای ر 
ويبيّن لنا الشعر فى بعض جوانبه أن الإنسان العربي كان يرى أن ثواب الله 
قد يتمثل في أشكال مختلفة؛ كأن يرفع الله الفرد إلى مكانة عالية ومرتبة رفيعة في 
اللا ودا ا را الاه الان ى اعمان سن الد" 
ألم ترَأداللة أعطاك سور NERE OEE NETE‏ 
واا ر ن کو 


وهذا ايا ما طبه مقاس العاتذى من الل فى مدو : 


إذااوضم النه رامال قم قرادانلة اكم ارتقاف* 


وقد يكون الثواب إطالة الله لحياة الإإنسان؛ فيمد عمره كي يبقى خيره 
دائماًء وعطاؤه مستمراًء كما رغب في ذلك النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر 
حین سمع بمرضه : 
زو تال ادل لةه يردا ملكا وللارض ايرا 
وقد يبدو ثواب الإنسان» في رأي العربي» متمثلاً في دفاعه عن الناس 
وحمايتهم» ولهذا اعتمد أوس بن حجر على رعاية الله وحفظه له مما قد يصادفه 


(۱) الدیوان: ص .٠١۹‏ 

(۲) الديوان: ص ۷۳ .۷٤-‏ 

(۳) المفضليات: ص .1٠۸‏ 

. الهزاهز: جمع الهَرْهَرَّةء وهي تحريك البلايا والحروب للناس» الآل: الشخص‎ )٤( 
.1۸ الدیوان: ص‎ )٥( 


VY 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


ون آذ رمه وواعدا 
فة ر اششراة رای فا تق )رة ها وی راضااف 
وكذلك اعتقد ذو الإصْبَّع العَذوانيّ أن ثوابه عند اله» لصبره على أعدائهء 
هو أن یحمیه ویمنعه من کل من یرید به شرا : 
a‏ او راا وی 
ویأخذ ثواب الله لدی ب بق القر شكا اخ جلى فن الرزی :الى 
يغدقه على من يستحقه من الناس»› E E E EE OY‏ 
بالنعمان»› لذلك طلب من الله أن يرسل إليه غيثاً عميماً ورزقاً ورا 
بني إلى النعمان حيث لَقَِيىَّه فأَهْدَى له اللَةٌ الْعْيُوكٌ المَوَاكرا 
E‏ فازوا به من الله» هو أنه قد جعل 
طعامهم في إبلهم دائماً مستمرا : 
لل ا ای ا NOES WIEBE EET‏ 
وهكذا نجد» من الشعرء أن العربى اعتقد أن الله يتصف بمقدرة قوية قادرة 
على إسباغ أنواع الخير على الإنسانء من إعلاءٍ للمكانة» ومد في العمر» ووقايةٍ 
وحماية»› ورز وفير وعطاءٍ دائم . 
۶ 
ثانياً - العقاب : 
لا تقتصر مقدرة الله» في رأي الإنسان العربي» على الثواب والإحسان 
فقط وإنما تشمل أيضاً العقاب والإساءة. وإذا كان الله في تصور الشعراء 
الجاهليين يجزي الناس بالخير فإنه يجزيهم بالشر كذلك» فيعاقب المسيئين› 


(۱) الديوان: ص .١١١‏ 
(۲) الديوان: ص .٩١‏ 
(۳) الديوان: ص .۷١‏ 
)٤(‏ الديوان: ص .۲۳١‏ 


TVA 


ق “ 
ا کے ۴ 
rrr‏ 


ويخزي الأشقياء» ويصيبهم بأنواع شتى من العقوبات» وقد يصل الأمر إلى 
إهلاكهم وإفنائهم . 
ولذلك وجدنا الشعراء كثيراً ما يصبّون جام غضبهم على أعدائهم» 
مستعينين بقدرة الله على مجازاتهم بشرٌ أعمالهم . فمن ذلك أن الحصَيْن بن 
الحمام طلا من اله أن حافت فك باخااا جا اء اناميا قري : 
E E EE EAE‏ 
وقريب من هذا ما رغب النابغة الذبياني في أن يكون جزاء بني عبس من 
الله كجزاء الكلاب» التى لا يلقى أحد لها بالاء وإن ملأت الفضاء عواءً ونباحاًء 
s1‏ : ت د ٤‏ : (۲). 
وذلك حين هجا بني عبس وعيرهم اغترابهم في بني عامر : 
جَّرّى الله عَبْساً في المواطن كلها جَراء الكلاب العاوياتِ» وقد قعل 
فأصبحبّم» واللة يفعل ذلكم يعرم مولّى مواليكم َكَل 
ا کان الفرد بعد ان قراتة ال خخة اشكالا عدفمن لاان إلى 
الناس» فإنه اعتقد أيضاً أن عقاب الله يتخذ أشكالاً مختلفة من الإساءة إليهم» 
وقد أبرز الشعر ذلك الاعتقاد وصوره في هجاء الشعراء لخصومهم خاصة. 
فقد يكون العقاب متمثلاً في جدع الآذان» فيلقى أصحابها من جراء ذلك 
. 4 2 ا ي 
ذلا كيرا ومان شايدة :وعدا ها راه طرفة ين :الد لافقا باعدذافه البكرييق' : 
آلغ سَرَاةبني بَكرمُعلعّلة فَجَدَاللة من آذانهااليُمُنًا 
ولا يكتفي امرؤ القيس من الله بقطع أنوف أعدائه» اتا فرت مه اشا ان 
ا . 0( 
يشرّه وجوههم» ويمرغهم بالأوحال» كيلا تقوم لهم قائمة ٠‏ : 
)١(‏ المفضليات: ص ۱٠۰‏ . 
(۲) الدیوان: ص .٠۹۱‏ 
(۳) الدیوان: ص ۱۹۸. 
)٤(‏ الديوان: ص .٠۳١‏ 


۳⁄۹ 


ق * 
وا 
rrr‏ 


و او و 

A NON ESE LS a 
بالحيوان المتوحش» كأن يجعل للأعداء أظفاراً طويلة ثابتةء لا يستطيعون قلعها‎ 
أو تشذيبها . وهذا ما طلبه عَميرة بن جُعَّل لبني تغلب حين هجاه‎ 
كسااللَْحَيّيْ تغلب بنةوائل من‌اللؤم أظفاراً بطيناً تُصُولُها‎ 

ولعل تلك الأشكال السابقة من عقاب الله كانت تقصد المعنى المجازي 
لهاء وهو إذلال الخصوم والأعداء وإهانتهم» غير أن الشاعر قد انطلق في 
وها من الور الختى لها ذلك التصرر,الذى يسنك إلى اعفقاده أن الله قادر 
E A‏ 

وفضلاً عن ذلك فقد يحذر الشاعر الآخرين من عقاب الله» من غير أن 
يذكر صورة محددة له» وهذا ما يجعله أوقع أثراً في نفوسهم . وكان عنترة قد 
حذر أحدهم عقاباً من هذا القبيل في حالة إنكاره وجحده e‏ 


ا << 


ولا تَحُمُرٍ التُعمَى وأَنْنٍ بفضلها ولاتامن 
وقد نحا أوس بن حَجَّر نحواً مماثلاً في هجائه لبني الحارث» الذين سرقوا 

سوامه» واقتسموها فيما بينهم» وراحوا يقدمون لها أرداً العلف وأخبثه» مدة عام 

کامل» فقال فیھ“ : 

رلو کان خرن و ك وا ااانا و ا 

TEE NY‏ رَضِيح النّوى والعْضّ حَولاً مُجَرّما 
وإذا كانت مقدرة الله كذلك فليس أهون عليه من أن يهلك الأعداءء 

ويبيدهم» ولا يدع لهم أثراً باقياً» فيكون ذلك عقاباً ما بعده عقاب. وهذا ما 


. البراجم ويربوع ودارم: قبائل من تميم‎ )١( 
.٥۱۸ المفضليات: ص‎ )۲( 

(۳) الدیوان: ص ۲۸۸. 

الديوات فن ١۲‏ 


۸۰ 


OTN 
۴ ا کے‎ 
rrr 


0 
ص 


تحقق للأعشى في خصومه» إذ يقول فيما حل بهم وبمنازلهي: 
E EIT EE EL EE OEE,‏ 
لقد أوضح لنا الشعر السابق أن كثيراً من الأفراد اعتقدوا في قوة الله 
وقدرته على عقاب الناس عقابا متنوعاء يحمل الضر إليهم» وقد يهلكهم ويفنيهم 
ناء تامًاء وقد وجدنا أن الشعراء اتخذوا من هذا الاعتقاد مادة في هجائهم 

لأعدائهم والنيل من خصومهم . 
ثالثاً - المشيئة : 


ترينا أشعار كثيرة أن مقدرة الله لدى الإنسان العربي» تأخذ حيزها الكبير 
ومداها الواسع فيما يعزو إليه من سيطرة على الناس والتحكم فيهم؛ إذ يبدو اللهء 
لدى قسم كبير من الشعراء» ذا سلطة عامة شاملة» يخضع لها الكون» ويسير 
وفقها البشرء منقادين لإرادة الله ومشيئته . 

فمن ذلك ما يراه ذو الإصْبَّع العّدوانيّ من أن الله يملك زمام الدنيا كلها 
بیده» ویتصرف بها کیفما شاء» حین قول معاتباً قریباً له" : 
إن الذي يَقَبِض الدنيا ويَبْسطها إن كان أغناكً عثي سوف يُغْيِيني 

وإذا كانت الدنيا كلها في قبضة الله فليس صعباً عليه أن يقَيّد الجبال 
بحبال» ويأتي بها خاضعة للتُعمان بن المنذر» كي يعلن أهلها طاعتهم له» 
وانقيادهم أحكمه» بحسب ما رآه المُنقّب الى : 
ولو الك الال م َجاء بأمراس الجبال يَمُّودُها 


وعلى هذا فإن الكون كله لله وما البلاد التى يعيش فيها الناس كادحين من 


(۱) الدیوان: ص .۲٥۷‏ 

(۲) حَسّها: استأصلها. أرى بها: أي جعل الناس يرون بها ذلك. 
(۳) الدیوان: ص .٩۱‏ 

."°*۷ المفضليات: ص‎ )٤( 


۳۸۱١ 


ق N‏ 
وا 
ا 


أجل حياة مرفهة إلا بلاد الله» وهذا ما نلمحه في قول عُروة بن الورو“ 
وما طالب الحاجاتِ في كل وجه من الناس إلآمن أجدٌ وشَكَرَا 
E E‏ والتمس الغِنى تيش ذا يسار أوتموت فُتُعْذرا 
وإرادة الله وقدرته لا تتحكمان في الكون فقط» وإنما تتحكمان أيضاً في 
أفعال الناس؛ إذ اعتقد كثير من الأفراد أنهم خاضعون لإرادة الله التي تسيّر 
حياتهم وأفعالهم» مما قد يذكرنا بقضية الجبر التي أخذت حيزا من الجدل 
والنقاش في المذاهب الإسلامية» غير أننا لا نجد لدى الشعراء الجاهليين» في 
هذا المجال»ء ذلك المنطق في الحجج والبراهين وكل ما نجده لديهم هو تسليم 
منهم بأن مشيئة الله هي التي توجه أفعال الناس» تبعا لما يتصف به من مقدرة 
امه شافلة: 


aD‏ را ع 2 رر ص 


5 أ 5 e‏ وَل ئ ن کو کلت کد کک 


2 


e‏ 2 س ت “e‏ ٍ2 ل 
تیت کی کا ا لے مل قم ن لر کشر ا إن تلرعوت إلا 


ك إل ا ®4“ . 
ونستشف اعتقاداً مماثلاً لدى أبي قيس بن الأَسْلّت حين رأى أن إرادة الله 


هي التي اقتضت أن د يعتنق الحنيفية وحدها من دون اليهودية أو النصرانية› وذلك 
„(r‏ 


% 
و 


) : 
ا روي له من شعر‎ 
GEE E E آ رالا اقا‎ 
SEER E E E e OE E REE E E 


(۱) الدیوان: ص .۸٩‏ 
(۲) الأنعام: الآية ۰۱٤۸‏ وانظر تفسیر ابن كثير: .۱۸١/۲‏ 
(۳) السيرة النبوية: ٤۳۸/١‏ والروض الأنف: .۷۸/٤‏ 


TAY 


ق * 
وا 
ع 


E EEC E N TEE E RE 
ولولاربتاكتاتصارى مع الرُهبانٍفي جبل الجَلِيل‎ 
راطلاا فى هنا الاشقاد فى مشكة اه اتجد هند نالسر بر درن أن‎ 

قوة الله العظيمة هي التي تتحكم فيهم» وتسيرهم حسب إرادتهاء حتى إنها 
لتجعلهم أحياناً يقومون بأعمال لا يريدون القيام بهاء كما يظهر لنا ذلك جلياً 
لدى عامر بن الطْمَّيل الذي رأى أن مشيئة الله هي التي جعلتهم يخيرون على قبيلة 
هَمْدان» على الرغم من أنهم كانوا يقصدون الإغارة على قبيلتن تَهْدٍ وجَرْم : 
ا یا ی اواج CSE RE CE EE‏ 
كذلك يعتقد عامر نفسه أن أفعال الإنسان لا تسير وفق رغبته» وإنما قذّرها 

الله له من قبل؛ فقد يجد في أمر مکروه ما يحبّبه فيه» وقد يجد في أمر محبوب 


لدیه ما ینفره ویبعده : 


قَصّى الله في بعض المكاره للفتى برش وفي بعض الهوَى ما يُحاذِرٌ 
وهذا التسليم بمشيئة الله يظهر أيضاً عند قيس بن الخطيم الذي يرى أن 

الإنسان لا حول له أمام إرادة الله؛ إذ قد يرغب في تحقيق آماله وأمانيه» غير أنها 

قد تتعارض وما کتبه الله عليه : 

RESEN LRN E E EEE E E 
وكان طرفة بن العبد يعتقد أن إرادة الله هي التي جعلته قليل المال لا عون‎ 

له يساعده ولا نصير لديه يتكل عليه» ولو شاءت لجعلته غنياً من الأغنياء أو 

را ن السنا وة او : 


(1) الشكول: جمع الكلء وشكل الشيء: مثله. 
(۲) الدیوان: ص ۱۳۸. 

(۳) المصدر نفسه ص .٥۷‏ 

.۹۸ الدیوان: ص‎ )٤( 

.٠٤١۸ - ۱٤١ شرح القصائد العشر: ص‎ )٥( 


TAT 


ق N‏ 
وا 
ب زام ليالد 


فلو شاء رَبُي كنت قيس بن خالل ولو شاءَ ري كنت مرو بن مَرْثلٍ 
فألفِيتّ ذا مال كثيروعادني ب ون كرام سادة إِ CEE‏ 
ويوضح لنا الشعر في بعض جوانبه أن مشيئة الله تتحكم في أفعال مختلفة 
متعددة» كأن يذكر الشاعر أنها هي التي جعلتهم ينتصرون في غزوهم› ویعودول 
فائزين غانمين» في حين جعلت أعداءهم فقراء أذلاء. وهذا ما رآه سلامة بن 
جندل في شعره» واصفاً ما جلبته قوة خیلهم من غنائ' : 
گم من فقير» بإذن اللْوء قد جَبَرَّت وذي غِتّى رأة دار م خروب 
وكذلك كان عامر بن الطفيل يعتقد أن الله هو الذي يتحكم في الدهر» في 
خاي الخاد والتقاء ٠‏ لهذا بخاط اعد اعدا : 
آنا EE‏ الله و ده اة نتركْك وحدَكَ تدعو رهظ بشصاء" 
وبلغ التسليم بمشيئة الله وإرادته» لدى الأعشى» مبلغاً دفعه إلى الاعتقاد 
فى أن الناس قد خلقوا مجبولين على الفسادء أمّا هدايتهم وصلاحهم فإنهما 
مرهونان بإرادة الله وقضائ': 
ولعل للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية» التى كان 
يعيش فيها الإنسان العربى» أثراً هاماً في تسليمه بإرادة الله ومشيئته» وفي ترسيخ 
اعتقاده أن كل شىء فى هذه الدنيا N ES UNOS‏ 
كذلك كانت تعاليم الديانات حوله تساعده على ذلك الاعتقادء وخاصة أنها 


(۱) الدیوان: ص .٠١۹‏ 

(۲) الدیوان: ص .٠۳۳‏ 

(۳) بسطام: هو بسطام بن قيس بن مسعود الشيبانيّ أحد فرسان العرب المشهورين في 
الجاهلية . 

() الدیوان: ص ۲۳۷. 

.٠۲۲/١ المفصل في تاريخ العرب:‎ )٥( 


TAS 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


اھ ما د ود اه وترفع من شأن مقدرته . 


ويمكننا التنبيه في هذا الأمر أيضاً على الحياة المضطربة التي كانت تحيط 
بالإنسان العربي؛ تلك الحياة التي تمتلىء بالأحداث الخطيرة» مما يجعل المرء 
معرضاً في كل حين للموت؛ سواء أكان قتلاً أم عطشاً أو جوعاًء فأغلب الظن 
أن لهذه الحياة غير الآمنة شأناً كبيراً في دفع الإنسان الجاهلي إلى التسليم بأن 
مقدرة الله هي التي تتحكم بأفعاله» وهي التي تسيّر حياته الحافلة بالمفاجات . 

وا ا ع ی ا عا و 
وإرادته» وقد برز ذلك لدى الشعراء في نظراتهم إلى تحكم الله في الكون 
وسيطرته على أفعال الناس» فضلاً عما رأيناه لديهم من اعتقاد في مقدرة الله على 
الراب والعقاب» وذلك كله يمهّد لنا الانتقال إلى الكلام على خلق الله للبشر 
Es‏ 


۲ مبتدأ الخلق: 


إن الإقرار بوجود الله لدى معظم العرب» والاعتقاد في مقدرته الفائقة على 
الخير والشرء والتسليم بسيطرته على الكائنات» وتحكمه بالخلائق» يدل دلالة 
واضحة على ما وقر في أذهان غالبيتهم من أن الله قادر على خلق الكون والبشر. 
وقد ظهرت إشارات إلى ذلك في مواطن كثيرة من الشعر الجاهلي» إذ إن 
الشعراء كانوا إذا کی ل ر ل ا کر ار کات کیا ا 
مؤكدين أنه الخالق الوحيد» وأن الخلق في مقدمة قدرته التي لا حدود لها. 

ولا شك فى أن قسماً من هؤلاء الشعراء كان يعتنق ديانة سماوية كالحنيفية 
او اسر ت وكا هم اکر ما لك ادات وما شاع عنها 
من أحاديث الخلق»ء وأكثر هذا القسم من المشركين الذين كانوا يعبدون 
الأوثانء والذين كانوا يؤلفون أغلب عرب الحجاز. وما هو جدير بالملاحظة 
والاهتمام أن المشركين أنفسهم» على الرغم من اعتقادهم المتين في مقدرة 
الأوثان» لم يرد عن أحد منهم أنه عزا الخلق إلى صنم معين أو إلى الأصنام 


A0 


ق 1 
وا 
E‏ 


مجتمعة بل إنهم كانوا يقرّون بأن الله هو الذي أنشأً الكون» وخلق الناس. 


ويمكنناء للبحث في الشعر عن موقف الإنسان العربي من قضية الخلقء 
آن نتعرَّض من خلاله لخلق الكون عامةء ثم ننتقل إلى الأشعار التي ذكرت خلق 
الإنسان بجسمه وروحه»ء لعلنا بذلك نكون صورة واضحة لرؤية متكاملة في هذا 
المجال. 


أولاً - خلق الكون: 


لقد شغلت قضية الخلق كثيراً من من أفراد الأمم القديمة ومفكريهاء ولم يكن 
الإنسان العربي بمنأى عن تلك القضية؛ فلا ريب أنه اهتم بنشأة الكون ومنشئه» 
وتساءل عن الوجود وصانعه» غير أن الديانات السماوية حوله» في أغلب ظنناء 
قد أبعدته عن الوضوع في الحيرة» وساعدته على عدم الضياع في متاهات 
الأفكار للبحث عن الموجد الأول أو العلّة الأولىء وذلك حين أكدت له وجود 
إله كير تعبت اله على الالء بسمائه وأرضه وکائناته . 


وهذا ما جعلنا نجد في الشعر الذي عرض للخلق أن الفرد في العصر 
الجاهلي قد اطمأنء في أكثر الأحيانء إلى خلق الله للكون اطمئناناً تاماًء من 
غير إنكار أو مجادلة في قدرته على ذلك. وقد عبر الشعراء عن هذا الاعتقاد 
والتسليم به» حتى إننا لا نكاد نرى أحداً منهم يناقضه» أو يخرج عليه . 


ولعل عدي بن زيد اليبادي من آبرز أولئك الشعراء الجاهليين الذين ذكروا 
خلق الله للكون تفصيلاً ولا شك في أن لاطلاعه على تعاليم ديانته النصرانية 
e‏ وإنشاء الخليقة". فمن ذلك ما ذهب إليه في 
عر ف أنه لم يكن يوجد في البداية إلا رياح وماء وظلمة» فكشف اله الظلام» 
وحسر الماء» وبسط الأرض»› وجعلها في مقدار السماء» وكوّن الشمس»› 


)۱( انظر أخباره في الحيوان: 4۷/٤‏ والشعر والشعراء: /0 والاشتقاق : ص ۲۱۷» 
والأغاني: ۹۷/۲ والروض الأنف: .١١١/١‏ 


۳A٠ 


ق 1 
وا 
E 7‏ 


فاا ا 
دل ا 


کات واا وو ا 
ERE EE TEA PERSE E‏ 
وت الارض طا رها 
ر ا ال ها 


و 


قضىلستةأآيام ححييقَته 


عن فر فت اا ماسائل سالا 
IEEE SR EE‏ 
وظْلْمَةَّلم يدع فقا ولا تللا" 


وَل الماءَعَماكانقدشعَلا 


قت الما سرا محل ما فلا 


Dy ~7 =‏ 
بين النهار وبين الليل قد فصلا 


E E E E E 


وما کی ن ع او ف را ورد ي ا ا 
الخليقة؛ إذ جاء فيه : «في البَذءِ خلت الله السمواتِ والأرضَ . وكانت الأرض 
کک O N TT‏ وروح الله يرت على وجه المياه. . وقال 

لله لیکن فور فکان نور وزرآ الله الور آنه حن وفصل الله بين النور 


a‏ ودغ الله الور هارا وا لظ دفاعا لا و 


وجاء فيه أيضاً : 


«فأكملت السموات والأرض وکل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله 


الذي عمل› فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل 


(6) 


ولعل في ذا التشابه ما يرجح لدينا أن عدياًء عند نظمه للأبيات السابقةء 
قد اعتمد اعتماداً كبيراً على ثقافته الدينيةء وما تناقلته من وصف لبداية الخلق . 


(۱) الدیوان: ص ٠١۸‏ - ۹١٠٠ء‏ وقد نسب البيتان الرابع والخامس إلى آمية بن أبي الصلت» 
انظر دیوانه : ص ۰٤٦٩١‏ وانظر تخریج الأبیات كما أوردها محقق الدیوان: ص ٠١۸‏ 


(۲) العُرانية: مد السيل. 
5 المضر: الحاجر بين الشيتين: 


.٠ حتى‎ ١ سفر التكوينء الإصحاح الأول: الآيات‎ )٤( 
.۲ السفر نفسهء الإصحاح الثاني : الآیتان ۱ ۔‎ )٥( 


TAV 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


وكان أآميّة بن أبي الصلت أيضاً من الشعراء الذين عُنوا في أشعارهم ببدء 
الخليقة» بل إن القدماء قد أحلوه مكانة مميزة في هذا المجال» حين أشاروا إلى 
أنه اهتم بذكر خلق السماوات والأرض في شعره اهتماماً لم يسبقه إليه أحد من 
الشعراء في عصره» ويرون أن ذلك يعود إلى إطلاعه الواسع على الديانات 
و وقد أشرنا من قبل إلى أنه كان من أبرز حنفاء الجاهلية الذين دعوا إلى 
عبادة الله الواحدء ولا شك في أنه آمن إيماناً تاماً بأن الله هو الذي فطر الكونء 
ورفع السماء» وبسط الأرض . 


ونجد تلك الرؤية جليّة فى شعره؛ إذ يرى أن من أعظم الدلائل على قدرة 
الله خلقه لليل والنهارء وتقديرّه الدقيق لوقتيهماء وجعله الشمس ضياء تنير أرجاء 
الأرض : 


ثم يجلوالنهارَربٌ رحيمُ بمهاةشعاغهامنشور 

O O O E N 
الذي به حياتها وحياة من يعيش عليهاء مشيراً إلى أن الأرض بمنزلة الأم للبشرء‎ 
لآنها تمدّهم بأسباب العيش والبقاءء وعند الممات تحتضنهم في جوفهاء» وعلى‎ 
هذا فهم مقيدون بها من ولادتهم إلى موتهم. وكذلك خلق الله السماء أطباقا‎ 
عدة» فأبدع في خلقها أتم الإبداع» إذ جعلها ملساء الأديم لا يقدر على اعتلاء‎ 
متنها أي کائن»› مهما کان صغيراً وضتيا(:‎ 


(۱) انظر آخباره فى هذا المجال: الحيوان: ۲٠/۲‏ والشعر والشعراء: »٤٥۹/١‏ 
والاشتقاق : ص ۳۰۳ والأغاني : “٠.٤‏ والروض الأنف: .٠۳/١‏ 

() الدیوان: ص ٠۳۹۱‏ وانظر له شعراً في المعنى نفسه: ص .٤٠١ ٤٠١‏ 

(۳) المهاة: الشمس. المنشور: المنتشر. 


.۳٥۷ ۳٣۹٦ الدیوان: ص‎ )٤( 


TAA 


ر اھا 
ر ۵ھ 1 
E‏ 


والأرض نوها الإلة طَرُوفَة 
SS‏ ت اه 
بى الإله عليه مَحْصُوقةً 
قَلَوَالةْتَخدوالبُرام؛ مت يها 


مُنا 


2 
ESEN EET PAS 


SEEN E RENE 
خسوا قياماً فالفرائص تَرْعَد“‎ 


EE EES EEE EES 
0 زل اترام عن اا ا ۶ د‎ 


وواضح أن معاني الشاعر وصوره منتزعة من البيئة البدوية التي تحيط به» 
فالأرض كناقة أو سائمة قد تهيأت لفحلهاء والأرض أم للناس» ويبدو أنه قد 
استمد هذا المعنى مما هو شائع بين العرب» كما أشار إلى ذلك ابن قتيبة حين 
قال: «وكانت العرب یي أ لأنها مبتداً الخلق» إليها مرجعهمء 
ومنها أقواتهم وفيها کفایتهم» 
السماءء وعدم قدرة القراد على اعتلاء متنهاء على الرغم من أنها تستطيع اعتلاء 
متون الإبل والثبات عليهاء مهما أسرعت أو تقلقلت في سيرها. وهذا ما يجعل 
أمية في شعره» على الرغم من تأثره بأهل الكتاب» أقرب إلى التعبير عن حياة 
البادية من عدي بن زيد» في شعره السابق الذي غلبت عليه معاني «(سقر التكوين» 
وصوره . 


. وفضلاً عن ذلك ما صوره أمية من ملامسة 


وثمة شعراء آخرون» ممن اعتنقوا إحدى الديانات السماويةء ذكرت لهم 
أشعان هن إننارات إلى خلق :اه لاء ارقي فمن ذلك ها نسب إلى 


(1) تَوخها: أبركها. الطروقة : أن نثى الفحل. الرند: خشبة ستقدح بها النار ولا يكون ذلك إلا 
برّند آخر٬‏ فجعل كلا من الأرض والسماء ء کالرند. مُسقّد: مُنکح› من «أسفد يُسْفِدا. 

(۲) التلاميذ: الخدم والأتباع» ولعله أراد بهم الُساك. لأنهم بأو إلى الال الات : 
جمع فُذقَة» وهي كل ما أشرف من رؤوس الجبال. 

(۳) المَحْصوفة: المؤلفة من أطباق عدة. تتأوّد: تتثنى وتتجعد. 

(©) تَخدُو: تسوق. البُرام: القراد» وهي دويبة تتعلق بالبعير ونحوه. تفرد : 

.۷٦ تأویل مشکل القرآن: ص‎ )٥( 


من «قرد الشعرً إذا 


۴۸۹ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


ان 


ورَقة بن نفل من شعر» يخاطب فيه قريشاًء مسفَهاً ديانتهم وإشراكهم» ومشيرا 

إلى خلق الله للسماء وما فيها من أبراح”؟: 

أرّجُّي بالذي رهوا جميعاً إلى ذي العرش إِذْسَفِلُواغُروجا 

وهل أمرالسّفالةغيرٌكُفر ب 
وریپ من عدا آیضا عا نی لی رید بن عمرو ين فيل من عر بف :فة 

إيمانه بالله الذي خلق الأرض› وسواها مستوية على المياه» وأقام عليها الجبالء 

: إلا الما اك لال‎ e 

تحاهافلَمًارآهااستوت لى الاد ار ااال 

اڪ وجهي لمن أسلمت له المُزْرتحمل عَلَبارُلالا 

إذاهني و قت إلى دة اطاعت فى غا ا ےا 


ولم يقتصر الاعتقاد في خلق الله للكون على الشعراء الذين اعتقدوا 
الديانات السماويةء وإنما امتد ليشمل عدداً وفيراً من الشعراء الجاهليين› 
ومعظمهم من عبدة الأوثان. الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى. غير أن أولئك 
الشعراء لم يتحدثوا في أشعارهم كثيراً عن خلق الله للكون» كما هو شأن أمية بن 
ا الصلت مثلاًء وإنما جعلوا ذلك في أحيان كثيرة» ضمن مقدرته العظيمة› 
اش رأينا الإشارة إليها مراراًء لدی كلامنا على اعتقادهم في الله . 


ومع ذلك فثمة أشعار متفرقة أشار أصحابها مباشرة إلى خلق الله للكون» 
وخاصة خلقه للسماء والأرض فمن ذلك ما نجده لدى باعث بن صَرَيّم من شعر 
يقسم فيه بالله فاطر السماء» وخالق القمر» لينتقمن انتقاماً شديداً من أعدائ" : 


(1) السيرة النبوية: ۱۹۲/١‏ وخزانة الأدب : ۳ وورد فیهما أنه کان نصرانیاً. 
() السيرة النبوية: .۲۳٠/١‏ 
(۳) الحماسة: ۳۳/۲ه. 


۳4۰ 


ر اھا 
ر ۵ھ 1 
E‏ 


ت 


إني ومَنْ سَمَكَ السماءمكاتها واليدرّليلةيضفهاوهلاله" 
E E BE E Sa‏ 


وشبيه بذلك أيضاً قَسَمْ الأعشى بالل الذي خلق الأيام والشهور وجعلها 
مواقيت للناس» ليؤكد أنه شجاع مقدام إذا استعرت الحرب واشت القتال : 


E E ES E E EC EEA 


ومن هذا القبيل أيضاً ما نجده من اعتقاد أبي عَرَّة الجُمَحىَ في أن الله 
مالك الكون وسیده» وهو الذي شفاه من برصه»› ومنع عنه الموت» بعد أن 
RS‏ 


لاق و وو را بات وا يال ال 


وت تو بني اف راخت عا لك وا ع" 


< و ا 0 کک و #2 (VW)‏ 
اترات تی من وضح بجلدي من بعل ماطعنت في معدي 


ويشير عبد الله بن الرَبَعُرى إلى أن الله حفظ مكة» ومنع عنها كيد الكائدين› 


(۱) سَمَّك: رفع . نصفها: الضمير عائد على السماء» وأراد انتصاف الشهر. وهلالها: أراد ليلة 
هلالها. 

(۲) أَثقَفُ: أظفرء والمعنى أنه أقسم لا يظفر بإنسان منهم إلا قتلهء فلا تنظر عيئه في مالها بعد 
ذلك . 

(۳) الديوان: ص ."١‏ 

)٤(‏ طبقات فحول الشعراء: ۲٠۷ ٠٠٠/١‏ والروض الأنف: .٠١ /٦‏ وكان أبو عَرَّة» واسمه 
عمرو بن عبد الله» من شعراء مكة المشركين» وقد روي أن المسلمين أسروه يوم بدرء 
فمن الرسول ية عليه وأطلقه» فلمَّا كان يوم أحد أسره المسلمون مرة أخرى» فلم يقبل 
الرسول منه اعتذارأًء وقتله. انظر السيرة النبوية: ٠٠٤/١‏ وطبقات فحول الشعراء: /١‏ 
„o0‏ 

() لا هُم: اللهم. اللَهَمّات : جمع تَهْمَةَء ويعني أرض تهامة . 

(0) يرمي: يسافر. بياض نجد: أرض مهلكة في بادية نجد من سلكها هلك أو كاد. 

(۷) المَعَدّ: البطن هنا. 


۳4۱ 


0 

| ھا 
| ورا 
ا 


فهو رب السماء والأرض» ولا يزال يرعاها منذ أقدم الأزمنة» ولعله يوحى إلى 
1 ا (0, 
زمن خلقه لها" : 
تتكلواعنبَظنٍمكةإنها کا فت ا ها ل رام ريا 
كانت بهاعاذوجُرْهُم قبلهُمُ 5 من فوق العباد» يقيمها 


وهكذا يتضح لناء مما مر بنا من شعر» أن الاعتقاد في خلق الله للكون 
كان ظاهرة عامة في العصر الجاهلي» حتى إن الشعراء المشركين سلّموا بذلك 
الاعتقاد» ولم يصدر عن أحدهم ما يناقضه. ونجد القرآن الكريم يؤكد ذلك 
تادا ناما ين يشير إلى [قرار المشر كن بان اه عر الذي على التهارات 
والأرض وما بينهماء وذلك في قوله تعالى» مخاطباً نبيّه محمداً يله : وين 


3 
ت ا ي و 3 l4‏ 


سألَهم من حلق الوت والأرض ويسر الس ومر لفون هه أن يزنك 9© 4 . 

0 ¢ و ا ررر ر ے2 و 2 e‏ ي 
وكذلك قوله تعالى: وين سألتهم من حلق الوت والارض لفون أله فل الد به 
بل أكرهم لا يلمي ©4 . وجاءت الصيغة نفسها فى قوله تعالى أيضاً: 


م . 2d K0‏ رو د ر 
# وين سالنهر من لق لسوت والأرص ليقو له لمر ِي @ 04 . 


وإضافة إلى ذلك يبدو أن الجاهليين عامة كانوا في أحاديشهم العادية 
يشيرون إلى خلق الله للعالم» وخاصة من خلال ما تضمنته أيمانهم؛ فقد تسب 
إليهم أنهم كانوا يقسمون بالله الذي رفع السماء وبناها في قولهم: «لا والذي 
سك السا وبالذي خلق الأرض ومدهاء في قولهم: «لا والذي دحا 
الأرضَ“"» و«لا وسايكهاء لا وباسطهاء لا وماهدها»". 


.٥۸ ٥۷/١ السيرة النبوية:‎ )١( 

(۲) العنكبوت: الآية ٠٦١‏ وانظر تفسير ابن كثير: .٤١٠/۳‏ 
(۳) لقمان: الآية ٠٠٠‏ وانظر تفسير ابن كثير: .٤٥٠/۳‏ 
(6) الزخرف: الآية ۰٩‏ وانظر تفسیر ابن کثیر: .٠١۳/٤‏ 
)٥(‏ أيمان العرب في الجاهلية: ص ۷. 

(0) المصدر نفسه: ص .٠۹‏ 

(۷) المصدر نقسه: ص ۲۲. 


۳4۲ 


ق N‏ 
ا 
ر زا لالد 


كما كانوا يحلفون بالله الذي أنشاً السحاب» وأجرى الرياح وأسكنهاء 
رالدى تالحر اجا علاطا فى قرل > الا وس الاب 
ومجري الرياح»› لا ومميتِها. . لا ومجري البحر“ وغير ذلك من الأيمان 
التي تدل على اعتقادهم في أن الله هو الذي فطر الكون وسائر مظاهر الطبيعة. 


وذلك کله يؤکد ما برز في الشعر من موقف الإنسان العربي تجاه قضية 
خلق العالمء ذلك الموقف الذي عبر عنه الشعراء» حين رأوا أن خلق الكون 
عمل أبدعه الله واختص به» ولم ينسبوه إلى أ حد سواه . وقد تفاوتت رۇيتهم 
للخلق؛ إذ فصل بعضهم حيناًء وأشار إليه بعضهم إشارة عامة حيناً آخر» وسنجد 
أن الأمر نفسه ينطبق على رؤيتهم لخلق الإنسان. 


ثانياً - خلق الإنسان: 


لقت ا را ا فن اول الح الجاع أن الاعات الري اعفد فى 
أن الله خالق الكونء ولا شك في أنه اعتقد أيضاً في أن الله خلق البشر وسائر 
الكائنات الأخرى. وقد عبّر عدد من الشعراء عن هذا الاعتقاد؛ سواء أكانوا 
معتنقين لإحدى الديانات السماويةء كالحنيفية واليهودية والنصرانية»› أم كانوا 
كين و الان د افوا ج عا عل آ0 الل ود القافر على 
خلقهم» ورد لك جا او دوا عن لى ا لوان دا افا اه 
أو دا تازو آله فار ات غار تة چا اخ 

وکان عدي بن زید» في قصيدته التي عرضنا لقسم منها في الفقرة السابقة» 
أكثر أولئك الشعراء ذكراً لخلق الإنسان»ء وتفصيلاً فيه؛ إذ يصور فيها خلق الله 
لآدم أبي البشر من الطينء وكيف نفخ فيه الروح»ء وكيف خلق له من ضلعه زوجا 
له» هي حواء. ثم يشير إلى إسكان الله إياهما في الجنة» ونهيهما عن أكل ثمر 
شجرة معينة من أشجارها» وكيف أغوتهما الحية فأكلا منهاء مما أدى بهما إلى 


(۱) المصدر نفسه: ص .٠۹‏ 


۳4۳ 


ق * 
وا 
ع 


خط اله فضلاً عن لعنة للحيةء وجعلهاً ترحف على بطنها يعد أن كان تها 


أرجل طويلة» وجرم كبر“ : 

قق ال اااي 
دعاء آدم صوتاً فاستجابً له 
م و 
ل نة رة عن غيرواجد 
CEBE ERA EEG OEE‏ 
لاا اط اد ارم هة 
E TLE‏ 


ا على بَظنِها في الذَّهر ما عَمَرَتْ 


وكان آخرّها أن صؤرالرجلا 
بسَفْحَةٍ الرُوح في الجسم الذي جَبَلا 
کا ی ی ا 
بأم ر حَروًاءَ لم تأخذ له الدّو“ 
طول الليالى ولم يجعل لها اجو 
والنَرْبُ تأكُلة حَزناً وإ سَهُلا 


وخبر خلق الله لآدم وحواء» وإغواء الحية لهماء وارد معروف لدى اليهود 
والنصارى؛ فقد ذكر في «العهد القديم» شبيه بما تى به عدي» من جبل الله لآدم 
من التراب» ووضيه في الجنة» ثم نهيه عن أكل شجرة معرفة الخير والشر» ثم 
أخذٍه ضلعاً من أضلاعه وخلقه منها امرأة زوّجه إياها“ . وكذلك إغواء الحية 
لحواء بأكل الثمر من شجرة المعرفة» وأكل آدم وحواء منهاء وانتباههما 


(۱) الديوان: ص ٠١١۹‏ - ١٠١٠ء‏ وقد استشهد الجاحظ بهذه الأبيات» فى معرض حديثه عن 
الحية» ذاکراً آن عدیاً کان نصرانیاً» وصاحب کتب» انظر الحیوان: ۱۹۷/۲٤‏ ۔ ۱۹۸. 
وتسب البيت الثامن إلى أمية بن أبي الصلت أيضاًء انظر ديوانه: ص .٤٤١‏ وثمة إشارة 


أخرى إلى آدم في ديوان عدي : ص .٦٦‏ 


(۲) الدغّل: ما يدخل على الأمر فيفسده. 


(۳) لاطها: ألصقها. وخليفة الله : آدم» لم يجعل لها أجلاً: إشارة إلى ما يزعمون من أن الحية 
لا تموت إلا بعَرّض يعرض لهاء» من قتل ونحوه» انظر الحيوان: .١٠۸/٤‏ 
)٤(‏ سفر التكوين» الإصحاح الثاني : الآيات ۷ .٠٤‏ 


۳4٤ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


E ICS N CE 
. إذ جعلها تزحف على بطنهاء وجعل أكلها تراب“‎ 
Ts 
: البشر منهاء كما يبدو ذلك واضحا في قول"‎ 
EE E EIT EEE SE E EB 
EE EA MOET E CE EE EI 


ذا 


أ 


وكذلك نلمح لدى أمية معرفة بإغواء الحية لآدم» وما آلت إليه» بعد أن 
لعنها الله فألصقها بالأرض وجعلها من الزواحف› وذلك حين يتحدث عن 
إخراج الحاوي لهاء بما يتلو عليها من عزائم وأسماء اش“ . 
إا في باه اجن لها الات ب يوا و 
E ENE Ep EEE E‏ 
E E ESER‏ ا دَقه فل في س امن E‏ 

a‏ خد 
هو آدم» الذي خلقه اله» ثم جعل سائر البشر من ذريته» غير أن هذا الأمر» في 
أغلب الظن»ء لم يحتفل به الشعراء كثيراً؛ إذ لم يكن من صلب أغراضهم الفنية 


- ١ السفر نفسه» الإصحاح الثالث: الآيات‎ )١( 

(۲) السفر نفسه» والإصحاح نفسه: الآية .٠٤‏ 

(۳) الدیوان: ص ۰۳۸٩‏ وانظر له شعراً في المعنی نفسه أيضاً: ص ۳۷۸. 

.٤٦۳ ۔‎ ٤1١ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

. اعتراه: غشيه وأصابه. والتفث: شبيه بالنفخ»› والنافث: أراد به الحاوي‎ )٥( 

(0) تَظلّع: تعرج» العَسَمُّ: يبس في المرفّق والرْسُع تعوج منه اليد والقدم» ولعله أراد مجرد 
الاعوجاج» لأنه من صفات أنياب الحية» وقد حذف جواب «لولا» فكأنه أراد: لولا 
مخافتها الله الذي عذبها جزاء لهاء فجعلها تزحف زحفاًء لما أجابت قسم الحاوي . 

(۷) المَصدَّق: الجد والصلابة. وبلثه: اختبرته» والضمير عائد إلى عذاب الله وعقابه. 


۳40 


ق * 
وا 
ع 


التي درجوا عليهاء لذلك قلت الإشارة إليه فى الشعرء حتى غدت مقتصرة أحياناً 
على ذكر اسم آدم أو ما يدل عليه . ولعلنا نجد شيئاً من التفصيل فيما تسب إلى 
عبلٍ لطابحّة بن ثعلب من فضاعة حين قال : 


Gî 


وأنت القديم الأول الماجدالذي بَبَدَأتَ خلى الاس فی اکا 
وآنت الذي أحللكني عَيْبَ طَلمَة إلى ظَلْمَة من صلب آدم في طك 
وأشار أفْتُون التغلبيْ إلى آدم» في شعر يعاتب فيه قومه بني حُبَيْب الذين 
تخلوا عنه» ولم يدركوا مكانته ومنزلته في ردع الخصوم وإسكات المتفاخرين 
1 (۳(.„ 
أبلِغ حبَيّبا وتلل في سَّراتِهم أن الفؤاد انطوى منهم على حَرَنٍ 
و . و س )0( 
قد کنت اسیی من جاروا على مَمَلِ من ولد آدم مالم يخلعوا رسي 
وقد وردت إشارات إلى آدم لدى بعض الشعراء» لکنها عبرت عنه باعرق 
الذي خلق من طين. فمن ذلك ما ذكره متمم بن نوَيّْرة في شعره يرثي به آباءه 
واچ 
ادت اتی ای غ ری ال ری فدعوتهم فعلمتُ ألم يَسْمَعُوا 
ذهبوافلم أدركيُم وذَمَنَْيهُم عُولأتَؤها E EE TET‏ 
وعلى هذا الغرار فُسّر بيت امرىء القيس الذي يؤكد فيه أن أصله ثابت 


)۱( الملل والنحل: ۲٤۳/۲‏ وبلوغ الأرب: .۲۷١/۲‏ 

(۲) الأكَتّم : الطريق الواسع. العَدَم: الفقدان. 

(۳) المفضليات: ص .٠۲٤‏ 

0) أسبق من جاروا: أي كنت أسبق من جاراهم ففاخرهم» ومن طلب مغالبتهم. لم يخلعوا 
رسني: نى بخلع الرَّسّن عن إهمال قومه له وتخليهم عنه. 

(5) المصدر نفسه: ص ۷۸. 

() الخول: هناء المنيّة. والمَهْيّم : البيّن الواضح . 


۳۹٦ 


ر اھا 
ا 
ر زو لیالد 


راسخ» وأن نسبه مُغرق في القده : 

وفضلاً عما أبرزه الشعراءء من اعتقاد العربى فى أن الله هو الذي خلق الإنسان 
الأول» فقد ألمح بعضهم إلى كيفية تكوّن الإنسان في الرحم» بدءاً من كونه ماءً 
و ی و ما واا 0 


2 5 و و و ا 


CEE EEE EE O RIEL EMS EDS 
IEE U EO ES 
ا ا‎ 
A a E ORES 
الخالق» لما يتصف به من عظمة» ولما له من مقدرة على تكوين الإنسان فى‎ 
أجمل شكل وأحسن هيئة. ولذلك رأى وَرَقَة بن نوفل أن الله جدير بالعبادة»‎ 
2| : . 
: ٠ وحري بان ینفرد بها دون سواه‎ 
لك س ّصخت لأقوام وة فلت الد آنا ال لنذيرٌّفلاي يرزم أ ل‎ 
` ا ا غا‎ 
كما یری أيضاً أن الله يرعى عباده الذين خلقهم دائماًء فيستمع‎ 
لتضرعاتهم» ويستجيب لدعائهم› مما يجعل كثيراً منهم يلهجون بألوهيته‎ 
: وربوبیته» ويؤدون العبادات شكراً لخالقهم وموجده‎ 


(۱) الدیوان: ص ۰4۸ وانظر شرحاً آخر للبیت أيضاً فى حاشيته. 

(۲) ا صمعیات : ص ۸9. 

(۳) مُِيتُ: درت . ووْبيتُ: أصلها «وْبشْت»» أي هُيْنْبُ . 

)٤(‏ نسب قريش: ص ۲٠۸‏ والأغانى: ۳/ ١١ء‏ والروض الأنف: ٠٠٠/۲‏ وخزانة 
الأدب: ۳۸۹/۳ مع بعض الاختلاف في رواية البيت الثاني في المصادر الثلاثة . 

. حخدد: ملع‎ )٥( 

0) الأغاني: ۳/ ١٠٠٠ء‏ وقد تسب البيت الأول إلى زيد بن عمرو بن نفيل وإلى أمية بن أبي 
الصلت فى السيرة النبوية: .۲۲۷/١‏ 


۳4۹۷ 


ق * 
وا 
ع 


E TE E‏ أن لمن لا يتمم الذهر داعيا 
ارا ا 

ولا ريب في أن معظم تلك الأشعار السابقة كانت تعبيراً عن تلك الفغة من 
العرب التي تأثرت بالديانات السماويةء وكان أغلب أولئك الشعراء من هذه 
الفئة. وقد رأينا أن تأثرهم بالديانات كان متفاوتاً في أشعارهم» وإن کانوا 
جميعاً قد انطلقوا في نظمهم من الإيمان بالإله الخالق الذي أوجدهم من العد 
وكوّنهم بشراً بعد أن كانوا في غياهب المجهول . 

ولكن لا يعني هذا أن الفئة الثانية المشركة» وهى سائر العرب» قد أنكرت 
أن يكون الله هو الخالق» أو آنها عزت خلق الناس إلى الأوثان» وإنما كان 
شأنها شأن الفئة الأولى في اعتقادها أن أمر خلقها وإيجادها يعود إلى الله؛ 
وذلك على الرغم من أنها لم تكن تخلص له العبادة» ولم تكن تفرده بالألوهيةء 
إدکانت تشوك الارتان: وتعدها آلهة أخرى معه. وقد ظهرت إشارات متفرقة 
من الشعراء المشركين» تعبر عن ذلك الاعتقاد في أن الله خالق البشر وفاطر 
الكائنات. 

فمن ذلك ما مدح به الأعشى أحدهم بأنه لا يخشى خوض الحروب» لأنه 
يعلم أن الذي خلق الإنسان قدّر أجل : 
و اوا ين اق ا ا وا ك ت ا 

كما اعتقد قيس بن الخطيم في أن الله » حين خلق محبوبته» جعل الإشراق 
ملازما لهاء وحرّم على الظلمة أن تحجبها" : 

ورای لبيد أن الله الذي خلق الخلق هو الذي جعل أخلاق الناس متفاوتة 


(1) البيْعة : كنيسة النصارى. وأكثرت باسمك داعياً: أي خلقتَ خلقاً كثيراً يدعون باسمك. 
(۲) الدیوان: ص ۳۳. 
(۳) الدیوان: ص .٠١‏ 


۳4۹۸ 


N ق‎ 
ا‎ 
r 


متباينة» لذلك فن على المرء أن يسلم بهذه O ENS‏ 
رتجة اغادا مانلا ف أن اه غالى لخر لدي فرط انت جي 
ویسالمون من عاداه: 
لكر قوم وه كانوا دزي عدو ال رامن اشر فى سء رن شانتا 
يجزون من ظلم أهل الظلْم مغفرةً ومن إساءة أهل السّوءِ إحسانا 
كان ربك لع بلق لخاجه. نواعم جن ج يع الغاس إنسانا 
وقد أكد لنا القرآن الكريم ذلك الاعتقاد أيضاًء حين بيّن أن المشركين 
کانوا اوو ا ن الله خلق حياتهم› وأوجدهم في هذه الدنيا. وذلك 
في مثل قوله تعالی : #وکین سالتهم من حلقهم لون امه أن بوكر 3 4 . 
وعلاوة على ما مر بنا من أشعار» تجمع على إيمان الإنسان العربي بأن الله 
ال فان ت اال تست إلى الجاعن امف فف يمان راتافا 
كانت تجري على ألسنتهم في أحاديشهم وفي أمور حياتهمء تشير كلها إلى 
اعتقادهم في خلق الله لهم؛ فكانوا يقولونء مثلاًء «لا والذي خلق الرجال على 
مدو اة 6 كلك فول ٠لا‏ يفاط الشات + وتقفدرن ذلك خا 
2 دو 2 باح و ر 
الا تاف كا اف بالق دى لجال للخیل»"» وڼالڌي شَقَهن حمسا 
من واحدة»"ء ويقصدون أن الله خلق الأصابع من يد واحدة. إلى غير ذلك من 


(۱) شرح القصائد العشر: ص .٠٥۹‏ 

(۲) الحماسة: ۲۹/۱. 

(۳) الزخرف: الآية ۰۸۷ وانظر تفسير ابن كثير: .٠١١/٤‏ 
)٤(‏ آيمان العرب في الجاهلية: ص .٠١‏ 

.٠۹ المصدر نفسه: ص‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه: ص .٠١‏ 

(۷) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


۳۹4 


ق * 
وا 
rrr‏ 


الأيمان التي تؤكد اعتقادهم في خلق الله للإنسان. 
ومما لا جدال فيه أن خلق الله للإنسان لا يقتصر على على الجسم فقط وإنما 
یشمل روحه أيضاًء وإذا كان الجاهليون لم يتعمقوا كثيراً في البحث عن ماهية 
الروح» کما يظهر من أشعارهم وأخبارهم» فإن معظمهم› فى أكبر الظن» قد 
اتفقوا على أن الجسد شيء» والروح شيء آخر» وأنه بخروج الروح من الجسدء 
ومفارقتها له» يحدث الموت”" ٠‏ ونلمح صدى ذلك لدى بعض الشعراء. 
فمن هؤلاء عدي بن زيد العبادي» وقد مرت بنا إشارته إلى أن حياة آدم 
عليه السلام بدأت منذ أن نفخت فيه الروح» ولولا ذلك لظل الجسد الذي 
جبله الله بلا حیاة : 
دعاه آدم E‏ فاستجاب له بنفَُة الرُوح ذ في الجسم الذي جَبَلاً 
ومنهم آيضاً امرؤ القيس الذي تساءل عن مصير الروح» بعد أن تفارق 
الجسم» وتلع صاحبه جثة هامدة: إلى أين و 
ليا ري وليت رة أين صار الرُوح إذ بان الجَسَذ؟ 
أما عن ماهية الروح لدى الإنسان العربي فيبدو أنه كان شائعاًء لدى كثير 
من الأفرادء أن الروح شي ءَ E E‏ وهي مصدر القرى المدركة في 
الإنسان» فضلاً عن أنها مدر اا . ورجح انهم کانوا یعدونھا کالهواء فی 
داخل الجسم» كما نجد ذلك واضحاً لدی ید ین الا برض فی فرلا : 


هل نحن إلا كأجساو تمربها تحت ‌التراب وأَرْوَاح کأرواے“ 


(1) القاموس المحيطء وتاج العروس: مادة (روح). 
(۲) الدیوان: ص .٠١۹‏ 

(۳) الدیوان: ص ۲۱۷. 

() المفصل في تاريخ العرب: .٠٤١١/١‏ 

(6) الديوان: ص .٤١‏ 

0( أرواح : الأولى جمع رُوح» والثانية جمع ريح . 


fo 


رة اھا 
ر ھ2 1 
ا 


ومن الجدير بالاهتمام» في هذا المجالء أن الشعراء لم يفرّقوا غالباً بين 
الوح والنفس» وإنما عدُوهماء في أكثر الأحيان» شيئاً واحداً» وهذا الاعتقاد 
لا يخالف ما ذهب إليه معظم القدماء عند كلامهم على الروح والنفس» فقد 
نصوا على عدم التمييز بينهما . ونجد تأكيد ذلك لدى امرىء القيس حين رأى 
أن الموت لا بد أن یحیق به» فیستل منه نفسه أو روحه» ویردیه جسدا لا حياة 
فيه فيرع به ليد فى التراب" : 
ف ا د ارتي وا ا ا ی جاک 
ونقسي ا اوا ور CEE MEST SES‏ تارا 
وعلى هذا الخرار لم يميّز لبيد بين الروح والنفس؛ إذ اعتقد أن بقاء الروح 
في الجسم بمنزلة الشيء المستعار الذي لا بد أن يعاد إلى صاحبه بعد قضاء 
الحاجة من : 
هل التفْشإلأمنمَةمُشتعارة تعارفتأتي رَبهافرظ فهر 
وإذا كانت النفس والروح شيئاً واحداً فلا ريب أنه بمفارقة النفس للبدن 
يُضحي الجسم ميتاً» لا حياة فيه؛ بحسب ما رآه الأعشى» حين وصف ما يلاقيه 
الغرّاص من مشاق وأهوالء في سبيل استخراج لؤلؤة جاثمة في أعماق 
ال 
في وم ل ج ة آذيّ له حَدَبٌ من رامها فارقنة النَمْس فاعمُلف"“ 


(1) القاموس المحيط» ولسان العرب» وتاج العروس: مادتا (روح) و(نفس)ء وقد ذهب ابن 
قيّم الجوزية إلى أن أرواح بني آدم لم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس» انظر كتاب 
الروح: ص .٠۲٤٠١‏ 

(۲) الديوان: ص ۹۸. 

(۳) الجرّم: البَدَن. 

() الديوان: ص .٥۷‏ 

.۳٦۷ الدیوان: ص‎ )٥( 

(0) حَومة الماء: معظمه. والاذِيي: موج البحر. والحَدّب: الموج» وتراكبٌ الماء في جريه. 
واعتَلِقَ : أي علقته المنيّة فمات. 


OTN 
۴ ا کے‎ 
rrr 


وما دام الإنسان مؤلفاً من جسم وروح فان ما يصيب الجسم يؤثر غالباً في 
الروح» وهذا ما نجده لدى الأعشى أيضاً؛ إذْ قادته تجربته إلى أن تأثير الخمر لا 
يقتصر على الجسم فقط› وإنما يتعدّاه ليشمل نفس الإنسان وروحه؛ ذلك أن 
التأثير بين الجسم والروح ا E‏ يسر أحدهما يسر الآخرء وما ينص 
عا ادها ن ل ا غر اا 
لَحَمْرُكَ إن الرَاحَ إن كنت BE LS E ETEK a‏ 
ا ا ی وذکری موم ما ِب اداٹہں“ 
وعندالعَشيّ طيبّ نفس ولذة وما كفيرغُذوةّنَشَوائُها 


وای ا ارا مماثلاً في التأثير المتبادل بين الروح والجسم» 
حين جعل الروح تتأثر بالخمر وتنتشي» على الرغم من رفّتها ولطافتها 
رشقاف ها شرا عا بالف شان لاء ا خر : 


وأنيَّضص لا وان ولا واهِنْ السرى صَبَحْتّ إذا أولى العصافير صرب 


EEA TE E CR EE EE EE 


ونخلص من ذلك كله إلى أن الإنسان العربي» كما يبرزه لنا الشعرء نظر 
إلى ذاته على أنه مخلوق على هذا الأرض› وأنه مكوّن من روح غير مادية وجسد 
محسوس» واقتنع بأنه انحدر من سلالة آدم الذي خلقه الله من تراب» وبتٌ فيه 
الروح» ثم تتابع : نسله وذريته إلى ذلك الحين. وقد آمن بذلك» في معظم 


(۱) الدیوان: ص ۸۳ ۔- 

(۲) تَغبًّ: تنقطع وتفتر. 

(۳) معجم الشعراء: ص ٠۷۷‏ وورد فيه أن عُمارة بن الوليد بن المُغيرة من قريش جاهلي . 
وانظر في ترجمته أیضا نسب قریش: ص ۳۲۲. 

)٤(‏ أبيض: أراد رجلاً أبيض» والبياض كناية عن الشرف. صَبَحْبٌ: «من الصَبُوح» وهو شرب 
الخمر صباحاً. 

)٥(‏ الحميًا: سورة الخمر وشدتها. 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


الأحوالء اانا ظا ولم يخرج عن ذلك الإيمانء مهما كانت عقيدته 


ودیانته . 


۳ - الطوفان: 

تتصلل حادثة الطّوفان اتصالاً وثيقاً بالخلق وبدء الخليقةء وتتعلق بتجدد 
اة لخر قات غل وخ الأرض ذلك أن الطرفان قضى على اليش واغرق 
الكائنات الأخرى»ء ولم يتبق من الأحياء» بحسب الأخبارء إلا من نجا على 
سفينة نوح عليه السلام. ويبدو أن هذه الحادثةء كانت شائعة معروفة عند العرب 
منذ القديمء كما كانت معروفة عند غيرهم من الأمم القديمة كالسومريين 
اانا والخرا ‏ . 

ولا يستخرب أن تكون قصة نوح والطوفان قد تناهت إلى أسماع الإنسان 
الجاهلي عامة» ولا سيما أن بعض الشعراء قد أشاروا في قصائدهم إليهاء وهم 
بين مسهب في تفاصيلهاء كأمية بن أبي الصلت» وبين ملم إلماما عابرا كعدد من 
الشعراء الا خرين . 

فأمًا أمية فإنه» على ما يبدو من شعره» قد اهتم اهتماماً كبيراً بحادثة 
الطوفانء ولعله قد اطلع عليها لدى أهل الكتاب» وخاصة أن ثمة تشابها بين ما 
أورده في شعره عنها وبين ما ورد في التوراة حول الطوفان» كما في قوله"' : 


كَرَخمَةنوح يوم حَلبسَبْعَةٍّ لشِيعَيوكانواجميعأاثمانيا 


ااه ور از رکا لار ا 


)١(‏ مغامرة العقل الأولى: ص ٠١۳‏ وما بعدها. 

(۲) الدیوان: ص ٥۳۰‏ ۔ ٠۳۲‏ وانظر وصفاً مفصلاً للطوفان في «العهد القديم»» سفر 

(۳) النور: ما يُخبز فيه» وكان فور الماء فيه علامة لوقت الطوفانء وقيل: بل هو وجه الأرض 
وکل مَمَجر ماءٍ. 


۳ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


تَرَفْعّ في جري كأن أ ٤‏ اط 
على ظهر جَوزٍلم يُعّدلراكب 
قفارت بها ايامهان م عة 
تشق بهم تهوي بأحسن إمَْرَةٍ 
وكان لهاالجودي بِهْياً وغاية 
وا کان ات الخ اة ية 
E as‏ 


فجاءث بقظف آية م ك 


ٌ 


صَرِيف محال يستعيد الدّوالي"" 
سراه» وغَيّْمّ لبس الماءَ داجيا 
وستٌ ليال دائبات راطيا" 
ار غ ما ا ر اتتا 
وا EET‏ ا 
غداة غدت منهمْ تضم الخُوافيا 
يُبِينُ لهم: هل يونس التّربٌ باديا 
فأصبحَ منها موضع الطينِ جاديا“ 


ويبدو التشابه تام مع التوراة في إشارته إلى الحمامة خاصة؛ إذ ورد فيها 
أن نوحاً عليه السلام أرسلها أول مرة فلم تجد مقرًا لها : «فلبث أيضاً سبعة أيام 
ا وعاد» فأرسل الحمامة من القَلّك. فأتت إليه الحمامة عند المساءء وإذا 


(5) 


وَرَقة زيتونٍ خضراءَ في فمهاء فعلم نوح أن المياه قد قلّت عن الأرض» . وقد 


OR 


ونجد لدى الأعشى دراية بقصة الطوفان» وما كان من شأن السفينة التى 


(1) تَرفع: تترفع» آي تسرع» وضميرها للسفينة. والأطيط : صوت الرّحل أو الباب» وجعله 
للسفينة على التشبيه. ومَّال: جمع محالة» وهي البكرة العظيمة يُستقى عليها. والدّوالي: 


جمع دالية. وأراد بها الدّلاء العظيمة. 


(۲) العواطي: جمع غاطية› وهي الظلمة التي تغطي ما على الأرض. 

(۳) الجودي: الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام. والتهي: هناء النهاية . 

() الآية: العلامة. القطف: كل ما يقطف» وأراد به قضيب الزيتون الذي حملته الحمامة دلالة 
على اليابسة . الخَادِي: الزعفرانء أي أصبح ذلك الموضع بلون الزعفران. 

.١١ ۔‎ ٠١ سفر التكوين» الإصحاح الثامن: الآيتان‎ )٥( 


() الدیوان: ص ٤٦٤‏ ۔ ٤٦٥‏ وص ۳٣٦‏ ۔ .۳٤۳‏ 


0: 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


صنعها نوح عليه السلام بأمر من الله» کي ينجو بها هو ومَنْ آمن معه» وذلك من 
خلال مديحه لإياس بن قبيصة الطاتى : 


جزى الإلةٌإياسآخيرّنعمته كماجزى المرء نوحاً بعدما شابا 
في اها لها اوقل تج مح انراتا وا بوا“ 
وكذلك أشار النابغة الذبياني إلى نوح عليه السلام وإلى شهرته بالأمانة 
مما يدفع على الاعتقاد في أنه كان يعرف خبر الطوفان أيضا؛ إذ يقول مادحا 
الان و 
EG‏ ا ق کان ول کون 
وذكر وَرَقّة بن تفل في شعره جبل الجُودِي الذي رست عليه سفينة نوح 
عليه السلا بعك آن انتهى. الطرفان اتشر العاء عن .الأرض::وذلك في 
ق 
سبحا ذي العرش سبحاناً نعود به وقبلٌ قد سبح الجُودي والجُمد 
ولعل ما يزيد الباحث قناعة بأن حادثة الطوفان كانت معروفة شائعة بين 
العرب الجاهليين هو ما ورد في أمثلتهم السائرة من ذكر لنوح عليه السلام» 
وإشارة إلى إرساله الغراب من السفينة» قبل أن يرسل الحمامة» وذلك لمعرفة 
الحال الذي آل إليه الطّوفانء فكان أن عثر الغراب على جيفة»› و 


وتغافل عن أمر نوح› فضرب به المثل في الإبطاءء وقيل : «أبطاً من عراب 
7 


(۱) الدیوان: ص ."٦١‏ 

(۲) ببّدّاها: بدأها وأنشأها. 

(۳) الدیوان: ص ۲۲۲. 

.٠٠١/۲ والأغاني : ۳“ والروض الأنف:‎ ۲٠۸ نسب قريش: ص‎ )٤( 

)٥(‏ الجمد: جبل بنجد. 

0( مجمع الأمثال: ,.,١‏ وانظر خبر إرسال نوح للخراب في سفر التكوين الإصحاح 
الثامن : الآية ۸. 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ع‎ 


ويذكر في هذا المجال أيضاًء ما ورد في بعض الروايات» من زعم بأن 
عدداً من الأصنامء التي كان يتعبّد لها المشركون» ترجع إلى زمن نوح عليه 
السلام» وهي: وذ وسُرَاعَء ويَعُوقء ويَعُوتُء ونَسْرء وأن تلك الأصنام قد 
حملها الطوفان من موطن نوح إلى ساحل جدة بالجزيرة العربية» حيث عثر 
عليهاء فأخذت» ووزعت على القبائل . 

واستناداً إلى ذلك فقد أضحت معرفة الجاهلي بالطوفان أمراً لا شك فيه» 
وهذا ما يجعل قصة الخليقة تكتمل لديه من بداية الخلق حتى نهاية الطوفان. 


ومما مر بناء من أشعار وأخبارء نجد أن الإنسان العربي قد تشكل في 
ذهنه تصورّر محدد حول مبدأً الخلق والوجود» وتمثّل ذلك فى قناعته بأن الله هو 
EE Ea e‏ 
مقدمتها البشر» وهو أيضاً الذي أرسل الطوفان ليجدد به الحياة على الأرض. 
وكان الشعراء أبرز من عكس هذا التصوّر» لما تميّز به معظمهم من سعة اطلاع» 
وغزارة علم . 

ولا بد لناء قبل أن نختم كلامنا على الخلق» من الإشارة إلى أن الإنسان 
العربي» في رؤيته التي شملت الاعتقاد في الله› والتسليم بأنه مبدىء الخلق؛ 
سواء أكان كوناً أم بشراًء والاقتناع بإحداثه للطوفان» ونشر الحياة بعده» قد حل 
مشكلة كبرى من مشاكل الفكر الإنساني» إذ لم تبق لديه حاجة إلى البحث عن 
علة الوجود. ولم لا؟ ما دام قد اعتقد في أن الله هو الموجد للكون والبشر. 
وربما كانت قناعته الفكرية هذه هي التي أبعدته عن مجالات الفلسفة ومنطقهاء 
وجعلته قليل الخوص في مسائلهماء ولا سيما المتعلقة منها بعلة الوجود التي 
شغل بها الأفراد في أمم قديمة أخرى» وفي مقدمتها اليونان. 


وثمة أمر آخر ينبغى لنا أن نذكره» وهو أن رؤية الإنسان للخلق عامة أتت 
غالباً في أبيات شعرية متفرقة» ولم نجدها تنتظم في قصائد أو مقطوعات› 


.٥٩ ٥٤ الأصنام: ص‎ (۱) 


ق * 
وا 
ع 


نستثني من ذلك أشعار أمية بن أبي الصلت وعدي بن زيد اللذين عَرفاء منذ 
القديم» بتعرضهما لموضوع الخلق . ولعل السبب في قلة ورود موضوع الخلق 
في أغراض شعرية مستقلة يرجع إلى ما درج عليه الشعراء الجاهليون من أغراض 
محدودة كالمديح والفخر والغزل وغيرهاء مما أبعدهم عن أن يدعوا في 
أشعارهم حيزاً رحباً لغير تلك الأغراض. ومع ذلك فإِن تلك الإشارات 
الشعرية» على قصرهاء قد عكست بجلاء رؤية الإنسان العربي للخلق ونشأة 
الحياة. 


ق 1 
وا 
ا 


الفصل الثاني 
مراحل العیش وغایته 


لقد تبيّن لنا من الشعر»ء فيما مضى» أن الإنسان العربي بلغ في رؤيته 
للوجود عامة مرحلة الاقتناع بأن ثمة قوة قادرة على تحقيقه» وإخراجه إلى حير 
الفعل» وقد أرجع تلك القدرة إلى الله . بيد أن قناعته هذه لم تبعده عن الخوض 
في صراع نفسي» من خلال رؤية أخرى» هي رؤية العيش» في أثناء ممارسته 
للحياة التي وجد فيها. 

ويمكننا أن نستلهم من نظرات الشعراء الجاهليين أن الفرد كان يشعر أنه 
مقيّد ضمن إطارين في حياته؛ إطار مكاني» وإطار زماني» وكلا الإطارين مرتبط 
بتأثير متبادل. وقد أفصح لنا الشعر في الفصول السابقة عن سعي الإنسان العربي 
للتكيف الاجتماعي في بيئته البدوية» وذلك من خلال علاقاته الاجتماعية» سواء 
أكانت بالقبيلة أم بالأهل والأقرباء» ولم تكن نزعتاه العصبية والفردية إلا تعبيراً 
في وجه من الوجوه» عن محاولته الجادة في سبيل ذلك التكيف . وكانت القيم 
الخلقية التي اعتنقهاء وحاول بلوغ فضائلهاء مظهراً متطوراً في تكيفه 
الاجتماعي» إذ حاول بها أن ينظم أو يهذب علاقاته بالآخرين» فيزيل بذلك 
عوائق كثيرة كانت تقف أمامه» مما يجعل البيئة المكانية أقرب إليه» وأكثر 
با چم ل 

أما الإطار الزماني» الذي هو مجال بحثنا في هذا الفصل» فقد أظهره لنا 
الشعرء» كما سنرى» متمثلاً في رؤية الفرد لواقع زماني مفروض عليه مسبقاًء 
وليس في مقدور إرادته تغييره أو تعديله؛ فحياته محدودة بدءا بالولادة» وانتقالا 
إلى الشباب والشيخوخة» وانتهاء بالموت. وإحساسه بهذه الحقيقة الزمنية كان 
غالا ساسا رطا :لان تلك اة دهد إلى لجرو بان اة ت ت م 
في كل لحظة» وأن كل برهةٍ منقضيةٍ فيها تنقص من مدة وجوده في هذه الدنيا. 


۹۸ 


ق N‏ 
وا 
لزل 


وقد زاد من شدة الشعور والإحساس في نفس العربي ما أحاط به من 
ظروف العيش القاة الت حفلت باسبات اهناك المرضة في كل آن لأن تشده 
EE A oi‏ ولعل الخوف المستحكم فيه 
من ذلك المصير المرتقب هو الذي جعله يبدو في الشعرء أكثر الأحيانء قلقاء 
ف ف ا مقرل لتك رامال تا هان الد دا بارال 

وينبغى أن يكون واضحاً» من حديثنا عن موقف الإنسان العربي من 
ا اع ف ی کو هی ا ا 
المكونة من أزمان متعاقبةء يمثلها الليل والنهار»ء ومن أطوار متتالية» تمثلها 
مراحل الا وال و ل هة ودا كا بد دلت لاقرات انان 
بنظرات الآّخرين من حوله إلى الحياة وزمنها فإنه» في نهاية المطاف» ينبعث من 
شعوره هو» وإحساسه هو› أن السعائاة من الأن تظل لذ الإئشان مغاناة 
ذاتيةء تحمل طابعه» ولا يمكن لأحد أن يشركه فيها . 

ولا ريب لدينا في أن الشعراء الجاهليين كانوا أكثر الأفراد حينذاك شعوراً 
وإحساساً بالزمن» كما كانوا أكثر قدرة على التعبير الصادق عن رؤيتهم الحقيقية 
للحياة» ولما يبعثه الزمن الضيق في نفوسهم من أحاسيس وانفعالات منطلقين› 
في ذلك کله من إدراكهم للظروف المعيشية التي تحيط بهم» وتلقي بظلالها 
على مجرى حياتهم» ومتأثرين بنظرة المجتمع عامة تجاه الزمن» ومن هنا 
استطاعوا أن يعكسوا أيضاً حالة الإنسان العربي تجاه الزمن ومراحل العمر. 
سيدو العا ذلك جلا في حديثهم عن الشباب» والمشيب» وفي رؤيتهم لغاية 
الحياة التي كانوا يطمحون إليها . 
١‏ الشباب: 

لعلنا لا نجانب الحق إذا قلناء مستندين في ذلك إلى نصوص شعرية 
لاحقة: إن إحساس الإنسان العربي المفرط بالزمن» في أكثر الأحيان» وشعورّه 
الشديد بأنه مقيّد به» ومن ثم قناعته بآن لا حيلة له في التخلص من النهاية 
الحتمية المتمثلة في الموت» كل ذلك جعله يرى في الشباب ذروة الحياة؛ ففيه 


۹ 


ق 
ا دک ۴ 
ع 


تتفجر قوى الجسد» وتتأجَّج المشاعر والأحاسيس» ويمور الجسم كله بعنفوان 
الفتوة وحيويتها . 

وقد زاد في أهمية الشباب» لدى الفرد الجاهلي» أن البيئة التي يعيش 
فيهاء وظروف المعيشة التي تحيط به» والحياة القبلية التي يحياها بغزواتها 
وغاراتهاء تطلبت منه قوة جسدية لمواجهتها والتخلب عليهاء كي يتمكن من 
الحفاظ على قاف وا از وجرد فضا عن آنه کان جد ف .الشات :> غالا 
مجالاً لتحقيق رغائبه في الحياةء E E E‏ زآشاننه: 


وبذلك هيأ الشبابٌ للفرد القوة لخوض الحروب» ومقاتلة العدو» والصبر 
على شدائد الحياة فى الباديةء كما هيأ له أسبابً الفتوة القادرة على ضروب 
اللهو» وشتى متع الحياة. وربما كان هذان الأمران منطلق الأعشى في تصويره 
للشباب تارة بالرّمح القويم» ذي السّنان الحاد اللامعء الذي لا يُشك في قدرته 
على اختراق الأجسام والنفاذ فيها . وتصويره تارة ثانية بإناء الذهب الذي جهد 
صانعه في صياغته» فاكتمل بهاءً ورونقاًء وغدا وسيلة ممتعة إلى نهل 
الملذات': 
a ONEN NL‏ 
أو تا ال فار اة الق بن ودار دو اا ن 
ی ا ا 

ويمكننا أن نستوحي من رؤية الشعراء للشباب عامة أنهم كانوا يعَدّونه 
خلاصة العمر وزهوه؛ فهم يدأبون دائماً فى إيراد صور حافلة بمسراته وأفراحه؛ 


ps 


ذا 


(۱) الدیوان: ص ."٠١‏ 

(۲) الجِبّة: حديدة السّنان الذي يدخل فيها الرمح. تثقيف الرماح: تسويتها وإصلاح سنانها 
وتحدیدها. 

(۳) الكتيف: الصبّة» وهي من أدوات الحدادة والصياغة . 

(©) الدليف: مَشْيْ في خطو متقارب قصير. 


1۰ 


ق 1 
وا 
E‏ 


سواء أكانوا في مرحلة الفتوة أم كانوا في مرحلة تالية لها . ففي المرحلة الأولى 
نجدهم یفخرون بھا يت يتمتعون به من قوة كبيرة» تجعلهم فرساناً أشداء في المعارك 
ومجابهة الأخطارء ويتباهون بما يمارسون في حياتهم من ملذات» تشبع 
أحاسيسهم المتوثبة . وفي المرحلة الثانية نجدهم يمتلئون حسرة وألما على ما 
مضى من عهد اللذائذ والمسرات» ويكون ديدّنهم حينذاك أن يسترجعوا في 
مخيلاتهم صور الشباب الآفلء والنعيم الزائل . 


أولاً - عهد الفتوة والشباب : 


إن من يبحث عن صورة الإنسان ف في الشعر الجاهلي لا بد أن يلحظ أمراً ذا 
دلالة هامة على موقف ا ن الأسباب التي تربطه بالبيئة 
والمجتمع» والتي في مقدمتها القوةء هذا الأمر هو عدم اهتمام الشاعر بالحديث 
عن طفولته المبكرة؛ إذ لا نكاد نجد نصا شعريا يصور فيه الشاعر نفسه طفلاء 
یرتع ویلعب مع لداته وأقرانه» وينعم برعاية الوالدين وحنانهماء وإنما يطالعنا 
مباشرة» لدى حديثه الذاتي» شاباً يافعاًء وفتى قوياً . وكأنه بذلك يريد أن يوحي 
إلينا أن عمره الحقيقي يبدأ بسن الشباب» لا بزمن الولادة. 


وربما كان سبب عزوف الشاعر عن ذكر طفولته يرجع إلى أنه لا يريد أن 
يصف نفسه إِبّان ضعفها وعدم قدرتها على الاعتماد على ذاتهاء في عالم يتطلب 
القوة والمقدرة في كل منحى من مناحيه. كما يخيل إلينا أن ثمة سبباً آخر أيضاً 
في غياب مرحلة الطفولة من وصف الشاعر لحياته» وهو أن جُلٌ فخره بنفسه» 
إنما كان ينصب على مظاهر الشدة والقوة والبأس لديه من جهةء وينصبٌ كذلك 
على مباهج الحياةء O‏ اا 
زغ اظ ۲ ا جور ال د يتحقّق له ذلك في الطفولة والصغرء فکان قمیناً به أن يعد 
فر ره وین اا ری ای کاد د فا ا یت ع 
الفخر والمباهاة. 

وينبغي أن يكون بيّناً لنا أن لفظ الفتى حين يرد في الشعر يدل على الشباب 
غالباًء وقد تضاف إليه معان خلقية تقترن به» وفي مقدمتها الشجاعة والكرم 


1١ 


ق * 
وا 
ع 


وهذا ما ألمح إليه علماء اللغة في أثناء حديثهم عن هذا اللفظ' . 

وانطلاقاً من المفهوم السابق للشباب والفتوة نجد طرفة بن العبد يفخر 
بنفسه» فهو الفتى القوي الذي يلبّي النداء في الملمات ويبادر إلى غوث 
الآخرين ومعونتهم› وهو الفتى الذي يجمع بين صواب الرأي في المشورة» 


E O E A 
إذا القومٌ قالوا: مَنْ فى خلت أنني‎ 
وإن تَبِْني في حَلمَة القوم تلقَني‎ 


وعهد الشباب لدى زهير بن مسعود الضْبْيَّ حافل بمباهج الفتوة› ومسرات 
الحياة التي تبعثها قوة الصبا وعنفوانه» ومقترن في نفسه بمعاقرة الدّنان» ومقارعة 
الأبطال» ومغازلة الخانيات» والقدرة على تفريج الهموم وإزالة الأحزان : 


کو ا 
حخورنواعمقدلهوتثٌ بها 
E E E EET‏ 


(1) أساس البلاغة: مادة (فتي)ء ولسان العرب: 


(۲) شرح القصائد العشر: ص .٠١١ ٠۲۳‏ 
(۳) قصائد جاهلية نادرة: ص .٠٠١ - ۸٩‏ 
(6) صهباء: شقراء. والخُرْس: الذّن. 


من عاتتق صَهباءَ في الرس“ 
دارث أكف القوم ااي 
فت العبار: بر POET ESR‏ 
دان من بيض ومن ا 
N‏ 


(A) oR r و‎ ٤ 
حتى تؤوب بليةعغنسي‎ 


مادة (فتا)» والقامورس المحيط : مادة (فتاء) . 


)٥(‏ عانية : خمر منسوبة إلى عانةء وهي قرية على الفرات في العراق» وقيل موضع بالجزيرة. 
0) المناجد: المقاتل. وطعنة حَلْس: أي طعنة سريعة بحذق. 

(۷) اللُغْس: جمع لعساءء من «اللعس؛» وهو لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلاً. 
(۸) العَنس: الناقة الصلبة. والبلكة: هناء الناقة أبلاها السفر. 


1۲ 
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e إن‎ SE 
ویتفاوت‎ Rl ا ا‎ a مادة‎ 
الشعراء في تفصيل تلك المظاهرء أو الإلحاح على بعضها دون بعضها الآخر»‎ 
الإنسان» وتعبّر عن عهد الفتوة» وقلّما وجدناها تعبّر عن غير هذا العهد.‎ 
وقد لحْص لنا سَلْمِيْ بن عُوَيةَ تلك المظاهر جميعاً في هذه اللوحة الشعرية‎ 
7 
البديعة‎ 


N NERE 
وال ف قات من الخدود کإیم اض العمام صواحب اا‎ 
وطراد تيل مشلهاالتقتا لِحَيِيظة ومقاعدالخځة“‎ 
بک عة ن عة فة وو ا ف خو لات اتات ان مو الي‎ 
الشرب» وغناء القيان» فضلاً عن خوض المعارك ومقارعة الأقران“ . وألح‎ 
أوس بن حَجَّر في حديثه عن فتوته» في بعض شعره» على اللهو بالمرأة الآنسة‎ 
. (0) ن سے‎ ۴ : 0 2 
العروب»› التي تفعل في نفس الفتى فعل الخمرة الصهباء المعتقة . وانتھی حب‎ 
الأعشى للراح» ومعاقرة الدنان إلى أن عَدَّها أقصى لذائذه في عهد الشباب» ولا‎ 
ا دا کان دساو فا فة كرف الد رانا وف‎ 


(1) مجالس ثعلب: ۲۹١/١‏ والأمالي: ٠۷١/۲‏ وورد فيه أن اسم الشاعر سَلْمَى بن غوية بن 
سَلّْمى. وعويّة أو غويّة بن سلمى أبو الشاعر» ورد أنه من ضَبّة من بني تُعْلبة» شاعر 
جاهلي . انظر معجم الشعراء: ص .٠١١۷‏ 

(۲) الإرشاق: إحداد النظر. 

(۳) أي وطرادُ خيل خيلا مثلها التقتا في الحرب. 

.۷۳ ٩۷ الدیوان: ص‎ )٤( 

() الدیوان: ص ۱۳ .٠٤‏ 

(7) شرح القصائد العشر: ص ٤۲۸‏ ۔ .٤١‏ 
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ولم يقتصر عمرو بن عاس على مظاهر الفتوة السابقةء وإنما أضاف إليها 


مظاهر أخرى› تتضمن خيلاء الشباب وکبریاءه وسخاء 


ه. وذلك کله نجده لديه 


في هذه اللوحة الشعريةء التي قل أن نرى نظيراً لها في التعبير عن رؤية الإنسان 


العربي لتدفق الشباب وحيويته وتوثبه وزهوه 


آل ك ال ادن وا 
ااا فا لج عرض 
وکت ادا آرئ زا مر ى فا 
وسوداءِ المَحاجرإلفِ صخر 
امور قق وين هرا 
لخم لميَدَفُةالناسٌ قبلي 


E E E E E EY 


.0( 


EE ERR ETE وشل‎ 


و 2 و (TIA o A e‏ 
ٍ و ك غو و (٤(۶‏ 


فی کمیت 


)١(‏ الاختياران: ۲٠١ ١‏ والطرائف الأدبية: ¥۲ Vo‏ ض الاختلاف ف 
ي ص بيه : ص مع بعض في 
رواية الأبيات. وعمرو بن قعاس من بني عُطيْف» من مراد» شاعر جاهلي انظر معجم 


الشعراء: 


ص Î‏ والاشتقاق ص ۳. 


)۲( اميت طلبتُ» والظباء می أي تطلب وتّرمى نصف النهار. 


(۳) يقول: إذا رأيت قوماً مجتمعين على زق دخلت معهم . 


)٤(‏ الشكة: السلاح. والأفق: الشديد الموتّق. 
جمع المَخجرء وهو ما دار بالعين من جميع الجوانب» وأراد: مهاة سوداء 


)0( المحاجر: 
الا 


(0) التامُور: شيء يُسَبّه بالخمر وبالدم وبالصبغ»› وإنما يعني دماً هَرّاقه. وحَبّة: يقال: حبّة 


)¥( قیل : إنه هجا ملكا لم يهجه أحد» فکأنه أكل لأحمه . 
(۸) البّزك: القطعة من الإبل. المَشْرَفيّ: السيف. العُفْر: حيث تقع أيدي الإبل على الحوض. 


يقول: خاف أن تبرك فبادرها فرماها. 


ا٤‎ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


O a 
وكثرة حديث الشعراء عن متع الفتوة ومباهجها لا تعني أنهم كانوا يشيدون‎ 
بالفرد الذي ينكبَّ على الملذات انكباباً تاماًء ويتفرغ دائماً لمجالس الشرب‎ 
ومغازلة الحسان»ء غير آبه بقضايا قومه» وشؤون قبيلته» ولا ملتفت إلى السعي‎ 
لبلوغ منزلة السادة والنبلاء والأشراف فهذا الفرد يكون شأنه شأن طرفة بن‎ 
العبد حين أدمن شرب الخمرة» وجعلها همه الأكبر» وغايته القصوى» منفقاً في‎ 
یلها کل ما يملكت من مال فكانت غافحه أن نيذته القيلة و اة ها‎ 
۰: کام‎ 
ارال را ال ولي ی وات ی ری‎ 
الوادت ات کل وأفرفف تراد ال مرا ن‎ 
وأغلب الظن أن الشباب الحق» في رأي الشاعر الجاهلي» هو الذي يجمع‎ 
بين تحمّل المسؤولية القبلية أو الذاتية» وبين الانطلاق في ملاعب الصباء‎ 
والجري وراء الملذات. وهذا ما وجده الأعشى متحققاً في إياس بن فَبِيصَة»‎ 
حين قارن صورتّه الحيويّة المُتَوبة » في مجالي الشجاعة واللهوء بصورة العاجز‎ 
الواهن الذي فقد الشباب» ففقد به العزيمة والقوة» وأضحى يؤثر الراحة والنوم‎ 
: في البيت على نهب المتع وخوض المعامع والحروب""‎ 
أخحوالنَُجَدَاتِ لايكبُولضصَْرٌ ولا مرح إذاماالخيرداما‎ 
لهيومان: يوم لعاب خود ويوميَسَْيي القُحَمّ اليظام“‎ 
ااا رتت ن رأى وَظْء الفراش له فناما‎ 
كفا الحربً إذلَفَحَث إياسٌ فأعلى عن نمارقه‌فقاى°‎ 


.٠١ شرح القصائد العشر: ص‎ )١( 

(۲) الدیوان: ص ۱۹۹. 

(۳) الخؤد: الشابة المُنَعّمة. يستيي: يطلب. والفمُحَم: الأهوالء مفردها: فُحَمَة. 

() ليحت الحرب: اشتدت. وأعلى: يقال: أعلى عن الدابةء إذا نزل عنها. المارق: جمع 
النْمْرْقَة» وهي الوسادة الصغيرة» كأ عليها. 


t\0 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


إذاماسارنحوبلاوقوم أزارمُم المنيَّة والجماما 
BEE OREN TE E SE LEE‏ 

وغلى هذا فان هد الفغرة والشاب كما ضور ا الشعرة كان فة 
العمر لدى الإنسان العربي» نهل فيها فنون الملذات» وارتوى من معينها رحيق 
اليا مال فووسة و جاه وما بقرت ومر 6 0 وقد غد سا اة 
زهرة عمره وذروة حياته . ومن هنا يمكننا القول إن الشباب هو العهد الوحيد من 
العمر الذي كان فيه الشاعر الجاهلي راضياً عن الزمن» قانعاً به» من غير سخط 
ولا تذمّر في أكثر أحيانه ومعظم حالاته . 
ثانياً - بكاء الشباب : 

لا ريب في أن الأهمية الكبيرة للشباب لدى الإنسان العربي» كما برزت 
جلية من الأشعار السالفةء كانت غالباً تبعث في نفسه الحسرة والأسى والحزنء 
عند شعوره بتسرب الشباب وانقضاء عهد الفتوة. فلم يكن مستغرباً بعد ذلك أن 
يعبر في شعره عما اختلج في نفسه من مشاعر» وما أحدث فيها من ألم الفقد 
ومرارة الفراق . 

وهذا ما كان من شأن عدي بن زيد فيما أبداه من سى عميق ولوعة حرّى 
لفراقه الشباب؛ ذلك الذي عَذ السيرء وأسرع بالرحيل» غير مبال بجزع الشاعر 
وبکائه» ليقینه بأنه فراق لا لقاء بعده» ورحيل لا أوبة له : 
بانالشبابٌفمالهمَزدودٌ وعلي من سمَةالكبيرشهود 
شيب برأسي واضخ أعْقَبْة من بعد آخرّ با وريد 
وأرى سواد الرأس يُنْقَصُة البلّى والشَيْبُ عن طول الحياة يزيد 
ولقد بكي على الشباب لَوّانة كان اكا اولي بره 
ليس الشبابٌ وإ جزعتَ براجع أبداً» وليسلةعليك مُييد 


(1) الديوان: ص ١١٠١ء‏ وانظر قطعة شعرية فى المعنى ذاته: ص .١١١‏ 


ab 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


وشبيه بهذا ما كان من تلهف عمرو بن قَييئة على ضياع أيام شبابه الآفلة؛ 
إذ أصابه بفقدها أمر عظيم وخطب جلل» يتمثلان في ذهاب صحة البدن» 
ونضارة الوجه» وطيب العيش» وقوة الروح» فيا حسرة ما بعدها حسرة» ويا 
لوعة تزداد حرقة كلما عَنٌ ذكر الصّبا على البال» وخطر عهد الفتوة في 
الال 


یا 4ف ر نفسي علي 1 لشباب› ولم آ ي فقد به» ِد َة ل ا E‏ 
ا تی غار ها ات و ي ا 
واش اا رالو ی ای جار وا 0 


وإذا كانت مظاهر:الشباب ومتغة التى تجلى فى الشجاغة والخمرة والمرأة 
افا لف الشاعر تة 8ن غلك المطاعر ها تدفهة إلى الخسرة والا مي 
وتزيد من حزنه على انحسار الشباب الذي كان يوفرها له» ويجعل لذاتها أقرب 
اخا وا مالا 


وهذا ما كانت عليه حال أبي كبير الهذلي حين رحل عنه الشباب» ولم 
يتبق منه إلا ذكرى لهوه مع النساء الغواني الفاتنات» وشجاعته في قيادة الفرسان 
واختراق صفوف الأعداء. وقد عبّر عن حاله هذه فى قوله» مخاطباً ابنته 


OS 
0 


رهیر 


رو٤‎ 


أرمَيْرّ هل عن شَيْبَةمن مَعْدَلٍ آم لا سبيل إلى الشّباب الأَوَل؟ 


.٠١ - ٤۸ الديوان:‎ )۱( 

)۲( الأمم: العظيم والصغير» من الأضداد»ء وهنا الصخير. 

(۳) المَيْعة: من الشباب ومن كل شيء» أوله. والعُصّم: جمع الأغْصّم» وهو الوعل. 

(5) الرَبْط: جمع الرَبْطة» وهي الملاءة. والتجار: جمع تاجر» والعرب تسمي بائع الخمر 
تاجراً. واللّمَّم : جمع اللْمةَ» وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن. 

() شرح أشعار الهذليين: ٠٠٦۹/۳‏ ١۷٠٠ء‏ وورد فيه أن اسم الشاعر عامر بن الحْلَيْس»› 
أحد بني سعد بن هذيل» واكتفى ابن قتيبة بأنه عامر بن الحْلَيْس شاعر جاهلي» الشعر 
والشعراء: ۲/ .1۷١‏ 


ق * 
وا 
ع 


أم لا سبيل إلى الشباب» وذكرة أشهى إلى من الرّحيق المُلْسّل 
ذهب الشبابٌ وفات مني مامضى ونضاء هير کریه یوت لی 
وه صَحَوْبٌ عن ذكر الغواني وانتهي رئ وانلكرت الخداة ةة E‏ 
أرْعَيَرَّ إن يشب المَدال فإّني رب مَيْصّل مرس لَقَفْتُ بهَيْضَإ © 
ق ق 
جى رايت دباعم ماهم ونل ع 
ان الاو ین ر وو اف ات و جه ی ا 
e SES‏ ثم سرعان ما يتمزق إلى قطع متفرقة؛ وذلك 
عندما تلوح نذر الشيب في الرأس»ء ويدب الوهن في البدن» وتكون النتيجة 
فقدان ضروب اللهوء وفي مقدمتها مغازلة الفاتنات الحسان اللواتي من دأبهن 
الاحتفال بالشباب»ء رات اوداق 
e‏ بَيْضاتُ ك الور قد ا 2 e a‏ ا 
وشکا سلامة بن جندل شكوى حارة من الانقضاء السريع لشبابهء وغدت 
ذكراه الآأفلة في ذهنه مقترنة بالأمجاد السامية» والأفعال الحميدة» واللذائذ 
الممتعة؛ فقد امتلأت تلك المرحلة نشاطاً وحيوية» إذ إن قسماً منها كان يقضى 


(1) القَذّال: ما بين الأذنين والقفا. والهَيْصّل: الجماعة من الناس يُغزى بهم. ومَرس: ذو 
شدة. 

(۳) لمَفبٌ بهم : كنت رئيساً عليهم. ومَُلٌل: يقول: كان عليهم نذر فأحلوه. 

(۳) يفل سيف لم يُسلّل: كنى بذلك عن هزيمتهم واندحارهم. 

0©) النوادر في اللغة: ص .٤٤‏ 

() مُلاَوةٌء قليلاً. شَبَارق: مُقَطّم. 

0) اجتوّث: كرهت. اللدات: جمع اللّدة» وهو الذي ولد معك وتربّى معك. والراثق: 
جمع العُزْنُوق» وهو الشاب الأبيض الجميل . 


1۸ 


ق 1 
ا 
E 7‏ 


في مجالس الجد واللهو» وقسماً آخر كان يُستغرق في المعارك والحروب" 


ا 


E WEE EUR O E ET 
ول ا وود ا وة ل ان در و الا"‎ 
RR 


e ۴ n f ۰‏ 
يومان: يوم مقامات واندية ويوم سير إلى الأعداءِ ا 


وعلى ذلك فإن الشعراء» في موقفهم من الحياة» كانوا يرون في الشباب 
زمنا مميزا من العمر» تتحقق لهم فيه ممارسة فعلية لرغائبهم السائدة في واقع 
الحياة القبليةء متمثلة حيناً في الشجاعة وبعض القيم الخلقية الأخرى» ومتمثلة 
حيناً آخر في نهل المتع والارتواء من اللذائذ المتاحة حينذاك . 

ولم يكن بدعاً منهم بعد ذلك أن یبکوا ذلك الزمن» ويعدّوه» مهما طالء 
أمداً قصیراًء مر بهم سریعاًء ورحل عنهم رحیلاً ا . وکان معظمهم ينطلق في 
نظرته إلى الشباب من الواقع الحقيقي الذي عاشهء ومن التجربة الشخصية التي 
قام بها هو نفسه. ولذلك جاءت اا کشآنها ف ار اشرات 
الأخرى» مستندة إلى المشاهدة الحسية. وبعيدة» في الوقت نفسه» عن الإغراق 
في تزويق الخيال وتحليقاته» وسنجد أن الأمر ذاته ينطبق على موقفهم من 
الشيخوخة ورؤيتهم لها. 
۲ - المشيب والشيخوخة: 


بعد أن بين لنا الشعر موقف الإنسان العربى من الشباب الذي كان يعده 
مرحلة القوة ونعيم العمر» فإننا لا نعجب أن نجده فى مرحلة المشيب 
والشيخوخة يتخذ موقفاً آخر» يختلف عن الموقف الأول ويناقضه. 
(۱) الدیوان: ص .۹٤- ٩۰٩‏ 
(Y)‏ اليّعاقيب : جمع يَعْمُوب» وهو الخجل› وقيل إنه العقاب . 


(۳) الأويب: الإمعان في السيرء والتاويب: الرجوع أيضاً. 


ab] 


Ky 
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فإذا كنا قد رأيناه في عهد الفتوة يمتلىء بهجة وقوة وعنفواناً ويندفع إلى 
العبٌ من فنون الملذات» مفتخراً بذلك أشد الفخرء ومزهواً به أعظم الزهوء فإن 
الشعر يظهره لنا في هذا aT‏ 
والأمل» وأدنى إلى الضعف والعجز منه إلى القوة والاقتدار» غير متب له إلا 
ذكريات الشباب الغابر يسترجعهاء ویکون دیدنه فیها e‏ حقق من 
أمجادء وعمًا أترع من لذائذ. فإن طال به العمر كثيراًء وأناخ عليه الكبر بكلكله 
الضخم» نزع في غلب الأحيان» إلى الملل من الحياةء والزهد فى البقاءء 
والرغبة في الموت للخلاص من مذلة الضعف وهوانه. 

ولا اا الق حرا نا وا فة من راق ة الين وخاد 
الشعورء أكثر تنبَهاً لمرور الزمن» وأعمق إدراكاً بحلول المشيب والشيخوخة 
فكان أن عبروا عن إحساسهم وشعورهم أصدق تعبيرء مقدمين لنا بذلك صورة 
شاملة عن رؤية الإنسان العربي لعهد كبره وضعفه؛ سواء أكان ذلك فى أثناء 
حديثهم عن النفور من المشيب› ام في کلامهم عن هاجس الشيخوخة› ام في 
تصويرهم لمشاهد ضعف الكبر وحالاته. 


أولاً - المشيب : 


لقد ألمحناء من قبل» إلى أن الشاعر الجاهلى كان يحس إحساساً كبيراً 
بالزمن» وهذا الإحساس جعله يندفع إلى اغتنام ا الشات خريضا غاا 
قد الحرص . ولعلنا لا نغلو إذا زعمنا أنه كان يشعر في قرارة نفسه شعوراً ما 
بأن ذلك الحين قد منحه مقداراً أكبر من الحرية تجاه الزمن» تلك الحرية التي 
تمثلت لديه في إشباع رغائبه وتحقيق أهدافه. وربما كان هذا السبب هو الذي 
جعل الزمن محبَبا إليه في تلك المرحلة» كما جعل صور الحياة حافلة فيه 
بالمباهج والمسرات» وفي الوقت نفسه قلّل من حديثه عن وطأة الدهر والأيام» 
وكا با لد دك الحوت والفاء: 

أما حين يذوي الشباب» وينفد عهد القوةء وتظهر آيات الكبر متمثلة في 
الشيب» فإن إحساس الشاعر بالزمن يشرع بالتفاقم» وشعوره بوطأة العمر يبدأ 


40 
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بالازدياد» ودفقة الأمل الجياشة لديه بالحياة تأخذ بالتسرب شيا فشيئاً . 

ولعل ذلك ما جعل تعاقب الزمن المؤلف من الأيام والليالي والشهور 
والسنين شديد الوقع على نفس مِسْجَاح بن سباع الصّبّي» وكان إحساسه به 
إحساساً مفرطاًء ولا سيما أنه قطع الأمل منه» بعد أن سلبه من يعتمد عليه في 
وکو 
يد في فاق جى واا ل لو اة 
واا ول يي نهار ا ق 
ب ل م ر وول بعدە حول جديد 
و 0 ا و اول ا د 

ولا يستبعد أن يكون امتداد العمر بحاتم الطائي قد زاد في إحساسه بمرور 
الزمن؛ إذ أضحى لديه أوقاتاً محدودة في إطار الأيام» ولم تكن تلك الأيام إلا 
اليوم والأمس والغخد» وكأن العمر بحاضره وماضيه ومستقبله قد تجمّع في شعوره 
وتركز في هذه الأيام الثلاثة : 
الا ان او ان ارقا اد ا مان سيدا رة 
اا ا اها فا تجو ما ولال ت 

ولقد صور بعض الشعراء انحسار ما مضى بهم من عمر بأنه في منزلة 
الطعام الذي يأكلونه» فلا يتبقى منه شيء بعد الأكل» وإنما يفنى فناء تاماً. ولعل 
هؤلاء» في تصويرهم هذاء أرادوا أن يوحوا إلينا بأن الزمن ببرهاته ولحظاته 
وساعاته ما هو إلا مدد للحياة» كما أن وجبات الطعام هي أساس استمرارهاء 
معبّرين بذلك عن شعورهم باقتران حياتهم بالزمن اقتراناً تاماًء وإحساسهم بأن 
فقدان الشباب وبداية مرحلة الكبر يقرّبانهم من الضعف والعجزء ويدنيانهم من 
النهاية . 


(1) الحماسة: ٠٠٠۹/۳‏ وذكر ابن دريد أن مِسْحاج بن سباع من ضصَبَةَ» وأنه كان من 


المعمُرين› الاشتقاق : ص ۹. 
)۲( الديران: ص 2 
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ويظهر ذلك جلي لدى الحارث بن كعب الذي التهم شبابه» بشهوره وسنيه» 
وعاضر ا جال جد من فوا ن ال الام إلى قف الكرء وق كا 
فيه . ومن الجدير بالاهتمام أن الشاعر عبر في شعره تعبيراً مباشراً عن الدهر بأنه 
قيد حد من قوته» وقصّر منه خطوه» وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الفرد كان 
یشعر بأنه مقید بالزمن ومقترن به حتی الموت: 
افك اب فا ف ية وا فَْيْتّبعدشهورشهورا 
E E EE EE‏ انوا وات شا کیا 
قليل الطعامعسيرالقيا مقدترك القَيْدحظوي قصيرا 
ET EEE AOE CEE E‏ 

وعلى هذا الغرار عبر ذو الإصْبَّع العّذواني عن انقضاء العمر حين ضرب 
مثلاً بلقمان الذي طالت حیاته وعاش زمناً طویلاً فکأنه ظل يقتات من أيامه 
وشهوره وسنیه حتی اتی علیها جمیعاً» فانتهى بذلك عمره» وانقضت حیاته : 
زت نة ان رات ري وأو اتخنى لتقافم قهري“ 
من بعدماعَهدَّث فأذْلَمّني بوا 
ا ي في ذا من جب ولا شُځر 
أو ت تري لقان اهلك مااقتات من سَنَوّومن شَهْر 

ويغلب على ظننا أن إحساس الإنسان العربي» والشاعر خاصةء ببلوغه 


(1) الشعر والشعراء: ٠٠١/١‏ والأبيات مع بعض الاختلاف في الرواية في المعمُرين 
والوصايا: : ص .1۲١‏ وقد نسبها السجستاني إلى مالك بن المنذر البَجّلي ووردت أيضاً في 
أمالي المرتضى: ..١‏ وقد ذكر ابن قتيبة في المصدر الأول أن الحارث بن كعب كان 
قديماً ويْعدٌ من أوائل الشعراء. 

(۲) الدیوان: ص ۳۹ ٠٤١‏ ونسبت الأبيات في مجالس ثعلب: ۲۹٦/۱‏ إلى سُلمى بن 
عَويّة» وفي الأمالي: ٠۷١/۲‏ إلى سَلْمَى بن عُوية. 

)۳( ارم : انکسار السَنْ من أصلهاء وذلك من أمارات الكبر. 

)€( مني : : صيّرني الف أي أمشي رويداً. 


۲ 


ر اھا 
ر :8 1 
ا 


مرحلة الكبر أدى به فى كثير من الأحيان إلى الشعور بالقلقء لاعتقاده أن هذه 
المرحلة ستنتهي به حتماً إلى الضعف والوهن ومن َم إلى الموت . لذلك أضحى 
تقزر امن الثبب آمرا علاتا لاك الفيية الى بات نها وزات المفل 
القاتم» بعد أن أيقنت بفقدان الماضي المشرق . 

ويعيننا على قبول هذا الظن ما نجده لدى ساعدة بن جُرَيّة الهُذلىّ هن حالة 
شبيهة بما ذهبنا إليه؛ إذ كان موقناً بأن الهرم مترصّد للإنسان» ولا سيما إذا 
اشععل راسة شيا ولحق به داء الحشيب الذي لا شفاء له ولا راء نة فسليه 
القوة» as‏ 
وآل شيب دا ت جيس لا دواءله للمرء کان صحیحاً صائبً القکى " 

وكان موقف عبيد بن الأبرص من المشيب قريباً من ذلك» فقد ذم الشيب 
الذي حل برأسه وعاث فيه فساداًء والذي دفع الغواني إلى مقاطعته» وهجره 
هجراً دائماً» وقد بلغ به الأمر إثر ذلك أن يعد الشيب وصمة تعيب صاحبها 
وتزري به بین الأنام» بعد أن كان سواد الرأس يزينه» ويرفع من مكانته" : 
وقدعلالِمُتي شيب فودّعني منه الغواني وَدَاعَ الصًّارم المَالِي 
E I‏ 

ولحل هذه النظرة إلى اليب هى الت فحت المُرقش الأكير إلى محاولة 
إخفائه بالخضاب» لكن أَنّى له أن يحتال على الزمن»ء ذلك الذي خلع عنه ثوب 


(۱) شرح أشعار الهذلیین: .١٠١۲/۳‏ 

(۲) النجيس: الناجس» وهو الذي لا يكاد يبرأ منه الأمراض. والفَُحّم: جمع القَحَمَةَ» وهي 
المهْلّكةء أي إذا اقتحم فُحْمَةٌ لم يطش. 

.٠٤١ ٠٠١ الدیوان: ص‎ )۳( 

)٤(‏ السواد الخالي: الماضي» أو الخالي من الشيب. 


AA 


e ق‎ 
وا‎ 
E 


الشباب مع سواد الرأس» وألبسه ثوب الكبر مصحوباً بالشيب والصلع": 

ل ر جر لي مى إن حه ها e‏ 

رأث آقحوان الشيب فوق ححطيطة إذا مُطرّث لم يَسْمَكي صُوابُي“ 

إن بين اليب الشيات فقد رى TT‏ 
ويخدو الشيب أحياناً أمراً يبعث على التساؤل والاستغراب» فقد استنکرت 

EA e‏ بن أسعد اللون الأبيض الذي داهم رأس اھا وا تر ف 

وهي التي آلفت سواده إِبّان الشباب» فيرد اع على استنكارها بأن ذلك من 

طبيعة الزمن الذي إذا طال على المرء آل به إلى هذا المال؟: 

ا طالراشك تعدا NEKE EEE‏ أتى بلون مُنكر؟ 


ا ا مَرالليالي واخعلاف الأفْصر 

حقاً إن الزمن هو سبب الشيب وعلته الأولى» والملامة كل الملامة على 
الدهر الذي ما يفتأً يهاجم الجسم بحرابه ليلا ونهاراًء حتى يفقده قوته» ويحرّله 
إلى ضعف الكبر والمشيب» من غير أن يكون للمرء قدرة على الإفلات من هذا 
الهجوم المستمرء أو أن يكون له حيلة للخلاص من هذا العدو الفاتك» وذلك 
بحسب ما يراه الأفوه الأودي حين يقول : 


٤ o e 4‏ ر ا 0 ,و( 
إن تري راسي فيە قرع وشواتي خحلةفيهادوار 


(۱) المفضليات: ص .٤۸٤‏ 

(۲) الحُطيطة: أصلها أرض لم ثَمْطر بين أرضين ممطورتين» شبّه صلعّه بها لأنه لا نبت فيها. 
واستكنٌ : استتر» والصؤاب: جمع الصؤابة» وهي بيضة القمل أو صغاره» وقد ضيب رأسُه 
کشر صۇابه . 

(۳) لم يرم عنها غرابُها: شبّه سواد شعره بالغراب» أراد أن شعره كان أسود دائماً. 

() المفضليات: ص ١٠ء‏ وطبقات فحول الشعراء: ٠۳۳/١‏ مع بعض الاختلاف في 
الرواية. 

.٠١ ١١ الديوان (الطرائف الأدبية): ص‎ )٠( 

»( القَرَع : جمع القَرّعة» قطع من السحاب صخار متفرقةء وأن يُحلّق رأس الصبي وتترك 
ا و السحاب. والشرَّاة: جلدة الرأس . 


T٤ 


ر اھا 
ر ۵ھ 1 
E‏ 


تروف الد ن اط حاف 


فة فى كليم غد 


ر لوان وقي داك اف يار 
خِلْعَّةّفيهاارتفاع وانحدارُ 
E EEE a‏ 
E EE IEEE‏ 


ا و 


لقد اشتكى معظم الشعراء من امتداد العمر بهم» ولا سيما بعد أن فقدوا 
قوة الشباب ونضارتهء ورأوا في الشيب آية الكبر» ونذير الضعف والهرم؛ لذلك 
لقي منهم الذمٌ والاستهجان والكراهية في أغلب الأحيانء وكان مصدرا لقلقهم 
من النهاية المرتقبة والمصير المحتوم. ولم تكن تلك الرؤية مقتصرة عليهم فقط 
وإنما كانوا يصدرون فيها عن رؤية شاملة للمجتمع القبلي وللإنسان العربي 
عامة. 


انا هاجن السكرة: 

إن انحسار الماضي بأمجاده وقوته» وحلول الشيب بهمومه وضعفه جعلا 
الشاعر الجاهلي» في حالات كثيرةء» يحسَ بعظم ما فقد من زمن كان محبباً إلى 
نفسه» ومن عهد كان يتيح له حرية التمتع بالحياة إلى أبعد مدى . ويبدو أن أفراح 
الشباب حينذاك وانتهاب لذائذه قد شغلته عن التفكير في الزمن المقبل؛ إذ لا 
نكاد نجد لديه رؤية مستقبلية لما سيؤول إليه في مشيبه وشيخوخته» وكأن مباهح ‏ 
الحياة قد أنسته أن ثمة حينا من الزمن سيأتي عليه» ويجعله يرى نفسه عاجزاً عن 
اصطناع الأمجاد والارتواء من اللذائذ. 2 النقيض من ذلك نجده في مشيبه 


(۱) إلال: جمع الت وهي الحزبة. والمُدَى: جمع بدية» وهي الشفرة» والضمير يعود على 
الدهر. واختلى: جَرّء يقال اختلى النبات إذا جَرّه» والضمير يعود على القّوى. والشفار: 
جمع الشفرة. 


)۲( الظْلَّفُ : الهدرء وكذلك الجبار. 


0 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


وكبره قد خيم عليه يأس من المستقبل» وأضحت تنتابه صور قاتمة عنه» تحفل 
بمشاهد الضعف والعجز . 
فمن ذلك ما رسمه لنا لبيد بن ربيعة في مشيبه من مشهد لما سیکون عليه 
في شيخوخته» من وهن في الجسم يجعله يتوكأً على العصاء ويلزمه أن يقعد في 
البيت مكتفياً بالاستماع إلى القصص والأخبارء فإذا رام المسير أو الرحيل أخذ 
دت :عل ا لار ا محني الظهر متثاقل الط 
الس ورای او خت م ی لزومٌ العصاتَحنّى عليها الأصابع 
آ حر اعجار ارون الي مف ١أ‏ انى كلا ترك 
فأصبحتٌ مثل السيف عَيَرّ جَمَنَهُ تقادُمٌ عهدِ القَيْن والَضل قال“ 
وعلى نحو مماثل كانت رؤية عروة بن الورد لشيخوخته المقبلة» تلك التي 
ستحيجه إلى عصا يتوكأً عليهاء والتي ستحوله إلى إنسان ضعيف مهان» منزو في 
ركن الست غير قادر على الغزو والإغارة» بل غير قادر على المشي الطبيعي 
والسير المستقيم› مما يبعث بأهله على الملل والضجر منه» ویبعٹ بخصومه 
على الشماتة منه والتشفي به“ 
الو وو ادات ف العا ,ى اأعدائى وات علي 
رهينة فغرالبيتِ كل عشيّة بيُطيف بي الولدان أهْدج لرا 
وقد بلغ الأمر لدى الأعشى مبلغا أبعد من لبيد وعروة في رؤيته 
المستقبلية؛ إذ إن هاجس الشيخوخة الذي يراوده جعله يعتقد أن امتداد العمر 
ضربات شديدة من الزمن ومصائبه› تدعه في مرض مقيم وحزن دائم› بل ينتهي 
(۱) الديوان: ص .١۷١‏ 
(۲) يقول: قد بلي بدني» ونفسي في حدتها وعزتها كالسيف . 
(۳) الديوان: ص .١١٤١‏ 
)٤(‏ الهذج: تدارك الخطو. والرّأل: فرخ العام . 


A$ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


وان ا آلو ف ذلك الل 9 ا ن الت ال ف أن 
هذا قد دفن فى التراب وغاب عن أنظار الأحياءء وذاك قد ظل فى العراء من غير 


دفن ولا ستر 


KON 


لرك اطول هد الرهن ىاولا عا معن 
بقل ربجا نارن وللشقم في أهلووالخرن" 


ومما يزيد في قلق الشاعر واضطرابه» وربما خوفه أيضاًء من هوان الكبر 


المرتقب» أن النساء يبدأنء غالباًء بالازورار عنه وهجرانه. ولعل شيئاً لم يكن 
يحرّ في نفسه ويؤلمه أشد الألم من شعوره بأن المرأة تنظر إليه نظرتها إلى إنسان 
خال من الرجولة فاق للقوة» ولا سيما أنها کانت تمثل في ذهنه أترز العافت 
التي يسعى الرجل لبلوغها وتحقيقها . 


وت 
مره 


وعسی آن یکون لنا فی شعر الأعشی ما يؤكد ذلك؛ إذ نجدہ یشکو شکوی 


من الغواني اللواتي صَرَمْته حين رأين أمارات الكبر تلوح في رأسه» وحين 


قَقَذْنَ الأمل بفتوته وشبابه» ولم يشفع ما كان له من ماض حافل باللهو والمتع 
عندما كانت النسوة هن اللاتي يرغبن فيه ويسعين لطلبه" : 


n 


A ê 2۰ ۴ 2 1 2 ك‎ 2 : 


ومضى لحاجيِووأصبح حبلها حَلَقَّاء وكان يظنٌ أْلن يُنْكدا 
وأزق الخراتي حن ت ريي ١‏ أن ل أكون ل هن مسقي ارد 
إف الحواتي لا جرافصل ن اقرا ققد اجات وقد صل الامرةا 


0) 
(۲) 


(۳) 


الديوان: ص .٠١‏ 

الرّجيم: المرجوم» ورَجَّمّه: رماه بالحجارة» وقتله» أو لعنه وطرده. وريب المَنُون: 
صروف الدهر وتقلبه ومصائبه . 

الدیوان: ص ۲۲۷» وانظر له شعراً آخر في المعنی نفسه: ص ٠١-٠١‏ وص ٠۲۷‏ 
و 5 


¥ 


ق N‏ 
وا 
ا 


ICE EE EE E SE 
إو ل تى مو آي طلا ووا وة اة اجى 5د‎ 
اوو وي ال ار واججري. ون و دال جام الد‎ 
وقد يحاول الشاعر» من خلال هواجس الشيخوخة التي تنتابهء إقناع نفسه‎ 
أن الت والكر اق اتو اة انا عدو هه قاف عن وراك عا ف‎ 
إليه من الفتيان الأقوياء والرجال الأشداء. وهذا ما كان يعتقده بشر بن أبي‎ 
خازم» فقد كف عن الغزل وفنونه» بعد أن داهمه الشيب» بيد أن ذلك لم يقتصر‎ 
عليه وحده» وإنما طالَ آنا محبوبته»› فأضحى کلاهما فی معزل عن اللهو‎ 
: والصّبا» وفي منأى عن تحقيق غايات الشباب ورغائبه‎ 


E ESE E EE EI EEE NE 
EE PEA ONE EE ME ELBET 
ان ك اا و ی و و‎ 
فة ارجا إ5 ر وأؤ الا الات‎ 
وفی غمرة الصراع النفسى الذي يحتدم في داخل الشاعر بسبب الكبر وما‎ 

يجرى عليه من ضعف في البدن» وهجران من النساء» فقد يزعم أحياناً أنه هو 
الذي عزف عن الصباء وامتنح عن ضروب اللهو وخالف هواه فى معاشرة النساء 


. برقة أنقد: موضع‎ )١( 

(۳) أتبع ظلّها: يقال: «هو يتبع ظل لِمْته» ويباري ظل رأسه» إذا اختال. والدّد والدَدّن: اللهو 
واللعب. وفعود عواية: أي قاعداً في الغواية . 

(۳) يلوينني: يَمطلنني. وأجتزي: أتقاضى . وَوَقَدّ: صرع. أراد أن النساء كن يمطلنه حقّه 
نهاراًء ولا يقبلن أداءء إلا ليلا بعد نوم الناس. 

.1۹۷ ونسبت الأبيات إلى معاوية بن مالك في المفضليات: ص‎ ٠"١ الديوان: ص‎ )٤( 

)٥(‏ الصياب: جمع الصائب. 

(0) الكعاب: الجارية التي كَعَّب ثديها ونَهّد. 


۸ 


ق * 
وا 
ع 


الفاتنات› بعد أن كان ذلك من دأبه ومن متطلبات حياته. وممن زعم هذا الزعم 


الأعشى جين قال : 


ففاضت دموعي ون العَرّو 


فقدأخرج الكاعبً المُسْىَرًا 


وشَصّث على ذي موی أن نُرارا 
ودل شش رقا اودارا 
ب إا ويفا وإمًا انحدارا“ 
واوا ريوصت د 
ت مُزدَجرآعن هواي ازوجارا 
E E‏ 
INE ENR ONE REET‏ 
فليثا الصا وهجرت الجار“ 
من رها واي اة 


ولعل زهير بن أبي سلمى كان يحاول إبعاد ما يراوده من هواجس 


الشيخوخة ووساوس الهرم حين ادعى أنه قد صحا من غفلته التي كان فيها أيام 
الشباب» فكف عن الانطلاق في مضمار اللهو والصباء وانقاد لوعظ الشيب 
ونصحهء فلم يعد ينحرف عن طريق الحق وجادة الصواب . بَيْدَ أن تجربته مع 
العذارى سرعان ما فضحت بطلان ادعائه» مبينة مدى حسرته على مفارقة 
الشباب» ومدى قلقه من نعت «العمَّ» الذي أطلقه العذارى عليه" : 


UN aT E, E a 


.٤٥ الديوان: ص‎ )١( 

(۲) الخُروب: جمع عَزْب: وهو اللو العظيمة. والوكيف: انهمار الدمع . 
(۳) الجفار: موضع بالبصرة. 

(©) الآلة: الحالة والشدة. والتجار: قصد بهم تجار الخمر. 

)٥(‏ المستراة: المختارة» من استريت الشيءَ إذا اخترت سَراته وأحسكه. 
(0) الدیوان: ص .٠١ ۱۲٤١‏ 


۹ 


ق N‏ 
وا 
ر زو لیالد 


وا تا ياه وت فل و وا 
EE ENES CEE CE E EY‏ 
ا ا ی و و ای و ا ا 

ويخيل إلينا أن الشاعرء فى معاناته من تصورات الشيخوخة المقبلةء كان 
ا ا E‏ و 
المستقبلء بعد أن أضحى مقتنعاً بأنه فقد مظاهر القوة وأسبابهاء ولم يعد يجد 
وسيلة إليها؛ سواء في الحاضر الذي يعيش فيه أو في المستقبل الذي سيطل عليه 
حاملاً معه هموم الكبر وأثقاله. ٠‏ 

ولعل استرجاع الشاعر لماضيه لم يكن إلا محاولة يؤكد فيها لنفسه أن ذلك 
الماضي» بما ينطوي عليه من مظاهر القوة والمتعة واللهوء ما هو إلا جزء لصيق 
به وقابع في ذاته. وإذا كان الزمن قد أخنى على جسمه فأضعفه وأنهكه» فان 
روحه ما زالت تحس بإحساس الشباب الماضي» وما زالت تشعر بمشاعر الفتوة 
الذاوية» وما عرضّه لصور من آمجادذ صٍباة إلا تعبيرٌ عن رأفضه الشديد لما آل إليه 
من مصیر» وإنکاره لِما یناوش فکره من هواجس» وکأنه یرید أن يثبّت مشاهد 
الماضي في مخيلته لتمنعها من إيراد صور المستقبل التي تعكس مظاهر الضعف 
والهوان والشقاء: 

وقد رأیناه عند بکائه للشباب تتوارد على خاطره صوره ومظاهره» وهنا 
أيضاً نراه يعمد إلى اجترار ذكريات الماضي ومشاهده ليعرضها على نفسه» وعلى 
من عيّروه بالكبر» وظنوا أن صورته الحاضرة هي التي تمثل حياته كلها. ولعلنا 
نجد أصدق تعبير عن هذه الحالة لدى أبي كبير الهُذّلي في مخاطبته لابنته رَهَيْرة» 
التي أطالت النظر إلى كبره وعجزه وقصوره» فبادر إلى ماضيه يستجلب منه صوراً 
حافلة بالقوةء وزاهرة بالأمجادء ومترعة باللذائذ؛ بيد أنه في نهاية المطاف لم 


يستطع أن يبعد عنه هواجس الشيخوخة الماثلة في ذهنه» فاعترف بأن واقعه 
() المَعاول: جمع المَعْدّل» وهو كل ما عَدِل فيه عن القصد. 


A 


ق * 
وا 
ع 


الراهن قد محا كل آثار الماضي“ 

ESR E EES ES |‏ 
يَهْدِي العموذله الطريق إذا هم 
اتات م 
ولقد سَرَبْتٌ على الظلام بيعْشّم 
نضع السيوف على طوائف منهم 
وا ا و کا 
في رأس مُسَْرفَة المَذال كأنما 
وجُليلةالأنساب ليس كمثلها 
ارت عه الخال كك 


(۱) شرح أشعار الهذلیین: .٠٠۸١ ٠٠۷۰/۳‏ 


ا 9 ا 


طفلا تنو اذا مى للكلكل 
و ا و es!‏ 
ا ا ر 
I it‏ 
)€( 
ا 
أَظْرٌ السّحاب بها بَيَاضلٌ المجدل“ 
حى التمَّتٌ إلى السّماك الأعزل“ 
وازدرت ا 


(0) الحُذْبُ: جمع الآخدب» وهو الأهوج الذي يركب رأسه فلا يرده شيء. ولِدات: جمع 
لِدَةّ» وهو المقارب لك في السن. والوّخش: النذل من كل شيء. والسُخُل: الضعاف» 


من سحل الرجلّ إذا عابه وضعُفه. 


(۳) المعْشّم: الي م الناس ويظلمهم . والمُهَبّل: ار اللحم. 
(6) تُعْلّى: تُعلى. وممقّلّل: أي بكل سيف جعلت له فَلَة. 
)٥(‏ رَبَأتُ: أي كنت ربيئة لهم . وحم الظهيرة: معظمها. 


(1) مشرفة القذال: 
(۷) الكالىء 
ظهر السّماك ونام الرقيبان. 


أراد هضبة لها عنق مشرف . المُجدّل: القصر. 
: الرقيب. الماك الأعزل: نجم في السماء وهما سماكان. أي ظل ساهراً حتى 


(۸) السناخة: الوسخ والريح المنتنةء أي دخلت بيتاً طيَّب الريح. المُعْول: المُدِل عليه» 


وعَوّلتٌ عليه: أدللت عليه. 


۳١ 


ق * 
وا 
ع 


وشبيه بذلك ما كان من شأن ربيعة بن مقروم الضَبَيٌ الذي امتدٌ به العمرء 
وثقلت عليه أعباؤه» واشتدت به وساوسه»ء فالتفت إلى الماضي يغترف من 
أمجاده ما يعرّض به عجز الحاضر وضعفه» فكثيراً ما جالس الملوكف وكثيراً ما 
أفحم الخصومء ولم يدع من لذائذ العيش شيا إلا ناله» بَيْدَ أن ذلك كله قد طواه 
الدهرء وأبلت جدته الأيام'ء ولم تكن حال الأعشى في مشيبه بعيدة عن حال 
دة فو آنا قد اول أن ت له آنه ف الأ دى الق رة واا دار 
وتلك صور أمجاده ومشاهد لهوه يعرضها متتالية» وكأنه يريد أن يدفع بها 
هواجس الشيخوخة التي أخذت تنتابه" . 


ونجد في بعض الأحيان أن أمر الكبر يغدو أشد وقعاً على النفس الشاعرة 
زأبخد اترا فيا وذلك إذا كان الشاعر سيدا شريفا فى فرمه لأن فوته وشجاغته 
وسائر مظاهر الفتوة لديه كان لها الور الأكبر في متسه تلك المكانة؛ فإذا أحس 
بفقدها» وشعر بأنها أخذت تنزوي في حجب الماضي» أدرك سوء الحال التي آل 
إليهاء وبدأت تخيلات المستقبل المتشائمة تخيم على أفكاره» حينئذ لا يرى 
متنفسا له إلا استرجاع ما قبع في ذهنه من ذكريات الماضي» فيلتفت إليها 
يناجيهاء ويبعثها من جديد» لكي يبرهن على أنه قطف ثمار الحياة يانعة» ونهل 
من ينبوعها الثر حتى الارتواء» على نحو ما كان من شأن زهير بن جَناب الكلبيّ 
حين بلغ من الكبر ما بلغء فعبّر عن حاله في قول" : 


(1) انظر شعره في الأغاني: .٠٠٤/۲۲‏ 

(۲) انظر دیوانه: ص ۸۳. 

(۳) طبقبات فحول الشعراء: ۳۲/۱ ۰۳۷ وورد فيه أن زهیراً کان قدیماً شريفاً اجتمعت عليه 
قُضاعة كلهاء ووردت الأبيات مع بعض الاختلاف في الرواية في المعمّرين والوصايا: 
ص ۳. كما وردت الأبيات ما عدا السادس والسابع مع بعض الاختلاف في الرواية في 
الأغاني : ۹ 


۲ 


ق N‏ 
وا 
ر زو لیالد 


e REGS a O 
E O E E EEE EDIE E EY 
ولقدرحلئثالبازل ال وخجناءليسلهاوليً“‎ 
EE E EEE E OR REE CE EET 


ن 


لقد أفصح الشعراء عما شعروا به من وطأًة الزمن عليهم› وعما کان من 
قلقهم وهواجسهم تجاه مستقبلهم» إذا ما امتد بهم العمرء وقد زاد الحال سوءاً 
لديهم ما رأوه من موقف النساء السلبي منهم» وهذا ما دفعهم إلى الالتفات نحو 
الماضي يستحضرونه» ويجلبون منه صور شبابهم وفتوتهم› يتعرّون بهاء ويملؤون 
حاضرهم بمشاهدها. وذلك كله يؤكد رؤية الإنسان العربي لحياته التي تتمثل فى 
آزمان متعاقبة وأطوار مختلفةء تحمله فى رحلة العمر من ولادته حتى كبره 
وشيخوخته . 

L2 
لا ريب فى أن الحياة القبلية فى الجزيرة العربية» كما ألمحنا إلى ذلك‎ 


ارا ف دا ال انت فط من اواو ان نرا افیا لک بوا چیرا 
قسوة مناخهاء فیتحملوا ما قد ترمیهم به من ظماً شدید» وما قد تلحق بهم من 


)١(‏ الَحيّة: المُلك أو البقاء. 

(۲) السلاف: جمع سالف» وهو المتقدم في السير. وطميّة: رأس جبل منيع كان به منزل 
زهیر بن جناب» وعليه رفعت النار يوم «(خزارّی». 

(۳) البازل: الذي استكمل الثامنة من الإبل وطعن في التاسعة. والوّجناء: الناقة الغليظة 
الصلبة . والولية : البردعة التي توضع على متن الناقة . 

)٤(‏ الطرفان: أراد بهما العْنّى ورؤوس الوركين. ولم يغمز: لم يظلع في مشيته . والسَظيّة : إبرة 
من العَظّم في وظيف الفرس . 

)٥(‏ القنان: جبل لبني أسد. والقَفِيَة : موضع. وقيل أراد بحُمُر القّنان أسرى الحرب. 


ARH 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


جوع مهلك فضلاً عما ترصده لهم في تنقلهم من ضروب المهالك والأخطارء 
وعما تخفيه لهم في ثناياها ومنعطفاتها من حيوانات» تتحين غرة سانحة 
للانقضاض والافتراس. فإذا قدمنا على ذلك كله ما كانت تقوم عليه تلك الحياة 
في معاشها من غزوات وإغارات وحروب أدركنا مدى احتياج الإنسان العربي 
فيها إلى جسم قوي» وبدن متين» وقدرة مستمرة» تكون وسيلته إلى أسباب 
العيش» ومنعة تهيىء له الحفاظ على حياته وصون وجوده. 

ومن المرجح لدينا أن الشاعر الجاهلي قد وعى ذلك وعياً تاماًء وأدركه 
إدراكاً كاملاأًء وما كان إحساسه المفرط بالزمنء وجزعه من المشيب» وقلقه من 
هواجس الشيخوخةء التي عرضنا لها آنفاًء إلا صدى لوعيه وإدراكه لأهمية القوة 
في الحياة. 


ولعل هذا الأمر يغدو أكثر بروزا وأظهر جلاءَ ووضوحا لديه حين يُعَمّر 
طویلاٌء فیخنی عليه الدهر بثقله» وینوء على جسمه بکلکله» ویسلب منه کل قوة» 
ليدعه في شيخوخته مهيض الجناح »› واهي القوى› قليل الحيلةء خائر العزيمة› 
فیزداد بذلك ألمه من الزمنء وتزداد حسرته على ما مضى من العمر» ويضحى 
غالبا متذمراً من الحياةء كثير الشكوى من الأحياء» معبَّراً عن ذلك فى شعره 
نبرا ضصادقاً : اغارضا علينا فيه صورا تمل نما آل إلبه فى يخر تة من فف 
شدید وعجز کبیر. 


وقد ترکزت معظم هذه الصور حول حالتین من حالات الشيخوخة لديه»› 
فأبرزت في الحالة الأولى شكواه المريرة مما لحق به من ضروب الوهن 
والقصور» وأبرزت فى الحالة الثانية مكابدته ومعاناته من الموقف السلبى الذي 
يقفه منه أهله وأقرباؤه وقبيلته عامة. 

ويبدو أن هاتين الحالتين قد دفعتاه» في أحيان كثيرة» إلى اليأس من الحياة 
والرغبة في الموت» على الرغم من أنه كانء في بعض الأوقات» يُعَرّي النفس 
بما للشيخوخة من جانب إيجابي يتمثل في الحكمة والخبرة والتجربة التي يتصف 
بها صاحبها» وترفع من مکانته في قومه وقبیلته . 


٤ 


ق 1 
وا 
E‏ 


فمن الشعراء الذين نجد سمات الحالة الأولى ظاهرة لديهم عمرو بن 
قَمِيئة ؛ وذلك حين بلغ أرذل العمر» وحمل أثقال تسعين عاما على كاهله» مما 
جعله يفقد عزيمة النفس» فلا يقدر على ضبط أموره» ويفقد قوة البدن»ء فلا يقدر 
على النهوض مباشرة إذا رام القيام . ویبدو أنه کان مقتنعاً بأن سبب کبره وضعفه 
يعود إلى الدهر ومصائبه ومكارهه»ء تلك التي أخمدت وهج الأمل في نفسه» 
وأفقدته الرجاء في عودة القوة والحيوية إليه للاستمرار في الحياة والبقاء بين 
اا 


كأٽي» وقد جاوزتُ تسعين جج 
على الراحسَيْن مرة وعلى العصا 
رمن بتات الدّهر من يت لا أرى 
فلوأئهاتَبْلّإذاًلاتمَيْنُها 
E E‏ 
وافل کین ایل يوم وليلة 


حت بارا ودار لامي" 
أتوأثلاثاً» بعدَمًُّ قيامي 
فكيف بمَنْ يزْمَّى وليس برام 
خا جوا ا ر ها 
رتأييلٌ عام بعدذاك وعام 


وعلى نحو قريب صور ذو الإضْبَّع العَذوانيْ نفسه شيخاً قد ضعف بصره» 
وقل سمعه »› وانحنی ظهره› فغدا واهن العظم› فاقد القرى› فلل الخرة ‏ : 


أصبحتٌ شيخاً أرى الشَحْصَيْن أربعة 
لأستتم الوت جى استذيرلة 


.٤١ ٤٤ الديوان: ص‎ )١( 


(۲) عدار اجام : ما تدلى نه على وجه الفرش ‏ 


E E EEE OS 


E ERE 


(۳) البَرّ: السلاح. والكهام: من الرجال الثقيل المسن الذي لا غناء عنده. 


.۳٤ ٣۳ الدیوان: ص‎ )٤( 


)٥(‏ المُناغاة: المغازلة والمكالمة. وأراد أن القمر داناه بضوئه فلم یره لضعف بصرهء فاحل 
السمع محل البصرء فظن القمر يحدثه› وعجز عن كلا الأمرين. 


o 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


إذا أقوم جنك الأرض مكنا على البَراچم حتى يذهب الثَقَّ 
وفقد عامر بن جُرَيْن الطائئ ي في شيخوخته الأمل من أن يعود سليم البدنء 
ما ص و غافة و تاطا : وذلك بعد أن تغضن منه الجلدء وشات لرام 
وتقاصر الخطوء > وذهب السمع» OT‏ وتكاثرت لديه الهموم 
والأحزان على مَّن هلك قبله من الأهل والأقرباء“ : 
اا و 


اا ی و ا 
أودَبّ من ممم وأ E EE E E O E E‏ 


ٍ 


N a e o 

وقد أضاف الحارث بن التّوأم اليّسُكّري إلى مظاهر ضعف البدن ضعفاً آخر 

في النفس› > يُجلّى في فقدانه قوة الإإرادة التي تنا فلو غل ر امور حیاته› 
و أيضاً في فقدانه القدرة على منع الذل ورفض الإهانة" : 


ر ا اھ fof £ 3 5 e4‏ ء 
ET‏ ولتقد ات ل ان اساك 


CE 


NT‏ ا ق ا ا و 
ea E‏ كسلا وعَر عليه أن يَتَعذرا 


وإذا تراءى القوم شخصاأخالّة شُحْصَيْن ثمُتَ لم يكن هو أَبْصَرا 


: 
٤ 
ا‎ 


() البراجم: جمع البْرْجُمَة» وهي المَفْصِل الظاهر أو الباطن من الأصابع . ولعله أراد أنه لم 
يعد يستطيع أن ينهض مودعاً مَنْ ينزل به من الناس. 

(۲) المعمرون والوصايا: ص .٠۳‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص ۰۹٩4‏ وورد فيه أن الحارث بن اللوم عاش دهراً في الجاهلية ثم أدرك 
الإسلام» وهو لا يعقل. ووردت الأبيات مع بعض الاختلاف في الرواية والاكتفاء بنسبتها 
إلى رجل من يشكر» في الاختیارین: ص .٠۳۸‏ 

(6) يُشاف: يُرَيْن» ويُصنع» ويُجْلى . والمُفَُرَنْشع: المنتصب النشيط. واستَرْمَرَّ: تصاغر 
وتقلص . 


A 
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وإذا انتقلنا إلى الحالة الثانية وجدنا أنها ترتبط ارتباطا وثيقاً بما عرضه لنا 
الشاعر في حالته الأولى كما تتأثر بها تأثراً مباشراً؛ إذ إن شعور الفرد بالعجز 
زاد من إحساسه غالباً بأن مكانته بين قومه آخذة بالزوال» وزاد في قناعته بأنه 
أضحى كلا وعالة على أهله ورهطه. وآيات ذلك لديه ظاهرة في إهمالهم له 
إهمالاً واضحاًء وفي إبرامهم الأمور التي تخصه من غير مشورته» وفي تركه 
وحيداً منتبذاً في البيت» بل قد يبلغ الأمر بهم أحياناً أن يدعوا أطفالهم يحترشون 
به» ويزعجونه» من غير أن يلتفتوا إلى ذلك أو يعيروه اهتماما. 

فمن ذلك ما صوره لنا دريد بن الصَمَةَ» في شعره» من موقف قومه منه» 
بعد أن أسنٌ» وضعف جسمه» ووهن عظمه؛ فقد أقصوه عن مجالسهم› ونوا به 
بعيداً عن منازل ساداتهم وأشرافهم» فغدا كطير قد جُرّ منه الجناحان» أو كفرخ 
من الفراخ قد وقع في مخالب حيوان مفترس» فلم يستطع خلاصاً منهاء فضلاً 
عن أنهم قد حرموه حتى من إبداء الرأي وإسداء المشورة» على الرغم من أن 
عله لاال راجحا او نک رال صانة مها إلى أن ذلك کله کان جه 
لطول الزمن الذي امتد به والذي أنهك جسمه» وقَصّر خحطوه» وأفقده قواء"'“: 
ا دق اعدف ال ون کا يَّرمي الدَّريكة أذتى فُوْقَة الوت" 


فی فت من مدى تسين نة کرم الكافت العدرا نال 


قي مرل بارج م الى مي كع رط الحير ل افع إلى خير 
E N E EE SCP E E CLE E EE‏ 


يمضون أمرَهم دوني وما فقّدوا کے ر ی آ ی ا لا کی 


9 الغا 05 

(۲) الدريئة : الحلقة التي يتعلم الرامي الطعن والرمي عليها. والفُوّة: مكان الوتر من السهم. 

(۳) المنصف: الوسط . 

(5) الخرّب: ذكر الحُبارى» وهو طائر. والخُصر: الباردء ولا معنى لها هناء وفي حاشية 
الأغاني من ص ۲٠‏ ذكر محققه أنها ربما كانت «هَصر» من قولهم: ليث هَصور. 


¥ 


ق * 
وا 
ع 


راتفا وة تة :وا می فل س عاري ومر عجري 
E EE RE E E EE EL ET‏ 
e AEE ETE ME EN EET‏ 

وشبيه بهذا ما شكا منه مَصّاد بن جناب اليربوعيّ حين جاوز المئةء 
فاأضحی قعید الدار» یتولی أمره الآخرون» فیقیدون حريته» ویمنعونه من تحقيق 
رغائبه» فلا یجد بدا من الانقیاد لهم ذلیلاً مهاناًء لأنه بات بلا حول ولا قو . 
كذلك كان شأن سِمُعان بن هُبيرة الأسدي في شيخوخته» إذ أصبح سخرية قومه» 
ونسائهم خاصة» عندما كثر شيب رأسه» وتقوس ظهره» وغدا ملازما البيت» لا 
یقدر على تحصیل الأمجاد كما کان شأنه إِبّان عهد فتوته وشبابه" ۔ 

وبلغ الأمر بأحفاد المُسَْوْغِر بن ربيعة أن اعتادوا على الاحتراش به 
ومحاولة إيذائه» حتى خال أنهم غدوا يكرهون بقاءه» ويرغبون في موته 
والتخلص منه. وذلك لما رأوا ما آل إليه من كبر أثقل سمعه» وجعله لا يستجيب 
إلا إذا دعي بأعلى صوت وأجهره : 
إذا ماالمرءصَمفلميناجّى وأودَی ب 
ولاعبً بالعشيّ بني بيو كفعل اله يحترش العظايا" 


اا ج هو رودا لتو قر سن ادان غ ماد 


ا 


)١(‏ المرًة: قوة الخْلق وشدته» جمعها مرّر. 

(۲) انظر شعره في المعمّرين والوصايا: ص .١‏ 

(۳) انظر شعره في المصدر نفسه: ص .٠١‏ 

٠۲۳ وورد البيتان الأول والثاني في معجم الشعراء: ص‎ ۳٤/١ طبقات فحول الشعراء:‎ )٤( 
وجاء فيه أن المُسَوْغِر اسمه عمرو بن ربيعة من تميم» وهو أحد المُعَمّرين» ومات في‎ 
صدر الإسلام.‎ 

)٥(‏ ندايا: أراد: ندا فقلبت الهمزة ياء. 

(0) العظايا: جمع عظاية» وهي السخليةء وأراد أن بني بنيه يفعلون به فعل الهرَ في احتراض 
العظاء وصيدهاء يأتيها من هنا وهناء ويمسكها مرة ويرسلها أخرى . 

(۷) الذيفان: السم الناقع القاتل. يلايا: ملاءٌ. 


A 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


اذاق اللوي ولا شنا ولا تى من الم رض ال ق ادا 

وهذا الموقف من الأهل والأقرباء تجاه الشاعر الشيخ جعله في بعض 
.الأحيان يلجا إلى فنه الشعري» يتخذه وسيلة إلى معاتبتهم وتذكيرهم بحقوقه 
عليهم» وواجباتهم نحوه» وأدناها أن يولوه عناية واهتماماًء فيقدموا إليه ما 
يحتاجه ویناسبه في مختلف الأوقات . وهذا ما نجده واضحاً لدى الرَبَيّم بن ضَبّع 
الفَرَاري في معاتبته لبنيه وأزواجهم معاتبة رقيقة» تنطوي على شيء يسير من 


اا ا ا 


ERE EEE 


E EE EME LEE 
وما أشکوبَيِي وما آساؤوا‎ 
قد اليح ر اشا‎ 


م ى 


وأقماحينيذهبٌكلقر 
بَيْدَ أن الشاعر لم يكن في الغالب ليرضى عن معاملة قومه له» أو ليرضى 
عن وضعه العام في الحياة» ونحن نرى أن إحساسه الشديد بمظاهر الشيخوخة 
من ضعف وعجز وقصور كانت تدفعه إلى الاعتقاد أن مهمته في الحياة قد انتهت 
أو أوشكت على النهاية» فقد أضحى بمنأى عن مشاركة القبيلة في غزواتها أو في 
الذود عن حياضهاء كما أصبح في معزل عن ارتياد مجالس اللهو والأنس وبلوغ 
المتع واللذائذء ولم يتبق له إلا أن يقعد مع الخوالف والأطفال والمرضى» تنتابه 
الهموم والأحزان»ء وتستبد به الهواجس من كل حَدَب وصوب» ولا سيما أنه لم 
يجد في حياة الصحراء وأيامها الطويلة ما يشغله عما هو فيه من تعب ونصب . 


وال ت وه ورد 


فإذا أضفنا إلى ذلك كله ما ورد عن العرب من أن منهم مَنْ كان يحجب 
الرجل الكبير» فيتركه فى بيت خاص ترعاه فيه الإماء 
ذلك أن نجد الشعراء» والمعمّرين منهم خاصة» ينزعون في أشعارهم إلى اليأس 


(1) ذيل الأمالي والنوادر: ص ١أ٠٠.‏ 
(۲) المعمرون والوصايا: ص 4٤‏ والأغاني: .٠٠١/٠١‏ 


۳۹ 


ق 1 
وا 
E‏ 


والسأم والضجر من الحياة» ويبثون فيها روح التشاؤم من استمرار العيش» بل قد 
يميل بعضهم إلى تفضيل الموت على حياة فيها ذل الكبر ومهانة الشيخوخة. 


ولعل أكثر النصوص الشعرية التي قدمناها في هذه الفقرة قد عبّرت عن 
الحالة التن آلمحتا إليهاة علاوة على :ذلك ما نجده لدی زهير بن آبى سشلمى هن 
ا وازدياد سأمه من تكاليفها وأعبائها» على الرغم اة لم يبعش 
فیها سوی ثمانین ا : 


سَيْمْب تكاليفَ الحياةٍ ومن يَِيشٌ ثمانين حَولاً لا أبالك يَشأم 
وكذلك كان الشأن لدى لبيد بن ربيعة حين طال به العمر» وامتد به 

الأجلء وک شال الناس عن حاله في شيخوخته : 

ةنا الجا وريا وو ال هالاو كتل 


وقد أبان عامر بن جُوَيْن في شعره عن سبب يأسه من الحياة وتشاؤمه مما 
قد تأتي به أيامهاء بأن ذلك يرجع إلى إهمال قومهء وإبقائهم له مع النساء في 
ترحالهم» لما هو فيه من ضعف وعجز بلغا به مبلغا جعله يطرد الكلاب التي 
تأوي إلى ظل جمله من الحر» وذلك خشية أن ينفر به فلا يستطيع أن يملك 
رأسه» ويمسك بزمامه" : 


ا ا ايا د و ا ن 


EE EI E E AER E EC E IE BP CER 

(۱) شرح القصائد العشر: ص .٠۹۷‏ 

(۳) المعاني الكبير: ٠١٠١/۳‏ والمعمرون والوصايا: ص ٠۳‏ مع بعض الاختلاف في رواية 
البيتين. 

)٤(‏ معتنز: يقال: اعتتز الرجلٌء إذا وقف ناحية. وقيل: معز هو المتوكىء على عََرَة» وهي 
العكازة. 


0 


ق * 
وا 
ع 


وهذه الحال ذاتها هى التى دفعت بزهير بن جناب إلى أن يفضّل الموت 
على أن يظل ملازماً الظعائنء لا يقدر أن يركب مع الفرسان وأن ينزل معه': 
قللموث خيرمن جداح مُوَصَاً مع الطّعْن لا يأتي المَحَلً لحي“ 

وقد توصل بعض الشعراءء إثر ما لاقى من متاعب الكبر وأشجانهء إلى ما 
يشبه فلسفة فكرية معينةء تقرر أنه إذا كانت القوة هى أساس حياة المرء فى 
الاو ن و کو و ی و کا 
آلام الشيخوخة البدنية والنفسية. وذلك ما نجد ملامحه واضحة لدى زهير بن 
جناب عندما : 
والموأثخيزللفتى وليّهلگزخربهبَيَِيّة 
من أن ری الشيحخ الجا ل“ وقد ٹُھهادی E EY‏ 

زا 0 ف ال ا ا اول اانا :ان كط إل الق ق 
الأمل والتفاؤلء فيزعم أن روحه ما زالت قوية» وأن نفسه ما زالت في حدتها 
ونشاطهاء على الرغم من د ضعف | لجسم ووهن | لعظمء کما نتبیر ذلك في قول 


TE 


فأصبحتٌ مثل السيف عير جَمُنَه تقاذُمٌ عَهْدِالقَيْن والنَضْل قاطعُ 


وأعطى شعْبَّة بن قَمَيْر الطهوي صورة مماثلة عن بقاء النفس فيه قوية»› 
والارادة لد ا 


(1) المعمرون والوصايا: ص »٤‏ والأغاني: ٠١/۹‏ وأآمالي المرتضی: .٠٤٠١/١‏ 

(۲) الجداج: مركب للنساء كالمحفةء والجداجة» لغة فيه . 

(۳) طبقات فحول الشعراء: ۳۸/١‏ والمعمرون والوصایا: ص ۳۳ . 

(©) الشيخ البَجّال: أراد: شيخاً بَجَالاًء والبَجَّال والبَجّل: السيد له هيئة وسن. ويُهادى: 
يُهْدَى» أي يحمٌون به ویسندونه حتی يووب إلى مَْواه. 

.١۷١ الدیوان: ص‎ )٥( 

(0) المؤتلف والمختلف: ص ۲١١ - ۲٠١‏ وورد فيه أن الشاعر جاهلي أدرك الإسلام. 
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وا 
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وعدت كتَضل اليف رَثث جُفونه EE E EA TEE‏ 
وذهب شعراء آخرون إلى أنهم لا يزالون في كبرهم يتصفون بالأخلاق 

الفاضلة» ويقومون بالأعمال المجيدة التي كانوا يقومون بها إِبّان شبابهم» بل 

زادوا عليها حكمة استخلصوها من خبرة الأيام وتجاربهاء على نحو ما يفخر به 

WD ay 5 

عَوف بن عَطية في قوله : 

وفالت ك تة من جلها E a‏ 

رادي البلا دق إا اتروع المر عات لفان 

أحَيّي الخليل وأعطي الور ال ا 


وشبيه بهذا ما افتخر به مالك بن حَريم الهَمّْدانيّ» في شعره» من أنه بعد 
مشيبه ظل يأبى على نفسه أن يقعد عن حماية قومه» أو أن يغفل عن إكرام 
الضيف النازل بهء أو أن يخرق حرمة الجوار ويمتنع عن إكرامه“ . وكذلك كان 
شأن لبيد بن ربيعة» حين رد على من عيّرته بالشيب والكبر بأن حاله تلك أتت 
مما يقاسي من خطوب لا يقوم لها إلا السادة الكرماء العقلاءء ومما يقدمه من 
أفعال خيّرة في أزمان الشدة وأيام ال 

وإذا كان قد ورد عن بعض العرب أنهم كانوا يحجبون شيوخهم فإن ذلك 
لم يكن سائداً بينهم جميعاًء وإنما كان العرب عامة يحمدون آراء الشيوخ 
ويرفعون من مكانتهم» لما مر عليهم من التجارب التي عرفوا بها عواقب 
الأمور» وما طرأ عليهم من الحوادث التي أوضحت لهم طريق الصواب» ولما 


(۱) المفضلیات: ص ۸۳۸ ۔ ۸۳۹. 

(۲) استَرْوَح: َشمُمَ. المتار: ريح الشواء. 
(۳) أفعل فيه اليسار: أي أياسر فيه ولا أعاسر. 
)٤(‏ الأصمعيات: ص .1٤‏ 

.1٤ ۔‎ ٩۸ الدیوان: ص‎ )٥( 


۲ 


ق “ 
ا کے ۴ 
rrr‏ 


مُنحوا من أصالة الرأي وصواب الحكمة”". ولعل حجب بعضهم للشيوخ إنما 
كان يتم عند عجزهم عجزا تامأ» ويجعلهم يفقدون القدرة على الحركة» 
ويضعفون عن المحاكمة السليمة وإبداء الرأي الصائب . 

بيد أننا في كلامنا على المشيب والكبر قد اهتممنا اهتماماً زائداً بما عبر به 
الشعراء أنفسهم عن الأحاسيس والمشاعر في ذينك العهدين» وكانت الصورة» 
لدى معظمهم» تنبىء بكرههم للشيب والكبر والشيخوخة كرهاً واضحاً» ظهر في 
نفورهم من المشيب» وفي محاولتهم إبعاد هواجس الشيخوخة عن أفكارهم» 
کما برز لدی المعمّرين منهم خاصة في معاناتهم معاناة شديدة من وطأة القة 
وما تجره عليهم من مظاهر العجز ومجافاة الأهل . 

وذلك كله قد نتج لديهم من تجارب ذاتية» ومن معاناة شعورية» كانوا 
يصدرون فيها عن رؤيتهم الشخصية الخاصة بتلك المرحلة من العمر» ولعل هذا 
ما جعل تلك الرؤية صادقة في التعبير عن ذوات أصحابها» وواقعية في تصوير 
أحاسيسهم وانفعالاتهم . وأغلب الظن أن الأغراض الشعرية الأخرى افتقدت› 
في معظمهاء› رؤية مشابهة؛ ذلك لأنها كشفت عن أغوار اللإنسان العربي في 
موقفه من زمنه الضيق» وجَلّت أبعاده النفسية حيال النهاية المرتقبة» وفي الوقت 
نفسه لم تغفل عن إظهار أثر البيئة التي عاش فيهاء وأثر المجتمع الذي امتد به 
الأجل بين ظهْرَانِه. 


۳ - غاية العيش: 


لقد أبان لنا الشعر الجاهلي» في تصويره لمراحل العمر التي يمر بها 
الإنسان العربي» عن أن الشاعر كان» ا ا 
مكانتها» ويرى فيها الوسيلة الفعالة للتلاؤم مع البيئة القاسية التي تحيط به» ومع 
المجتمع القبلي الذي يعيش فيه. وفي ظننا أنه كان يرى فيها أيضا وسيلة تحرره 
من قبضة الزمن وقيده» أو بالأحرى تجعله يخفل عنهما حيناً من الدهر. وقد جلي 


.۷٤/١ نهاية الأرب:‎ )١( 
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ذلك خاصة في مرحلة الشباب» إذ وجدناه فيها ينأى عن الشكوى من الزمن» 
ويرغب عن التذمر من الدهر» ويعيش في جواء الأمل بعيداً عن أجواء اليأس 
والملل والتشاؤم. 

بَيْدَ أن الشاعر كان يحس بأن زمن القوة لا بد أن ينتهى» وأن عنفوان قدرته 
لا بد أن ينفد» وهذا ما دفعه» کما سنری»› آل و و 
متع العيش» جاعلا منها غاية من الغايات الهامة التي يدعو لهاء» ويسعى 
لبلوغها . 
أولاً - متع العيش: 

من يطلع على الشعر الجاهلي يجد أن الشاعرء عندما يصور حياته» ينزع› 
في أكثر الأحيان» إلى الإلحاح على فكرة تنطوي على أن الحياة تتمثل أكثر ما 
تتمثل في مظاهر المتع ولذات العيش» من شرب خمرة» ومعاشرة نساء» ولهو 
في مجالس القيان» وغير ذلك» وأن على المرء أن يغتنم تلك المتع واللذائذ 
ويحرص على أن ينال ما يقدر عليه منهاء قبل أن يأتيه الموت فينتزعه من نعيم 
العيش إلى الفناء التام والتلاشي الكامل . 

فمن الشعراء الذين قابلوا بين العيش والمتعة مقابلة مباشرة» ورأوا أنهما 
متلازمان» مُجَّمّع بن هلال» حين عبر في شعره عن نظرته إلى الحياة بأنها غارة 
تشن» وغنائم تمتلك› OE SS‏ 
وحَيْل كأسراب المَظّا قد وزعتّها لهاشسل فال ةاد 


sds : E BR e ٍ 2‏ 
سشهدت» وعنم قدحخويت) ولذة أنَيْت» وماذا العيشّ إلا الْكَمَتَع ١‏ 


)١(‏ الحماسة: ۷٠١/۲‏ والمعمرون والوصايا: ص ›٤١‏ مع بعض الاختلاف فى الرواية› 
ومعجم الشعراء: ص ۰٤۳۸‏ وورد فيه أن اسم الشاعر مَجَمّع بن هلال بن مالك من تَيْم 
الله بن تُعْلَبةء جاهلى . 

(۲) وَرَغتّها: كففتها عن التعجل» أو فَسَمْنّها للتعبئة والغارة. والسَّبّل: المطر. 

(۳) التمتع : الانتفاع بالشيء زمناً طويلاً. 


٤ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


ورای مشعّف مُشَعّث العامري أن عليه اغتنام العيش قبل فواتهء إذ إن الحياة تعني 
التمتع بأسبابها ومظاهرهاء فإذا انقضت تلك الحياة انقضت معها تلك الأسباب 
لظا : 
ESSE OE GELE EDENE ES ETE‏ 
وكان لبيد يعتقد أيضاً أن روح الإنسان قد وضعت في الجسم لتحقق 
لصاحبها بقاء محدداًء يتيح له التمتع بالعيش» فإذا ما فارقت الروح البدنًء فإن 
که یی ذلك : 
ا تجار قتاتي رب افرط اشير 
آم ضروب المتع التي برزت لدى الشعراء فإنها قذ جُليت» غالباًء في 
الخمر والمرأة ومجالس اللهو عامة» وقد يضيفون إليها ما تحققه لهم فضائلهم 
الحْلقَيَة» كالشجاعة والكرم والمروءةء من إحساس بالفخر والتباهي» قد يضاهي 
أحياناً ما تأتي به المتع الأخرى. 
ES CR GS‏ 
فيها على تحقيق أمانِ ثلاث» يعدّها في مقدمة لذات الحياة ومتعهاء وأقصى 
غاا الي تن لا وتبدو تلك الأماني عنده متمثلة في الرحلة مع الفتيان 
الأقوياء عبر الفيافي لاجتلاب الأمجاد» وفي احتساء الخمرة في مجالس اللهوء 
وفي معاشرة ربات خدور فاتنات» ينفح الطيب من أعطافهن”" : 
اال إلا قي فلاف الي و ناتا ا ا رف 
صحابةفتيان على ناعِجِيَّةٍ مَنَاسِمُها بالأمْعَزٍ المَحل تَر E‏ 


(۱) الأصمعيات : ص »۱٤۸‏ ومعجم الشعراء: ص ٤٤۷‏ » وورد فيه أن اسم الشاعر ریما کان 
لقباً له . 

(۳) قصائد جاهلية نادرة: ص .٠١۲۸‏ 

(6) ناعِجِيّة: ناقة ناعجة: أي سريعة» وقيل: هي الناقة البيضاء» أو التي يُصاد عليها النعاج» 
والأمْعًّز: المكان الصلب تكثر فيه الحصى . 


0 


ق * 
وا 
ع 


ys Sd ® 


TS 
الحياة على الموت لما هيأته له من لذائذ ثلاث تمثلت في شرب الخمرء‎ 
: اة ال اغا الرفت الهو بالمراة الها‎ 
فلل لات هي و الفجن وجَدّك لم أخيل متى قام عَُوَدِي‎ 
وو اوت رة ت م اتل الا ت‎ 
E ON CGN E وري‎ 
وتقصيرٌ يوم الذَّجْن» والدَجْنْ مُعْجبٌء ببَهْگَنَةٍ تحت الظراف المُعَمر‎ 

وظلت الرغائب ثلاثاً لدى بشر بن أبي خازم الذي وافق الشاعرين السابقين 
فى متعتين» هما الخمر والمرأةء أما المتعة الثالثة لديه فكانت حبه للقداح 
والميسرء وذلك لإكرام الفقراء وإطعام ذوي الحاجة عند اشتداد السنة» غير مبال 
بكثرة ما أنفق في سبيل ذلك العيش» ومن أجل تلك المتع" : 
واشت وقد أفْني ظريفي وتاِدي» ف ات م اش 
ا ا ا كاك اله وا وا ا 0 


)١(‏ راوُوق الخمر: المصفاة» وربما سموا الباطيّة راووقاً» وهو المقصود هنا. وتنزف: تنفد 
ويذهب خمرها. 

(۲) شرح القصائد العشر: ص ۱۳۳ ۔ .٠١١‏ 

(۳) کڙي: عطفي»› والمُضاف: من أضافته الهموم. والمَُنّب: الذي في يده انحناءء وأراد: 
فرساً مُحَباً. والسّيد: الذئب» والعَضّى: شجر. والمَُورّد: الذي يطلب أن يرد الماء. 

(©) الدَجن: إلباس الغيم آفاق السماء. والبَهْكنة: المرأة الحسنة الخُلّْق»ء السمينة الناعمة. 
والمعَمد: المرفوع بالعَمد. 

.١١۹ الدیوان: ص‎ )٥( 

)١(‏ سقاط الخمر: أراد بها الفتور الذي يصيب شارب الخمر. والحْبّال: الفساد وشبه الجنون» 
والمعنى أنه يدمن شرب الخمر. ۱ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ع‎ 


وخب القداح لا يزال مُناديا إليهاء وإ كانت بليل تَقَعْقٌَ 
ِعّاءُ الجسان المُرْشِقّاتِ كأنها جاور من بين الحُدور َل“ 


وكانت متع الأعشى ولذائذه الثلاث أيضاً هي أسباب المعيشة وأبوابها 
لديه› aa. a‏ 
الخمر والعلٌ منها حتى الثمالة . واقتصر عدي بن زيد على متعتين اثنتين هما 
المرأة الكاعب الحسناءء والإصغاء إلى صوت جميل يطرب له الشيخ الکبیر بل 
الاب الي د ورای ار ج م ران اة ال جر كو في رتا 
ومعاقرة الدّنان مع فتية من الندماء» متمنياً أن يدوم عليه هذا العيش» وتبقى تلك 
الل م ا ر 

وإذا كانت حياة الإنسان هي المجال الرحب لتحقيق المتع ولذات العيش 
فإن الموت» حينما يقضي عليهاء إنما يقضي على المتع واللذات نفسهاء» ويكون 
حدًا فاصلاً بين تمتع الفرد بعيشه وعدم تمتعه به . ويبدو أن شعراء كثراً قد أدركوا 
هذا الأمر إدراكاً تاماًء دفعهم إلى محاولة اغتنام العيش» والعبَ منه» قبل أن 
يأتيهم الموت فيفقدهم القدرة على ذلك» وهم على يقين تام من مجيئه» وإن 
کانوا لا یدرون موعد قدومه إليهم› ولعل ذلك ما ساعد على زيادة اندفاعهم إلى 
اقتناص المتع» فربما كانت النهاية قريبة جدأًء وخاصة أن حياتهم حافلة بضروب 
المشالك التي تؤدي إليها؛ 


فمن ذلك ما رد به أوس بن حَجّر على عاذلته التى حاولت منعه عن الخمر 


)١(‏ تقَعْمّع: أي تتقعقع؛ تصوّت عند الحركة. 

(۲) الئغاء: المحادثة والملاحظة عند المغازلة. والمُرْشِقات: جمع المُرْشِقة» وهي من الظباء 
التي تمد عنقها وتنظر» فهي ي أحسن ما تكون. والجَآذر: جمع الجُؤذر» وهو ولد البقرة 
الوحشية 

(۳) الدیوان: ص ۱۷۳. 

() الدیوان: ص .٠٩‏ 

)٥(‏ انظر شعره في المؤتلف والمختلف: ص 


¥۷ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


ال كان بجت فيا ةا : 
ااال تابي و تدعت ني تفي إقجادى و ااا خي 
E O E E‏ ا 


ولامَحالةمنقَبْر؛ مَُحيِية ون ك رااال ر و 

ودعا حسان بن ثابت نديمه إلى عدم التفريط بأي وقت کان من دون نهل 
الخمر والانتشاء منهاء ففيها نعيم العيش ولذته وصلاحه» وبها تختنم الحياة 
الفانيةء ذلك أن الموت جُعل مثيلاً لها بالنسبة إلى الإنسان فما دام قد تلبسته 
الا ايد أن يته المر ت ا : 
وميك بضداع الرأس من كر ناديثه» وَهْوَمَعُلُوباة» فضداني 
لا جا رتا ى العش > قل إن ال ةوان الوت يان 
فاشربْ من الرًّاح ما آتاك مَشْرَبُةُ واعلمْ بأ كل عيش صالح فاني 

وربما كانت تلك الخواطر التي تتوارد على ذهن الشاعر» في مقام شرب 
الخمر خاصةء تدل على أنه كان يرى في النشوة ما ينسيه فكرة الموت التي تخيم 
بظلالها السوداء على نفسه»ء فينشد الخلاص أو السلوان في سكر الراح 
وغیبوبتها . 

ويحتمل أن يكون بعض الشعراء قد أمل أن تأتيه المنية بغتة» وهو منتش 
من الخمرة فاقد الوعي» فيتخلص بذلك من مواجهة الموت المفزع المتوقع 
حدوثه في كل آن» وفي الوقت نفسه يكون قد تمتع بالحياة حتى آخر لحظة فيها . 
ولعلا نجدالذى خاجر الاروي عضا عن ذلك الام أو لين قال : 


ااي ا ی ا 


(۱) الدیوان: ص .٠١‏ 
(۲) المَخية: ما انعطف من الوادي. وسراة الثور: هره 
() الأغانی: ۲۰۸/۳. 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


وقبل توائي في تراب ندل وقبل تُشُوزٍ التَفْس فوق الكّرائب" 
فن تأتني الدّنيابيومي فُجَاءة تَجذني وقدقصَيْتٌُ منها مآربي 
وبدا شعراء آخرون حريصين كل الحرص على أن ينهلوا من لذائذ الحياة 
ومتعها ما تقر به عيونهم وحواسهم» ويجعلهم يخالون أنهم نالوا من الحياة 
أفضل ما يمكنهم أن ينالوه منها . وكأن مهمة الإنسان في الحياة أن يبلغ أقصى 
الحاجات» وأن يتمتع بأجمل الرغائب» وحينما يأتي الموت تكون مهمته قد 
انتهت» وحاجاته قد قضیت» ورغائبه قد تحققت» على شاكلة ما نجده لدی 
عمرو بن عاس في قول" : 
متى مايأتني يومي تُجذني شَُفِيتُ من اللُذاذوواشْمَمَيْتُ 
ونجد رؤية مماثلة في شعر قيس بن الخطيم حين قال" : 
متى يأتِ هذا الموت لاتبق حاجة لنفسي إلأقدقّصَيْبٌ قُصَاءَها 
وبلخْص سَلْمٌ بن ربيعة» في لوحة شعرية بديعة» حاجاته ورغائبه في متع 
يراها أقصى لذائذ العيش؛ من أكل لحمء وشرب خمر» وركوب ناقةٍ» ومغازلة 
نسوةء وارتيادٍ لمجالس لهو وطرب» وغتى وراحة في أمنِ ودَعةٍ. ويرى أن عليه 
نيل ذلك كله وتحقيقه» حتى إذا اشا نوائب الدهر» ا المناياء يكون قد 


ی ما م اليشى: وال لدان الها : 


ا د ا E‏ 

)١(‏ تشوز النفس: ارتفاعهاء كناية عن الاحتضار. والترائب: جمع تَريبةء وهي عَظمَة من عظام 
الصدر. 

(۲) الاختیاران: ص .۲٠١‏ 

(۳) الدیوان: ص .٠١‏ 

)٤(‏ الحماسة: ۳/ ۷١۱١ء‏ وذكر التبريزي» في شرحه للحماسة: ۸۳/۳ أن اسم الشاعر 
«سَلْمّى بن ربيعة٠.‏ وهو شاعر جاهلي من بني صَبّة» انظر النوادر في اللغة: ص .٠١١‏ 

)٥(‏ الخُّبّب: ضرب من السير. والبازل: التي قد استكمل لها تسع سنين فتناهت قوتها. 
والأمُون: المونقة الخلق. 
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بُجشمهاالمرءُفي الهوى مسافة | OER EE REE‏ 
والبيض يَرْفلنً كالدمى في الرَبْط والمُذَمَّب المَصُون“ 
ES GEE EE‏ لخمض آمنا وشِرعّ المزمرالخئون“ 
من لذةالعيش والفتى لل ده روالدهر دو فتون 
واليشرٌكالعغسروالينى كاد وات لا مون 
وما يؤكد نظرة الشعراء هذه إلى الحياة»› وضرورة اغتنام لذائذها والتمتع 
بعيشهاء أننا لا نكاد نجد بينهم من يدعو إلى الزهد فيهاء والازورار عن لهوهاء 
والامتناع من أطايبها. ولا نكاد نعثر على شاعر يفضل حَشِنَ العيش على لينه؛ 
سواء أكان في المطعم أم في المشرب» أم في الملبس» كالذي نراه في العصور 
الأدبية اللاحقة» وخاصة في العصر العباسي . وربما كان سبب ذلك يعود إلى قلة 
تأثير المذاهب الفلسفية أو الدينية التى تحت على الزهد في الحياةء أو عدم 
انتشارها بين العرب الجاهليين حينذاك . 


وكل ما نجده لدى الشعراء. في هذا المجال» هو الإشارة في بعض 
قصائدهم إلى أن المتع عرض زائلء وأن لذة العيش لا بد أن تنتهي» وأن بهجة 
الحياة آيلة إلى التلاشي والفناءء وقد يحذرون الإنسان من الاطمئنان إلى ما هو 
فيه من نعيم» وينبّهونه إلى أن غضارة العيش ستنفد» وأن تمتعه بالحياة 
سيتلاشى . ولا نجدهم» على الرغم من ذلك كله» يدعونه إلى العزوف عن لذائذ 
العيش» أو يطلبون إليه الزهد في الخمر أو النساء أو مجالس اللهو أو سائر 
المتع الأخرى. 


(۱) يُجشِمُها: يكلفهاء والضمير يعود على الناقة. والغائط : المطمثن من الأرض. والبطين : 
الواسع الغامض . 

(۲) البيض: النساء. ويرفلن: يتبخترن. والرَبْط: جمع الريطة» وهي الملاءة الواسعة. 
والمُذْمَّب المصون: أراد به الثياب الفاخرة المطرزة بالذهب. 


(۳) شِرَع المِزْكّر: أي أوتاره» جمع شِرْعَة. والمزْمّر: العود. 
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فمن هؤلاء الشعراء بشر بن أبي خازم الذي رأى أن غضارة العيش ما هي 
إلا متاع قليل› و ا 
ما ك يب E E RES‏ 
N A E‏ 
وذهب عدي بن زيد إلى أن أماني الناس في بقاء الخير ولذات العيش بقاء 
دائماً هي أمانٍ خادعة» لأن الموت لا بد أن يقضي عليها قضاء مبرما" : 
ي الو و فكو ال س و ال اة كا بها 
E E PER E EE E E EE CE EEE‏ 
وانطلقت حُرقَّةٌ بنت النعمان لتأكيد تلك الرؤية من تجربتها الخاصة» التي 
أثبتت لها أن الحياة متقلبة الأحوال» وأن نعيم العيش سيؤول إلى الزوال. ولعل 
هذا الأمر» فحسب» هو الذي جعلها ناقمة على الدنياء محتقرة للحياة» ولو 
كانت الأحوال سائرة بها على ما تبتغي وترغب لربما تغيرت الرؤية لديها تغيراً 


e 

EE 2‏ ال Uُ‏ اذا : 4” CDs a TLE‏ 
وبينانسوس س و مر امر د بخن فيه ووه بصب 
ٍ د د ر 2 
فأف لدنيا لا يدوم : ها ل تارات ههار ف 


وبذلك يتضح لنا من الشعر موقف الإإنسان العربي من عمره الذي يقضيه 
فى الحياة» ذلك العمر الذي أيقن كل اليقين أنه سينتهي به إلى الموت والفناءء 
ولهذا جعل أكبر غاياته في الحياة أن ينكب على متع العيش ولذائذه» فينهل منها 


(۱) الدیوان: ص .١١١‏ 

(۲) الديوان: ص .٤٥‏ 

(۳) الحماسة: ۳/١۳٠۲٠ء‏ والمؤتلف والمختلف: ص ٠٤٤١‏ ١٠٤٠ء‏ وورد فيه أن حُرَقّة بنت 
اعمان بن المنذر اللخمي شاعرة شريفة . 

(6) ساس الأمر: دبره. والسوقة؛ الرعيّة من الناس. وتَكَصف: طلب أن يْنصّف» والتّاصف : 
الخادم. فكأنها أرادت أنهم بعد أن كانوا يحكمون الناس أصبحوا يطلبون من السلطان 
الإنصاف ورفع الظلم عنهم . 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


ما شاء له عمره أن ينهل» حتى إذا ما باغته الموت لم يجد في نفسه حاجة إلا 
اا ا 


ثانياً - الخلود: 


إن ها اا لدي لا وف ا ا من ر ا ان الو 
على متع العيش» ومن جعله تلك المتع في مقدمة غاياته من الحياةء يرتبط» في 
اعتقادناء ارتباطا وثيقا بفكرة الخلود التي كان يرددها عدد من الشعراء في 
مواضع مختلفة من أغراذ ضهم الشعرية. 

وتنطوي تلك الفكرةء لدى معظم هؤلاء الشعراء» على أن الخلود هو 
البقاء الدائم للإنسان؛ بجسمه وروحه. ومن طبيعة الأمور أن يتبع ذلك البقاءَ 
استمرار التمتع بطيبات العيش ولذائذه» بعيداً عن الخوف من الموت الذي يقضي 
على الإنسان قضاء تاماًء ويحوله من كائن ممتلىء بالحيوية» مندفع إلى اللذات» 
إلى بقايا وأشلاء متناثرة في رمال الصحراء. 


ويبدو أن ما ساعد على ورود فكرة الخلود على ذهن أولئك الشعراء هو ما 
اتصف به الإنسان العربي عامة من نزوع حسي» يجعله أكثر قناعة بما يشاهده في 
واقعه» وما يحسه في محيطهء لذلك كان ينطلق في شعره أكثر ما ينطلق من 
تجاربه الشخصية» التي تستند غالبا إلى خبرته الحسية؛ ؛ سواء أكانت مع الناس 
جو ا ای الچ ولقد أدت به المشاهدة والتجربة في الحياة إلى أنه 
ما دام الإنسان حياً فهو يتمتع بعيشه أكمل التمتعء > فإذا ما فارق الحياة انقطع 
ذلك التمتع› لأن وجوده الحي قد انتهى وتلاشىء وما الخلود إلا تفوق على 
الموت والفناءء وإثبات للوجود الإنساني تجاه العدم والتلاشي. ‏ 


ولا ينبغي أن يفهم مما ذهبنا إليه» من ذكر الشاعر للخلودء أنه كان بذلك 
مقتنعا بأنه يستطيع تحقيقه في واقع حیاتهه أو أنه قادر على إخراج الفكرة من 
ذهنه إلى حير الفعل؛ ذلك أنه كان ثمة اتفاق تام» لدى الشعراء الذين عرضوا 


to 


N ق‎ 
وا‎ 
E 


غير أنهم» في أغلب الظن عبّروا بإيرادهم ذكره عن رغبة كامنة في نقوسهم› 
آنل اعت إل س : 
وكان عدي بن زيد من الشعراء الذين صرحوا برغبتهم في الخلود تصريحا 
f a‏ 07 . 
فلو كان كى فى اليا لدا .للد لك ليس حي بخالد 
وقد ورد ذكر الخلود ضمن أغراض عدة لدى الشعراء؛ إذارتبط تارة 
بالمتعة ولذة العيش› وورد ذكره تارة أخرى فى رثاء الأحباب والتأسي بعدم 
البقاءء وجاء الحديث عنه تارة ثالثة فى الشكوى من الشيخوخة وكبر السن› كما 
ااا و ا ادات 


فمن الشعراء الذين ارتبط الخلود في أذهانهم بنعيم العيش ولذته الأعشى› 
وذلك عندما وصف في شعره درة قابعة في أعماق البحر يحاول الغواصون 
الاضر ك الها فلا تقدرون عل لك هان م يحارل الخلرد فلا يال" : 
واا 0 ا 3اا له وا ر اتن اا ا 

وكانت عاذلة المُُبّل السَعْدِيٌ ترى في الغنى الخلود عينهء لما قق ا 
من متع الحياة ولذات العيش» وإذا كان ااا فإن الفقرء لديهاء هو 
الموت لا محالة» بيد أن الشاعر لم يكن مقتنعاً برأيهاء فالخلود محال مهما بلغ 
من الغنی واجتمع له من مال“ : 
وتقول عاذلتي وليس لها او ا اول 
إدالكّراءهوالخلوذُوإ المرءَيُكربُيومة العذة 


95 ین عى 3 

(۲) الديوان: ص ."٦۷‏ 

(۳) الأيى: المسرور. 

.۲۲۳ المفضليات: ص‎ )٤( 
. يرب : يساوي» أو يدني‎ (٥) 


tor 


OTN 
۴ ا کے‎ 
rrr 


اي و ا ي NN EE EE‏ 

وأراد عبد المسيح , بن بُقَيْلَة الغسّاني أن يتمم متع العيش التي نالهاء 
والأماني التي حققهاء والأمجاد التي سعى لهاء > بالخلود في الحياة والاستمرار 
في إشباع تلك الحاجات› غير أن إرادته ظلت عاجزة عن بلوعغ ذلك الهدف» أو 
إيجاد الوسيلة إليه . وذلك فيما نسب إليه من قول“ : 
حَلَبْت الدّهر أشطرَهٌ حياتي وو ا کی ت ای 
وكافحت الأمور وكافحَنّْيي E E SE EEE EE‏ 
وجد ت انان ي انقرف الفا وتكن لا مع إلى اتخ 

a a 
انتھاب متع العيش ولذاته» سواء أكان ذلك بقوته ام ا 2 وذهبت صَفِيَّةَ بنت‎ 
عبد المطلب إلى أن أباها قد بلغ ذروة الشرف» ونال أمتاب الخياة الكر تة‎ 
. كلهاء واستحق أن يخلد لذلك» ولكن أيضاً لا سبيل إلى الخلود“‎ 

ويكثر ذكر الخلود عند رثاء الأهل والأحباب» وكأن حضور الموت 
ET Se‏ الحياة ای ا 
ا N‏ 
هو وإنما يعني الآخرين فحسب» ومن ثم تراود ذهنّه فكرةٌ الخلود ويكاد يراها 
تنطبق عليه وحده. 

بَيْدَ أن الإنسان» والشاعر خاصة» لا يلبث أن يفجأً بموت الأقربين من 


() العفاء: الوبر» يصف نوقاً بأنها سمان. الأذم: التي صدق بياضهاء إلا أنها سود الحماليق 
ll‏ قوية البصر. 

(۲) أمالي المرتضى: ۲٦۳/١‏ ومعجم البلدان: مادة (دير)ء وقد ورد في المصدر الثاني أن 
الشاعر أدرك الإسلام ولم يسلم . 

(۳) شرح القصائد العشر: ص ۱۳۲ ۔ .١۳۳‏ 

(6) انظر شعرها في السيرة النبوية: .٠۷١/١‏ 


0٤ 


ر اھا 
ر ھ2 1 
E‏ 


حوله» فيكون موتهم بمنزلة التنبيه له بأن النهاية قريبة جداً منه» وكما نالت المنية 
هؤلاء فإنها ستناله أيضاً» حينئذ يقتنع بموته» ويبعد فكرة البقاء عن ذهنه»› 
وينتهى» راضياً أو غير راض إلى الإقرار بأن خلوده محالء وأن لا سبيل إليه. 
افطل الي كان انها الإان المري تجاه الوت رالار و : 

O E NE SLE BE E E EE 
وإذا دگرب نفسي ماخلا عادفي العين كتسهيدٍ المد‎ 


(۲) 


وأرانني جاهدا من بعيهم من علاج المال تأميل البْعُدٌ 
اعا ات آي م حل جال اوةه و ي ى د 
آ ق و ای اا ك ا اا ودا 

وينحو أبو عَدّاس النَمَرِي نحواً مشابهاً؛ إذ يرى أن موت الأحباب حوله 
يبعد عنه أي أمل يُرتجًّى في الخلود» ويجعله يتوقع المنية في كل آن“ : 
ارا رجات قرا ر ا ا ی ا 
مرك ما ندري أفي اليوم أو غد ادق ال اج اتناف 

واقتنع سَعْيَةَ بن العَريض أيضاًء في رثائه لأحدهم» بأن الموت حقّ على 
الأحياءء ولا نجاة لأحد منهء لذا فإن من يرجو الخلود يكون شأنه شأن لاعب 
الميسر الذي يغرر بنفسه» فيرجو الفوز وهو في الخسارة واقع : 


Q2 


۰ 
ت 


(۱) الديوان: ص .٤‏ 

(۲) العْصرء والعضر: الدهر. 

(۳) البلد: المقبرةء أو القبر نفسه. 

.٠٤٤ المؤتلف والمختلف: ص‎ )٤( 

(ه) طبقات فحول الشعراء: ۲۸۷/١‏ وسعية هو أخو السموءل الشاعر المشهور»ء انظر 
الأغاني : 1/۲ 


00 


OTN 
وا‎ 
ا‎ 


وک ا EE EN ED‏ فينْبقَلاح 
E‏ ورجا الخلود كضارب يداح 
وإذا كان الخلود لا يتحقق للأحباب والأقرباء» فينتهي بهم الأمر إلى 
الموت والفناءء a‏ 
جميعاء وفي مقدمتهم الملوك والأقوام الذين شرب بهم العثل في القرة 
SS ES‏ 
بهم إلى النهاية المحتومةء على الرغم مما كانوا يرتجونه من بقاء دائم وخلود 
مستمر . 


إن | 


وآية ذلك ما نجده لدى فَرْوَة بن مُسَيْك في رثائه لأشراف قومه ممَّن 
أصابتهم نوائب الدهر وسهامه فأردتهم صرعى» وأورثت في نفس الشاعر 
حسرات حرّی عليهم. . بيد أن ما خمَف عنه شيئاً من الألم وواساه بعض 
المواساةء أن المنية قد دارت برحاها على الملوك والعظماء ء قبلهم فطحنتهم» 
ولم تبق أحداً منهم مخلداًء وإنما كان مصيرهم جميعاً المصيرَ نفسه الذي آل إليه 
قومه (). 
فْمَنْيُفْبَظ برب الدّهرٍمنهم يَجذريب الرّمان له تؤونا 
فلو شلد املد كدت ولوبقي الكرام إذْبَيّينا 
فافت یلکخ رات ری كم اتن ارون الول 

وكان لبيد بن ربيعة قد انتهى به التفكير والتأمل في الحياةء بعد أن تخظف 
الموت إخوانهء إلى اليأس من البقاء بعدهم» وكان عزاؤه فيهم أن أمماً كعاد 
وجمیر قد اندثرت من قبل» وبذلك غدت الدنيا لديه محطة ينزل فيها الإنسان 
وقتاً محدداًء فيه بما يقيم أودّه من الطعام والشراب» ثم سرعان ما يرحل عنها 
رحلة لا عودة منها أبرا" : 


.٠٠١/٤ وخزانة الأدب:‎ ٠۸۲/۲ السيرة التبوية:‎ )١( 
.۳ وانظر شعر آخر له في المعنى نفسه: ص‎ ٥۷ الديوان: ص‎ (۲) 


0٦ 


ر اھا 
ر ۵ھ 1 
E‏ 


ا ا ي تو فا ,عا وة الأنام المُسخر" 
تل وا كلا ا فاا ونرجو الفلا بعدعاووجمُيّر 
PETES EEE PE‏ لكالمُغَْدِي والرًائح المُنهجر" 


ركا اداد الور اتن و احا و ی ا بفكرة 
اد وهل م الاو نه ا ا ا طا ی ا 
الإنسان بمنجى من الموت الذي يستشنيه ويقضي على الآخرين من حوله. 


يؤيد ذلك ما قدمه لنا مُسافع بن عبد العُرّى الصْمْري من صورة بارعة لرؤية 
الخلود لدى الناس» فقد خاله قومه مخلداء لما رأوا من كبر سنه وطول عمره» 
وما وقر في أذهانهم من أن الموت لا ينالهء وإنما يتجاوزه إلى الآخرين" : 


ا و د انع yT‏ 
ر E i CE E EEE‏ فأبقَّی» وي يمضي واحدّثم واحدٌ 
فقالوالهلمارأواطولعمره: تأت لدارالخلداإلكخالدة 
ق ا و و مي وی اتی ررد ل اماو ا 

وكان الربَيْم بن ضَبُّع» بعد أن طال عمره» وامتد به الأجلء قد راوده أمل 
الخلود والبقاء في الحياة آماداً لا نهاية لها“ . غير أن عمرو بن قَمِيئة» بخلاف 
الرَبَبّم » أيقن يقيناً ثابتاً بأن لا خلود للإنسان في هذه الحياةء وذلك على الرغم 
مما منحته له من عمر مديد وعيش فسيح” . ويبدو أن الأعشى› > فی مشیبه 


1 


وکبره» قد داعبته فكرة الخلوده لکنه رأی أن ضعفه وعجزه لا يهيئانه للہقاءء 


(۱) عصافير: جمع عُصفور»ء أي ضعاف صغار. والمُسَحر: المُعَلْل بالطعام والشراب. 
(۲) المُتَهجُر: من «التَهَجُر» وهو السير في الهاجرة» ويكون أدعى للسرعة لشدة الحر. 
(۳) المعمرون والوصايا: ص .٠‏ 

.٠١۹ والنوادر في اللغة: ص‎ ٠٩ انظر شعره في المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

() الدیوان: ص ۱۸۸. 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


وقد عزى نفسه بأن سبيله سبيل الملوك الذين مضوا قبله» والذين لم يُخلّد أحد 
)01( 


إذاً فالخلود في رأي الشاعر الجاهلي منوط بالبقاء وعدم الفناء» وقد ثبت 
لديه أن الأحياء عامة صائرون إلى الموت» وليس في وسع كائن أن يتغخلب على 
الفناء» وينجو بنفسه من الهلاك. بيد أنه قد ثبت لديه أيضاً أن ما يحيط به من 
جماد يخرج على ذلك المبدأً لأن عوامل الفناء لا تسري عليهء ولا تنال منه 


مهما طال العهد به» ومهما تتالت قوافل موت الكائنات من أمامه. 


وبذلك خلص الشاعر إلى أن الجماد قد تحقَّق له ما لم يتحقّق للإنسان من 
خلود مستمر وبقاء دائم . لكنه» في الوقت نفسه» كان مقتنعاً بأن بقاء الجماد 
يعود إلى أنه متميّز من الكائنات الأخرى بفقدانه الحركة والحياةء ومن هنا ظل 
المبداً العام لديه مُظرداًء وهو أن کل حى فان» وهذا ما نجده یردده فی أکثر 
النصوص الشعرية التي تتعلق بالحياة والموت . 


وانطلاقاً من ذلك نرى المُرَقّش الأكبر» في رثاء ابن عمه» يعرّي نفسه بأنه 
إذا كانت الجبال باقية» بعد مماته» فإن الأحياء جميعاً مآلهم إلى الفناء" : 
فاذهب فِدىلكابْعَمْكلا ځخا امابوأ“ 


وقد أدى التفكير والتأمل في الحياة والأحياء بلبيد بن ربيعة إلى أن أمله فى 
البقاء والخلود أمل كاذب لا رجاء فيه؛ ذلك أن المنيّة واقفة له بالمرصادء 
وأنهاء لا محالةء تتهيأً لتلحقه بأقربائه وأحبائه الذين اختطفتهم منه» إذ إنه كائن 


(۱) الدیوان: ص ۲۱۷. 

(۲) المفضليات: ص .٤۸۷‏ 

(۳) شابة وأدم: جبلان» وقيل: هضبتان. 

e‏ الوعل اللطيف الخُلّق. والأعْصّم: الذي في يديه بياض. 
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N ق‎ 
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مثلهم يجرى عليه ما يجري عليهم» ولم يكن في وقت من الأوقات مثل تلك 
الان ا ادات ا قى حا دى الو وا : 


آرى النفس َج في رَجَاءٍ مكدب وقد جَرَبْتَ لو تقتدي بالمُجَرب 


وكائنْ رأيت من ملوك وسُوقة وصاحبت من وفلٍ كرام ومموكب 


ً ‌ 2 8 2 £ و‎ ° f 
وار بشت من فقدابنٍعمو خلة وفار قت من عَم كريم ومن أب‎ 


تاي آواو لا تفي ييي , بقي حاترن لاتحت 
فلستٌ بركن من أبانِ وصَاحةٍ ولا الخالداتِ من سُواج وغُرّب“ 
قَضَيْكُلَبَانات وسَلَيْكُ حاجة ونفس الفتى رَه بقَمْرَة ؤر" 

وإذا كانت لذة العيش والتمتع به مرتبطة ببقاء الإنسان حياًء وإذا كانت 
الجمادات فن دعا القادة على البقاء والخلرف فان تي بن أ بن مل 
يتمنى لو صار كالحجر الصلد» لا يستطيع الموت أن ينال منه. ولكننا لا ندري 
إذا كان يرضى بتحقيق تلك الأمنية على الرغم من علمه بأنه سيفقد المشاعر 
و الا خال وخدو هادا اة ف : 


فا أطت اليش لوان الفي حجر .بر ال رادت عة وعو ملم 
لاتَمْنَع المرء أحجاء البلا ولا تَبْنّى له في السماواتِ السّلالِيم 


وهكذا نجد أن الخلود لم يكن لدى الإنسان العربي إلا تعبيراً عن رغبة 


.٠° ۳ الديوان: ص‎ )١( 

(۲) أبان: اسم لجبلين» أحدهما أبان الأبيض والثاني أبان الأسود. وصّاحة: هضبتان عظيمتان . 
وسواج : من جبال ضرية . وعُرّب: موضع تلقاء الستار. 

(۳) المُؤْرب: الواجب من القمار» والمعنى أن المرء رهن بموته كما أن المقامر رهن بما يجب 
عليه من القمار. 

.۲۷۳ الديوان: ص‎ )٤( 

)٥(‏ المَلْمُوم: الصلب المستديرء المجموع بعضه إلى بعض. 

(0) أحجاء: جمع حَجّاء وهو الناحية والطرف. 
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كامنة في أعماق نفسه» أفصح عنها الشعراء بعض الإفصاح في مواضع مختلفة 
من أشعارهم» وكل تلك الأشعار تنبىء عن نظرتهم إلى الخلود نظرة تدل على أنه 
يحقق لهم استمراراً في العيش والنهل من متعه ولذاته نهلاً دائماً . 

ويبدو أن تلك الرغبة في الخلود لم تكن مختصة بالإنسان العربي وحده» 
وإنما وجدت منذ أن وجد الإنسان الأول؛ إذ يروي لنا القرآن الكريم أن خطيئة 
آدم آبي البشر جاءت من أكله الشجرة التي تمنح الخلودء والتي دله عليها 


4 


E . 1‏ : ەر e‏ ا ر رم و ت 
إبليس› وذلك في قوله تعالی : $ فوسوس لبه السَيطن قال تعادم هل أدلك عل 
رة اشا ومو لا ب 6 اکا بنا نت ما وما . .4 


ذلك ات باك الرغة في ن اتاطر الام القديمة رارزا دة 
«جَلجَامش» البابلية» التى صورت سعي «جلجامش» لبلوغ الحياة الدائمة» لكنه 
انتهى أخيرا إلى ها اهي اة الراء الجا حون خد ةن أنه لا سيل إل 
الخلود"". بل إننا لنرى تشابهاً بيّناً بين موقف الشاعر البابلي القديم من الحياة 
أن غاية العيش هي التمتع بالحياة ولذاتها إلى أقصى حدء لأن عمر الإنسان 
محدود» وسینتهھی لا محالة. وذلك فيما صوره الشاعر القديم من محاورة بين 
«جلجامش» وبين مَنْ سأله عن غايته من الخلود والبقاء" : 
إن الحياءً التي تبغي لن تَجد 
إذ لما خلقت الآلهة البشرَّ قرت الموتَ على البشرية 
واستأثرت هى بالحياة 


أما آنت يا جَلْجّايش فاجعل كرشَكَ مملوءةً 


(۱) طه: الآیتان: ۱۲۰ ۔ ۰۱۲١‏ وانظر تفسیر ابن کثیر: .۱٦۷/۳‏ 
(۲) ملحمة جلجامش: ص ۷۹ء وانظر ما قبل القلسفة: ص ۲٤١‏ ۔ .٠٠١۱‏ 
(۳) ملحمة جلجامش: ص ۷۹. 
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وکن فرحا مبتهجا لیل نهار 
وأقم الأفراحَ في كل يوم من أيامك 
وارقص والعب ليل نهار 
واجعل ثيابّك نظيفة زاهية 
واغسل رأسّك واستحمّ في الماء 
ودل الطفل الذي يُمسك يدك 
وهذا هو نصيبٌ البشر 
مفو تالحرب الجافايين اقرا عن الغر ت الاندة اعارا تن أن فة 
الخلود خطرت على أذهانهم أو على أذهان بعضهم . وآية ذلك ما ورد عن لقمان 
عاد أنه» لما حير من السماءء اختار الخلودء فلم يُجَّب إليه» بَيْدَ أنه أعطي بدلا 
ِ‫ . (۱) 
فغ جه و َة 
ولا نبالغ بعد ذلك إذا قلنا إن الخلود طموح إنساني لازم البشر منذ أن 
بالجياة والموت» تعبيراً عن الطبيعة الإنسانية فإنه عكس لنا ذلك الطموح» ولا 
نتردد في الحكم بأن الإنسانية عامة ما زالت حتى الآن تراودها فكرة الخلود» 
وأملٌ التخلص من ربقة الموت. 
وخلاصة ما ننتهى إليه» فى هذا الفصل» أن الشعر كان الأداة الفنية البارعة 
التي رسم بها الشعراء مراحل عيش الإنسان العربي وأطوار حياته» وإذا كانوا قد 
أغفلوا طفولته» ولم يهتموا بها كثيراًء فإنهم قد عنوا عناية بالغة بمراحل الشباب 
والمشيب والشيخوخة» فأبرزوا في الأولى عنفوان الشباب وقوته ومظاهر المتع 


(1) تاريخ الطبري: ٠۲۲۳/١‏ وسمط اللآلي: ۲/ .۸٤٥‏ 


a 


ق * 
وا 
ع 


فيه» وأظهروا في الثانية كره المشيب والنفور منه» وبيّنوا في الثالثة حالة 
الشيخوخة بضعفها وعجزها وموقف المجتمع منهاء ثم انتهوا إلى تبيان غاية 
العيش عامة لدى الإنسان العربي» بعد أن وقفوا عند مراحلها تفصيلاًء وخلصوا 
إل تالاه ومتعها وملذاتها هي الهدف الذي كان يسعى له والذي کان يأمل 
في البقاء والخلود لإحرازه ونيله. 


1۲ 


رة ھا 
ر ھ2 1 
E 7‏ 


الفصل الثالت 
المو ت والقناء 


لقد بات واضحاً لناء من الشعر الجاهلي» أن موقف الإنسان العربي من 
الحياة كان يتمثل في قناعته بأن وجوده مقيد بزمن محدد» يبدأ بالولادة والشباب 
وينتهي بالمشيب والهرم» ورأيناه في ذلك كله على يقين تام بأن الموت سيحيق 
به» ويسلبه حياته» ليدعه جثة هامدة» سرعان ما تتلاشى في طيات الأرض . 
وتلك الحقيقة التي سلَّم بها كان لها النصيب الأكبر في دفعه إلى اغتنام العيش› 
وإلى التفكير في الخلود والبقاء. 


كان يعتقد أن ثمة حياة أخرى بعده أم أنه النهاية المطلقة للإنسان؟ 


لا نبعد عن الواقع إذا قلنا إن الموت كان الهاجس الأكبر للإنسان العربي» 
وللشاعر خاصة» منذ أن وعى وجوده في الحياة» ومنذ أن أدرك أن ثمة نهاية 
للعمر وانقضاء للعيش. ولا شك في أن هذا الوعي والإدراك قد ظهرا لديه إثر 
المشباهدة والمعاينة للأحياء من حوله» فكم من قريب قد شاهد احتضاره وموته 
ودفنه! وكم من صريع مجدّل على أرض المعركة قد عاين سكونه وفقدان حركته 
بعد أن كان ممتلئاً حيوية ونشاطاً! وكم من حيوانات قد راقبهاء وهي تنفُقُء فلا 
یتبقی منها سوى جيف» لا تلبث أن تذهب أشلاؤها هباء! ولا ريب في أن حياة 
الباديةء بما تنطوي عليه من مختلف أسباب المهالك والمخاطر» كانت تهيىء له 
فرصا كثيرة لتلك المشاهدات والمعاينات . 


ولعلنا نتفق» بادیء ذي بدء» على أن الشاعر الجاهلى» الذي انطلق فى 
معظم أغراضه الشعرية من تجاربه الشخصية ومعاناته الذاتية» لم يكن في مقدوره 
أن يختبر الموت ذاته لينقل إلينا إحساسه به ومشاعره تجاهه»ء بل إن ذلك لم يكن 


a 


ق * 
وا 
ع 


في مقدور أي إنسان كان على مدى تاريخ البشرية كلهء وإنما الذي برع فيه حقاً 
هو تصوير الإحساس بالزمن المتناقص لديهء والذي عدّه في أحيان كثيرة 
المسؤول عن اقتراب الوت منه» وتصويرة أيضا قشوة ذلك الرمن قسوة لا عد 
و ی و و چا و چا 
والذيء لا محالةء واقع بهم جميعاً . 

وإذا كان قد عسر على الشاعر أن يخوض التجربة الشخصية للموت فإنه 
استطاع أن ينطلق بخياله» مستنداً إلى مشاهدات الواقع» فيرسم صوراً 
لاحتضاره» ومفارقته للحياةء ودفنه فى التراب. كما حاول أيضاً أن يفكر بما 
زرل إل الرزخ جد الوت فاك عرها ا اجماد وا جد د 
بعض الأحيان» دقیل بهما في أحيان أخرى متأثراً في ذلك بالديانات السماويةء 
على نحو ما سيتبين لنا في الفقرات الاتية . 1 

- الدهر: 

يتصل الدهر في ذهن الإنسان العربي اتصالاً وثيقاً بالموت؛ إذ يرى فيه 
معيار عمره وعيشه في الحياةء وما العمر لديه إلا أزمان متتالية» يبقى الإنسان 
ببقائها وينتهي بانتهائها . ولا بد لناء قبل البحث في موقف الشعراء تجاه الدهرء 
من أن ننْبّه إلى أن مدلولّي الزمن والدهر مترادفان غالبا في كلام العرب 
الجاهليين› بيد أن الشعر الجاهلي يستخدم لفظ الدهر في معظم الأحوال ليدل به 
على زمن طويل» وأمد غير محدود» فى حين أن لفظ الزمن يرد فيه غالبا مقيدا 

ولعل حاتماً الطائيّ قد أوحى في شعره إلى هذين المعنيين» حين ذكر 
الدهر والزمنء فقال؟: 


هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد؟ ا ا ا 2 5 
)١(‏ الديوان: ص .۳٤‏ 


٤ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


ا و و ی اه ا 

وقد نص علماء اللغة في بعض أقوالهم على هذا الفرق بين الدهر والزمن» 
فذهبوا إلى أن الدهر أشمل من الزمن في معناه ومدلوله"" . 

وإذا عدنا إلى الشعر فإننا نجد أن أبرز الأغراض الشعرية التى ورد فيها 
ذ کر الد ھر ھی الرئاء والحکمةء فھر ای غالا عب موت جیب او فرت او إثر 
تأمل وتفكير في الحياة والموت. ولعل تعليل ذلك يعود إلى أن الدهر مقترن في 
ذهن الشاعر بالنوائب والمصائب التى تؤدي إلى الهلاك والقناء. 

وآية ذلك ما نجده لدی زهير بن جناب الذي أيقن بأن الدهر مترصد به» 
لیباغته بالموت» فیقضی علیه؛ سواء آکان في فراشه نائماً آم كان متنبها يقظاًء 
TEASE‏ 
أآشُباتٌ على الفراش فاب أمبكقّي مق جع حران“؟ 

ورأى عبد الله بن الرّبَعُرى أن مصائب الدهر وحوادثه لا تدع إنساناً إلا 
ابت مد و ت غك خا هة الي وهاءتف لود ب إلى ارت واا : 
ا د اح و ر 

وكانت رؤية الدهر لدى دوَيْد بن زيد يخيم عليها ظلال كثيفة من التشاؤم»› 
من شيمة الدهر وطبعه» فيقول” : 


)١(‏ القاموس المحيط» ولسان العرب: مادتا (دهر) و(زمن). 

(۲) المعمرون والوصايا: ص .١‏ 

(۳) خفات: من «حَمّت حَمًاتا» إذا مات فجأة. 

(6) السيرة النبوية: ۲/ ١٠۳٠ء‏ وطبقات فحول الشعراء: .۲۳۷/١‏ 

/١ والمؤتلف والمختلف: ص ١٤١٠ء وجمهرة الأمثال:‎ ٠٠١ المعمرون والوصايا: ص‎ )٥( 
وورد في المصدر الثاني أن دُويد بن زيد بن فَهْد من فُضاعة» وأن أبياته هذه من قديم‎ .٤ 


ال 


10 


ق * 
وا 
ع 


ألقى علي الدَهرٌرجلاَويَّدًا والدَمُرٌّماأصلحيوما أَفْسَدًا 
EE E E E RR E‏ اليوم دا 
واقتنع الأعشى قناعة تامة بأن أبرز صفات الدهر تتركز في المكر والإساءة 
اللتين غانى نها أك المعاناة واقناى : 
ولكن آرى الدَّهرٌ الذي هو خايِرٌ إذا ضحت كمَّايَ عاد فأفسدا“ 


ويبدو آن رؤية الدهر تلك لم تكن إلا صدى لما في تصور الجاهليين عامة 
عله؛ فقد ورد أنهم كانوا يضيفون النوازل من موت أو هرم أو ما شابه ذلك إلى 
الدهر» فيقولون: أصابتهم قوارع ا وحوادثه» وأبادهم الدهرء فيجعلون 
الدهر الذي يفعلهء فيذمونه لذلك ويسبو iT‏ 


ولأهمية الدهر لدى الإنسان العربي» ولِما له من أثر كبير في مجرى 
حياته» شخُصه الشعراء» وبتّوا فيه الروح والحركة» وجعلوه كائناً حياًء غير أنهم 
لم يصوروا منه غير أفعاله وصفاته» وهي أشبه ما تکون بأفعال الإنسان وصفاته؛ 
فهو يتصف بالمكر والخداع» كما يتصف بمقدرة فائقة على القتال» تجعله يسدد 
السهام الصائبة» ويطعن الطعنات النافذة. وقد حذروا الناس منه» وطلبوا إليهم 
آن یکونوا متنبهین لصولاته فیهم وجولاته . 
فني فحسب› ولم يبلغ بهم الأمر أن جعلوا من الدهر إلهاً كسائر آلهتهم» أو نهم 
أشركوه بالله كما فعلوا بالأوثان والأصنام. 
أولاً ‏ منازلته : 

لقد دأب عدد من الشعراء في تصوير الدهر محارباً يجيد رمي السهام من 


(۱) الديوان: ص .٠١١‏ 
)۲( الخاتر : الغادر. 
(۳) تاج العروس: مادة (دهر). 


a! 


N ق‎ 
ا‎ 
r 


بعد» فيصيب بها مقاتل الآخرين› من غير أن يستطيع أحد منهم رؤيته أو التسديد 
عليه وإصابته . كشأن عمرو بن فَمِيئة الذي فجأه الدهر بالهجوم عليه ورميه بسهام 


صائية› وهذا ما غير حاله من د 
يابنة الخيرإنمانحن ُن 
جَّلح الدهرٌوانتحى لي وقِذما 


£ ار o‏ 2 و 2 of‏ 
أقَصَذدنَيى سهامه إذرأتنى 


نمیم إلى شقاء» ومن صلاح إلى فساد؟ : 


أف رای حو اليح الین 
لصروف الأيام بعد 2 
کان يجي القّوى لی اا 
کو ایی لين 


وعلى هذا الغرار رسم عدي بن زيد صورة الدهر المخاتل الذي ي ن 
للناس مختفياً عنهم» فيرمي من يشاء فيقتله» ثم يعاود الرمي والإصابة» من دون 


أن يستطيع إان ارو ا 


EN EE E EE E EE 
ر ير افلا‎ 0 ۹ 
ررق ال ف يدولا ا‎ 
لا اه فاو ا‎ 


عَللاً وا بعل ا 
فغل دام رام E EE‏ 
فرمى ت 2 E E‏ ثم و فإ 


8 0 8 إن ع ٤‏ 


وكان الأفوه الأودِيّ يرى في الدهر محارباًء له في كل يوم إغارة على 
إنسان ما فيرديه ونا ويذهب دمه هدرا فلا يستطيع أحد أن يثأر ا 


واعتقد تميم بن أبيّ بن مقبل أنه أضحى بمنزلة الهدف الذى يرشن عليه» وأن 


.11 1٦٥ الديوان: ص‎ )١( 


(۲) جَلّح علينا: أتى عليناء أو حمل علينا. وانتحى: اعترض» ومال. 
عليه » يقال : آنحى له السلاح» أي ضربه به» أو طعنه » أو رماه. 


وآنحی عليه : أقبل 


(۳) الدیوان: ص .٩٩‏ 


(6) فرق السهم: هياه للرمي وسدده. والعَلٌل : الشرب الثاني › والئّهل: أول الشرب. وأَفْصدَه: 
رماه أو طعنه» فلم یخطئه . 


.٠١ الديوان (الطرائف الأدبية): ص‎ )٥( 


4 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


الدهر هو الرامي الوحيد الذي يصيبه إصابات مباشرة» تدعه مشخناً بالجروع؟. 
وتمنى دُوَيّد بن زيد أن يرى الدهر ماثلاً أمامه في منازلة منصفة» لاا 
يواغ کا ع ر و 

وقل أن نجد شاعرا يضاهي زهير بن أبي سلمى في محاورته للدهر محاورةً 
فة ل طني غابها تون الي ولا تعصف بها شدةٌ الحزن» على الرغم 
مما سببه له من ویلات قضت علی سادات قومه وأشرافهم» وکل ما کان یتمناه 
منه أن يعدل في المنازلة» فلا يجور فيها» فيسرف فى القتلء› وأن يخفف من 
مصائبه وأحداثه على قومه» فلا يخصهم بها وحدهم» فتخترم أعمارهم واحداً 
&. 0 
ا 
ا و ا بهم والدهرٌيرميني ولا أزيي 
ل انل واتار E‏ 
أو كان يُعطي الضف قلت له: أخرزت قك اله مي 
اور ا ار ت ا بسّراتناوقَرَغتً في العَظّم 
وسرقت مالستَمُعْقيَبَهة با شا انت ی اکن 

ولم يكن عمرو بن قَيِيئة مثل زهير في موقفه الهادىء من الدهرء إذلم 
یحتمل قسوته التی بطشت بأاحبته» فأودت بهم جميعاً» مما حدا به أن يصرخ 
بالدهر» ویعنفه» ویأمره أن يكف بأسه عنهم» ویرفع شره وأذاه» فهم بشر تؤثر 
فيهم النوائب والنوازل» وليسوا جماداً مجردين عن المشاعر والأحاسيس “: 
كبرت وفارقني الأقربوك وأَيْمََټ‌الَفُل ألا خلردًا 


0 ا ن ۷ 

)۲( انظر شعره في طبقات فحول الشعراء: ۲/۱ والمعمرين والوصايا: ص 0. 
(۳) الدیوان: ص ۳۸٤١‏ ۔ .۳۸١‏ 

9 اف ال واش 

.۱۸۸ الدیوان: ص‎ )٥( 


1A 


ق N‏ 
ا 
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ا ا ا و 

وهکذا ظهرت شکوی الشعراء من الدهر الذي ما فتىء يحمل على الإنسان 
حملات شديدة» ويرميه رميات صائبة» م یران یکون فی مقدوره منازلته 
ومواجهته»› بله قهره والانتصار عليه . وهذا ما جعله» في معظم الأحوال» يعتقد 


ثانياً - التحذير منه : 


٤ 


العربى المستمر بأن حياته ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدهرء بت فيه القلق» وجعله 
يترقب في كل آن نزول بلاء به» أو وقوع مصاب عليه؛ وخاصة أن حياته كانت 
حافلة بأسباب المخاطر والمهالك» ولم يكن في استطاعته قطعاً أن يتنبا بما 
يخبئه له المستقبل منها . 

وقد أوضح لنا الشعر من قبل أن معظم الحوادث التي تلم به كان يلقي 
تبعتها على الدهرء وهذا الأمر عكسه الشعراء في مواضع كثيرة من أشعارهم»› 
وكان دافعاً لهم إلى أن يهيبوا بالآخرين كي يحذروا الدهر أشد الحذرء ولا 
يأمنوا غدره وخداعه» وإلاً حاق بهم مكره» وختلهم على حين غِرَة. 

ولعل عدي بن زيد كان من أبرز الشعراء الذين صرّروا حال الدهر تلك» 
وحذروا من تلونه وتلاعبه» وذلك حين وصف ما أنزل بهم من نوائب» وأرسل 

Dr. f . 

إل من ويلات باغتتهم وأخذتهم كل مأخذ'" : 
د اراتا راا اب وين الست لدف روالس ين هوا 
)١(‏ قتك: حشبك. وأشجخ بنا: اع عنا عفواً حستاً. 
(۲) الديوان: ص .٦٤‏ 


(۳) حفير: موضع بالحيرة. 


۹ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


قدينام الفتى صحيحا فَيَرْدَى 
إا ال د ملي وت طوح 


راا ال اناا م ا 
U GE E EEE‏ 
I ETE EET‏ 
برد ا ف واا جرا 


وانطلق مَصاد بن مَذَعَّور القَيْنيْ من نظرة مشابهة في التحذير من تقلبات 
الدهرء تلك التى تطال الإنسان فتغيّر حالهء وتردفه بأساء بعد نعماءء فإذا هو 
غرض للنوازل والشدائد» وإذا مصيره السيىء مما يحقق فيه رغبة العدو الذي 


نك مدا و ا 

هوالدّهرُآس تارةّثمّ جارح 
إلى أن رَمَنْه الحادثات بِتَحَبَة 
ا انها 
فياواثقابالدَمْرٍ كن عَُيْرآمن 
فلسك على ایاموینْځگم 
مير مه الض ر إن كنت ايرا 


سَوَابِحةمَبْفُوَّة والمُوار“ 
اك اا وران 
تَضِيقٌ به منها الرْحابٌ المَسائِح 
بأغظييء» مماعَراةُ القواو“ 
لما تَنْتَضِيه الباهِظاث المَواوح“ 
إذا َرَت فاها الحْطوبٌ الكوالِح 
وإلأ كما يَهرى العدؤالمُكاشخ 


وكان أبو الطَّمَحَان القَيِْنٌ فى معاناة دائمة من الدهر» خلص منها إلى أنه 
ينبغي على الإنسان أن يكون حذراً متنبهاً تجاه الدهرء لأنه غالباً ما يتربص به 


(۱) الأمالي: ٠٤۳/١‏ والشاعر مَصّاد بن مذعور من رجال بني القَيْن بن جَسُر» كان ممن 
رأس في الجاهلية» وأخذ المرباع» انظر الاشتقاق: ص .٥٤١‏ 

(۲) السوانح: جمع السانح» وهو ما يأتي من جانب اليمين» من الظباء وغيرها. وكانوا 
يتفاءلون به . والبوارح: جمع البارح» وهو ما يأتي من جانب اليسار» وكانوا يتشاءمون به. 

(۳) ناء: نهض. القوادح: جمع القادح» وهو الصدع في العُودء أو أكال يقع في الشجر 


والأسنان. 


)٤(‏ انتضى السيف: سله. والباهظات: الأمور الشاقة. 
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وا 
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الدوائر» لينقض عليه» ويودي به إلى موارد الهلاك' : 
وقِذماً غلبت الدهرّلو كنت غالبا وفَصَيْتُ من حَق ألم وباطِل 
وتي رايت الدهرإه تحر لايم ٠‏ ون انت تفل تلق غير غافز*" 


خر انی ر ها ت وله ا راغا رل ا ا 


ولم ير أبو دراد الإيادي في الدهر إلا كائناً مخاتلاً مخادعاً يحتال على 
الإنسان متلهياً به؛ وذلك حين يخاطب امرأته التي هجرته قائلا : 


ا و ي .وا و ا 
ا ب ياي وا ارو ت اة 
وأعطى امرؤ القيس للدهر صورة مماثلة» منبّهاً الآخرين إلى مكره 
وخداعه» وناعتاً إياه بالتلون وعدم الوفاء بالعهد» وقد عدّه السبب في هلاك 
الملوك؛ إذ نصب حباله لهم» فلمًَا وقعوا في شركه عدا عليهم» وأنشب فيهم 
مخالبه» والتهمهم التهام الوحش لفريسته" : 
ا اة الام قر ور و 
أزال عن المصانع ذا راش وقدمَلَكَ السَُهُولَة والجبالا“ 


.۲٠۱۸ قصائد جاهلية نادرة: ص‎ )١( 

(۲) تَکرّی: تنعس» من «الکرّی». 

() البَرْرّخ: الحاجز بين شيئين» وأراد به هنا الجيل من الناس. ويراد: يُطلب. والمنوال: 
النسق والأسلوب . 

)٤(‏ البيان والتبيين: ۳۷/۳ ولسان العرب: مادة (حول)» ولم ترد تسمية الشاعر لدى 
الجاحظ . 

(ه) ثعالة: علم جنس للثعلب. 

0) الدیوان: ص ۳۰۹. 

(۷) العُول: كل ما اغتال الإنسان فأهلكه. والخُتُور: الغادر. 

(۸) المَصانع: الحصون. وذو رياش: الرائش بن قيس من ملوك اليمن. 


۷١ 


ق N‏ 
وا 
ا 


ت 2 E NE‏ ۱ 
وأنشبً في المخالب ذا منار IEEE E BISE‏ 


وانتهى التفكير والتأمل في الحياة والموت ا آل اتی 
فى الدهر مورداً لهناء الناس» إذ لا بد من أن يبطش بهم جميعاًء ويدعهم نهباً 
للردى ا لل 


< 


بكي تحلاوةٌ أن يفارق امه ASTA EERE EE‏ 
لار إن الده ر ملك من ترىئ من ذي ِي وأمُهمْ ومن اليم 
وإذا كانت تلك حال الدهر مع الإنسان فقد حَض بعض الشعراء الفرد على 
أن يثبت أمام نوائب الدهر وأحداثه»ء وأن يقاومها مقاومة شديدة» غير وجل من 
شروره» ولا هياب من نوازله» كما نجد ذلك جلياً لدی جُريْبة بن ا حين 
قال : 
إذا الدّهمرء EE EE EE‏ ازم بە مار 
E OE BELE EE E E CRE‏ 
وعلى ذلك فقد تمشل الدهر لدى الشعراء في صورة مشخصة تبحث على 
الرهبة والفزع» فكان في أذهانهم تارة قانصاً يتحين غِرَةَ ليرمي صيده» وتارة 
أخری محارباً فتَّاکاً یبطش بمَنْ ينازله» وتارة ثالة مخادعاً مخاتلاً يتلاعب 
بالإنسان»› يفجۇە بما يؤلم من الحوادث والمصائب. ولم يكن مستغرباً بعد ذلك 


)١(‏ ذو مَنار: هو أبرهة بن الرائش. والررّاد: صانع الررد» وهي الدرع› ولعله اراد به داود لأنه 
مشهور لدى العرب بصنعهاء ‏ , 

(۲) شرح أشعار الهذلیین: ٠٠۹۰/۳‏ 

(۳) خلاوة: ابن الشاعر. والمَتَهُوّم: النائم . 

)6( الحماسة: ۲/ .۷۷١‏ وَجُرَيْبة بن الأشيم القَقَعَسِيّ کان من فرسان بني آسد وشعرائهم في 
الجاهليةء» انظر المؤتلف والمختلف: ص ٠٠١‏ والإصابة: .۲١۱/١‏ 

(٥)‏ فأزم به: فاعض به. والمعنی صابزه. 

(0) مير السقَّم: ف 


۲ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
E 


أن يقرت الإنسان العربى الدهر.بالموؤت والفناء وآن يعده علتهما والسبت 
المؤدي إليهما. 


۲ - حتمدَّة الموت: 


مما لا جدال فيه أن الإنسان العربى أيقن بآن عمره محدود فى الحياةء 
وأن عيشه مهما طال فلا بد أن ينتهى يوماً؛ فلم يكن بدعاً من الشاعر أن تظهر 
لديه أفكار تنطوي على أن الموت آمر مقدّرء قد كتب على الإنسان مسبقاًء لذا 
فهو لا يقدر على الإفلات منه أو إبعاده عنه. 

يدو أف هده النطرة إلى العر ت اينقت لد الخاعر إت تاملة ف الحاة 
وتفكيره في مصير الأحياء. وقد رأينا من قبل أن فكرة الموت لم تكن تفارقه 
خلال مراحل عمره كلهاء وكانت تلح على فكره أكثر ما تلح عند مفارقته أحباباً 
أو أقرباءء فيغدو من جراء ذلك أشد اقتناعاً بهاء» وأكثر اعتقاداً فى حتميتها 
المطلقة. 

وسنجلده یرسم› فی هذا المجال» ورا نخر فا عن محاولة الإنسان 
توفي الموت بشتى الوسائل من دون جدوي» كما يحبر فيها أيضا عن أن جتنية 
الترت ل فمل السات رحد ا اتطال أيضا تلك الحو انات الا دة زذلاك 
على الرغم من احترازها الشديد واعتصامها بمعاقلها الحصينة . 


رأولاً - القدر : 


يبدو لنا الشاعر الجاهلي في أحيان عدة مستسلماً لقوى خارجة عن إرادته» 
يعتقد أنها تسيّر حياته حسب رغبتها ومشيئتها . وقد رأيناء فى الفصل الأول من 
هذا الباب» أنه نسب تلك القوى» في كثير من الحالات› ك الله ومقدرته» کہا 
رأيناه آنفاً ينسب قسماً منها إلى الدهر الذي يرميه بويلات وشرور» يضحي أمامها 
عاجرا ا رل له ولا فر و ها أيشا مما بان مقر اة درك عل 
الموت» فكان حتماً مقضياً لا رادٌ له» ولا مهربً منه» بَيْدَ أنه في أكثر الأحيان 
لا ينسب تلك المقدرة إلى مصدر محددء فلا نعلم أهي من الله آم من الدهر آم 
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من غيرهماء وغاية ما نفهمه أنها قدر أو قضاء قد فرض عليه»› ولا غل اف 
تغييره أو التخلص منه. 
فمن الشعراء الذين أوردوا القدر بهذا المعنى لبيد بن ربيعة حين افتخر 
بصبره وجلده على ما ینزل بساحته من خطوب قدرت عليه ومصائب حددها 
ا 
ولا آل او ف ارا ت ياويح ۳ مسو م فنا أحدت ١‏ ج لقَدرّ 
وة ذلك ما اذاه أتن بن مدرك الخلعم من آنه ثبت آمام تراب 
الزمانء ولد شاه افدر عله من من وشداند كانتت قضاء مكتوبا > اعرا 
TUN‏ 


و‌ ا ر 


كم من أخ لي كريم قدفُجغْكٌ به ثم يفيت كاي بعدة عجر 
لا أستكينٌ على ريب الرّمانِ ولا اي على الأمر يأتي دونه القَدَرَ 

وعلى هذا يبدو لنا جواد علي محقًَاً عندما ذهب» في هذا المجالء إلى أن 
القدرء» والمقدّر» والمقدورء والأقداں والقضاءء من الألفاظ القديمة التي 
كانت تؤدي هذا المعنى (وهو شيء مفروض على كل إنسان) الذي نبحث فيه قبل 
الإسلام» واستعمال المتكلمين للقضاء والقدر والقدرية لا يعني أن تلك الكلمات 
من الألفاظ التي نبعت في الإسلام» بل إن ظهورها في هذا العهد أو اشتهارها 
فيه هو لاستخدام العلماء لها في مدلولات معينة ٠‏ ومصطلحات استقرّت في هذا 
الن“: 

وإذا عدنا إلى رؤية الموت لدى الشاعر وموقفه منه وجدنا أنهما يتمثلان 
غالباً في اعتقاده أن الموت أمر مقدر على الإنسان»ء رلاد من أن ياتية فى 


" 


.1٤ الديوان: ص‎ )١( 

(۲) أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات): ۲۲۷/۲ وورد فيه أن آنس بن مدرك کان قد ودّى 
السَلَيْك بن السُلَّكة بعد أن قتله. 

(۳) المفصل في تاريخ العرب: .٠١٤١/١‏ 


V€ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ع‎ 


الموعد المحدد له. ولعلنا لا نجد خيراً من عمرو بن كلثوم في التعبير عن هذا 
الاعتقادء وذلك ا 
AE‏ ملاو قا 
ويغدو الاعتقاد السابق حقيقة مسلّماً بهاء في أغلب الأحوال» وذلك حين 
يفقد الشاعر شخصا عزيزاً عليه» كان يظن أنه بمنجاة من الموت» فإذا قدره قد 
أدركه» وإذا قضاؤه قد أنزل فيه حكماً نافذاًء وإذا الشاعرء كما يخيّل إليناء يرى 
في موت الفقيد موته هوء ويرى في القدر الذي جرى عليه قضاء لا بد أن يطاله 
واا 5 ی ان ارت قد ر لى الان ها : 
وأن أحداً لا يستطيع أن ينجو من حتميته المطلقة» على نحو ما نجد ذلك جلياً 
اللي في قوله يرڻي انه“ 
اا حو ف هاه ااا ع 


لدى أبي خجراش 


جمَّى النَفسِ من عَزْم 


وكل امرىءٍ يوما إلى الموتِ صائر 
سباي على الباق ن يوم كنا آتى 


قفا امان کک 
بأاحلدَ ممُنْ صار قبل إلى الرٌج ^“ 
على مَنْ مضی» حَنْمّْ عليه من | لحنم 


وزادنا المَُتخْلٌ الیشكزي إيضاحاً في رؤية القدر؛ إذ بین آن الموت گتب 


على الإنسان منذ أن کان جنيناً لم ير 


النور بعد» وکأن حياة الإإنسان مرتبطة بموته 


ارقاطا قا فعندما يمَرّر وجوده يمَرّر في الوقت نفسه موته ا 


إل مس تشروان تي صروفة 


(۱) شرح القصائد العشر: ص ."۲٤‏ 
(۲) شرح أشعار الهذلیین: ۳/ .٠١٠١‏ 
(۳) الكظم: مخرج الَفّس. 

(6) الرَجم: القبر. 

.١٠۹۸/۳ المعاني الکبیر:‎ )٥( 


0) المَصْرُوفة: الخمر الصرف. والمرْجَل: المد 


ه 0( 
متهابريوفلى يرجل" 


Vo 


ق * 
وا 
rrr‏ 


E E ECE PERE ES E ERE 
وذهب بعض الشعراء» في كلامهم على القدر المفروض على الإنسانء إلى‎ 
تخبّله كائناً موكلا بالإنسان»ء فإذا حان يومه أنهى مهمته» ونمَذ القضاء فيهء‎ 
ضاف ذلك ا تجدة لدي الأعشى التي أيقن باذ القتر جد د وة أجلا‎ 
: لوا وول وا افق فل عن مهمه ابد"‎ 
E E EET E E ESE EISELE OE 
EE TE CEE EE, اني او اك ا‎ 
(De es f ا ا‎ 
و و ا تل فی امیا لی ر ن‎ 
ومن هذا القبيل أيضاً ما رآه عدي بن زيد من أن كل إنسان يسوقه قدره إلى‎ 
lt RTE ما هو مکتوب عليه من موت محتم›‎ 


وو 


كل ا و ك فاد E EO ECT GES‏ 
وإذا مدر على الإنسان الموت فإنه ملاقيه حتماً؛ سواء أكان طفلاً صغيراًء 

أم شاباً يافعاًء أم شيخاً هرماً. ولعل هذا ما أدركه زهير بن أبي سلمى» 

: (۷ 

عنه» حین قال : 

رايت المنايا حط عَفواء مَوْتُصِبْ ية ومن ُخطىة يمر فَيَهْرم 
ويبدو أن هذا ما اقتنع به أيضاً الحارث بن حلرّة الذي رأى أن المقدر على 

الانسان سات ية فینتزعه من د بين الأحياءء بعد أن يكون قد جمع من المال ما 


. المَخبّل: أراد: حین خبل به‎ )١( 

(۲) الدیوان: ص .٠١‏ 

(۳) أنسأً: أخْر وأجل. 

. علق الرَهنْ: استحقه المرتهن» يقول: لا تغيب عينه عني» فأنا بين يديه رهين‎ )٤( 
.٠أ١٤١ الدیوان: ص‎ )( 

0( جن عين : أي مستتر عنه. 

(۷) شرح القصائد العشر: ص .٠۹۸‏ 


۷٦ 


OTN 
۴ ا دک‎ 
rrr 


جمع» وهياً لعيش طويل ما هيأ من الأسباب والوسائل* : 


بيناالفتىيسىَىويْسىˆًَىله تاځلە من أمروحاال °2 
ف ف ن و 

وهكذا نجد في الشعر أن للقدر اليد الطولى في موت الإنسان» وقد صوره 
0اا حياة الإنسان منذ مولده» ومهيئاً له أمداً معيناً يحيا فيه» ثم 
سرعان ما ينتهي ذلك الأمد» ويقضي فيه القدرُ قضاءه. 


ونحن نرى أن اعتقاد الإنسان العربي في القدر الذي يتحكم في حياته» 
والذي ينزل به موتا غير متوقع» زاد في النظرة التشاؤمية لديه» تلك التي بدت 
ملامحها لنا في كثير من الأشعار التي تدور في فلك الحياة والموت» والتي 
أوضحت عجزه عن التغلب على الزمن الذي يسلبه شبابه» أو على الدهر الذي 
یرمیه بویلاته ومصائبه» أو على القدر الذي يحتم عليه موتا لا مفر له منه» کالذي 
ينه لنا الشعراء آنفاء وسنزداد منهم بيانا له في الفقرة الأتية . 


م ت 
تكثر في الشعر الإشارات إلى أن الإنسانء إذ حم قضاؤه» وحان أجله» 
أدركه الموت ولم يستطع توقيه» ولا النجاة منهء» لأن الموت لا يقف فى وجهه 
شيء» ولا يمنعه مانع» سواء أكان المانع معنوياً أم مادياً . 
ولا شك في أن الشاعر سلم بهذا الأمر نتيجة تأمله في مصائر الناس من 
حوله» ونتيجة مشاهداته المتكررة لهلاك الأحياءء من دون أن يكون فى 
مقدورهم إبعاد الموت أو التحصن منه بأيه وسيلة من الوسائل . 


ولعل لنا في شعر فسن بن ساعدة الإياديٌ أفضل برهان على ذلك؛ فقد أداه 


(۱) البیان والتبیین: .٠۳١/۳‏ 
)( الخالج : ما يَحْتَلج المرء وینتزعه من موت ونحوه. 
(۳) الهمَج: الأخلاط» والذين لا نظام لهم . والهامج: الذي يموج بعضه في بعض. 
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ال والف كير فى الخاة و الا خياء إلى اليقين الام بان مال الاس تجا إلى 
رحلة أبديةء لا يستطيع أحد أ و 


E E E E 
E TOE 
ورا ت قى ااحو فا‎ 
لايرجع الماضي ولا‎ 
ا ا و ت‎ 


E E E ETRE 
لةّحيث صارّالقومصائر‎ 


وإذا كان الناس جميعاً عُرضَةً للمتايا والحتوف فمن طبيعة الأشياء ألا 
ا ا و فا 0 ارت ری ین ا 
ومسود» ولا بين ملك وفرد من الرعية»› 0 


في ق 

a 
أل الخُورتتي والسّدير وبارق‎ 
جرت الرياح على مكان ديارهم‎ 
فإذاالئعيم وكلٌ مايُلهَّى به‎ 


E E EEE 
Ee والقصر ذي الشُرّفاتِ من‎ 
ا ا ا ا‎ 


بَيْدَ أن الإنسان» على الرغم من قناعته بحتمية الموت» يظل يراوده شيء 
من الأمل فى إبعاده عنهء ولو إلى أمد قصيرء كالذي نلمحه لدى الخنساء من 
توخيها الحذر الشديد على أخيها صخر فلم يفدها الحذر شيئاًء ولم يمنع من 


أن يحل بأخيها القدر» وأن يفتك به الموت 


„. )0( 


(۱) البیان والتبیین: ۳٠۹/۱‏ والعقد الفريد: ۱۲۸/٤‏ والأغاني: .۲٤۷/٠١‏ 


.٤٥١ ٤٤۸ المفضليات: ص‎ )۲( 


(۳) آل مُحرّق: عنى مُحَرّقاً العَّسّاني . 


(6) الحُوَرْى والسدير وبارق وسَنْدَاد: مواضع بالحيرة. 


. ۹ الديوان : ص‎ (o). 


۷A۸ 


Ky 
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جَّرّى لي طيرٌفي جمَام حَيِزنة علي ابن عَمْرٍو من سَيْيح وبارج 
فلم يج صخرا ما حَيِزْت وغالةُ مُواقِع غاوللمنون ورا 

ويخيل إلينا أن الأسود بن يَعْمُر خطر في باله أن يفدي نفسه من الموت» 
شأن الأسير الذي يدفع دية لإطلاق سراحه» وظن أنه قد يغريه إذا دفع له كل ما 
يملك من مال» ليتجاوز عنه» ويدعه حياً» لکنه» كما يبدوء قد اقتنع أخيراً بأن 
ذلك محال» وأن المال لا يؤثر في الموت تأثيره في الإنسان؟: 
إنالمَنيّة والحتُوف كلاهما بيُوفِي المَحُارِم يرفُبانِ سواوي“ 
لن يَرْضَيا مٽي وفاءَ رَهينّة »> من دون نفسي› طارفي وټلاڍي 

ومن هذا القبيل أيضاً ما اعتقده المُمَرّق العَبدِيٌ من أن الكهّان وما يصنعونه 
من رقّی وتعاویذ» لن يمنعوا عنه المنية التي لا بد أن تحل به» وتقصيه عن عالم 
الأحياء““. وكانت الخنساء» آخت زهير بن أبي سلمى» تنظر إلى الموت النظرة 
نفسهاء إذ لن يستطيع المرء أن يتوقى الموت بلجوئه إلى عقد التمائم وأشباههاء 
فهو واقع به حتماً» ولا مفرٌ له منه“ . 

وقد يعمد الشاعر»ء لتأكيد حتمية الموت» إلى تصوير نيله للإنسان وبطشه 
به» على الرغم من توقيه إياه بشتى الوسائل» وتحرّزه منه بمختلف الأسباب. 
وغالباً ا يرى أن التوقي والتحرّز يتمّلان في الامتناع بالكواكب أو الأماكن 
العالية والجبال الشاهقة. 

ومصداق ذلك ما نجده لدى أبي ذؤيب الهُدَليّ الذي رأى أن الموت 
سیحیق با للإنسان»› مهما تحصن وامتنع» حتی لو کان تحصّنه وامتناعه بالشمس 


(1) المُواقع: المحارب. ورائح: ذاهب وقت الرواح» فهو ضد غادٍ. 
(۲) المفضليات: ص .٤٤١‏ 

(۳) المَخارم: جمع مَخرم» وهو منقطع آنف الجبل. وسوادي: شخصي . 
)٤(‏ انظر شعره في حماسة البحتري: ص .٠۳۹‏ 

."۲۹/۱ انظر شعرها في معاهد التنصیص:‎ )٥( 


<۹ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


التي لا يستطيع كائن بلوغهاء بله القدرة على النفاذ إلى داخلها : 

ELS O EET Eg aE 

ولو انس اتود الشمس لارتقت إليه E E EEE‏ 
وعلى هذا المنوال كانت رؤية الموت لدى المُتَتَّخّل الهُذلى؛ فقد ذهب إلى 

انه سيدرك الإنسان ولو ارتقى في أجواز الفضاءء ولاذ بأبعد الگزاکب وأعلاهاء 

وذلك في قوله يرڻي ابنه : 

فاذهبْ» فأي فى في الناس أَخْرَرَهُ من حَنْفِوظلَمّ دح ولا ج“ 


د 
وم 


و ا ا يطربخطةيوم راصنا 
وظل قيس بن عَيُزارة» في تصويره لحتمية الموت»› داخل حير الأرض»› 
حين جعل التحصّن والامتناع منه في رؤوس الجبال» وأعالي الآكام» وإن كان 
شأنه شأن الشعراء السابقين في اقتناعه بعدم فائدة توفي الموت لأنه نازل حتماً 
بالإنسان» فیقول مخاطبا امرآته" : 
فإك لوعالييوفي مُشَرَف من الصْفر أو من مُشرفات الوا“ 
يُزل النسور المَضَرَجِيَة بعدما َون إليه باسطات المَرًاو“ 
إذن لفات اموت ةقاي فما إن بهذاالموتِ من مُتَعاجم 


م 


وقد نحا هذا المنحى أيضاً أحَيْحَةٌ بن الجُلاح حين رأى أن حصنه الذي 


(۱) شرح أشعار الهذليين: .٠۷٤١/١‏ 

0 ازمل وضع والطراى 2 الذي يضريون بالحصن ويتك نوا 

(۳) المصدر نفسه: ۳/ ۱۲۸۱. 

() الظلّم: جمع الظلمة. والدغج: جمع الأَذْعَج» وهو الأسود. 

)٠(‏ السُّماكان: كوكبان نيّران» يُسمّيان الأغزل والأرمح أو الرايح. والأصل: الشديد 
الاستتصال. 

(7) شرح آشعار الهذليين: .٠١٠/۲‏ 

(۷) عاليته: رفعته. ومُشَرّف: جبل. والصفر: السُود. ومُشرفات التّوائم : رؤوس الجبال. 

() المَضرَحيّة والمَضَرَحيّ : الأبيض من كل شيء. 


A٠ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


أعلى مكانه وأحكم بنيانه لن ينفعه عندما تأتي منيته» ولن يمنعها من رميه 
بسهامها الصائبة"". وذهب ذو جّدن الجِمْيّري إلى أن الموت سيرتقي إلى 
الراهب المتعبّد المعتصم بأسطوانته المرتفعة» فلا يفيده تعبّده في دفع الموت 
عنه» ولا ینفعه اعتصامه من وقوعه به" . وشبیه بهذا أیضاً ما کان یعتقده 
عدي بن زيد من أن اللجوء إلى الجبال الشاهقة التي تلامس السّحاب لا يجي 
الإنسان من الخطوب» ولا يقيه من الموت المحته" . 

ولم يقتصر الشاعر على تصوير إدراك الموت للإنسان وإنما انطلق ليصور 
أيضاً إدراكه للحيوانات ولا سيما تلك التي تأوي إلى الجبال والهضاب والآكام» 
أو تلك التي تغوص في أعماق المياه» وهو في ذلك يؤكد أن حتمية الموت تطال 
أيضاً الحيوانات التي يرى الإنسان أن مطلبها عسير عليه» ويظن أنها بمَْجاة من 
كل أذى» وكأنه يُعَرّي النفس بأن الموت لا يحتوي الإنسان وحده وإنما يشمل 
الأخاءخهغا: 


وآية ذلك ما نجده لدى صخر العَّىَ الذي رأى أن المنية لا بد لها أن تصيب 
الوعول والنعام في معاقلهاء ولن ينجيها منها ما احترزت به من مكان مرتفع› 
یوغرو اا وو 
ولا ا و2 لعْضم العواقل في صخور EE.‏ اسا ا 


وبرع عمرو بن قميئة براعة تامة في رسم لوحة بديعة» عبر فيها عن إدراك 


.۲۳۲ جمهرة أشعار العرب: ص‎ )١( 
.۳۸/١ انظر شعره في السيرة النبوية:‎ )۲( 
.٠٥٤١ الدیوان: ص‎ )۳( 

.۲۸۷ /١ شرح آشعار الهذلیین:‎ )٤( 


() العْصم: جمع الأغصّم» وهو الوعل. والفُراسن: الأكارع» جمع فِزْسّن» وأراد به طرف 
خف الوعل. والخدام: البّياض. 


۸۱ 


ق * 
وا 
rrr‏ 


ووعول الجبال» وثيران البوادي والققار» وذلك حين عجبت إحداهن من حاله 
المتغيرة فرد عليها قافا“ : 

لا جي ف غاراتة ولكق .و ي ت ا ال 
تدرك المح المولغ قى اة کک في رؤوس الجبال“ 
E EE E A‏ 


وقريب من هذا ما صوره عدي بن زيد من حتمية الموت التي تصيب 
ال وغول لالطو الا رة ودا ووا 0 : اق ا 
ارد اى فة راتات عل اقات فجن البح الي رى اة 
بوکرها الف اختارته في أعلى قمم الجبال وأمنعها . : 

ذلك هبر لا الشمرة عن مرف الان الخريي التي سل فيه بان 
الموت مقدّر على الأحياء ونازل بساحتهم نزولا حتميأً في موعد لا يحيد عنه» 
وهم لا يستطيعون توفَيّه أو تحاشيّه» وإن لاذوا بأشد الأماكن مناعة وأكثرها 
ا ورآوا أن ذلك ينطبق على الحيوان أيضاً إذ لا يقدر على النجاة من براثن 
الموت» وإن اعتقد الإنسان أنه محترز منها بعيد عنها. 


والواقع كثيراً؛ فالموت في مخيلة معظمهم كائن قوي يخترق المعاقل والحصون 
ليبطش با لإنسان» ويرتقي الجبال الشاهقة والهضاب المرتفعة ليفتك بالحيوانات› 
ولم يكن لتلك العوائق والصعاب من مسوّغ لولا آنهم كانوا يتخيلون للموت 


.1۸ - ٦٦ الديوان: ص‎ )١( 

(۲) التَمْسح: التمساح. والمُوّلع: الذي فيه توليم» وهو نقط تخالف سائر لونه. 

(۳) الفريد: آراد به الثور. والمُسَمّم : الثور الوحشي الذي في خديه سواد يضرب إلى الحمرة. 
والجْدّة: الحُطة السوداء في متن الثور. 

.٦١ الديوان: ص‎ )٤6( 


.٠١ الديوان: (الطرائف الأدبية): ص‎ )٥( 


AY 
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ا ی د ا ا ا اال ا کی ات 
الدهر وأفعاله التى صوروها لنا من قبل . 
۳ - رثاء النفس: 

لقد أدت قناعة الشاعر الجاهلى بأن زمن الإنسان فى الحياة محدود 
معلوم» وبأن الدهر يتربص به الدوائر ليقوده إلى النهاية» وبأن الموت مقر عليه 
تقديراً حتمياًء إلى التفكير غالبا بالساعة التي يداهمه فيها الموت» وإلى إفساح 
المجال أمام خياله» مستنداً إلى مشاهدات سابقة» ليتصور كيفية احتضاره وغسله 
وتە و5 ا وما قد يؤول إليه أمر جسده بعد الدفن من مجىء الضبع› 
ونبشها له» وعبٹها به» ومن ثم کله حیناً آخر . 

ولعل ما كان يدفع الشاعر إلى ذلك التفكير والتصور هو شعوره بأن الحياة 
مقترنة بالجسد» وبأن الموت بستهدف الجسد أكثر ما يستهدف» لذلك كان 
اهتمامه منصباً على مآل ذلك الجسد» وما يصير إليه بعد مفارقة الروح له» حتى 
يكاد يخيل إليناء من رثائه لنفسه» أنه كان يعتقد أن المشاعر والأحاسيس تظل 
دزف الج خد المرت يا من الامو وخا ةادا قى الجسةد سالا أو ف 
سالم؛ إذ نجده ينظر نظرة مستقبلية إلى ما يفعله أهله بعد موته» من ندب وبكاء 
ونواح» ومن تركه وحيداً منفرداً بعد الدفن» ثم ما قد يحدث له من عبث الحيوان 
به . 

وكأن الشاعر» في ذلك كلهء يرى أن الجسد يظل يتأثر بعد الموت بمشاعر 
تشبه مثيلاتها التى كانت قبل الموت» ويبدو أن تلك المشاعر تتمثل خاصة فى 
الخوف والألم» على نحو ما ستبينه لنا النصوص الشعرية اللاحقة. 


أولاً - الدب والتأبين : 


ثمة أشعار كثيرة تشير إلى أن الشاعر كان إذا أحس بداع من دواعي 
الموت» التي جلى في الهرم والشيخوخةء أو في جرح قاتل» أو في فقد 


حبيب» أو فيما شابه ذلك» أضحى فى حالة شعورية يوقن معها أنه لا بد قاض 


EAT 


ق * 
وا 
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نحبه» وصائر إلى القبر؛ فإذا هو يرثي نفسه رثاءَ حارًاء فيبكيها ويندبها. ولا 
كود ذلك اكا واد ي مك ارال مارا على اه ا 
عنهما بضمير المتكلم» وإنما يجعل ذلك على لسان الأهل والأصحاب» فيصرّر 
كثرة بکائهم»› وشدة ندبهم ونواحهم» ومدى الحسرة التي تعتريهم . 

فمن أولئك الشعراء الذين عكسوا لنا حالة مماثلة أبو الطَمَحَان القَيْبِنَ› 
حين سيطرت عليه فكرة الموت» واستحوذ على ذهنه تصور فراق أصحابه فراقاً 
أبدياء عندما يدعونه في قبره وحيداًء يعاني ما يعانيه من آلام الوحدة 
DS‏ 
الاعللاني مَبْلَّ نزح الُوائح وقبل ارتقاء النَفْس بين الجُوانح 
وبعد عَيٍ» يالَهْفَ نفسي على غل إذا راح أصحابي ولستٌ برائح 


0 3 


إذا راح أصحابي تَيِيض دموعُهمْ وغووزْث في لحد علي صفائحي 
يقولون: هل أصلحكُم لأخيكمٌ وما اللَحدٌ في الأرض الفضاء بصالح 
ورآی عدي بن زيد أن سجنه بمنزلة الموت» فانبری يرڻي نفسه» مصوراً 
في رڻائه مدی حزن ازواجه عليه» وكثرة بکائهن ونحيبهن نواحهن لفقده» فيقول 
مخاطباً النعمان بن المنذر الذي سجنه“': 
ا چا ی وال کی فلم تسأل بمَنْجونِ ری 
وا ا ي أرامل قدمَلَكُنٌ من التجيب 
درن الدموعَعلىعَڍي كسَّْخاتة رر ا 
وأيقن عَبدة بن الطبيب» في رثائه لنفسه» أن زوجته وبناته وأصحابه» على 


(1) الحماسة البصرية: ۲۸١/١‏ وورد البيتان الأول والثاني في الحماسة: 1/۳١١۱ء‏ 
والأغاني: .٠١۳/۱١‏ 

(۲) الديوان: ص .٤١‏ 

(۳) الحَرٍيب: الذي سلب ماله» وغالباً ما يكون ذلك في المعركة. 

() الشَنْ: القربة الحُلّق الصغيرة. والرّبيب: من «رَبٌ الأمر» إذا أصلحه. 
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ر اھا 
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الرغم من شدة البكاءء سيتركونه وحيداً بعد الدفنء في أرض قفر»ء تبعث على 
الخوف وال هف رو ان غلل ااه وع : 
رك 1 ان ي حفر e‏ ا | شرج 


ت 


ت 


یکی اني چو وزوجتي والرًاغ غبون إلى ثم 

وتر CS ER AE E DEE EE EE E E‏ 
وكان في اعتقاد أحَيْحَة بن الجُلاح أن موته يعني موت ضروب من لذات 

العيش التي كان يتمتع بهاء لذلك استوی بکاؤه على نفسه وبكاء اللذات عليه»› 

اا جا ى ا 

اوه رفا اولي جني وة وش ار ها 

IEEE ناقةإذا حلت وغاب في سروح‎ EE E 

وا اجا مغل الان :ما رانا 
وقد ينهج الشاعر في رثاء نفسه منهجاً آخر يجمع فيه التأبين إلى الندب؛ 

فنجده يشرع في تعداد ما يتصف به من خلال فاضلة وشمائل حسنة» كشأنه حين 

ا ا وا الاد 


وآية ذلك ما نجده لدی عدي بن زيد الذي طلب إلى زوجه أن ترثيه حين 
موته كما يُرثى السادة الكرام» فتّظهر ما كان يتصف به من شجاعة وقوة وبأس» 
KOS‏ 
وما کان یتحلی به من جود وکرم ونجدة 


قل لام البنين» إن حان موتي› تبني للنزال تحت العَجاج 


.٠ النوادر في اللغة: ص‎ )١( 

(۲) القَضر: القصارى» أي الجهد والغاية . والشَرْجَّع: السرير الذي يحمل عليه الموتى . 
(۳) الأغاني: .٠٠/٠١‏ 

(5) رَحَلَ الناقةً: شد على ظهرها الرّحل» أو ركبها. والسّروّح: الأرض اللينة المستوية . 
() الديوان: ص .٩٦‏ 


Ao 
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وللبس الدلاص يغخشى ثيابي فوفهابَيْضصة كصَوء السرا“ 
ولرفعي لبي الرّباوة ناري EEK EE‏ اتل داجي 

ورای ا لاسرد ين فر ان هة ما عو إلا مرت لا كوه 
وفي مقدمتها الشجاعة والكرم؛ وذلك حين اشتد به المرض» وأيقن بقرب 
النهاية» فانبرى يرثي نفسه» ويؤبنها قائلً؟ : 


تَمْعّ قليل إذا نادى الصدى أصلاً وحانَّمنهلِبَروالماءتفري“ 


وودعوني» فقالواء ساعة انطلقوا: أودَى» فأؤدَى النّدى والحزمٌ والجودُ 
فما أبالي» إذا مات ماصنعوا کا ار 
وعلى هذا الخرار انطلق عبد يَعُوث الحارثي حين أسِر» وعلم أنه مقتول لا 
محالة» يبكي أيامه السالفة» مصوراً ما كان عليه من شجاعة وجرأة وإقدام» ومن 
ا E COD‏ 
کرم بو ومن اقتناص لأوقات اللهو والشرب وألا وشبيه به ایضا 
حاف ین لد لی راح برت تشه معدا ان مرن سودي نا صقا ن 
وفاء وذمة» وبما يتحلى به من قوة وشجاعة . 
وقل أن نجد شاعراً بلغ شأو المُتَلَّمْس في نقله لمشاعره وما يعتلج في 
داخله تجاه الموت» وذلك عندما أذ يرثى نفسه رثاءً حارًا» ويوبنها تأبيناً 
ينطوي على فخر بما کان عليه من فتوة» واندفاع نحو متع الحياة وضروب اللهوء 
يلف ذلك كله حسرة حری»› ولوعة شديدة على تلك المتع واللذات التي سيسلبها 
منه الموت» ويفقده a‏ 


(1) الدلاص: الدرع الملساء اللينة البراقة. والبَيصة: الحُودّة. 

() الأغاني: ۲۳/۱۳. 

(۳) الصدى: الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا بي. وأصّلاً: جمع أصيل» وهو العشي. 
)٤(‏ المفضلیات: ص ۳۱۷ ."۲١‏ 

.٠١١/۲ الأشباه والنظائر:‎ )٥( 

() الدیوان: ص .٠٠١١‏ 
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خليليّ إمَامِتٌ يوما ورحزحَث 
قَمُرّا على قبري» فقوماء قَسَلّما 
ولم شةومنهابكذب مُمَتع 
ولم يَضْظبخ في يوم حر وقَِرَةٍ 


مناياكمافيمايُرّځزحځه الدَهُرُ 
وقولا: سقاكً الْعَيْتُ والقَظرٌ يا قبرٌ 
من الدّهرء والدنيا لها وَرَقٌ ضر 
برو حَمَنْة القوم جراج ة بر 


وعلى ذلك فإن الشاعر لم يُقّصر رثاءه على الآخرين فقط وإنما شمل به 
نفسه أيضاًء فبكاهاء وندبهاء وأبّنهاء وكان في ذلك الرثاء صادقاً أعمق 
الصدق» لأنه عبّر به عن شعور ذاتي» ينبعث مما يتوارد على ذهنه من صور تمثل 
موته هو» وما یخلفه هذا الوت مو ا2 ت اه وأصحابه . 


ثانياً - التجهيز والدفن : 

فضلاً عما مر بنا في رثاء الشاعر لنفسه» من بكاء عليها وتأبين لهاء نجد 
أنه قد يضمن رثاءه أيضاً تصويراً لما يقوم به أهله تجاه الجسد بعد الموت من 
تجهيز يجلى في غسله» وتكفينه» وإنزاله إلى القبر» ورص الحجارة فوقه» وإهالة 
التراب عليه . وقد لا يكتفي الشاعر بهذا التصوير» فيحلق فيه إلى مدى أبعد من 
الدفن؛ إذ يظهر لنا مجيء الضباع إلى القبر» ونبشها له» ثم وصولها إلى الجسد» 
اا 

والشاعر في كلا التصويرين ينقل إلينا جوا يخيم عليه الرهبة والجزع من 
ذلك المصير المرتقب» وكأنه يعتقد أن أحاسيسه ومشاعره لن تفارق جسده عقب 
موته» وإنما تبقى ملازمة له تعاني الفزع والخرف من وة ال رة اوا 
ثم الهول الشديد والألم الكبير من رؤية الضبع» وهي تنشط اللحم من الجسد 
وتلتهمه» بينما هو عاجز تماما عن دفعها أو ردها عنه. 


(1) البرود: الباردء وأراد به هنا الّغر. والرّجراجة: المرأة يترجرج كفلها. والمعنى: «حمته 
عن القوم رجراجة) . 


CAV 


ق 1 
وا 
E‏ 


فأمَّا التصوير الأول فيقدمه لنا الأَفوه الأَوّدي في لوحة طريفةء قل أن نجد 
في الشعر مثيلاً لهاء في ظلالها وألوانها؛ إذ نراه يدقق في الصورة حتى لا يكاد 
يدع شيا من جزئياتها وتفصيلاتها إلا أبرزه» وعرضه علينا. وذلك حین رٹی 
نفسه رثاء ينطوي على ندب حار عليهاء ظهر جلياً في البكاء والنُواح وخمش 
الوجوه» يلف ذلك كله سخرية لاذعة مما يقوم به أهله لأجل دفنهء وكأنه يرى أن 
لا ضرورة هة ما E‏ ا 


أ عَلّلاني ES‏ اک عر 
وما خلت پُجديني ا وقد بدت 


TS وجاء‎ 


فمو انو اک e‏ 
وهالوا عليه الراب رَظْباً ويابساً 


وقریب من هذا ما نجده لدی يزيد ر 


وما خلت يُجديني السَمَاق ولا السَر“ 
مفاصل أوصالي وقد شَحْص البَ ۳ 
زفيفاً كما رَفْتْ إلى العَصْن الَمَ 
فيالك من عسل سيتبمة ع( 
وار له ابيدووامر لها 
I a‏ 
E So EOE‏ 
فلك ياشوت اا 
ا کل ا ای ا 

E‏ الذي قم لنا في رثاء نفسه 


صورة مشابهة للصورة السابقة› بيد أنه أغفل فيها الغسل وأظهر مباشرة الكفن 


.٠١ الديوان (الطرائف الأدبية): ص‎ )١( 


(۲) العَرّر: اسم المصدر من «غرّر بنفسه تغريراً؛ إذا عرضها للتهلكة. والشفاق : 


)( الأساة: جمع الآسي» وهو الطبيب . 


الشفقة. 


() رَفّ: أسرع في المَشي. والعَطن: مَرْبض البقر والغنم . 
(o)‏ الخسْلَةَ : أ لحْطميّء› نبات يُحلّل بالماء ویغخسل به الرأس» ویستعمل لغير ذلك أيضاً» 


والعبر: هنا جمع عِبرة» وهي العظة. 


A OI‏ إذا لبست السواد. والعِبّر: جمع عَبْرة» وهي الدمعة. 


(۷) رم الوب : أصلحه. ورَدّ: صاح. 


AA 


ر اھا 
ا 
a‏ زو لیالد 


ت 


2 


والدفن» ثم مفارقة الأهل له في القبر. ونلمح عند يزيد أيضاً سخرية مرة تُجلى 
في نظرته إلى أهله» وهم يرجّلون شعره من غير حاجة ماسة إلى الترجيل» وفي 
إظهار إعجابهم بجسده الذي كان ممتلثاً نشاطاً رة مد وف پرا ثم في 
هذا التصوير لجشته التي أدرجت: وطويت لإدخالها في القبرء کما تدرج العمامة 
وتطوى حين يلعب بها الصبيان e‏ 2 


هل للفتى من بناتِ الدَهْرِ من وات 
ید لوی وها رلک سن ت 
أيُمارَجُلٍ 
وأرسلوافتية من خيرهم حَسَباً 


AMEE 


وقسّموا المال وارقصَث عوائذَهُم 


a 


Ta 

(Y) = 

وافرچ وتي کانی ط د مخراق 1 
e E O‏ 


وقال قافلُهم: مات ابن حاتي 


مود ليكولا ترلع ناق إا الال رارت الان 


ولم یتمهّل آبو ذُرَبْب في رثاء نفسه عند تجهیزه وتکفینه وندبه کثیراً» وإنما 
كان اهتمامه منصباً على تصوير القبر تصويراً لا يخلو من ملامح السخرية أيضاً؛ 
إذ وصف اختيار أهله له وحفرهم إياه» وإصلاحهم جدرانه» كشأنهم في حفر 
البئر وإصلاحهاء لذلك جعل جسده في منزلة الدّلوء وجعل إنزالهم إياه إلى القبر 
في منزلة إرسالهم للدلو بغية الماء» ولكنهم بعد إنزاله تركوه في القاع المظلم 
ولم يخرجوه إخراجهم الدلو بعد ملئهاء وانفضوا عائدين» وظل هو وحيداً 
متسربلاً بأكفانه» ومتوسداً اع 


أاغاذل آنقي للملامةعظها إذاراح عي بالكَييّةعاندي” 

)١(‏ الشعر والشعراء: ۳۸١/١‏ والمفضليات: ص ٦*١‏ وقد وردت فيه الأبيات ما عدا 
الخامس منها منسوبة إلى المُمرّق العبدي . 

(۲) طيٌ مِخراق: عنى بها العمامة التي يلويها الصبيان ثم يضرب بعضهم بعضاً. 

(۳) الأطباقء هنا: المفاصل . 

.٠۹۰/۱ شرح آشعار الهذلیین:‎ )٤( 

)٥(‏ بالجَليّة : أي بالبيان من الخبر. 


۸۹ 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


زارا كاو ل ل ت 
وقام بناتي بالتعالٍ حواسراً 
کوان و ی 
e‏ 

ألم يَنبظوهاوإنّها 
E‏ 
يقولون» لما جُشَّت البعْرٌء أؤردوا 
CE O E EE CEE‏ 
هنالك لاإتلاف مالي ضَرّني 


فألْصَقَنَ وفع الست تحت القلائد 
ومَْتّى آلأوأقى والقيان النواهد“ 
TER EEE OIE‏ 
لري بها فراطها ا وا 


إل ا ال غ السراعد 


يي اا دفاو د 
شرل اكات ووت اغد 


ولا وارثي» إن تمر المال» حامدي 


ولعل تلك الظلال من السخرية التي خيمت على النصوص السابقة ما هي 
إا محاولة من الشاعر ترمي إلى تسرية الخوف عن نفسه»› وإظهار الصبر والجَلّد 


في مواجهة الموت ونزول القبر. 


بيد أن شعراء آخرين لم يكتفوا في تصويرهم لنزول القبر بالدفن وإهالة 
التراب على الجسد فقط» وإنما ظلوا يتابعون ما يجري عليه من أحداث» تولدت 
في أذهانهم نتيجة مشاهدات سابقة» زادها الخيال إيضاحاً وتهويلاً؛ فإذا القبرء 


بعد أن ينفض عنه جمع الأهل»ء عُرضة لغارة شعواء مخيفة أشد الخوف» ومفزعة 


() الأواقي: آي أواقي من الذهب. ومَثنى: مره بعد مرة. 

(9) الفُرّاط : القوم المتقدمون» وآراد بهم الذين يحفرون القبر. وتَأنّل: اتخذ. والقليب: البئر. 
والسفاه ن وهر التراب اللين. والإماء القواعد: اللراتي قعدن عن الولده 
فاجتمع عليهن لَه الرَقّ وله القعود» لن ودَلَلْنَ . 


(۳) المطأطأة: المُسَْفِلة. ولم ينبطوها: لم يستخرجوا ماءها 


لواحد» فتضم جسده. 


وا واخد: صر الفة أا 


() جُمّتِ البر: كحت واستُخرج ترابها. والڏفاف: الشيء اليسير الخفيف من الماءء وهذا 


ل 


)ه0( الذثوب: الدلو. تلت کره منظرهاء وفع مرآها. 


۹۰ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


أشد الفزع» تقوم بها حيوانات قد اعتادتهاء وتمرّست بها. وفي مقدمتها الضباع 
ال ترا سا تمع فال إلى القور هيا الى الا جاد عت ها قراس 
والتهاماً. 

والشاعر في رثائه لنفسه» وتصویره لما یحدث لقبره وجثته» کأنه على یقین 
من بقائه في شعوره وإحساسه حينذاك. لذا يُظهر لنا في شعره وصفاً مفصلاً 
لبراثن الضبع ورأسهاء ولخيرها من السباع» كما يُظهر مدى الرهبة والجزع 
اللذين يعتريانه من رؤيتهاء وهي تلتهم أشلاء جسده» أو تنتزع عنه اللحمء 
وتطعمه جراء‌ها . 

فمن هذا القبيل ما رسمه لنا مُشعّث العامري من مشهد لضبع وذكرهاء 
يأتیان قبره» بعد أن دفنه أهلهء وعادوا سراعا إلى ديارهم» ويشرعان فينبش القبر 
بغ لوول إلى الخ وا ا : 
افر ركني ات ييا رَينة دارمم وهمم راغ“ 
وجاءث جَيْمَل وأبوبيتيها أحَم المَافَيَيْنٍبوخماءع" 
فا اوا ی واااو 

ويرى ساعدة بن جُرَيّة رؤية شبيهة لمال الجسد في القبرء بَيْدَ أنه يزيد 
الصورة إيضاحاً وجلاءَء ويتمهل أكثر في عرض شكل الضبع› فيصف ذراعيها 
ورجليها ورأسهاء كما يصف ترقبها وتربصها بجثث الإنسان والحيوانء فإذا 
كانت الجثة مدفونة في التراب انهالت عليها نبشاً حتى تخرجها وتلتهمهاء وذلك 
حين أيقن بحتمية الموت» فانبرى يرثي نفسه قائلاً : 


.٠٤۸ الأصمعيات: ص‎ )١( 

(۳) بإصر: من صيغ القسم» والإضر: العهد الثقيل . 

(۳) جَيْئلٍ : علم جنس لأنثى الضبع غير مصروف» وضرف هنا للضرورة. والأَحَمٌ: الأسود. 
والمَأقى: لغة في المؤق» وهو طرف العين مما يلي الأنف. والخُماع : العَرَّج. 

0) الوَبْب: الويل والهلاك: وويبً غيرك: أي هلاكاً لخيرك. 

.١٠١۸ ۔‎ ۱۱٤٤/۳ شرح آشعار الهذلیین:‎ )٥( 


4۱ 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


EEE LE NT 


LS OATES 
فداحتّ‌بالوتائرثمبَدَّث‎ 


٤ ‌‏ و‌ 
ا ولا مال آثيل 


كرأس العَوو» شَهْبَرةنۇول 
E E‏ 
O EOE EMELE‏ 
يَديهاعندجانبوتهيل* 


ت 


وعلى هذا الخرار يصور جُرَيْبَة بن الأَشَيّم مجيء ولد الضبع إلى قبره» 


وه و اراس جه ٠‏ زرائ الشرى ان ون رقا فى الام سرا ف 
الحالتين ا إليه آم عامر» وتلتهم رأسه وبقة ا 


وثمة شعراء تخيلوا أنفسهم» وقد قضوا نحبهم في ساحة المعركة» ولم 
يستطع أهلهم أن يعودوا بهم لتجهيزهم ودفنهم»› لذلك اض ا عة لمهاجة 
السباع» والضباع منها خاصةء تلك التي تأتي إليهمء فلا تزال ترقب حركة 
الجسد الصريع» حتى إذا ما سكن أقبلت عليه مسرعة» على الرغم من عرجها 
التي تتصف به» وأعملت فيه فتكا وافتراسا. 


(1) مُجنأة: قبر. والقطيل : المقطوع . 


(۲) مُذَرّعة: يعني ضبعاً بذراعيها آثار. والفَليل: الشعر والوبر. 

(۳) لها حْمّان قد ثلبا: أراد: لها حذاءان غليظان قد تكسرا وتجّبا. والعّود: الجمل المسنٌ. 
والشَهْبَرة: الكبيرة الميئّة . النّوول: التي تمشي كأنها مُْمَلة. 

(5) الأفبل: الذي في عينه فَبّل» وهو شبيه بالحول. واليفاء: الوبر والشعر. والعَفْشّليل: 


الجافى . 
6(7 ات" 
: فتتحت. وهال الراب : نَبّشه. 
0) انظر شعره في الحيوان: .٤٠٥۳ /٦‏ 
(۷) انظر شعره في الحماسة : CAV /Y‏ 


مرت مرا سريعا سهلا. والوتائر: طرائق مرتفعة من الأرض» يتبع بها بناء القبور. 


۹۲ 


ق N‏ 
وا 
ر ا و ا 


وقد برع مُسَمّم بن نوَبْرة في تصوير تلك الحالة براعة تامة» حتى غدت 
الصورة أمامنا تكاد تنبض بالحياة» ونكاد نرى تلك الضبع التي ظلت تترصده» 
وهو ملقى على الأرض بجراحه المميتةء مرتابة حذرة» فلعله ما زال حيا قادرا 
على دفعها عنه أو قتلهاء فلمّا سكن تماماً وأيقنت بموته عمدت إلى جره إلى 
أجَّمة» وشرعت تجذب لحمه»ء وتطعمه جراءهاء آمنة مطمئنة إلى أنه أصبح 
عاجزاً عن ردها أو منعها من إتمام وليمتها التي بدأتها" : 
يالّهْف من عَرْقَاءذاتِ َة جاءث إلى على ثلاث تَحْمَ" 
ات تراص د نونظ رلا ويُريبُهارَمَق وإني مُطيع 
وتظل تَنْشِظني وتُلْجم أجرياً وَسْظ الَّرين وليس حي يدف 
لو كان مف تاليمين رها وا و 

وهذا المصير المخيف هو الذي دفع تأبط شراً إلى أن يهرب من المعركة» 
لأن صورة الموت كانت مقترنة في ذهنه بصورة الضبع» بل تكادان تندمجان 
ليتكرّن منهما صورة واحدة؛ إذ غدا الموت لديه ممتّلاً في التهام الضبع له» 
وفتکھا بجسده فتکاً ذریی : 


OS E e E Soq orî 
فرَحرّحت عنهم أو تچئني ميتي بغْبراء أو عَرفاءَ تفري الدفائنا‎ 


کات از افا الوت لا ور ورا :ا3ا امت اتيا ناوالا ا 


وقالث لأحرى خلفمّهاوبناتهاء حثُوف ثُنَقّي مُحّ من كان واه“ 


.۷٦ ۷١ المفضليات: ص‎ )١( 

(۲) العزفاء: الضبع التي لها عرف من الشعر في قفاها. والمليلة: قطعة من الشعر. ولَحْمَّع : 
تظلع» لأنها عرجاء. 

(۳) الشط : الجذب. وتلحم أجرياً: تطعم جراءها اللحم. والعّرين: الأَجَمَة. 

.٠۳۷/۲١ الأغاني:‎ )( 

)٥(‏ تَجئني: جزم المضارع لضرورة الشعرء أو على تقدير شرط محذوف. والعّبْراء: أنثى 
الذئب. ونَفري: من «فَرَّى الشىء» إذا شمه وقطعه. 

0) قالت لأخرى: مقول القول E‏ أي قالت لها: هلم أو ما شابه ذلك. والحتّوف: 
جمع الحَنْف وهو الموت» أي إنهنٌ حتوف. 


<4۳ 


ق * 
وا 
ع 


أت اليج وراو على ذي مَحَافِل E E RET‏ 

ولم تكن صورة الضبع وحدها التي تجثم ثم في مخيلة الأعلم الهُذلىّ» وهو 
يفكر في الموت» وإنما كان إلى جانبها أنواع شتى من السباع التي ستنقض عليه 
حین مقتله» للك ا اران ووضة الجن عل :ولك المضر الح" : 
توفع صَريبَة قد ريثكل الكجارب 
ارون و اه يا وأصيرٴٌللصَبع السّرواغِبٌ 
راوز ي ال i MR BELENCE ES‏ 

وهكذا نجد أن الشعراءء حين رثوا ذواتهم» صوروا لنا المصير الذي 
ستؤول إليه أجسادهم» فمنهم من توقف عند دفنها وإهالة التراب عليهاء ومنهم 
من جعلها تغدو فريسة لسباع الحيوانات» وهذا يؤكد رهبتهم من الموت وفزعهم 
من النهاية . 

ولا ريب في أنهم قد أظهروا لناء في رثائهم لأنفسهم؛ سواء اکان في 
الندب والتأبين» أم في دفن الجسد وافتراس الضباع له» ما كان يعتري الإنسان 
الحعربي من أفكار وتصورات حول مصيره في هذا الوجود» وذلك كله مما يدل 
على اهتمامه بفكرة ة الموت اهتماماً جعله يبكي نفسه قبل أن يبكيها الآخرون» 
ويؤبّنها قبل أن يقوم على تأبينها الأقرباء والأصحاب» كما جعله يعايش في 
خياله» مسبقاًء الأمور التي ستجرى له إبّان موته ودفنهء أو إبّان التهام الحيوانات 
له. 


و 


؛ ‏ العالم الآخر 


إن اعتقاد الإنسان العربي في خلق الله للكون والبشر ساعده في حل قضية 


(۱) أخاليج: جمع أخْلّج خو الل .ود نجاف ارادج اله والشراطن: الا 
يقول: إن الضباع تتوافد عليه» إذا مات كما تتوافد الحبال على البئر مرة بعد مرة. 

(۲) المصدر نفسه: ."٤٦/۲۲‏ 

(۳) الجَرّر: اللحم الذي تأكله السباع» جمع جَرّرة. والمُربة : المقيمة الملازمة. 


۹٤ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ع‎ 


من القضايا الكبرى التي شغلت بال الأمم القديمة» وهي قضية إيجاده في 
الحياة. بَبْدَ أن قضية أخرى تتصل بوجوده أيضا برزت في ذهنه كما برزت في 
ذهن غيره من أفراد الأمم الأخرى» وأخذت حيزاً واسعاً من تفكيره كما أخذت 
حيزاً واسعاً من تفكير تلك الأمم» وهي موقفه من العالم الآخر» أو بعبارة 
أخرى موقفه من مال الناس ومصير روحه وجسده بعد الموت. 

وكانت الصورة التى قدمها لنا الشعر عنه تبيّن» فى معظمهاء مدى تعلقه 
E E E E a‏ 
وجودها؛ فإذا حزن على شبابه فإنما كان يحزن» في الواقع» على الأسباب التي 
تنيله الملذات . وإذا جَزع من الشيب» وشكا من الهرم فإنما كان جزعه وشكواه 
يصدران عن إحساسه بقرب النهاية. وإذا تألم من مصائب الدهر وويلاته فإنما 
كان ألمه ينبعث من شعوره بأن تلك المصائب والولايات ستقوده إلى الفناء 
التام. وإذا تقبل حتمية الموت فإنما كان يتقبلها واقعاً لا مفرّ منه» يقضي على 
وجوده في الحياة قضاء مبرماً . وإذا رثى نفسه وأبّنها» وصور مآل الجسد؛ سواء 
أكان إلى القبر أم إلى بطون الحيوانات» فإنما كان يفعل ذلك لقناعته بأن رحلته 
تلك ستكون الرحلة الأخيرة التي لا رجعة منها إلى الحياة الدنيا . 

ومعروف أن الأمم القديمة كانت عامة يتوزعها موقفان تجاه العالم الآخرء 
جلي الأول في الإيمان به والاقتناع بوجوده وجُلّي الثاني في إنكاره ونفي 
وجوده. وقد ظهر هذان الموقفان لدى الإنسان العربي؛ إذ أبرزه لنا الشعر 
معتقداً في بعثِ» وحياة أخرى بعد الموت» وأبرزه لنا في بعض الأحيان منكراً 
لهماء وغير مقتنع بعودة الأجساد إلى الحياة ثانية . ۰ 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن التشابه في الموقف من وجود العالم الآخر بين 
العرب وغيرهم من الشعوب لا يعني أن ثمة تشابهاً كاملاً في تصوره» فلكل أمة 
تصورهاء وغالباً ما يكون صادراً عن معتقداتها الدينية أو عن مذاهبها الفكرية. 
أولاً ‏ الاعتقاد في البعث: 

لقد عكس قسم من الشعراء الجاهليين ما كانت تشيعه الديانات السماوية 


40٥ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


المنتشرة بينهم من تعاليم تنطوي على أن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف 
للإنسان» وإنما يوجد عالم آخر بعد الموت» هيأه الله لمحاسبته على ما قدم من 
أعمال في دنياه» فإذا أزفت ساعة القيامة بعثه الله وأعاد إليه الحياة من جديدء 
فإن كانت أعماله صالحة أثابه عليهاء وأدخله الجنةء وإن كانت سيئة عاقبه 
عليها» وأدخله النار. 

بيد أن الشعراء لم يبعدوا أكثر من ذلك في توضيح صورة ذلك العالم» ولم 
يقدموا تفصيلات تبيّن معالمه» وتضيء جوانبه . بل إن قسماً آخر منهم اقتصر في 
ر علق أ عالما آشو سنت وان رکون اچ لے اف رل 
عليها فحسب» بعيداً عن أية توضيحات تساعد على جلاء ذلك العالم الذي 
يرتحلون فيه . 

فمن الشعراء الذين أثبتوا البعث وآمنوا بيوم القيامة أَمَيّة بن أبي الصَلْت› 
وقد بين ذلك فی قول : 
E EE E E EEE EE EEN‏ 

وكان زيد بن عمرو بن نْمَيْل» من أبرز الحنفاء إلى جانب أميةء قد أيقن 
آنا ان هة غالا ار نظ ا لاان عه و لال فة جرا اعا 
تسب إليه قوله" : 
تلن ترذ تفن مكف واقجة بو الج اب راما نجه البشة 
8 واقتنع زهير بن أبي سلمى بأن الله أعدًّ للناس يوماً يبعتهم فيه من جديد» 
ليجازيهم على أعمالهم التي أحصاها لهم في حياتهم» إن خيراً فخير وإن شرا 
و“ (۳.„ 


فلا تي الل ماف دور ل حي ودا ب الله ك 


(۱) الدیران: ص ۳۹۳. 


(۲) الملل والنحل: .۲٤۱/۲‏ 
(۳) شرح القصائد العشر: ص ۱۷۹ - .۱۸١‏ 


۹٦ 


ق * 
وا 
ع 


يُوّخرْفيُوضَع في كتاب فيدكَز ليوم الحساب أويُعَجُل فَيْنقَّم 
وأوحی عدي بن زید بایمانه باليوم الآخرء وذلك حين جعل نفسه في منزلة 
راهب متبتل» يتعبّد ربه فى هيكله» ويرجو عتقه من أهوال عذاب الآخرة» 
O‏ 
EES EEE E ECC AE‏ 
مُرْعَدٌأحشاؤٴ في َد ميكل E EE ER E EE‏ 
مو ال ر ب جي و تفه يوم لاي ته غاا 
الحشر› وما يعقبهما من مجازاة بالثواب أو بالعقاب . ولعله يشير بذلك إلى ما 
ورد في دیانته اليهودية حول البعث ومحاسبة الله لل 
EEE ESC E E ELT‏ 
اق اا درا اي ,اا و و 
أبقَضْل من اليك وثخْمّى E E EE EE‏ 
أما ما يجري في العالم الآخر من أحداث» بدءً من الحشر» وانتهاء 
الة والاره فا جد لها ف ال هاا تاا او إنضاغا كاملا وکل ها نخد 
شيء من ملامح الحشر حيناًء وإشارات إلى مجازاة الإنسان» بعد البعث» بالجنة 
أو اكاز اطا آخرى من غر فل ف هور ادر ار الج واتار كما 
ألمحنا إلى ذلك من قبل . 


(۱) الديوان: ص .1١‏ 
() الأبيل: الراهب» وقيل: هو من رؤوس التصارى أو هو حَبْر التصارى» وهو اسم للسيد 


المسيح . 


(۳) الأصمعيات: ص .۸٦‏ 
€3 رم : بلي . مبعوت . a‏ 
() تدارك: تتابع . ونّداکاً: دافم ورال يريد: إذا تقاسمته الهموم والهواجس. 
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ق * 
وا 
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ا sl» + e‏ ۳ 0 2 ت 
ولعل أبرز صورة قدمت للحشر تلك التي وردت في شعر ينسب إلى فقس بن 
ساعدة الإيادي» يبيّن فيها قيام الناس من قبورهم إثر صيحة عظيمة» وهم بين 
عار لا ثياب عليه» وبين مرت ثياباً جديدة» أو مرت ثياباً حَلِقة بالية“: 
يا باكيّ الموتِ والأمواتُ في جَدَثِْ عليه من بقابا هخ جر a‏ 
حتى يجيئوا بحال غير حالِهم حَلقّمضى ثم هذابعدذا يلموا 
منهمّْعُراة ومنهم في ثيايهم منهاالجديد ومنهاالأزرق الخُلَىّ 
وا و ا في اليوم الآخر فريقان : بار مصیره 
إلى الجنة: .وكافر مضيره إلى نار حامية مسعرةة ذلك فما روى له من قول : 
رى آلا رار وار ج ان ا 
واعتقد هذا الاعتقاد أيضاً وَرَقَّة بن تَوٌْل» فيما نسب إليه من شعر» يوضّح 
فيه أن مآل الناس بعد البعث إِمًا إلى الجنة وإِمّا إلى الجحي. : 
فريقان : منهم فرق في جنانِه وأخرى بأجواز الجحيم تعّلل 
واقتصر ورقة في موطن آخر من شعره على ذكر النار التي أعدها الله 
للمسيئين الأشقياءء وذلك حين أشاد بزيد بن عمرو بن نفيل الذي آمن بالتوحید»› 
ح » 8 . (0). 
ورغ فر ارك و لرك 
روان ا ووه ی وو و ا 


. وخزانة الأدب: ۸۲/۲ مع بعض الاختلاف في رواية الأبيات‎ ٠۲٤١/۲ الملل والنحل:‎ )١( 

(۲) الب : الحرير. 

(۳) الصعق: الذي سى عليه من صوت يسمعه. 

.۲۲۷/١ السيرة النبوية:‎ )٤( 

."۹1/۳ خزانة الأدب:‎ )٥( 

(7) جمهرة نسب قريش: ص ٠٤۱۸4‏ والمعارف: ص ٥۹‏ والأغانى: ۳/ .٠١‏ والرواية فى 
الشطر الثاني من البيت الثاني في المصدرين «جنتان الجبال. ٤ ٠‏ 


۹۸ 


ق * 
وا 
ع 


ديك ريا لس رب كمتلة . ,ترك جتان الخال کا ها 


وكذلك رأى عدي بن زيد أن من تعس الإنسان وشقائه في اليوم الآخر أن 
کرت الاو واف وان س اة وم ان یکوت جن الاج هه : 
E RO ES E I Î‏ 

وإذا كان الشعراء السابقون قد صدروا» في صورهم للبعث عن تأثر 
بالديانات السماوية تأثرا مباشرا» ظهر في ذكرهم لعبارات القيامة والجنة والنارء 
مما يدل على أنهم يدركون الهدف من البعث» فإن شعراء آخرين لم يبلخوا في 
تصورهم للعالم الآخر شأو هؤلاء الشعراء وإنما ظل ذلك التصور لديهم بسيطاء 
اقتصر على أن الفرد منهم لا بد أن يعود يوما حياء ثم ينطلق في ركب عظيم إلى 
مكان مجهول. ولكيلا يكون المسير متعباً في ذلك الحشر»ء فقد خال أنه إذا 
أوصى بعقل ناقته على قبره» وتركها حتى تموت» فإنها ستعود أيضاً إلى الحياة 
معه» وتكون مطية له» تخفف عنه وطأة الحشر المرتقب . 

وقد ذعيت الناقة التي تعقل على القبر بالبَلِيّة؛ ورد في ذكرها أن الرجل 
كان» إذا مات» عمدوا إلى راحلته التي ركبهاء فوقفوها على قبره معكوسة» 
زاسھا عل يدها ملفرفة الرائی فی ولکها غلا تلف ولا فی کی 
تموت» ليركبها إذا حرج من قبره. وكانوا يقولون: إن لم يُفعل هذا حشر على 
e‏ 


وکان عمرو بن زید الكلبيٌ من الذين اقتنعوا بهذا الحشر» وسلموا بضرورة 


(۱) جئان الخُبال: الجن الذين يخبلون الناس» فيفقدونهم عقولهم . 

(۲) الديوان: ص .٠١١‏ 

(۳) كفاحاً: أي مقابلة ومواجهة. 

)٤(‏ الوَلِيّة : البَردّعة كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله» فكانوا يثقبونها» ويجعلونها في 
عنق البليةء وهي معقولة» حتى تموت. 

)٥(‏ المحبّر: ص ٠۲١‏ والروض الأنف: ۲/ ١٠٠٠ء‏ والقاموس المحيط وتاج العروس: مادة 
(بلی). 
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البَلِبةَ له» لذلك نراه يوصي ابنه ألا ينسى عَمَلَ ناقته على قبره» فهي الوسيلة 
التاك لف : ۰ ۰ 
ا ي ا ارو ي في القبرراحلة برحل قار" 
للبت اركفهاإ ةا تيل اظعنرا موقي معا لخر الاه" 
EES E ERC REE ER ORES RE‏ 
ونجد مثل هذا الاعتقادء وشبه هذه الوصيةء لدى جُريْبة بن الأَشَيّم الذي 
طلب إلى ابنه أن يكون حريصا على إعداد ناقة قوية» لكي تكون له مطية يركبها 
في الحشرء وإلاً حشر ماشياً يتعثر ويْلقَّى على الأرض بين الزحام الكبير“ : 
اخ ا تاافلك ر فاي اريك إن اغا الور اةالاقرت 
i CE E E ER E‏ 
واضل اا ع بر ال وق اا وك امت 
E E‏ في الحشر أركبها إذا قيل: اركبوا 
ويبدو أن هاجس الحشرء والخوف من أهواله المرتقبةء كانا يشغلان بال 
جُريْبّة؛ إذ نراه في موطن آخر من شعره يلح على أحد أبنائه أن يبقي له ناقة عند 
قبره كي تكون له ذخراً في بعثه» بل إنه ليدعو عليه بالفقر والعوز إن خالف هذه 
ا 
ف ملغ عني يَساراً ورافِعاً وأستلء إن الأَوْمَيِين الأقاربُ 


)١(‏ المحبّر: ص ٠۳۲٤١‏ والملل والنحل: .۲٤٤/۲‏ والشاعر هو عمرو بن زيد بن المُتَمَنّي بن 
عبد الله بن الشجب الكلبيّء» ولم يرد عنه سوى أنه جاهلي . انظر معجم الشعراء: ا 

(۲) الرحل القاتر: الرحل الجيّد. 

(۳) مستوسقین: مجتمعین . 

(6) العْسّراء: الناقةء وقيل: إذا ولدت عَشْراً صارت عُسّراء. 

() المحبر: ص ۳۲٤١‏ والملل والنحل: .۲٤٤/۲‏ 

)١(‏ نَكبَّ: على ما لم يسم فاعله» أصيب بنكبة. 

.٤٥۳/١ الحيوان:‎ )۷( 


ق * 
وا 
ع 


لا تاق ی فی ضرا روادق یی بدَيْمومة ترو على الجَّتااب ا 


إن انعا وف لي اط جي فلا قامٌ في مال لك» الدَهرَء حالِبُ 
ومما يدل على انتشار فكرة الحشر هذه» وما تتطلبه من ناقة تيسر الرحيل 
فيه» أن شعراء عدة التقطوا صورة البليّة» واستخدموها في أغراض شتى من 
أشعارهم . 
فوك آنا کارت ن ج ل ا لاان الم و لخر وات 
فكره» مثل البلية التي يشد عنقها إلى مؤخرتها وهي في وليتهاء فتضحي عمياء› 
لأ رى شيا > فيقول في ناقته" : 
آ ا اا کل ا ی 
ورأى خداش بن زهير أن المرء إمَّا أن يموت» ويصبح هامة» وإمًا أن يمتد 
به الأجل» ويتعذب بالهرم» ليغدو كالبليّة التي تضرب وتعذب على قبر صاحبهاء 
حتی تموت هزلاً وضرا : 
اال اا ارا ٠:‏ عادو ف ضاف 
وصور الجُمَيّح المرآة المسكينة دات الأسمال البالة بتلك الناقة التي 
عُقلت عند القبر مكومة متروكة بلا ماء ولا علف» لتموت»› وذلك حين رثى 
نَضلَة بن الأشتر الذي جاور بني عبس فقتلوه غدرا”“ : 
اتف ال اتر اوك E aE‏ 


أو مَنْ لأشعث بعل أرملة مشلا لتلية ةَسَمْلۆةالهذم 
ولم تقتصر صورة البلية لدى الشعراء على مقارنتها بصورة الإنسان الذي 


)١(‏ الصرا: مقصور الصراءء وهو الشجر الملتف في الوادي. والدَيْمُومة: الفلاة. والجَناوب: 
جمع جُنذّب» وهو ضرب من الجراد. ٠‏ 

(۲) شرح القصائد العشر: ص ۷۷". 

(۳) المعاني الکبیر: .٠١٠١/۳‏ 

.۷۲١ المفضليات: ص‎ )٤( 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


أصابه الضرء أو أثقله الهم» فبات عاجزاً مثلها لا يقدر على شيءء وإنما امتدت 

لشمل مقارنات وتشيهات آخرئ: کالذي نجده عند بشر بن ابي خازم» مثلاً 

الذي شبّه سنام ناقته» لامتلائه وضخامته بجشمان البلية الذي يبدو طويلاً ضخماًء 
2 ن Oe‏ 

لقت اندي وإ ن كنت غامداً من الوَجْدِ كالشكلانِ بل أنا أوجعُ 


3 


أمونا كذكاناليبادي فوقها سنام كَجُفْمان المَلِيةأتلع 

وكذلك قَدَّم لنا أبو رَبَيْدٍ الطائيّ استخداماً طريفاً لصورة البليةء حين شبّه 
نسوة يبكين أولادهن»› وهن يضعن أغطية على رؤوسهن› بالبلایا ذوات البراذع 
المثقوبةء التى لا تظهر منها إلا الخدود فقطط" : 
كالبلايارؤوشهافي الولايا مانحات ‌الشموم حر الخدوو“ 

ومن هنا نجد أن البلية كانت معروفة لدى العرب الجاهليين» وهذا ما يؤكد 
أن كثيراً منهم كان يعتقد في نوع من الإعادة وحشر الأجسام من جديد» وكانت 
البلية التعبيرَ المجسّد لهذا الاعتقاد. وهو تجسيد منتزع من البيئة الجاهلية» 
ومستمد من المحيط البدوي» مما يرجح أنه لم يتأثر بمؤثرات خارجية كشأن 
الديانات الطارئة على الجزيرة العربية . وهل يوجد لدى العربى أعز من الناقة 
التي ترافقه في حلّه وترحاله أمداً طويلاً من عمره» ليجعلها رفيقة موته أيضاًء ثم 
لا يدعها فى حياته الثانية » وإنما تكون مطيته فى الحشر؟ 

لقد أظهرت لنا الأشعار السالفة أن قناعة أولئك الجاهليين بالبعث أمر لا 
جدال فیه» بيد أنه بعث لا يعرف منه إلا ازدحام كبير» يتدافع فيه الناس» 
قاضدين مكانا غبر دة أآفا الخسات على الأغمال والنرات والحقات» والجة 


.٠١ ٠١١۱۹ الدیوان: ص‎ )۱( 

(۲) المحبّر: ص ۳۲١‏ والروض الأنف: ۲/ .٠٠١‏ وأبو زبيد هو حرملة بن المنذر الطائي»› 
وعد من المخضرمین . انظر الاشتقاق : ص ۳۸٦‏ وخزانة الأدب: .٠۹۲/٤‏ 

(۳) الولايا: جمع الولية» وهي البرذعة. والسموم: جمع سم» مثلثة» وهو الثقب . 


0۰۲ 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


والجحيم› فأمور لم تذكر» ولا ندري أکان هؤلاء قد عرفوها أم نها ظلت 
غامضة في آذهانهم» كما يتبين من أشعارهم وأخبارهم . 

إن ما مر بنا من شعر لم يكن إلا دليلاً على أن فئة كبيرة من العرب آمنت 
بأن الموت ليس النهاية المطلقة للإنسانء وإنما ثمة حياة ثانية له في العالم 
الآخر. 

‌ 

ثانياً - إنكار البعث: 

إذا أردنا أن نبحث عن نصوص شعرية تعبّر عن إنكار الإنسان العربي 
للبعث إنكاراً مباشراً فإننا لن نعود من بحثنا بأشعار كثيرة فى هذا المجالء لأن 
الشعراء قلّما صرحوا برفضهم لوجود عالم آخر وحياة ثانية . 

بيد أنه عندما انتشرت الدعوة الإسلامية وبرز إلحاحها على البعث» وما فى 
اليوم الآخر من حشر وحساب» وجنة ونارء بادر أفراد منهم إلى إنكار البعث 
إنکارا شارا 

فمن ذلك ما نجده لدى أبى بكر بن الأسود في رثاء قتلى بدر من المشركين 
من إنكار لما أنذر به الرسول ية من بعث يشاب فيه المحسن ويعاقب 
1 7 
ا ال مرل جان سيا وكيف حياء أصداءِ وهام؟ 

كما ورد هذا الإنكار أيضاً في بيت شعر بسب إلى عبد الله بن الربَعغْرى" : 
خا وو ر ا راف اا يرو 

ورصد حسان بن ثابت في شعره حادثة تمشل إنكاراً من هذا القبيل؛ إذ أتى 
)١(‏ السيرة النبوية: ۲۹/۲ ومن تسب إلى أمه من الشعراء (نوادر المخطوطات): ۸٤/١‏ 

وصحیح البخاري : AT /o‏ مع بعض الاختلاف في رواية البيتين في المصدرين الأخيرين. 


)۲( ثمار القلوب : ص 1° وورد من غير نسبة فى الملل والنحل : 1/۲ 


0۰۳ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


أبَيّ بن خلف الجُمَحيٍ إلى محمد عليه السلام» وفي يده عظم ففته بیده» ثم قال 
للرسول بي : أيحيي الله هذا بعدما أرَمٌ» فقال محمد بل : «نعم يُميتك الله ثم 
يُحييك» ثم يُدخحلك جهتَّم»" . فقال حسان يصور ذلك : 
EL AT a EEE‏ 
El GE LS TE‏ 

eS‏ : وی کا مکل ويي علقم 
قال من يجي المظلم وهی رمي € فل عیا ائ أنشاها أو مر وهو يکل حلي 
ي @04. 

وأغلب الظن أن اعتماد أولئك المشركين على حسهم المباشر بالحياة» 
وعلى خبرتهم العقلية ومشاهداتهم الواقعية» هو الذي جعلهم يشكون في احتمال 
بعثهم من جديد» فهم يرون أن الإنسان يحيا في هذه الدنياء ويترك فيها ذكرا 
عظيماً أو ضئيلاًء ثم إذا مات ودفن في الأرض تلاشى جسده وعظامه في طيات 
التراب» وهذا التراب قد تسقه الرياح» فتتناثر ذراته في مشارق الأرض 
ومغاربهاء أو قد يغور في باطن الأرض إلى أعماق سحيقة. فكيف لجسم 
الإنسانء بعد هذا التمزق والضياع» أن تتجمع أجزاؤه» ويعود شخصا ممتلئا 
حياة من جدید؟ 

وإذا أردنا جلاء هذه الرؤية وإيضاحها فعلينا أن نعتمد في ذلك على القرآن 
الكريم الذي عُني بمواقف المشركين من العالم الآخر أكثر مما عني بها الشعرء 
وأعطى عنها صورة مفصلةء في حين ظلت تلك الصورة سريعة خاطفة لدى 
الشعراء. فمن الآيات التي تبيّن ما أشرنا إليهء من شكهم في عودة الأجسام إلى 


رم له ا جر عر ر 2ے 


الحياةء بعد تلاشيها وضياعهاء قولّه تعالی: الوا ودا صتا فى الذَرضِ لن نى 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳/ .٥۸۱‏ 

(۲) الدیوان: ص ۳٤٠١‏ 

(۳) یس: الآیتان ۷۸ ۔ ۰۷۹ وانظر تفسير ابن كثير: ۵۸١/۳‏ ولباب النقول في أسباب 
النزول: ص ۰ 


ق N‏ 
وا 
ر زو لیالد 


حلت جڍيد 4 . وكذلك قرله تعالی» چ عن استهزائهم e‏ 


أمر البعث : وول الد كفاع م بر لک عل ل نکم 8 مز کل ممرقي ESS‏ لی 
خلق رید ری عل 1 کذا ۳ پد ج4 . 


وما يدعو إلى العجب من أمر هؤلاء العرب أنهم اعترفوا بخلق الله للكون 
والكائنات لكنهم في الوقت نفسه»ء لم يستطيعوا تقبل فكرة الخلق من جديدء 
لذلك نجد القرآن الكريم يرد على إنكارهم البعث ردا مفحماًء مستنداً إلى هذه 
الحقيقةء فیقول تعالی: ولوا ا کا عا رقا ا عر ع جا ® @ 
3 ل کا حمل اؤ سینا @ ا علا ٿا بست ف شوگ قور من بيبدة م 
ایی قطرکم اول مق فسییشوة ‏ لك ردوسیم یشووت می هو فل عَسی آن ت 
قربا“ . وثمة آيات كثيرة شبيهة بالآيات السابقة يعرض فيها القرآن الكريم 
لأقوال المشركين وجدالهم حول البعث والنشور» والثواب والعقاب» ساخرا 
منها حيناً ومفتداً إياها في أكثر الأحيان . 

بَيْدَ أن الإنسان العربي» کما مر بنا من قبل» رأی آنه مکوّن من روح 
وجسد» فهل ذهب إلى أن الروح تفنى بفناء الجسد أيضا؟ 

لا نستطيع الجزم بأن الجاهليين كانوا يرون أن الروح تموت بموت 
الجسد» وآية ذلك ما تظهره أخبارهم وأشعارهم من تصورهم بقاء الروح في 
شكل طائر» شبيه بالبومة» ينبعث من رأس الميت» أو من جسمهء أو من بقايا 
عظامه» فيظل مدة مَطيفاً بقبره أو بالمكان الذي دفن فيه وقد دعوه بالهامة 
والصّدی . 


.٤٥۷/۳ وانظر تفسير ابن كثير:‎ ٠١ السجدة: الآية‎ )١( 

(۲) سباً: الآیتان: ۷ ۔ ۰۸ وانظر تفسیر ابن کثیر: .٥۲٦/۳‏ 

(۳) يُنخضون رؤوسهم: يحركونها استغراباً وتعجباً . 

(6) الإسراء: الآیات ٠٠١ ٤۹‏ وانظر تفسير ابن كثير: .٤٤/۳‏ 

)٥(‏ انظر أمثلة على ذلك الأنعام: الآية ۲۹ والرعد: الآية »٠‏ والنحل: الآية ٠۳۸‏ وسباً: 
الآية ۳ والصافات : الآیات ۱١‏ ۔ ۱۷ .٠۳‏ 

»( تاج العروس: مادة (صدى). 


ق N‏ 
وا 
ر زام لجال 


وورد في هذا الشأن أن العرب: تزعم أنه إذا فل رجل خرج من هامته 
طائر يس الصّدَّى» فینادي اللیلٌ کله : اسقوني» اسقوني» اسقوني» حتی يقتل 
اله وس آنا الهاعة .ورد افا أن الهامة طائر من طبور الليل: 
والدكر الى : 

د شان ایا معا لد ب وة ىرا ا مدا أن مال الاس 
ان کا ر + اا اما واا ا 
ولن الاس دك فى قير ولاهم غيرٌأصداء وھ 

ولخص المسعودي ما دار حول هذا الطائر في قوله: «وطائفة تزعم أن 
النقس طائر يبط فى جسم الإنساة فإذا مات» أو فَتل» لم يزل مُطيفاً بهء 
متصوراً إليه في صورة طائر» يصرخ على قبره مستوحشاً. . . ويزعمون أن هذا 
الطائر یکون صغیراًء ثم یکہر حتی يصير كضرب من البوم» وهي أبداً تتوحَش› 
وتصدح»› وتوجد أاقي الديار المعَطّلة» وحيث مصارع القتلى» وأجداثُ 
الموتى»* 

ونرجَح استناداً إلى ذلك أن الشاعر الجاهلي» والمشرك خاصة» كان يرى 
ان الجا ي ن الروح اى قي و رة طا تر يطل جرم فوق القبر. وإذا 
كان المرء مقتولاً شرع ذلك الطائر بالصراخ الشديد» زاعماً أنه يطلب السمَياء 
وسقياه تكون بأخذ الثأر من القاتل› فإذا أخذ بثأره سكن» وكف عن الصراخ . 

فمن الذين زعموا أن الهامة تصرخ بعد القتل» طالبة السقياء ذو الإصبَع 
العَذوانيّ› بحن قال : 


(۱) الاشتقاق: ص .۲۳٤‏ 

(۲) القاموس المحيط : مادة (هام). 
(۳) الدیوان: ص ۲۰۹. 

(6) التقير: النفْرة في ظهر التواة. 
)٥(‏ مروج الذهب: .٠۳۳/۲‏ 

(0) الديوان: ص .٠۲‏ 


0۰ 


ق “ 
ا کے ۴ 
rrr‏ 


باع مولا ت صي وم ضعي ٠‏ فرك ى فرق الهام اسفرت 
وا عروة بن الورد أن الإنسان إذا فتل تحوّلت روحه إلى هامة» تحوم 
على قبره» وتصوّت شاكية كلما رأت أحداًء سواء أكانت تعرفه أم تجهله؟: 
E E CA EEE E EE‏ 
أحاديتٌ تبقى» والفتى غير خال» إذاهوأمسى هامةفوق صب“ 
تجاوبٌ أحجارً الكناس وتشتكي إلى كل معروف رأة وغ 
وشبيه بهذا ما اعتقده أيضاً فُرّان الضَبّنْ من أنه لا بد أن يؤول إلى هامة 
تصیح فیجاوب صیاحھا هام کثیرة لموتی آخرین : 
ألا لت شتعرى: مايقولمُحُارِق إذا جاوبً الهام المُصَيّح هامتي 
وليت في رَوْرَاء يَسْفِي تُرابُها علي طويلاً في تُراها إقامتي“ 
ووافق ضَمْرة بن ضَمْرة النّهشلي على الاعتقاد السابقء ذلك أن صراخ 
هامته سيكون الدليل الواضح على قتله أو موته. واقتنع بما للهامة من صراخ 
بعد الموت أيضاً أبو ذرَيْب الهُدَليّ» حين رثى أحدهم» مشيراً إلى أنه أضحى لا 
آليف له إلا صوت صداه وأصوات أصداء الأموات حوله" . وكان شأن ضرار بن 
الطاب الفِهُري مماثلاً لشأن سابقيه» في إشارته إلى أصوات الهام وصراخها 
a E‏ 


.11٦ الديوان: ص‎ )١( 

(۲) الصير: القبر. 

(۳) تجاوب: أي الهامة تجاوب أحجارَ الكناسء لأنها إذا صوتت أعادت عليها أحجار الكناس 
الصدى. والكناس: موضع» أو هو ما تستكنٌ فيه الظباء وغيرها. 

)٤(‏ معجم الشعراء: ص ۲٠٤‏ وورد فيه أن فُرّان كان جواداً شاعراً في الجاهلية. كما ورد 
البيتان منسوبين إلى رجل من ضَبة في النوادر في اللغة: ص ۲۳. 

)٥(‏ الرؤراء: البئر البعيدة القعر. 

(0) النوادر في اللغة: ص ۲. 

(۷) ديوان الهذليين: .١١١/١‏ 

(۸) السيرة النبوية: .٠٤١/١‏ 


0۰¥ 
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ولم يكن الشعراء يتصورون أن المقتول هو وحده الذي تخرج منه الهامة أو 
الصدى صارخة طلباً للثأر» وإنما وقر في أذهانهم أنها تخرج أيضاً من الأموات 
كلهم ؛ فتتجمع في المقابر النائية» والديار المقفرة» والفلوات الخالية. 
ومصداق ذلك ما نجده لدى أبي دواد الإيادي في رثاء قومه الذين لم يبق 
منهم سوی هام وأصداء ترفرف وتطير في مقابرهم وفوق أجداثه”: 
E E E O O‏ 
واف فير كيل ااي ر ا ا ااام 
ورأى حاتم الطائئ أن صَدَاه بعد موته سيغدو في أرض فَمُر وبقعة 
Ts‏ 
أاوي إن بح داي ب قفرة .سن الأرض) لاما عاك ولا حمر 
رلك اعفد الین ین تلت آنه لن بیقن مه ری دی نرت فی 
أرق اعدا غ داه واا 
أعاذل إن يُضبخ صَدَاي بِمَفْرَة بعيداً نآني صاحبي وقريبي 
ورأى الشاعر أيضاً أن الهام تلازم الأماكن المخيفة التي تألفها الوحوش 
والسباع»› فتظل تصوّت معها : 
ومنهل لاينام القوم حَضَْرنَة و الان اج ماو ا 


0 ا و ا 


.٠۸١۷ الأصمعيات: ص‎ )١( 

(۲) في صدى المقابر هام : أي مع صدى المقابر هام . 
(۳) الدیوان: ص .٥°‏ 

(6) الدیوان: ص ۳۹. 

.١١١ المصدر نفسه: ص‎ )٥( 


OTN 
۴ ا کے‎ 
rrr 


وذهب عبيد بن الأبرص إلى أن عظامه ستصبح رميماً تحت التراب» لكن 
روحه ستبقى في صورة هامة» تشبه البومةء ترتفع إلى التلال العالية تارة» وتهبط 
إلى الأراضي المنخفضة تارة أخرى' : 
ئي وجَدّك» لو أصلحت مابيدي لم يَحْمَدِالنَاسٌ بعد الموتِ إصلاحي 
اشرق الاد يو الارا EE‏ ضقي اهر ريما تخت الرات 
أو صرت ذا بومة في رأس رابيةٍ أوفي فرار من الأرضين قروا“ 

وإذا كانت الروح تمثلها الهامة أو الصدى فإن هذا الطائر» في زعم طائفة 
من العرب» يكون بشكل غير ملموس في الجسم الحي» لأنه والروح سواءء 
بحسب ما أورده المسعودي فيما سبق . ويبدو أن بعض الشعراء كان مقتنعاً بهذا 
قناعة تامة» على نحو ما نجده لدى طرفة بن العبد من رغبة في إرواء هامته» وهو 
حي» من قبل أن يأتيه الموت› فتخرج ظمأی» لا تجد من يرویها" : 
قاری ارز ی ای فی اتا مَخافة شرب في الحياة غير مصرد 
كريم يُرَوّي نفسَّه في حياته ستعلم إن مُتناء صَدَّى أينا الصِي*“؟ 

وهكذا يظهر أن الإنسان العربي جعل روحه تتصور في هيئة طائر بعد فناء 
جسده» لشعوره بان حیاته لا یمکنها أن تتلاشى بمجرد أن يأتيه الموت» حتى 
بلغ ببعضهم الأمر حد الزعم بأن هامته ستخبره» على نحو من الأنحاء» بما 
يجري في عالم الأحياء بعد موته» وبما يقوم به أولاده وأقرباؤه من أعمال 
صالحة أو سيئة. 


وتری ل هدا الرع فا نسو إلى الع ن ابي اة من درا : 


(۱) الديوان: ص .٤١‏ 

(۲) القراوح: الأرض التي لا يسترها من السماء شيء. 

(۳) الديوان: ص ١‏ وورد الشطر الثاني مختلف الرواية في شرح القصائد العشر: ص ١١٠١ء‏ 
لكن التبريزي أورد شرحاً لرواية الديوان. 

)٤(‏ الصدى: الهامة. والصدِي: العطشان. 

() مروج الذهب: ۱۳۳/۲. 


ق * 
وا 
E‏ 


ے 
ر ا ا 
. . 


RTE GE IEEE PEE هامي تُخَبّرني بماتَسَشيروا‎ 

ونلمح زعماً مماثلاً لدى عَبّْد هند بن زيد التَغْلبِىَ الذي اعتقد أن هامته 
قادرة على إدراك الأفعال التي تصدر عن قومه» وذلك في وصايته e‏ 
فلاأشْمَعَنّْمنكم بأمرمُبَأاً ضعيف» ولا تَسْمَعْ به هامتي بعدي" 

بيْدَ أنا لا نعلم إلى أي وقت ستبقى فيه الروح مجسدة في شكل طائر؟ وهل 
سيظل هذا الطائر حيًاً إلى الأبد؟ أيبقى بعد فناء الإنسان وفناء الكون؟ أهناك 
عالم غير عالم الدنيا سينتقل إليه» ويحلق في جوائه؟ أم ماذا؟ 

الحق أننا لا نجد لدى الشعراء أجوبة مقنعة عن هذه التساؤلات»› وإنما 
نظن ظناً أن تصور الروح طائراً يعود إلى طبيعة الحياة الجاهلية التي تفرض على 
الفر دان اغد اكار ممن قل قربا له او أخدامن فاته وما أن الثار مر 
معنوي فقد مال الجاهليون إلى تجسيده وتشخيصه» ولم يجدوا أفضل من جعله 
روحاً ثائرة في هيئة طائر» يملا الفضاء صراخاً . 

ومن نَم فإن هذا التجسيد للروح فقد عمّ كل الأموات في أذهان 
الجاهليين› ولم يعد مقتصراً على القتلى فقط . ويبدو أن الذي ساعد على هذا 
التصور وجود طيور معينة» تألف المقابر والأماكن المقفرة» وتحول حول بقايا 
الأجداث . 

أمّا عن خلود الهامة ومصيرها فأغلب الظن أن الجاهليين كانوا يرون أنها 
ستفنى في النهاية أيضاًء شأنها شأن بقية الكائنات على هذه الأرض. ويرجح 
هذا الظن ما مر بنا من قول آبي بكر بن الأسود”" : 
اا اد محا ,وا ق اا اتد و 

فلولا اعتقاده أن الإنسان يفنى فناءَ تاماً في الحياة» سواء في ذلك الح 
والروح التي تتحول إلى هامة أو صدى» لما تساءل عن كيفية رجوع الحياة إلى 
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الهام والأصداء. 

ونلمح مثل هذا الاعتقاد لدى النّمر بن تولب أيضاًء إذ يرى أن الهام لا 
تسمع من يناديها ولا بد أن تكون فنيت كما فني أصحابهاء» وذلك حين يرڻي 
أخوتة قاتا : 

ولعل الزعم بأن مَنْ يؤخذ له بثأره من القتلى يسكن طيره عن الصراخ» 
ويهدأ» هو إشارة إلى موت الهامة وفنائهاء بعد أن حققت الهدف من وجودها. 
وهذا ما اقتنع به حدَيّْج بن حَبيب حين أدرك ثأره من بني زياد» فعبّر عن ذلك 
ا 

وأخيراًء فإن الإسلام عَدًّ الهامةً ظاهرة من ظواهر الشرك» ونهى عن 
اللاعتقاد فيهاء إذ ورد في الحديث عن أبي هريرة أن الرسول بي قال: «لا 
عدوی» ولا طيرة› ولا هامة» ولا e‏ 

وخلاصة القول إن الشاعر الجاهلي أوضح لنا بجلاء موقف الإنسان 
الخر بى نالرت فصر ارتا الاه اموت ار تاطا وا ا ت 
الاستسلام لقدره وحتميته وعدم القدرة على توقّيه. ومن هذا المنطلق بادر إلى 
رثاء نفسه وتأبينها» وتصوير تجهيز الجسم ودفنه ونبش الحيوانات له. ولم تقتصر 
رؤيته على موت الأجساد فقط وإنما امتد به الخيال إلى ما بعد الموت» فعرض 
لما شاع عن العالم الآخر وما فيه من بعث وثواب وعقاب . وإذا كان قد اقتنع 
بأن الروح لا تفنى مع الجسد» وإنما تتشكل في هيئة طير» فإنه جعل الموت 
مله شمرلة الکائنات كلها 


(۱) الدیوان: ص .٩۸‏ 
(۲) المؤتلف والمختلف: ص .٠١١۷‏ 
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وقد بقيت قناعته تلك قائمة إلى أن جاء الإسلام» فقذم صورة واضحة 
للعالم الآخرء جاعلا منه غاية الحياة وهدفهاء ومقرراً أن الموت ما هو إلا معب“ 
يؤدي إليه . 

ومن الواضح أن الشاعر في موقفه من الحياة والموت والعالم الآخر لم 
يكن ينطلق من فلسفة فكرية محددة لوجوده الإنساني» وإنما كانت مشاعره 
واا وخبرته الواقعية هي منطلقه الأول في هذا المجالء ثم يأتي تفكيره 
من مرحلة لاحقة» فيضفي على ذلك الموقف صبغة من النظر والتأمل . لذلك 
ظلت رؤيته رؤية شعورية تلائم شعره الذي يعبر تغبيرا ذاتياً عمّا ینقعل به» 
ويعتلج في داخله من مشاعر» أكثر مما يعبر عن آراء مجرّدة وأفكار فلسفية 
محددة . 
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الخاتمة 


لقد عكس الشعر الجاهلي صورة الإنسان العربي في كل منحى من مناحي 
حیاته ومعاشه» و النفسية ال ا شی زاك 
السجل الأمين الذي حمل إلينا تفكيره وميوله ونوازعه. 

وكان منطلقي الأول في إظهار تلك الصورة هو البحث في علاقاته 
الاجتماعية» ولكي تغدو تلك العلاقة أكثر جلاءَ فإنني مهدت لها بالحديث عن 
تلك العلاقات بين القبائل» فعرضت لتكوين القبيلة وطبقاتهاء وللحروب فيما 
بينها» ولعلاقاتها بالأمم المجاروة لها . 

وخلصت من ذلك إلى أن العربي في حربه وسلمه» أو في اتصاله بالقبائل 
الأخرى› أو في اطلاعه على حياة الأمم المجاورة لهء ظل مخلصاً لعصبیته 
القبلية ونظامها الاجتماعي» ولم يؤثر فيه أي مؤثر يفك عُرى العصبية» أو يُخل 
بنظامها السائد. 

وکان لا بد لي› بعد ذلك من الوقوف عند نزعته العصبية» وكشف 
جوانبها لدى الشعراءء وقد وجدتها متمثلة في التزام العربي بقضايا القبيلة 
ونسبهاء» وفي الانقياد التام لسيدهاء وفي دفاعه الشديد عن حماهاء وفي الحنين 
إلى موطنهاء ثم في بكاء أفرادها وندبهم وتأبينهم . 

وتبينت من ذلك أن النزعة العصبية كانت أهم المقومات التي استندت إليها 
الحياة القبلية في العصر الجاهلي» والتي کانت تتحکم في علاقات الإنسان 
بقبيلته» وكلّما كانت تلك النزعة طاغية عليه اشتد التحامه بالقبيلة وأفرادهاء 
وقوي ارتباطه بدیارها وحماها. 


وإذا كانت النزعة العصبية قد سيطرت على الإنسان العربي في كثير من 
الأحيان فإن ذلك لم يمنع من ظهور نزعته الذاتية في الشعر جلية واضحة» وقد 
غ را خروجه على القبيلة› وفخره الشديد بنفسه» E ET‏ 
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المحبوبة» والصديق الوفي» والخصم الحاقد. 

وهذا ما أبرزه ذا شخصية مميزة في علاقاته الاجتماعية» كما أبرزه ذا 
إحساس مرهف» إذا أحب غرق في الحب» ونهل منه حتى الثمالةء وإذا أبغض 
غلت مراجله بالشورة والغضب» لأنه غالباً لا يعرف حدًا وسطاً في علاقاته 
بالآخرين» فإما قبول ورضاً بهم وإما رفض وإباء. 

وكانت علاقته بالأهل والأقرباء مظهراً آخر لنزعتيه العصبية والفرديةء 
ولذلك بحثت في الأشعار التي عرضت لصلته بأبيهء وأمهء وأخيه» وزوجته» 
وعمه وخاله» ومدی عاطفته تجاه كل منهم» وخلصت من البحث إلى أن علاقته 
بهم كانت متينة مترابطة» وقد زاد في متانتها وترابطها عصبية النسب التي تقو 
عليها الحياة الجاهليةء ولا سيما بين الآباء والأبناءء وبين الإخوة وأولاد العم . 

وانتهیت إلى أن ذلك كله يؤكد أن الإنسان العربي ذو طبيعة اجتماعية» 
I‏ وهو في ذلك لا يختلف عن معظم 
أفراد الشعوب من الأمم القديمة» وخاصة أن الحياة حينذاك كانت تحتم على 
الأفراد التكتل والتجمع لمواجهة قسوة الطبيعة من جهةء وعداء المجموعات 
الإنسانية من جهة أخرى . 

آما الجانب الثاني الهامء الذي رأيته كفيلاً بإيضاح صورة الإنسان في 
الشعرء > فهو القيم الخلقيةء تلك التي اتخذها العربي منهجاً وسلوكاً في علاقاته 
بالآخرين . . وقدّمث لذلك بالحديث عن موقف المجتمع عامة من القيمء ورؤية 
الشعراء لمصادرهاء وكذلك نظرتهم إلى الخير والشرء وقد وجدت أن المجتمع 
كان له أكبر الأثر في تثبيت القيم وفي دفع الأفراد إلى التحلي بها . 

وانطلقت إثر ذلك إلى دراسة القيم تفصيلاًء فبدأت بدراسة قيمة الشجاعة؛ 
إذ أبرزها الشعر أكثر ما أبرزها في الوقائع والحروب التي حفلت بها الحياة 
الجاهلية» كما آنه صور أهميتها في الحياة الطبيعية» من خلال مواجهة قسوة 
الصحراء ومشاقها وأهوالها. وقد رأيت أنها ترتبط أيضاً بالثأر والسعي لإدراكه 
ارتباطاً وثيقاًء ولم أغفل في الوقت نفسه موقف الشعراء من الجُبن والجبناءء 
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لأخلص إلى أن العربي تمسك بالشجاعة تمسكاً لا حدود لهء وكانت هى 
الغاس اكات لكل ت الأخرى. ۰ 

وانتقلت إلى البحث في قيمة الكرم» فعرضت للأشعار التي سجلت نظرات 
العرب إلى الغنى والفقر» والتي اهتمت بدواعي الكرم» وقرى الأضياف» فضلاً 
عن تعرضي لرؤية الشعراء السلبية للبخل والبخلاءء لينتهي بي ذلك إلى أن قيمة 
الكرم أظهرتها ظروف الحياة الصحراوية التي عاش فيها العربي» كما أظهرتها 
النوازع الإنسانية التي كانت تحتدم في النفوس أمام مظاهر الجوع والفاقة 
والبۇس . 

وكانت قيمة الوفاء قيمة خلقية» لها شأنها الهام أيضاً في حياة العربي 
القبلية» وخاصة في علاقاته بالأفراد الآخرين»› فتناولت الأشعار التي ألمت بهاء 
ووجدتها تشير إلى أن الإنسان العربي كان حريصاً على الوفاء حرصاً تجلّى في 
محافظته على الجوار» وفي وفائه لما عقد من أحلاف» ثم في ذمه وتعريضه 
بالغدر والغادرين» بما جعل لهذه القيمة أثراً كبيراً في تنظيم العلاقات بين 
الأفراد والقبائل» وفي الحد من الظلم والاعتداء. 


وإذا كانت القيم السابقة أبرز القيم التي حفل بها الشعر والشعراء فإن ثمة 
قيماً أخرى سادت بين العرب» وأشاد بها الشعراء في افتخارهم ومدائحهم 
خاصة» وكان أهمها الحلم» والعدلء واليِمَّة» وفي المقابل فإن الشعراء ذمّوا 
نقائضها من جهل» وظلم» وخروج على العمة» وقد رأيت أن ثمة رابطاً يجمع 
بين هذه القيم وهو أنها أقرب إلى أن تكون مجردة في ذهن العربي منها إلى أن 
تكون محسوسة ملموسة كشأن القيم السابقة. 

ونتج لدي من دراسة القيم الخلقية أنها كانت المثل العليا التي سعى لها 
الإنسان العربي» واعتد بها الشعراءء كما أنها ساعدت كثيرا على تهذيب 
العلاقات الاجتماعية وتنظيم الحياة القبلية على أسس من الأخلاق الفاضلةء ولا 
ريب في أنها كانت إرهاصاً بالقيم التي أتى بها الإسلامء والتي لم تكن في 
معظمها إلا القيم ذاتهاء مع إسباغ طابع ديني عليها . 
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وبعد البحث في الشعر عن العلاقات الاجتماعية لدى الإنسان العربي 
والقيم التي انتظمتها كان لابند من ععرفة موققه من الحاة والمؤت > وق وجذت 
الجر فر مد ذلك المز فة رصا كاش إذ بين الشعراء اعتقاده في مقدرة الله 
التي خلقت الكون والكائنات» كما أشاروا إلى معرفته بمبتداً الخلق» واقتناعه 
E E EE‏ واحد» هو آدم عليه السلام» وأظهروا درايته أيضاً بأمر 
الطوفات و نديد الحياة على الأرض» وعلى ذلك فإن اقتناع العربي بوجود الله 
الذي فطر الكون والخلائق جعله يحل معضلة الوجود» فلا ينساق وراء البحث 
والتفكير في علل أو أسباب أخرى له. 

واهتممت بعدئذ اهتماما زائداً بالشعر الذي عرض لمراحل عيش الإنسان 
العربي وغايته لديه» فعرضت لرؤيته للشباب والمشيب والشيخوخة . 


وفصّلت في تلك المراحل تفصيلاً مسهباًء لأنني رأيتها تمشل حياته 
الشخصية أصدق تمثيل» وتكشف عن مشاعره النفسية كشفاً واضحاً ناء لا يكاد 
المرء يجد له شبيهاً في الأغراض الشعرية الأخرى. كما عنيت أيضاً بغاية العيش 
لديه» تلك التي انطوت على السعي الحثيث لانتهاب الملذات واغتنام الحياة إلى 
أقصى حد» قبل أن يأتي الموت فينهي الوجود» ويفني الحياة. 

أما الموت فقد أخذ من تفكير العربي مأخذاً كبيراً» وكان الهاجس الأعظم 
له» وأظهر الشعر هذا الأمر جلياً من خلال رؤيته للدهر» واعتقاده في حتمية 
الفناء اعتقاداً تاماًّء كما ظهر أيضاً في الأشعار التي ی ھا نف وا وره 
فيها من مال جسده إلى التراب أو إلى براثن الحيوانات وبطونها. 


وفي نهاية المطاف توقفت ملياً عند نظرته إلى ما بعد الحياة وتفكيره في 
العالم الآخرء وخرجت من ذلك إلى أن العربي لم يقصر نظرته على الحياة الدنيا 
ومعاشها فقط» وإنما حاول أن يتابع مصيره إلى ما بعد الموت» وقد اقتنع بوجود 
حياة ثانية في عالم آخر» يثاب فيه المرء على أعماله في الحياة أو يعاقب عليهاء 
ويساعده على هذه القناعة ما انتشر حوله من ديانات سماوية تؤكد البعث 
والحشرء بيد أنه لم يوضح في أشعاره صورة ذلك العالم» ولم يفصّل في أشكال 
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ما اسشلقاة من نوات ای غقات: 

وخلاصة ما وجدته في موقف الإنسان العربي من الحياة والموت أنه لم 
ينطلق من فلسفة محددة لوجوده الإنساني» وإنما كانت مشاعره وأحاسيسه 
وخبرته الواقعية هي منطلقه الأول» ثم يأتي تفكيره في مرحلة لاحقة» فيضفي 
على ذلك الموقف صبغة من النظر والتأملء ولذلك كانت رؤية الشاعر العربيء 
ي الجوانب التي عرضت لها جمیعاًء رؤية شعورية»› تلائم شعره الغنائي الذي 
يعبر فيه تعبيراً ذاتياً عن مشاعره وانفعالاته» أكثر مما يعبر عن آراء مجردة وأفكار 
فلسقية محددة. 

وكان اعتمادي» في كل ما مر بناء على الشعر الجاهلي أولاء ثم على ما 
يساعد في توضيح صورة الإإنسان من أخبار العرب وما ورد عنهم من روايات 
I E E a‏ 
ومجموعاتهم الشعريةء أو المختارات منهاء واضعاً نصب عيني تخيّر الموثوق 
منهاء مبتعداًء ما وسعني» عن المنحول أو الذي لم تثبت نسبته إلى الجاهليين . 


وبعد 

فقد مضت الأعوامء وآنا في رحلتي مع الإنسان العربي» وكانت رحلة 
شاقة مضنيةء تلائم أجواء الصحراء التى عاش فيهاء بيد أن ما خفف من مشقة 
الرحلة وضناها أن ثمة دافعين كانا يدفعانى إلى مواصلتها وإتمامها؛ دافعاً ذاتياًء 
ينبعث من رغبة فى البحث عن صورة الآباء والأجدادء ودافعاً قومياًء ينطلق من 
رغبة في تأكيد انتماء الإنسان العربي إلى قومه والتزامه بقضاياهم وما يؤمنون به 

التزاماً لا حدّ له. 
ولله الحمد على كل حال 
حلب /٤/۱۳‏ ۷١٤۱ھ‏ 
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الأنعام ۱۸ 
النساء ۱۹ 
الإسراء  ٤4‏ 
طه ۲۰ 
العنكبوت 1١١‏ 
لقمان ۲٥‏ 
السجدة ۱۰ 
سباً ١‏ 

يشن ۷۸ 
الزخرف ۹٩‏ 

AV الزخرف‎ 
١١ الحجرات‎ 


فهرس القرآن الكريم 


0 الد اتر كا ت واا 
أشركنا. .  .‏ : 

ليا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
کرهاً. . .4‰ : 

#وقالوا أثذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً 
جديداً. . .4 : 

(.. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى‰ : 

#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر 
الك وال قو الل 

#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله...#»: 

#وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق 
جديد. . .4 : 

وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم 
إذا مزقتم كل ممزق . . .4 : 

[وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي 
العظام وهي رميم#: 

لولعن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز العليم#: 

#ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى 
يۇفكون‰ : 

ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل . . .4 : 
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#آلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل4 : 


(لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف4: 


الصفحة 
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فهرس الشحراء 


حرف الهمزة - أفنون التغلبي : .۳۹٩ ۰۱٤۰‏ 

٠٤١ ۳٤١ ۲٠١ الأفوه الأودي:‎ 
eT EAT ENV cE 

٠١۷ ٠١۷ ء٤٥ -امرؤ القيس:‎ 
TV4 TIE F4 YTV IP! 
EVI cE FAT 

- امرؤ القيس بن عمرو: .۲٠١‏ 

1 أمية بن أبی الصلت: ۱۱۹ ۱۹٤‏ 

4A F40 ۸4 ا‎ 

E ٤11۸ ء١۱۳۸ الأسودبن يعفقر:‎ 
EAT EV CEVA 

أشعر الرقبان: ۸٤۱٠ء ."٠١‏ 


آمنة بنت عتيبة: ١١۸‏ 

الأحمر بن مازن: ٠١‏ 

٠٠١١ ء۱١۲۲ أحيحة بن الجلاح:‎ 
EAO CEA TY 1° 

الأخنس بن شهاب: »۲١‏ ۷۲. 

أسد بن کرز: .۳٠١‏ 


ان بن مدز 2 ۷£ : 

۔ اوس ہن حجر: ۱۲۴۳ ۲٤١ ۲٤١‏ 

CEY FAS TVV FVo FY .۲۷۹ الأضبط بن قریع:‎ 

°۳ 0۹ 0٤ ۳۸ الأعشى:‎ 
TTT A1 AVY ATT 1° 
F1 TAY YARA TASE CTA 
TIE FU FEY FEY FA 
TAA FAI FAY PVA (Yo 
CONT cfl ofl of onl 
CEEV CEY CEY ETT c10 
EVI ETT cEOV for 


أعشى باهلة: ۱٤١‏ ۲۸۵. 


۔ باعث بن صریم: ۲۳۳ ۲۳٤‏ ۳۹۰. 

بدر بن معشر: .0١‏ 

- البرج بن مسهر: ۸۷ ۳۳۲ .٤٤۷‏ 

- أم بسطام بن قيس : .٠١١‏ 

- بشامة بن الغدير: ."٠٤ ٦۳‏ 

٠۲١ ء٦۸ بشر بن أآبي خازم:‎ 
ETA To TAA oT’ No 
0۲ c0) c٦ 


بشر بن علیق: ۲۳. 
- أعصر بن أسعد: ES o .٤٤‏ 
الأعلم الضبعي: .۲٠١‏ 
الأعلم الهذلي: .٤4٤ ۲٤۹‏ حرف التاء 
الأغلب العجلي: ۲۷ .٤٤‏ تأبط شرًا: ۲٤۲ ۲۳۹ ۲۳٤ ۹٦‏ 


of 


ق * 
وا 
ع 


CO CE f° الحارث بن عباد:‎ CTVV cTVT cTVO CTV!I (Y0 


A No A 1‏ . 
أم تأبط شرًا: .٠۳١‏ الحارث بن کعب: c۲۸‏ ۳ا .٤۲٣‏ 
- تميم بن أبي بن مقبل: ۰۲۸۸ ۹4٥٤ء‏ - الحارث بن هشام: .۲٤۷‏ 
۷ الحارث بن وعلة: ۳۷ ۱۷۳ ۲۲۸ 
- تميم بن أسد: ۸ ۹ 
حرف الثاء - حارثة بن شراحيل: .٠١١‏ 


- حارئة بن صخر: .۱١۸‏ 

- حبيبة بنت عبد العرّیى: .۲٠١٤١‏ 

حرف الجيم - حدیج بن حبیب: ۲۳۱ ۲۳۵ ۵۱۱. 
- حرقة بنت النعمان: .٤0١‏ 

۔ حسان بن ثابت: ۳۲ ۳٣۳۷ ۳٣٤١‏ 


ثعلبة بن غيلان: .۷٤‏ 


جابر بن حنی: .٣٥۳ ۲٦٤ c۷۱‏ 
جاپر بن قطن : 0 . 


E E E 

0۰۰ حصيب الضمري : TEA‏ 

ليلة بنت مرّة: 16 الحصين بن الحمام: IVE (VT‏ 
الجمیح: SEET OSES .٥١١ ۳٦٥١ ۳۵۷ ۱٥۹‏ 
أبو جندب الهذلي : 0 حنظلة الخزاعي : 1۸4 

حيّان بن قرط : .۱۷١‏ 
حرف الحاء 

(YVT (fo °4 : حاتم الطائي‎ - 

.١١ خالد بن نضلة:‎ of TAA cTAE TAY oV 

To oTET خحداش بن زهير:‎ OA cE CEY (F04 
.0۱ VO | .۳۱١ ۳۱۰ حاجب بن زرارة:‎ 
2 2 ابو جراق الي دلي‎ .٤٤۸ ۲٤١ ۲٤ ۔ حاجز بن عوف:‎ 
{Vo TTI CYVY oT . ۷ الحادرة:‎ 
5۸41 الخخاز ته تة ية 1۳6۷-106 . د الخرنى ت در‎ 

1 0 - خرز بن لوذان: ۲۰۲ ۲۰۳. 
الحارث بن ظالم: ۳١۸‏ 11 خحفاف بن ندبة: CIA4 «100 »۳١‏ 

.CA hS 

oY 


ق N‏ 
وا 
ا 


T1 «1710 «104 16۸ الخنساء:‎ _ 
EVA TI TT FEY oT 


خولة عجوز رئام: ۲۲۷. 


ا 

cor TV cT دريد بن الصمة:‎ 
lof lo IEE ITY ¥۹ 
TAQA cYTY cTYY oY (4۲ 


۷ 
ابو داود الإیادي: ۰۸۲ ۹٠۱۰ء‏ ۳۱۳» 
OA EVI (1۷‏ 


- دوسر بن ذهیل : ۷٦‏ 
- دوید بن زید: .٤1۸ ٤٦٥‏ 


حرف الذال 
بو ذؤيب الهذلى: ١۱۳۱ء ٤۷۹‏ 
۹ 
- ذو الإصبع العدواني: ۲١۱۷ء‏ ۱۸۸٠ء‏ 
Eo CEYY FAY eFVA 0۹‏ 
0. 
ذو.جدن الحميري: .٤۸١‏ 


حرف الراء 
- راشد بن شهاب: ۳۲۸. 
رامة بنت الحصين: .۷٦‏ 
الربيع بن أبي الحقيق: .۳٤۷ ٠۳٤١‏ 
د الربیع بن زیاد: ۰۷۸ ۲۲۹٢‏ ۲۳۰ 
- الربیع بن ضبع: ۰۲۵۱ .٤0۷ ٤۳۹‏ 
ربيعة بن مقروم: ۲٠۷ ۱١۲ »۱١۷‏ 

۲ 


- رجل زبیدي: ٣٥٣۳‏ . 


حرف الزاي 

زان بن سیار: .۳٤۹‏ 

لر قان ب در 4 

۳٦ ء۳١‎ c۲۱ ۔ زھیر بن ابی سلمی:‎ 
clo II 1° ۳4 «¥ 
CTAT cYTA* 14۱ IAA (11۷¥ 
TYE TIT oTIY oT o4€ 
eTVY TI oF! cToY oF 
CAT CEVT CEY cE 4 

و ی وهب: .۲٤١‏ 

- زهیر بن جناب : ۱۰۵ »٤۳۲ ۱٦۰‏ 
ا 60. 

زهير السكکب: ۸۷. 

۔ زهیر بن مسعود: .٤۱۲‏ 


- زيد بن عمرو بن نفيل : 0۹« c1۷۱1‏ 
CAA <41 T° CTV ¥‏ 


حرف السين 
- ساعدة بن جؤية: ۲› 1۲۲ 1۳۲› 
۳ 641. 
- سبرة بن عمرو: .۳٤۸‏ 
- سعد بن مالك : .1٤‏ 
- سعية بن العريض : .٤٥٥0‏ 
- سلامة بن جندل: ١۲١ ء۱۱۰١ 0٤‏ 


CIA cTAE 
E۹ : سلم بن ربيعة‎ - 


E OTE 

- سلمى بن المقعد: ."١٠٤١‏ 

سلمة بن الخرشب: .1١‏ 

- سلمي بن عويّة : ۳ E‏ 

ء٠۳١١‎ 4۷ »٩٥ السليك بن السلكة:‎ 
c64 T° «<14 (V4 Not 
EVE CTIA TVVY | 

٤۲ ۳۱١ ۳۰۹ السموال:‎ 
. 64۷ ۷ 

- سويد بن أبي کاهل: .۱٠١‏ 

- سوید بن صامت : ۱۰۸. 

- سوید بن عامر: ۲۰۲. 

حرف الشين 

a 

- شداد بن الأسود: ۹ 0۹۳ 0°. 

ريل اللي * ۳ 

- شعبة بن قمير: .٤٤١‏ 

٠١۷ ا٥۳‎ ۱۲٤١ الشنفریى:‎ 
۷1 04 04 

شیبان بن دثار: .٩٤‏ 

حرف الصاد 

- صخر بن عمرو بن الشريد: ٠١١‏ 

EVA T° TC! 


صخر الغى : ۹1۲ CAI c4‏ 
صفية بنت عبد المطلب: ١٦۱۹ء .٤0٤‏ 


الصلت أبو أمية: .0٠۹ »۲٦۹‏ 


o۲٦ 


حرف الضاد 
a E‏ 
EER‏ 


T40 1V ضمرة بن ضمرة:‎ - 
0V TEA PTY 


حرف الطاء 
- طرفة بن العبد: 4۸ 1۹0 110 
CTAT TV4 cToT1 foo YTV‏ 


fof EET c10 1۲‏ 04. 
طفيل الغنوي: ۲۳۲ .٠٠١‏ 
۔ أبو الطمحان القینی: ۳۳١ ۲۹٤‏ 
EAE ۷°‏ 
حرف العين 
عارق الطائي: ۳۲۹. 


- عاصم بن جويرية : °۸ 


عامر بن جوين: 14 ETT IE‏ 


2 
CTV COR (4 عامر بن الطفيل:‎ 
IV IVI NV N° 4 
T1۸ Y1 C1۰ CTV ۰4۱ 
TEE FYTY TAV oY oY 


TAC TAT F4 TEV 
. : عامر بن الظرب‎ 
"۲0 0 : عامر المحاربى‎ 


عامر ملاعب الأسنة: ۳۳۹ ."٠١‏ 


ق 1 
وا 
E‏ 


cCEVT cE CETV cE00 for 1°۱1 العباس بن مرداس:‎ 


644 CEAV EAE EAT EA PTY O ° 
۱۷۸ عروة بن الورد: ١۱۳۴ء ۱۴۳۸ء‎ - .٤۸٤ عبدة بن الطبيب:‎ 
YVo VE TV c04 of .۳۹٩ عبد طابخة:‎ 
c44 T40 TA VY «V7 : عبد العرّى بن امرىء القيس الكلبى‎ - 

0V ETT FAY PVT °۲ 4 4 
.٠٠١ العريان الجرمي:‎ ۲۹۱ ۰۲۱٤ عبد قیس بن خفاف:‎ - 

0 ار الجى 2 


a E I REE 


- عبد الله بن جعدة: ۱۹۷. علباء بن آرقم: .٠١۸ »٩۱‏ 
4 الله ت٠‏ اڵ YoY CfA:‏ 
عبد الله بن الزبعرى ٤‏ : علقمة بن عبدة: ۲١۱١ء .٤)١١‏ 
o۳ cé FAI YY‏ : 
عمارة بن الولید: ۱۳۹۵ء .٤)٨۲‏ 
عبد الله بن العجلان: 1۷. 
عمرة بنت شداد: ۱١١‏ . 
- عبد الله بن عنمة: 3D‏ ۷ 


عبد المسيح بن بقيلة: .٤٥٤‏ 
عبد مناف بن ربع : ۷ 


عمرة بنت عجلان : 10۰. 
ام عمرو أخت ربيعة بن مكدّم : 4. 


۱ - عمرو بن الإطنابة: ۵١۲۱ء .۳٥۸‏ 
- عبد هند بن زید: .٥٠١‏ 
غد فر و وای ا - عمرو بن الأهتم: ۰۲۹۳ ٩۲۹۹ء .۳١۳‏ 
۰ - عمرو بن برٌاقة: »۱١۹‏ 14 0° 


TTT MT : عك ل‎ 
oY Fo\ RES SE 


04 ETT cf°° FV 


= الخثارم: .۳١۳‏ 
عبید بن عبد العرّی: ۹۹١۱ء ۳١١‏ کو 2 


.٤۹٩ عمرو بن زيد الكلبي:‎ - CEU EEO 
.۳٤١ ۰۲۸۸ عمرو بن شأس:‎ - .٤٥١ 11۹ آپو عاس التمري:‎ 
.۱۴٠ عدي بن الرعلاء: ۲۰۹. أم عمرو بن عدي بن زید:‎ - 
.٤٤4 ۰٤۱٤ -عمرو بن قعاس:‎ ۳٩ ۱۲۰ عدي بن زید العبادي:‎ 
(1V° CAT c11 عمرو بن قميئة:‎ - TAT CFTAY eFTAT eFVE CI1AA 
cEOV ETO CEIV oFYTY CTAY {Ol CEEV CEI CliV (° 
oY 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


EAI CETA CEY 


I۳4 «¥۱1 «0٩ -عمرو بن كلثوم:‎ 
Vo TEE TIT (۹° 


10° 1٦ : عمرو بن معد يکرب‎ 
CYTEV OTT oYY° f10 1۸4۹ 


„0۱ 


- عمرو بن يربوع: ١1‏ . 

عميرة بن جعل : 4۹۱ .A*‏ 

أم عنبة: ۱۸۷ ۲١٤‏ 

٠۱۷١ 4٩ ۳۲ ۔عنترة بن شداد:‎ 
TAY TTT YY* o14 1۸ 
. ۰ 


عوف بن الأحوص: ۲۹۲. 
عوف بن عطیة: .٤٤۲ ۲۱۲ ۰٦۸‏ 
ابنة فروة بنت مسعود: ۸ 
- فروة بن مسيك : COTE‏ 
الفند الزمانى: ۳۲. 
حرف القاف 
قتيلة بنت النضر: .١٠١۷‏ 
قران الضبى: .٥١۷‏ 
۔ قریط بن آنیف: ۰۸۸ ۰۸۹ ۳۹۹. 
قسن بن ساغدة الإيادى: ١‏ ۷۷ء 
۸. 
قطبة بن الزبعرى : ۰ 
۔ ابو قیس بن السلت: ۱۹٤ ۱٥٤‏ 


TAY oTVT TYE 17١ 
° AV (4۳ : قيس بن الحدادية‎ - 


۳ 0۹7۳۲ یس ن ال‎ 
. €4 TAA eFTAT FTV «cTI\o 


TV c۹ oF! قيس بن زهير:‎ 
Too TE TIT oTeA f‘ 


قیس بن عاصم: ۵۸» »۲٦۹ ۰۵٩4‏ 
TYA TTY CTIA ۹۱‏ 
- قيس بن عيزارة: .٤۸۰٩‏ 
- قیس بن مسعود: »٤۳‏ ۳۲۸. 
حرف الكاف 
كبشة أخت عمرو بن معد يكرب : 
TTT (0° E٦‏ 
ابو کبیر الهذلی: ۳۷٣۲ء‏ ۱۷١٤ء‏ ١٤ء‏ 
٠ ۲‏ 
الكلحبة العرني: ۹۰» .٠٠١‏ 
حرف اللام 
لبيد بن ربيعة: ۸۸» ۱۹۰ ۰۲۸۲ 
ETT cé CFAA CTAA «TAT‏ 
CEON CEO EEO CEEY oft‏ 


.0° (EVE 
11 <04 ۲ لقيط بن يعمر:‎ 


۱١۲ ء۱۲٣۳ مالك بن أُبی کعب:‎ 
l0 YE0 AMVY 


ابنة مالك بن بدر: .٠١۹‏ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


مالك بن حريم: ١١٠٠ء‏ 1¥ IA‏ مطرود بن كعب: TV »٤٦‏ 


CEY (fo CTT CTY (0۹‏ معاوية بن عبد العڙّی: .۲٣۳‏ 
مالك بن زغبة: .١١٤١‏ معاوية بن مالك : ۳ه .۴١١‏ 
مالك بن نويرة: .۳٤۳‏ المعقر البارقي: ۲۸» .TIVY IT‏ 
أبو المؤرّق الهذلي : VY‏ معقل بن خویلد: .۱۷١‏ 
المتلمس : ٣٥۲ ۱۷٦ ۷٥0 1٥0‏ 


EE 


مقرن بن عائذ: .۳٤‏ 


. CAT (fo 


- متمم بن نويرة: ۹۳. 


المتنخل الهذلى: .)۸٠ ١٤٣ ١۲١‏ -مقاس العائذي: ۳۷۷. 
المتنخل اليشكري: .٤۷١٥١‏ - مقيس بن صبابة: ۲۳۳. 
المثقّب العبدي: »۲٠۲ ۰۱۰۹ ۱۰٤‏ - مکرز بن حفص : ۲۳۲. 
۱ - الممرق العبدي: .۳٣٤‏ 
مجمّع بن هلال: ١١٦۱ء IG:‏ المهلهل بن ربيعة: ۲۹ء ۲۲١‏ 
- محرز بن المکعبر: ۳۳۷. TEE TTA f10‏ 
- المخبّل السعدي: E .]0١ »۲٥۸‏ 
- مرضاوي بن سعوة: ۲۲۷ ۲۳۵. حرف النون 
المرفقش الأصغر: 1۰€ c44‏ النابغة الذبيانى : TVo TON oY‏ 
TVA VV ٤‏ 
المرفش الأکبر: ٠۷١ ء٠٠١١ ٠١۳‏ نبیه بن الحجّاج: .۳٦٤ ۱٥۹‏ 
COA ETT FIT TE‏ التمر بن تولبة: COA TTY off‏ 
- مزرد بن ضرار: .۱٤١‏ ۱. 
مسافع بن عبد العرّى : 0V‏ حرف الهاء 


د الوقن ر 2۳۸ 


ا e‏ - هاشم بن حرملة : ۹ 


هبیرة بن ابی وهب: ۲۱» ۲۹۲. 


المسيب بن علس: .۳٠۸‏ ا کے کت 

- مشعث العامري: ›٤٤٥‏ ۱. - هند بنت حذيفة : 0°( TY‏ 

مصاد بن مذعور: ۷ هند بنت عتبة : 1۳۱ II c01‏ 
A)‏ 


ق N‏ 
وا 
رسلاو 


حرف الواو حرف الياء 


- ورقة بن نوفل: ۳۷٤‏ ۳۹۰ ۰۳۹۷ ۔یزید بن حمّان: ۳۱۷ 
A 0‏ - یزید بن الخذاق: ۷۰ء ۱۸۹ ۲٦٤‏ 
Es‏ ۸ 
- وعلة بن الحارث الجرمي: ۳۳۷. ال 
- وفاء بن زهیر: .۳"۱٠٤‏ - يزيد بن عمرو الحنفي: .٤١ ٠٠١‏ 
0۳۰ 


رة ھا 
ر :8 ّ 1 
ا 


فهرس الإعلام 


حرف الهمزة 
آخیل: .۲۰٤‏ 
- آدم عليه السلام: T40 TA T4‏ 
۳۹٩‏ ° 


ابراهیم الخلیل: ۳۸ ۱۹٤‏ ۳۷۲. 
أبرهة الحبشي : .٤۸ »٤۷‏ 

- أبي بن خلف: ٥٠٤‏ . 

أثيلة بن المتنخل: .٠١١‏ 

الأحل بن قنصل: ."١١‏ 
الأحنف بن قیس: ۳۳۸. 

.٤١ : أرياط الحبشي‎ 
E E E E 
.٠۸ الأسود بن المنذر:‎ 
.١١ الأصمعي:‎ 

ابن الانباري: *۲: 

اش بن هر ۲۳۲ 

أوس بن حارثة: ."٦١ ۲٤٠١‏ 


إياس بن قبيصة : cA!‏ 60. 
بجير بن الحارث بن عبّاد: C10 (f‏ 
TTA‏ 


البراص بن رافع : .٥‏ 
بسطام بن قيس : 1° TTY TTY‏ 
.TAf‏ 


حرف التاء 
EEN TE‏ 
حرف الثاء 


.٠۹ الثعالبی:‎ 


حرف الجيم 
الجاحظ: +1 0۷۱ ۲٣١ ۲۳٤‏ 
CVI TAC FTE ۹۱‏ 
جلجامش: .٤٦١‏ 
الجرادة: .٠١١‏ 
جساس بن مرة: ۲۹» ۱۷۷. 
جناب بن حارئة: .۱١۱۸‏ 
جواد على : ۲۳۲۱. 


حرف الحاء 


الحارث الأعرج: ٥٤ء .۷١‏ 
الحارث بن جبلة: .٠١۸‏ 

الحارث بن عوف: ۳١‏ ۰٦ء‏ ۳۷۷. 
الحارث بن مارية: .٠١‏ 

الحارث بن ورقاء: .١١١‏ 

.۱١١ ۰۱٤١ ابن حبیب:‎ 

- حجر آکل المرار: .٠۲۸ ۰٤٥‏ 

حجر بن خالد: ۳۱١‏ . 

حذيفة بن بدر: ۲۲۹. 


- حصين بن ضمضم : 7. 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


حکیم بن حزام : ۷. 

- حمل بن بدر: |« Too c<4‏ 
حواء ام البشر: .۳۹٤‏ 

خالد بن جعفر: ۷ 

خحديجة بنت خويلد: .١١١‏ 
ابن خلدون: ۲۳ء ٩۱‏ ۲۰۵ 


حرف الدال 


- ابن درید : ١‏ 
- دور کایم : 1۸١‏ 
دیکارت : .1۸A٨‏ 


حرف الذال 
- ذؤاب بن أسماء: ۲۳۲. 
ذو الجدين: .٠١١‏ 


- ذو ریاش : 1 
E‏ منار: ۲ 


حرف الراء 
- ربيعة أبو لبيد: .۲۸١‏ 
- ربيعة بن مکدم: .٠٤۹‏ 
ابو رجاء العطاردي: ۳۸. 
ابن ر شين الفیرۋاتی: ۱۹ ۹۳ء 
- روبرتسن سمیٹ: ۱٩۰‏ . 
- رینیه ديسو : ۳۷۲. 


الزبیر بن بکار: ۱۸. 


STEEN 


ال ری 


oY 


د زهیرة بنت آبی کییر: £1۷ :٤۳ ١‏ 
- زيد بن حارئة: ۱۱۷» ۲۵۸. 


حرف السين 
- سابور ذو الأكتاف: .٤١‏ 
- سارتر: .۱۸١‏ 
دم الى ۲20 
ا 
سلمی بنت عمرو بن زید: .۱١١‏ 


- سمير أخو بشر بن أبي خازم: .٠٤١‏ 


- سنان بن أبى حارثة: ۲۸۳. 
LET‏ 
ین دی رن ۹ 
- سيار بن عمرو: 0۰ . 
- شرحبیل الكندي : ۷1. 
شریح بن حصن : ۰ 
حرف الصاد 
صالح عليه السلام: ۴۲۸. 
- صعصعة بن ناجية : 1° 
أبو طالب: .۱١۸‏ 
الطفيل بن مالك: 0 
ابن طيبة : ۸ . 


- ظالم بن الحارث: .٠۹۷‏ 


0١۲ ۷۵ ۷١ -عمروبن هند:‎ .٠٠١ ظويلم الغطفاني:‎ 
TY o10 TT IEA Mf فإ‎ 
ف لعب“‎ 
o0 TEV حر‎ 


عاتكة بنت مرَّة: .٠١١‏ - عمير بن عبد الله: .١١١‏ 

العاص بن وائل: .۳٠۳ ٩٥‏ - عميرة بنت أعصر: ٤٤‏ . 

۔ عامر بن يزيد الكناني : ۲۳۳. کو ر 
عبّاد بن أنف الكلب: .۳٤۸‏ عوف بن محلّم: ۳۰۹. 


۔ عبد شمس: .٤۹‏ عیاض بن دیهٹث : ۳۱۹. 
عبد عمرو: .١١۹‏ - عيينة بن حصن: ٠١‏ . 


عبد الله بن أبى ربيعة: .۲٠۲‏ ف ال 
1 ف ۰ 
- عبد الله بن جدعان: .۳٤١ ۲٦۱‏ 


.۳۷٤ غوستاف لوبون:‎ EEN a 
.۳۱۹ ›۳۱۸ ام غیلان:‎ TA t0 

عبد الله أخو عمرو بن معد يكرب: حرف الفاء 
TTT N‏ 

عبد المطلب : c٤٦‏ 10. 


أبو عبيدة: ۳۳۲. 


فاطمة بنت الخرشب: .٠١١‏ 
فكيهة بنت فتادة: .٠۹‏ 


عتيبة بن الحارٹث: ۲۲۱ ۳۳۲. حرف القاف 
عشمان بن الحويرث: .۳۷٤ »٤۷‏ القارظ العنزى: .٠١١‏ 

- عروة أخو أبي خراش: O .٠٤٤‏ 

عروة بن مسعود: .٥٩‏ - ابن قتيبة: .٤۲۲ ›»٤۱۷ »۲۸٦‏ 
۔ عطارد بن حاجب بن زرارة: ۴۱۰. - قرّة بن حنظلة: .١١۸‏ 

عمرة بنت سعد: .٠١١‏ أم قرفة : ۰ 

- عمرو بن خویلد: .۳٤‏ القعقاع بن معبد: .۳٠۸‏ 

- عمرو ذو الكلب: .٠١١‏ - قیس بن معد يکرب : »0٩4‏ 1۲. 
- عمرو بن صرمة: .۲۹١‏ قيصر الروم: EV c7 ›٤0‏ 0°« 
عرو ن العا ص 2 ۳۹ ۹ 

عمرو بن عدي بن زید: ۱۲۰ . - قیل بن عتر: .٥۳‏ 

- عمرو بن مرٹد: .۲۸٤‏ ابن قَيّم الجوزية : ١‏ 


or 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ع‎ 


حرف الكاف - مرداس أبو العباس : ٥‏ 


E OY ga AT ES 
2 N AA 

.0١۹4 0۰٦ ا ۲ المسعودی:‎ : 

آم كعب امراة زهير بن أبي سلمى: ي 1 
0۷ - المسيح عليه السلام: AV (TV‏ . 

- كعب بن مامة: ٤۵٠۲ء ۳١۲‏ - المضاض بن جرهم: .۳۷١‏ 

- ابن الکلبی: .٠۹‏ - معاوية بن أبى سفيان: .٠١١‏ 

e FAL a ۳١ »۳۰ »۲۹ کلیب بن ربیعة:‎ 


T0 YO £‏ 14" 
- كنانة بن عبد یالیل: .۲۸١‏ 


معبد بن زرارة: ۲۷» .۳١‏ 


- معبد بن عصم : 5 
حرف اللام - معبد بن نضلة: .۳٤۸‏ 
لقمان بن عاد: ۹۲١۱ء .)١١ ٤۲۲‏ - معين بن عطية: .٠٤١‏ 
لقيط بن زرارة: ۲۸ .۳١‏ المكعبر: 6)0. 
- لیلى أم عمرو بن كلثوم: .٠٤١‏ - المنتشر الباهلي : .٠٤١١‏ 
1 المنذر بن النعمان: 1۹. 
حرب الميم ا ۹ 
مارية بنت الجعيد: .٠١١‏ 
- مالك بن حمار: ۳۷٦ ۲۹٤‏ حرف النون 
- مالك بن حذيفة: .٠٤١‏ - نبیشة بن حبیب: .٠٤۹‏ 
- مالك بن کعب: .۲٤١‏ نجاشي الحبشة: .٠١‏ 
- مالك بن منذر البجلي : ۲ النضر بن الحارث: .٠١۸‏ 
المحرّق الغساني : .٤۷۸‏ - نضلة بن الأشتر: .٠١١‏ 
ال النعمان بن امریء القیس : ۲۹". 
- محمد عليه الصلاة والسلام: ١۲ء‏ النعمان بن المنذر: ۳٤ء‏ 1۹ ۷١‏ 
TIE NAV NE IF ° AIA AYA MNY 0° ۸‏ 
TEA TE TTY FI f10 .01 «01° O° AT |‏ 
- مخرم المازني : ۷ c0 TAI FVA cFTVVY «(TVo‏ 
- مدرك أكلب: .٠١‏ ۱ 6۷. 


or 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


-نوح عليه السلام: ٤٠۳‏ ° - هند زوجة الحارث بن كعب: ١‏ 


۰ هند أم عمرو:‎ - N0 
.۳۷١ نوري حمودي القيسي : ۳۱ هند بنت النعمان:‎ - 
VY نوفل بن عبد مناف : 3 - هود عليه السلام:‎ - 
.۳٠١ ۲۳٣ : النويري: ۱۹. - هوذة بن علي‎ 
.۱۸١ : نیتشه‎ - 
جر الواو‎ VY ا‎ 


وائا ب“ oP:‏ 10„ 
حرف الهاء E‏ 
- وردة أم طرفة: .٠٠٤‏ 


.۱۳۰ : ویلک‎ - A41 9 e۳۱ هرم بن سنان:‎ - 
TVV TTY eFTTY «FE «Yo 


- أبو هريرة : ۱. جرب الياء 
- هشام بن خلف: ۷۰. - یزید بن عبد المدان: ۱۹۲. 
- همام بن مرٌة: ۰ - يوسف خلیف : .1V۷ ,٧`٧.۷۷۹‏ 


oo 


"رھ | 
سم ازال 


فهرس الأمم والقبائل والجماعات 


حرف الهمزة حرف التاء 
الأبناء: ٥‏ تغلب : EVAN CFTETETE COTE‏ 
الأحباش : TA’ Too TE Yo o۱۳ 6Q EV of‏ 
VY V* oV oF «1۸ i:‏ ويم EO INET TEYE‏ 
ESS FW SEATON‏ 
eTTI TI CIA CTY CITY V۲‏ 


EA TA“ PY 1 1‏ 
- بنو آسد بن عبد العری: .۳۲١‏ 


- تنوخ : E:‏ 
بتو مد2 7 100¥ : 


- بنو تيم الله : ٦‏ 
بنو أافصی: ۳۱۳. 
الوس : VA VE TY‏ . 


- بنو تيم بن مره : o‏ 


حرف الثاء 
إياa: CAY VE VY «EY «f€‏ 
EVA 1۳‏ ثعلبة: .٠۲١‏ 
- بنو تعلبة بن عكابة: ٤٤ء .۲٠١۳ ٦٦‏ 
ج E E‏ 
البابليون: .٤٠١‏ ٹمود: ۳۷۲. 
بنو بارق: ۲۸. 
o‏ و 
البراجم: .A*‏ ۔ جدیلة: .۱۳°١ 1۲۹ c۸۷ 14٩۹‏ 
۔ بکر بن وائل: ١۲ء‏ ۲۹ ۳۲ ٤۳‏ جرم: ۲۱7 7۳« AY‏ 
TIA Yo AMIE NTT VY‏ ر 
TA‘ Too TYE‏ - جسر بن عمرو: .۱۷٤ ۷0٥‏ 
بهثة: .1١‏ - جشم بن بکر: .۱٥٤‏ 
۔ بھراء: e۲۳ ۲١‏ ۷۲ ۳ -بنو جعفر بن کلاب: ۰0۸ ۱۱١‏ 
- البيزنطيون: .٤١‏ ۱ ۳۹4. 


oV 


ق * 
وا 
ع 


حرف الحاء 


بنو الحارث بن کعب: ۲۸ ۷۹» 
TA’ (1۳‏ 

بنو حبیب : .۳۹٩‏ 

بنو حذاق: ۸۲. 

- بنو حریث: ۳۳۱. 

.)0۷ ٤)0٦ ۲۰١ U۱۸ ۔ حمیر:‎ 

- بنو حنبل : ۸۷. 

بنو حنظلة: ۳۲۳۱ء .۳٣۳۲‏ 

cTAY FV cFVT «14€ الحنقاء:‎ 
641 ۳ 


E E 

YY «° ۳۹ : خثعم‎ - 
. ۳11 4 ۳ خزاعة:‎ 
YT Vt TY : الخزرج‎ 


۔ خحندف: ۱۲۹ 


حرف الدال 
دارم : TA‏ 
ٻنو داهن : TV‏ 
دودان: ۰۱۸ ۲۸. 


۸ : دوس‎ - 
حرف الذال‎ 
cT oTT oT oF*° oY! -ذبياأان:‎ 
TYE oYéOo lo’ WF oT 
.TVY ۳۹ 
cE FFT FY بنو ذهل بن ثعلبة:‎ - 
۸۹ 


خرف الراه 
الرباب: .۲٤١‏ 
- ربيعة: »١۱۸‏ .< 
بنو الرقاع: ۲۳. 
-الروم: °( CET CEO CEE CEY‏ 
۷. 


حرف الزاي 
بنو زبید: ۲۲۳ .۳٥۳‏ 
بتو زمّان: ۳۲. 
بنو زهرة بن کلاب: .۳۲١‏ 
- بنو سحمة: .۳١٠١‏ 
- بنو سعد: .۳٣۳ ٥٤‏ 
بنو سلامان: .۱٦۹ ۰۲٤‏ 


Yo سلول:‎ - 
TTY TY c7 : سليم‎ 


- بنو سهم : 0 €" . 
- السومريون: ۳ 


I11 A° CFV C7 شت ان‎ 
.TTV eTIY YI" ۱۳7 


حرف الصاد 
- بنو صعصعة: .٠١١‏ 
حرف الضاد 
CONN FTV IY VF ° a -‏ 
(E۱‏ 0¥۷. 


ق + 
وا ا 
ا 


- ضبيعة: 10. - بنو عدي بن عمرو: .٤‏ 
الضجاعمة: .٤)0‏ بنو عقیل: .۱١١‏ 
N E‏ 
- بنو عمرو بن عوف: ۱۰۸. 
- بنو عمرو بن قیس: ۲۷. 
- بنو عمرو بن مرثد: .۱۱١‏ 


حرف الطاء 


.۱۲۹ طابخة:‎ 
VE VT 1۹4 F4 (YY ىء‎ 
IY ° CAY 


- بنو عنبر: ۸۸. 
حرف الظاء E‏ 
ظاعنة: .۱١۹‏ حرف الغب 


بنو ظفر: ۱۲۳. 
غاضرة: .٠١‏ 


حرف العين ابی غ 
OYY oF EY FTV oV alae -‏ غشسان: ° 6V c61 v0 u)‏ 
{OV cto FAY VT °‏ ¥« 1 
۔عامر: ۲۸ e60 °° 1۸ e0‏ غطفان: VT «۳4 e۳1 ° v۲‏ 
o TY TV TEE (1°‏ 
عاملة: ۲۳. غطيف : .)١٤‏ 
بنو العباس: .٠۹‏ - بنو غنم: .۲٣٤‏ 
بنو عبد الدار: ۰۲۰۹ء ۳۲۱. الغوث: 1۹. 
عبد القیس: ۷۳ ."٠٥٦‏ غیظ بن مرٌة: ۲۱. 
- بتو عبد منا ف: ٦٤ء ۲٣۲‏ ۲۹۷. ا 
A‏ حرف الفاء 
الا ¥ 
OTD N ae‏ - بنو فالج: .١۷١‏ 
TY TIF VA VF AY |‏ الفرس: ٤١ ٤١‏ ٣ج‏ ج ٤٤‏ 
VY «0° CEA «t0 CTE ote FYE TV CTE‏ 
V4 VY‏ فزارة: VA 1۳ e۳١‏ ° 0° 
- بتو عجل: Fos FEY 1° .٤٤‏ 
عدتان: ۱۹. - بنو فهر : .۳٥٤‏ 
عدوان: ۳۲. E‏ 


ق * 
وا 
ع 


- بنو فهم بن تیم : .۲٤‏ لحیان: .۳۳٤‏ 


TES a :‏ 
حرف القاف 5 
لکیز: ۲۰» ۷۲. 
Es‏ - بنو اللَقيطة : ۰۸۸ .۸٩‏ 
قحطان: ۱۹. اهاز : 6 


I EAT ET 
CAS NP OF ER EV O 
حرف الميم‎ TU OTT ATE ONT 4Y 
ot TY TY FIA TY 


بنو لیث: ۳۲۸. 


۱۲١ ۸٩4 ۸۸ ۸۷ -بنومازن:‎ 
Tol YY TA I oY oTVE FE 

- بنو قريظة : 3 مجاشع : .٠١١‏ 

- بنو قریم : ٤‏ 

Vo (TY 1۹ : بنو قصيٌ‎ - 

EF «(۳41 «1| 3¥ «1°۰۰ قضاعة:‎ 
. 0 


TE oY : بنو مخزوم‎ - 
.۱۲۹ ۵۵ مدركة:‎ 
Tol IE oT C1۸ : مڏحج‎ - 


.)۱٤ 1٤۷ e۳٦١ مراد:‎ 
.۱٤١ بنو قمیر:‎ 
c۳ ۲۹۷ 0٤ ۳۹ قيس عیلان:‎ - 
۲ 


- بنو مرحب : ۱. 
-بنومرة: 0۹« I14 (10 (VY‏ 


1۰ 
نو الق٠: .)۷١ ۲٣۳‏ 
بنو القين - بنو مرة بن عوف : ۱ °" 
حرف الكاف - مزينة: .۳٤‏ 
بنو کلاب : 4 مضر: ۱۸» ۳ 
ANE ANSE AVANT aE‏ بنو المطلب: ٠۲٣١‏ 
TY‏ معد ۷٣ ۲١‏ ۱۰۹ 
۔ کنانة: .٩٩ 4۱ ۷۳ e۲۳ c۱۹‏ - بنو معشر بن ذهل: .۱٤١‏ 
کندة: 0۵ ۲۱١ 0٩‏ المناذرة: .۷٤ ٤٤‏ 
حرف اللام حرف النون 
بنو لأم: .۳٠١‏ - بنو ناج: ۱۳۹. 
- بنو لجيم : YEO E‏ بنو ناعب: ۲۲۸. 


.1٤ c1۳ 1۱7 0٥ بنو النجار: . هوازن:‎ 


- بنو نجية: ."٤۹‏ هذیل: ۳۳٤ 4٥ ۷۳ c۲۳ c۲۲‏ 
- بنو نجیح : ۴۸ 
حرف الواو 

ا لص رئ 14°( CTAY FTV‏ 

۳۹۱ ۳۲١ c۱۹4۱ 1٥ ۲۹ وائل:‎ EQV TAC TAT TAO 
.٠١١ بنو وائلة:‎ - .۲۳١ بنو النعمان بن امریء القیس:‎ - 
.۳۳٤ ۲٤۸ يبنو نفائة:‎ 

حرف الياء 
پنو النمر بن قاسط: .١١۹ ۰٩۹٤‏ 

ا : اليابانيون: .۲٠٠١‏ 
نهد: ۱۷۸ ۳۸۳ ۳۹۱. اليحابر: .۳١‏ 


TA’ YY : بنو يربوع‎ - 


۰۹۱ 2 حرف الهاء‎ 
° اليونانيون:‎ ۲١۹ ۹ : بنو هاشم‎ - 
TAT FAT TV (140 التهود:‎ To ۹ : بنو هلال‎ 
TE "A۳ ۳۵۱ 1٤۷ همدانڻ:‎ 
o 


ق N‏ 
وا 
غرس لال 


فهرس الإمثال 


أبطأً من غراب نوح: .٠٠٥‏ - أقری من مطاعيم الریح : .۲۸١‏ 

أجود من حاتم الطائي: .٠٠۳‏ إنما أخشى سيل تلعتي : .٠١١‏ 

- أجود من كعب بن مامة: .۲٠٤‏ - أوفی من الحارث بن عبّاد: .٠۹‏ 

- أجود من هرم بن سنان: .۲٥٤‏ - أوفى من السموأل: .٠۹‏ 

أعر من أمٌ قرفة: .٠٤١‏ - أوفی من عوف بن محلَّم: .۳٠۹‏ 

أغدر من عتيبة بن الحارث: ۳۳۲. أوفى من فكيهة: .۳٠۹‏ 

- أغدر من قيس بن عاصم : ۲ جار کجار آبي داؤد: ۳۱۳. 

أفلتني جريعة الذقن: ."٠٠‏ غك یر رهن سن غر ۱6 
ot‏ 


ق N‏ 
چا ا 
E 7‏ 


فهرس الأيام والحروب 


FYE Y4 1 .۳۹۱ أحد:‎ 
.۳١ الذنائب:‎ TEV c61 11¥ <A* «¥4 -ېدڙ:‎ 

O FAY €‏ . ذوقار: 1V 0 c٤٤ c٤۳‏ 
۔ البسوس: ۲۹ ٥١ ۲۲۹١ ٦٤‏ الردم: .۲١۱‏ 
۔ بعاث : ۳۲. سفوان: .۲٣١‏ 
تلاق اللک: ٤‏ رسکر ر 
جفر الهباءة: .١١‏ شعب جبلة: ۲۷. 
۔ حاطب : ۳۲. الصفقة: .٤٥‏ 
8 غین اا 260 04 
- حوزة: .۳١‏ ۔ فیف الریح: ۲۸. 
خزازی: .٤۳۳‏ النسار: .۲٤١‏ 


.١١١ الهييما:‎ ۳١ e۳۲ e۳۱ داحس والغبراء:‎ 


040 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ا‎ 


فهرس البلدان والأماكن ونحوها 


حرف الهمزة تهامة: ۷۳ ۳۹۱. 
بان جل £6۹6 :: E‏ 
E O e‏ 


الأيلة: .٤۳‏ حرف الح 
EE‏ 


۔ جا (جبل): ٤۷ء‏ ۳۱۲ ۳۲۹. 
الجريب : .V&‏ 
أحقاف اليمن: ۳۷۲. 

VT cE «El الجزيرة:‎ 
.٠۹٩ الأخشب (جبل):‎ 


- جسر : ۰ 
أدم (جا ): 60۸. 
م جبل الجقار: .٤]۹‏ 


الجلیل : ۳۸۳. 
الجمد (جبل): .٤٠٥‏ 
الجودي (جبل): .٠٠١ ٤٠٤‏ 


حرف الباء OY‏ 


.)١١ جدة:‎ 


1V إرم:‎ - 


الأقيصر (صنم): .۲٣۳‏ 
الاأعقَة: .۳۳١‏ 


.6۷۸ بارى:‎ 
CAY (VE (VY «cto البحرين:‎ 
To °۲۳ 


- بدوة: ۱ 


خرف لاء 


0١ €4 ٤۷ £1 ٤١ الحبشة:‎ 
„oV 

V۳ V\ c4۷ c٤١ الحجاأاز:‎ 
TV (FVY «(°7 

.٠٥١ الحديبية:‎ 


- برقة أنقد: .٤۲۸‏ 
- بيشة: .۷٤‏ 


البیعة: ۳۹۸. 


- بينونة ١‏ لسفل : .٠١۳‏ - حرم مكة : TTT‏ 
البوباة: .۷١‏ - حصن المشقر: .٤١‏ 
- حضن : .TYo‏ 
حرف التاء ٠‏ 
تبالة: .۷٥‏ حلية: ۱۲۷. 
OV‏ 


ق 1 
ا 
E 7‏ 


VY : حمص‎ 


VE cfo EFT cEY cE الحيرة:‎ 


EVA <4‏ 
حرف الخاء 
۔ خبت: ۷۲ .۳٣۳‏ 
خبت الرهط: .۲٠٣١‏ 
الخورنق (قصر): ۱۳۹ ۳۲۹ .٤)۷۸‏ 
- خو : ۲۷ ۷۷. 


حرف الدال 
۔ الدارات : ۳۹. 
- دارة موضوع : ۳۷۹. 
حرف الذال 
الذنائب: .۳١‏ 
ذو الخلصة (صنم): .۳۷١‏ 
- ذو المجاز: ۳۹ .۳۲٤‏ 


- ذو ننجب : .VV‏ 


حرف الراء 

.۷٤ راکس:‎ - 

الربائع: ۷۷. 

.۳۳٤١ : الرجيع‎ 

۔ رخحمان: .۱۳١‏ 

.۷۲ ۲١ الرصافة:‎ - 
.٤۸۰0 ۳٣۳۱ ۔الرمل:‎ 
.۷۲ رملة:‎ 

- رملة عالج : ۲". 


السدير: 
السراة: ۷۳. 

۔ سلمی (جبل): ٤۷ء‏ ۳۱۲ .۳٦١‏ 
السلان: .۲٠١‏ 


س ۸. 
- سواج : 0۹. 
- سواع (صنم) : 6*٦‏ 
حرف الشين 
- شابة (جبل): .٤)0۸‏ 
-الشام: cE (Vo VE cto oF‏ 
TVY IV (2V‏ 
حرف الصاد 
صاحة: 04). 
صنعاء: ۹). 
حرف الضاد 
- ضرية: .٤0۹٩‏ 
تحرف الطاء 


.۲٣١٣ ۷۳ c۱۷ ۔ الطائف:‎ 
.٤۳ الطف:‎ 


طمية (جبل): .٤١۳‏ 


0۸ 


ق 1 
ا 
E 7‏ 


حرف العين 
الغراق : V1 Vo VFT VY (EF‏ 


العروض : ۹4 
۔ العرڑی (صنم): ٤٦٣۲ء‏ ۳۷۳ .۳۷١‏ 


04۹٩۹ ۹۷ v.٩٤ 00 ۳۹ عکاظ:‎ 


TYA (o1 
.۱۰۳ ۷۳ عمان:‎ 
. ۰ : عنيزة‎ - 


حرف الغين 
غرب : ۹ £. 
الغمر: ۷۷. 

حرف الفاء 
_ فدك: .١١١‏ 
- فرتاج : ۹ . 
الفردوس : . 
- فيف الريح : ۲۸ 

حرف القاف 
- ابو قبیس (جبل): ."٠٤‏ 
قف : ۷۲. 
القفية: .٤۳٣‏ 
باالقل: ۷. 
القنان (جبل) : ET‏ 


حرف الكاف 


ePVY cof “06 ٤۷ الكعبة:‎ 


. Vo (TVYT 


04 


۔ کلب : -. 


حرف اللام 
اللات TVET i)‏ 
اللّوى : .V٤‏ 


حرف الميم 


تة . 


- محجر : 0۰ 


IIA VT ¥ المدينة (يشثرب):‎ 


.14° ۵ 

المروراة: ۳۹. 

المسات: .٣٣٣‏ 
- مشرّف (جبل): .٤۸٩‏ 
المغمّس: ۷٤‏ ۳۲۸. 


EV cE) CTA ¥1 AV :ةكn-‎ 
AIA AF CAY VY VY EA 
Yo 4° TIF Tot 4€ 
VE TIE Fo TYA PTT 
41 (o 

.۱۹٦ ۱۲٤ منی:‎ 

.٠١ »٥۳ منعرج اللّوی:‎ 

VT VI o1 CTA «(FY ii> 


T1 oTIT co VY CY 


نجران: .۲۱۰١‏ 
نخل: ۳۹. 

نخلة القصوى: .۷٦‏ 
- نسر (صنم): .٤١٦‏ 
نعام: ۸۰ 


ق 1 
وا 
ا 


حرف الهاء 


- هبل (صنم): ۳۷۳. 
- هجر : VT c1‏ 
الهند: ۲۰٢‏ ۷۲ ۱۳). 


حرف الواو 
- وادي القری: ۳۷۲. 
- وج : ۹ . 


- وجرة: ۱ 


00۰ 


- ود (صنم) : ٦‏ 
- الوراق: .۳٦١‏ 


رالا 
- يعوق (صنم) : 1 


.٤٠٦1 يغخوث (صنم):‎ 
VT VT o1 اليمامة:‎ 


EQ CEA EV c1 cE كالم‎ 


Vo fo: AVA (VF 


(3) 

فهرس المجادر والمراجع 

- أخبار مكة: للأزرقى عبد الله بن أحمد ( ٠٠١‏ ه)» طبعة الماجدية: مكة 
المكرمة ٠١١١۲‏ ه. 

- الاختياران: صنعة الأخفش الأصغر على بن سليمان ( ۳٠١‏ ه)» تحقيق 
فخر الدين قباوة» مجمع اللغة العربية : دمشق ۱۹۷٤‏ م 

- الأزمنة والأمكنة: للمرزوقى أحمد بن محمد ( ٤١١‏ ه)» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن: الهند ٠۳۳۲‏ ه. 


- أساس البلاغة: للزمخشري محمود بن عمر ( ٥۳۸‏ ه)» دار صادر ودار 
بیروت› بیروت : ۱۹٦۰‏ م 

- أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام: لأبي جعفر محمد بن 
حبيب ٠٤١ ١‏ ه)» ضمن المجموعة الثانية من «نوادر المخطوطات)› 
تحقيق عبد السلام هارون» البابي الحلبي» الطبعة الثانية: القاهرة 
YT‏ 


- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين: المشهور 
بحماسة الخالديين لابني هاشم أبي بكر (- ۳۸١‏ ه)» وأبي عثمان سعيد (- 
٠١‏ ه)» تحقيق محمد يوسف» لجنة التأليف والنشر: القاهرة ۱۹١۷‏ م. 


- الاشتقاق: لابن دريد محمد بن الحسن ( ٣۲١‏ ه)» تحقيق عبد السلام 
هارون» مکتبة المشنی : بغداد ۱۹۷۹ م. 


- الإصابة فى تمييز الصحابة: لأحمد بن على الكنانى العسقلانى المعروف 
بابن حجر (- ۸٥۲‏ ه)» تحقيق محمد أمين» مطبعة السعادة: القاهرة 


(#) اقتصرت على المصادر والمراجع التي ذكرت في حواشي البحث. 


00۱ 


OTN 
P2 
سر الالو‎ 


۳ ه. 
الأصمعيات : لعبد الملك بن قريب الأصمعى ( ۲٠١‏ ه)»ء تحقيق: أحمد 
محمد شاکر وعد السلام هارون» دار المعارف : مصر ۱۹٦۷‏ م 


الأصنام: لابن الكلبي هشام بن محمد ( ۲٠۰٠٣‏ ه)» تحقیق أحمد زکی› 
دار الكتب المصرية : القاهرة 1۹۲٤‏ م 

الأغاني : لأبي الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين (- ٠١‏ ه) من الجزء 
۱ ۔ ۳ دار الكتب المصرية من ٠۹۲۷‏ حتی 1۹0۰ م۰ ومن الجزء 1٤‏ 11 
مصور عن ط دار الكتب› ط المؤسسة المصرية العامة»ء ومن الجزء ۷ _- 
٤١‏ ط الهيئة المصرية العامة للکتاب من ۱۹۷۰ حتی ۱۹۷٤‏ م. 

إلياذة هوميروس: ترجمة عنبرة سلام الخالدي : بیروت ۱۹۷۷ م. 


الأمالي: لأبي علي القالي» إسماعيل بن القاسم البغدادي ( ٠٠٠١‏ ه) دار 
أمالي المرتضى» غرر الفوائد ودرر القلائد: للشريف المرتضى علي بن 
الحسين ( ٤۳١‏ ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب 
العربية : بیروت ۷ م.. 

الأمثال: لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (- 140٥‏ ھه)» تحقیق رمضان 
عبد التواب»› وزارة الثقافة: مصر 1۹۷۰ م 


أمثال العرب : للمفضل بن محمد الضبي (- ۱۷۸ ه) مطبعة التقدم : مصر 
1۰4 ¢ 


أيمان العرب في الجاهلية: لإبراهيم بن عبد الله النجيرمي ( ٤١١‏ ه)» 
تحقيق مخحب الدين الخطيب» القاهرة ٠۳٤۳‏ ه. 


أيام العرب في الجاهلية: محمد أحمد جاد المولى وآخرون» المكتبة 
الإسلامية: القاهرة ٠۹٤١‏ م. 


o0۲ 


ق A‏ 
چبر ا 
E‏ 


بحث في علم الجمال: لجان برتلمي» ترجمة أنور عبد العزيز» دار نهضة 
مصر : القاهرة ٠۹۷۰‏ م. 

البداية والنهاية في التاريخ: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (- ۷۷٤‏ 
ه)» مطبعة السعادة: مصر ۱۹۳۲ م. 

بلاغات النساء: لأبى الفضل أحمد بن طيفور ( ۲۸١‏ ه)» تحقيق أحمد 
الألفي: القاهرة ۱۹١۸‏ م. 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: لمحمود شكري الآلوسي» دار 


الکتب: مصر ٠۳٤۳‏ ه. 


البيان والتبيين : للجاحظ» عمرو بن بحر (_ ۲١١‏ ه)» تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي : القاهرة ٠۹٩۸‏ م. 

تاج العروس من جواهر القاموس: للمرتضى الزبيدي محمد بن محمد 
٠٠٠١ -(‏ ه)» مكتبة الخياة: بيروت بلا تاريخ . 

تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة عبد الله بن مسلم ( ۲۷١‏ ه) دار إحياء 
الكتب العربية» تحقيق أحمد صقر: القاهرة ٠۱۹٥١٤‏ م. 

تاريخ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: لابن الأثير علي بن أبي الكرم 
المعروف بابن الأثير (1۳۲ ه)ء المطبعة المنيرية: مصر ۱۳٤۸‏ ه. 
تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي): لشوقي ضيف دار المعارف: 
مصر ۱۹۷۱ م. 

تاريخ بلاشير: تاريخ الأدب العربي» ترجمة إبراهيم كيلاني: دمشق ٠۹۷۳‏ 
۴ 

تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والمملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (- ٠١‏ ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف: 
مصر ۱۹٩۰‏ م. 


oor 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


التاريخ العربي القديم : ديتلف نلسن وآخرون» ترجمة فؤاد حسنين علي 
وزکي محمد حسن› النهضة العربية : القاهرة ۱۹١۸‏ م . 

العراق: بيروت ٥‏ م. 

التذكرة السعدية في الأشعار العربية: لمحمد بن عبد الرحمن العبيدي (من 
رجال القرن الثامن الهجري)ء تحقيق عبد الله الجبوري: النجف ۱۹۷۲ م. 
تفسير ابن كثير» تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر ( ۷۷٤‏ ه)ء 
البابي الحلبي: مصرء بلا تاريخ . 

ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب: للثعالبى عبد الملك بن إسماعيل 
٤١ (‏ ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر: 
القاهرة 1۹10٥‏ م 

جمهرة أشعار العرب: لأبى زيد محمد بن الخطاب القرشى (_ ٠۷١‏ ه) 
المكتبة التجارية: القاهرة› 1 م. 

جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري» الحسن بن عبد الله (۔ ۳۹۵ ه)» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطلش» المؤسسة العربية 
الحديثة: القاهرة ٠۹١٤‏ م. 

جمهرة نسب قريش وأخبارها: للزبیر بن بکار (- ۲٣٠٣‏ ھ)» تحقیق محمود 
محمد شاکر: بیروت ۱١‏ ه. 

الحماسة: لأبي تمام حبيب بن أوس ۲۳١ ۵١‏ ه)» شرح المرزوقي أحمد 
ابن محمد ( ›»)٤۲١‏ تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون» لجنة 
الترجمة والتأليف والنشر: القاهرة ۱۹١١‏ م» (وهي المرادة عند 
الإطلاق). 

الحماسة: لأبي تمام حبيب بن أوس ( ۲۳١‏ ه) شرح التبريزي يحيى بن 
على (۔ ٥۰٩۲‏ ه): بولاق ۱۲۹۲ ه. 


o00 
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حماسة البحتري : لأبى عبادة الوليد بن عبيد ( ۲۸٤‏ ه)ء تحقيق كمال 
مصطفی › المطبعة الرحمانية: مصر ۱۹۲۹ م 

الحماسة البصرية: لصدر الدين بن أبي الفرج البصري (- ٦٥۹‏ ه)» تحقيق 
مختار الدين أحمد دائرة المعارف العثمانيةء حيدرآباد الدكن: الهند 
AE‏ 

الحماسة الشجرية: لابن الشجري› هبة الله بن على ( ٥٤١‏ ه)» تحقيق 
عبد المعين اللو حى أساء الحمصى› وزارة الثقافة: دمشقی 1۹۷۰ م 
الحيرة ومكة: ترجمة يحيى الجبوري : بغداد 1۹۷7١‏ م 

الحيوان: للجاحظ» عمرو بن بحر ( ۲١١‏ ه) تحقيق عبد السلام 
هارون» البابي الحلبي : مصر ۱۹٦۰١‏ م 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي عبد القادر بن عمر (- 
۳ ه)» تحقيق عبد السلام هارون»ء أربعة أجزاءء دار الكاتب 
العربي : القاهرة ٠۹٦۹۷‏ (وهي المرادة عند الاطلاق). 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي عبد القادر بن عمر (- 
۳ ها): بولاق ۱۲۹۹ ه. 


ديوان الأعشى الكبيرء میمون بن قيس : تحقيق محمد محمد حسين › 
المطبعة النموذجية : القاهرة 1۹71۰ م 


ديوان الأفوه الأودي: تحقيق عبد العزيز الميمني ضمن (الطرائف 
الأدبية)» لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة ۱۹٤١‏ م. 

ديوان امرىء القيس: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف: 
مصر ۱۹٦٤‏ م. 

ديوان أميّة بن أبي الصلت» تحقيق عبد الحفيظ السطلي» المطبعة 


التعاونية: دمشق ۱۹۷۷ م. 
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دیوان اوس بن حجر : تحقیق محمد يوسف نجم»› دار صادر ودار بیروت : 
بیروت م 

ديوان بشر بن أبي خازم: تحقيق عزة حسن» وزارة الثقافة: دمشق 
۲م 

دیوان حاتم الطائي : دار صادر ودار بیروت : بیروت 1۹1۳ م 

ذيوان الخرتق نت يدر بن هقان ٤‏ تخقبى حسين تضار» مطيعة داز الكتب: 
القاهرة 4 م. 

دیوان الخنساء: تحقيق لويس شیخو› المطبعة الكاثوليكية: بيروت 
1م 

دیوان ذي الإصبع العدواني : تحقيق محمد علي العدواني ومحمد نايف 
الا الو 2 

دیوان زهیر بن أبي سلمی: شرح ثعلب أحمد بن یحیی (۔ ۲۹۱ ه)» الدار 
القومية للطباعة والنشر: القاهرة 64 م. 

ا و ر الد فاو ال اة 
حلب ۱۹۹۸ م. 

ديوان الشنفرى: تحقيق عبد العزيز الميمني ضمن (الطرائف الأدبية)» لجنة 
التأليف والترجمة والنشر: القاهرة ۱۹۴٤۷١‏ م. 

ديوان طرفة بن العبد: تحقيق علي الجندي» مكتبة الأنجلو المصرية: 
القاهرة ۸ م. 

ديوان طفيل الغنوي : تحقيق محمد عبد القادر محمد دار الكتاب 
الجديد: بیروت ۸ م. 

دیوان عامر بن الطفيل› رواية محمد بن القاسم الأنباري (- ۸ ه)» دار 
صادر ودار بیروت : بیروت 14۹۳ م 
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ديوان عبيد بن الأبرص: تحقيق حسين نصار» البابي الحلبي: مصر 
۷ م. 


ديوان عدي بن زيد العبادي : تحقيق محمد جبار المعيبد دار الجمهورية : 
بغداد ٥‏ م. 

ديوان عروة بن الورد: شرح ابن السکیت (۔ ۲٤٤‏ ه)»ء تحقيق عبد المعين 
الملوحي» وزارة الثقافة: دمشق ۱۹١١‏ م . 

ديوان علقمة الفحل: شرح الأعلم الشنتمري ( ٤۷١‏ ه)ء تحقيق لطفي 
الصقال ودرية الخطيب» دار الكتاب العربي: حلب ۱۹٦۹٩۹‏ م. 

ديوان عمر بن قميئة : تحقيق حسن كامل الصيرفي› معهد المخطوطات 
العربية: ۱۹٦١‏ م. 

دمشقی 1۹۷€ م۰ 

ديوان عنترة بن شداد: تحقيق محمد سعيد المولوي» المكتب الإأسلامي : 
القاهرة 1۹۷7۰ م“ 

ديوان قيس بن الخطيم : تحقيق ناصر الدين الأسد» دار العروبة: القاهرة 
7۲ م. 

الکویت ۱۹٩۲‏ م. 

ه)» تحقيق خليل إبراهيم العطيةء وزارة الإعلام: بغداد ۱۹۷۰ م. 
العربية: ۱۹۷۱ م. 


ديوان النابغة الذبياني: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 


Oo0V۷ 


ق 1 
وا 
E‏ 


الطبعة الثانية: مصر ۱۹۸١‏ م. 

ديوان النمر بن تولب : تحقيق نوري حمودي القيسي› مطبعة المعارف : 
بغداد ۱۹٩۸‏ م . 

ديوان الهذليين : الدار القومية للطباعة والشسر: القاهرة 1۹710٥‏ م 

ذيل الأمالي والنوادر: لإسماعيل بن القاسم القالي ( ٠٠١‏ ه)» دار 
الكتب المصرية: القاهرة ٠۱۹۲۲١‏ م. 

الروض الأنف: للسهيلى عبد الرحمن بن عبد الله (- ٥۸١‏ ه)» تحقيق عبد 
الرحمن الوكيلء دار الكتب الحديثة: القاهرة ۱۹١۷‏ م. 

السفارة السياسية وأدبها ذ في العصر الجاهلي : لمحمد علي دقّةء وزارة 
الثقافة : دمشق ٤‏ م. 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: للبكري عبد الله بن عبد العزيز 
5 قق ك العزي ر المتى» لجتة التاليف والترجة 
والنشر: القاهرة 1۹۳١‏ م. 

السيرة النبوية: لابن هشام عبد الملك ( ۲۱۳ أو ۔- ۲۱۸ ه)» تحقيق 
السقا کک وشلبي» البابي 8 0٥‏ م. 


E EG ۹۰‏ ا E‏ ال القاهرة بلا 


تاریخ . 

شرح القصائد العشر: للتبريزي يحيى بن علي (- ٥٠۲‏ ه)» تحقيق فخر 
الدين قباوة» دار الأصمعي: حلب ۱۹۷۳ م. 

شرح المفصل : ليعيش بن علي بن يعيش ( 1٤۳‏ هھ)› عالم الكتب 
بیروت › ومكتبة المتنبي : القاهرة بلا تاريخ . 


الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : ليوسف خليف» دار المعارف: 
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الشعر والشعراء: لابن قتيبة عبد الله ب ( ۲۷١‏ ه)» تحقيق أحمد 
a rra‏ بن یی 

محمد شاکر» دار المعارف: مصر ۱۹٦٩‏ م 

صحیيح البخاري : لمحمد بن إسماعيل البخاري (_ ١۲۹هھ)›‏ مطابع 

الشعب: مصر ١٠۳۷۸‏ کک 

صفة جزيرة العرب: للهمداني الحسن بن أحمد بن یعقوب ( ٠۳٤‏ ه)» 

تحقیق محمد بن عبد الله النجدي› مطبعة السعادة: مصر ٠۱۹١۳‏ م 

ضرورة الفن: أرنست فيشر ترجمة ميشال سليمان» دار الحقيقة: بيروت 

بلا تاریخ . 

محمود محمد شاکر»› مطبعة المدنى : القاهرة ۷۴ م. 

طریق الفيلسوف : لجان فال» ترجمۀ لخد حمدي محمود» مؤسسة سجل 

العرب: القاهرة ۱۹٩۹۷‏ م. 

حسن کامل الصيرفى› دار إحياء الكتب العربية : القاهرة 1۹۲ م۰ 

العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي: لإحسان النص» دار اليقظة 

العربية: لبنان ۱۹١۳‏ م . 

العقد الفريد: لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( ۳۲۷ ه)» تحقيق 

أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» لجنة التأليف والترجمة 

والنشر: القاهرة ٥‏ م. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: للحسن بن رشیق القيرواني 

٤٥٦ (‏ ه)» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل: 

بیروت 14۹۷۲ م 
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عيون الأخبار: لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم ( ۲۷١‏ ه)» دار الكتب: 
مصر ۱۹۲۵ م 

فتوح البلدان: للبلاذري أحمد بن يحيى (- ۹ هھ{ تحقيق رضران 
محمد رضوان»› المطبعة المصرية : القاهرة 14۹۳۲ م٠‏ 

فرحة الأديب: لأبي محمد الخندجاني (کان موجوداً عام ٤٤۰‏ ه)» تحقیق 
محمد علي سلطاني› دار قتیبة : دمشق ۱۹۸۱ م 

النهضة العربية: بیروت ۱۹۸٩‏ م . 

فقه اللغة وسر العربية: للثعالبى عبد الملك بن إسماعيل ( ٤١١‏ ه) 
تحقيق السقا والأبياري وشلبي» البابي الحلبي» الطبعة الثالثة: القاهرة 
14۹۷۲ م٠‏ 

القاموس المجحيط : للفیروزآبادي محمد بن يعقوب (۔ ۸۱٦‏ ھ)» البابي 
الحلبى : القاهرة ۲ م۰ 

قصائد جاهلية نادرة: مختارة من مخطوط «منتهى الطلب فى أشعار 
العرب» لابن ميمون محمد بن المبارك (من رجال القرن السادس للهجرة)» 
ممصة الجضارة: لول ديورانت» ترجمة محمد بدران» جامعة الدول 
العربية : القاهرة 1۹١۱‏ م۰ 

E‏ والأدب : للمبرد محمد بن يزيد ( ۲۸٦‏ ه)» جزءان 
تحقيق زكي مبارك والجزء الثالث بتحقيق أحمد محمد شاكرء البابي 
ا القاهرة 1 م. 

الات المقدس: جات الكتاب المقدسن فى الشرق الادتى ٠‏ يروت 
۱1۹۷٦‏ م 
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لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (- ٩١١‏ 


ه): دمشق ۱۳۷١٣‏ ه. 


لسان العرب: لجمال الدين مكرّم بن منظور ۷١١(‏ ه)ء المطبعة الميرية : 
بولاف ۰ هھه. 

ما قبل الفلسفة: ل ه فرانكفورت وآخرون» ترجمة جبرا إبراهيم جبراء 
المؤتلف والمختلف: للآمدي الحسن بن بشر (- ۳۷١‏ ه)» تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج» دار إحياء الكتب العربية: القاهرة ۱۹١١‏ م. 

مبادیء النقد الأدبي : أیغور آرمسترونج رتشاردز»› ترجمة مصطفى بدؤي› 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء مطبغعة مضر: القاهرة 
7۳ م. 

مجالس تغلب : لأبی الغباس أحمد بن یحیی (۔ ۲۹۱ هھ)» تحقیق عبد 
السلام هارون» دار المعارف: مصر ۱۹٤۸‏ م. 

مجمع الأمثال: للميداني أحمد بن محمد (- ۵١۸‏ ه)» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة: مصر ۱۹۵۹ م 

المحبّر: لمحمد بن حبيب ٠٤١ ١‏ ه)»ء تحقيق ايلزة ليختن شتيتر»ء دائرة 
المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن: الهند ۱۹٤١‏ م. 

المدخل إلى الفلسفة: ل أزفلد كوليهء ترجمة أبو العلا عفيفي» مكتبة 
النهضة: القاهرة ۱۹٦١‏ م . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي علي بن الحسين ( ۳٤١‏ ه) 
دار الآندلس» بیروت ۱۹۹٩۵‏ م. 


المستقصى في أمثال العرب : للزمخشري محمود بن عمر (- ٥۳۸‏ ه)» 
دائرة المغارف العثمانية بحيدر آباد الدكن: الهند ۱۹١۲‏ م. 


0۱ 


ق 1 
وا 
E‏ 


مشكلة الإنسان: لزكريا إبراهيم» مكتبة مصر: القاهرة ٠۹٥۹‏ م . 


المعارف: لابن قتيبة عبد الله بن مسلم (- ۲۷١‏ ه)» تحقيق ثروت 
عكاشة» دار المعارف: مصر ۱۹٦۹٩‏ ¢ 

المعاني الكبير في أبيات المعاني : لابن قتيبة عبد الله بن مسلم ( »)۲۷١‏ 
دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن: الهند ۱۹٤٩۹‏ م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : للشيخ عبد الرحيم بن أحمد 
العباس (۔ ۹۹۳ ه)» تحقیق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة: القاهرة ۱۹٤١۷‏ م. 

معجم البلدان: لياقوت شهاب الدين الحموي ( ٦۲٦‏ ه)» دار صادر: 
بیروت ٥‏ م. 

معجم الشعراء: للمرزباني محمد بن عمران ( ۳۸٤‏ ه)» دار إحياء الكتب 
العربية› البابى الحلبى : القاهرة 1۹1۰ م 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري ( ٤۸۷‏ ه)» تحقيق مصطفى السقاء لجنة التأليف والترجمة 
والنشر: القاهرة ٠۹٤١‏ م. 

المعمّرون والوصايا : لأبي حاتم السجستاني سهل بن محمد (- ۲٠١‏ ه)» 
تحقيق عبد المنعم عامر» دار إحياء الكتب العربيةء البابي الحلبي» القاهرة 
7۱ م. 

المغازي : للواقدي محمد بن عمر بن واقد ( ۲۰۷ ه) تحقيق بعارسدن 
جونس : مطبعة جامعة اکسقورد: 1 م. 


مغامرة العقل الأولى: لفراس السواح» دار الكلمة: بیروت ۱۹۸۰ م. 


للملايين : بیروت › ومكتبة النهضة: بغداد ۹۷7. 
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المفضليات: المفضل بن محمد الضبي ( ۱۷۸ ه)» شرح الأنباري 
القاسم بن محمد بن بشار ( ٠٤‏ ه)» مطبعة الآباء اليسوعيين» عني 
بطبعه کارلوس یعقوب لایل: بیروت ۱۹۲۰م . 

المقدمة: لابن خلدون» عبد الرحمن ( ۸٠۸‏ ه)» دار الشعب: القاهرةء 
بلا تاریخ . . 

ملحمة جلجامش : ترجمة طه باقر» بلا دار نشر أو تاريخ . 

الملل والنحل: للشهرستاني محمد بن عبد الكريم ( ٥٤۸‏ ه)» تحقيق 
محمد سيد کيلاني» البابي الحلبي : مصر ۱۹۷٩‏ م. 

ع اه اوران اد ج ق ی 
المجموعة الأولى من «نوادر المخطوطات)» تحقيق عبد السلام هارون» 
البابي الحلبي» الطبعة الثانية : القاهرة 1۹۷۲ م. 


الدين الخطيب» السلفية: القاهرة ٠١٤١‏ م. 

بروفنسال : دار المعارف 10۳. 

النقائض› نقائض جریر والفرزدق : ا عبيدة معمر بن المثنى ( ۲۰۸ أو 
۲١١ -‏ ها)» مصور عن طبعة ليدن» دار الكتاب العربى: بيروت بلا 
تاریخ . 

نهاية الأرب في أنساب العرب: للقلقشندي أحمد بن على ( ۸۲١‏ ه)ء 
تحقيق أحمد الأبياري» تراثنا العربي : القاهرة ۱۹0٩‏ م. 

نهاية الأرب في فنون الأدب : للنويري أحمد بن عبد الوهاب (- ۷۳۳ ه)» 
دار الكتب المصرية: القاهرة ۱۹۲۳ م. 


النوادر في اللغة: لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري ( ۲٠١‏ ه)» دار 
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الكتاب الغربي : بیروت ۱۹۳٩۷‏ م. 

الوحشيات (الخماسة الصغرى): لأبي تمام  ۲۳١‏ ه)» تحقيق: عبد 
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى: لغوستاف لوبون» ترجمة عادل 
زعيتر› البابي الحلبي : مصر 1۹۷۰ م 
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NOS RRS rS Sl المقدمة‎ 
EON SRR الباب الأول العلاقات الاجتماعية‎ 
NAS SS الفصل الأول العلاقات بين القبائل‎ - 
VAS ARR تكوين القبيلة:‎ ١ 
O SASS الحرب والسلم:‎ - ۲ 
CSS SSA OSS القبائل والأمم المجاورة:‎ - ٣ 
GSR الفصل الثاني النزعة العصبية‎ 
ONES SSS : الالتزام القبلي‎ ١ 
OV. saia : سيد القبيلة‎ ۲ 
RESO : الدفاع عن القبيلة‎ ۳ 
N SS : الحنين إلى موطن القبيلة‎ - ٤ 
NEO ASRS SAAS : ه _ رثاء أفراد القبيلة‎ 
NES Saa الفصل الثالث النزعة الفردية‎ - 
NO DAE ANT : الخروج على القبيلة‎ ١ 
QAST ace : التميز الفردي‎ - ۲ 
NiAR الموقف من الأفراد:‎ ۳ 
OS SARS الفصل الرابع الأهل والأقرباء‎ - 
DN N E TER الات‎ 
TALES SSS الام‎ 
EN CSS SSS ESL ۳-الأخ:‎ 
VON RA SA الزوج والزوجة‎ - ٤ 
VIA ESS SSSR SA AN العم وابنه‎ ٥ 
NEE eS eS الخال:‎ _ > 
00 


ATER OARS a 
ADER aA ال وا ل‎ 
الفصل الثانى الجا‎ 
OS SD SESS E 
PY NA AREER الثأر:‎ ۲ 
YOST ORAS RS الحياة الطبيعية:‎ _ ۳ 
OO ا‎ 
ET AS DSS Ss الفصل الثالث الكرم‎ 
OO الغنى والفقر:‎ ١ 
VASES SEAGRASSES دواعي الكرم:‎ - ۲ 
POS ASE EGR : ۔ قری الأضیاف‎ ۳ ٣ 
EE : البخل‎ ٤ 
a OO O OE الفصل الرابع الوفاء‎ 
a E O O الجوار:‎ 
ESE EARS RAE ER RRS : الحلف‎ _ ۶ 
N OER OA SS OE EAA الغدر:‎ _ ۳۶ 
ht O الفصل الخامس قيم متنوعة‎ 
TEE OARS ROARS ۶ا الحلم:‎ 
ORR العدل:‎ ۲ 
DED EE E EA 
n o OOO الباب الثالث الحياة والموت‎ 
FV FOROS SESS الفصل الأول الخلق‎ 
O O : الاعتقاد فى الله‎ 
PAO ELSES AAA : مبتداً الخلق‎ ۲ 
0 


ق 1 
چیا 
E‏ 


ET ES E الطوقان:‎ ٣ 


CEA REDS SSA الفصل الثاني مراحل العيش وغايته‎ - 
COARSER الشباب:‎ ١ 
ET GORG المشيب والشيخوخة‎ - ۲ 
E ARGOS N Ey 
ENTER SESS الفصل الثالث الموت والفناء‎ 
CUA AES Aaa SA الدهر:‎ ١ 
VTE SS SER ASS حتميّة الموت‎ ۲ 
CAT SSSA ER : رثاء النفس‎ ۳ 
CEES العالم الآخر‎ ٤ 
NF SESERRA ARLE الخاتمة‎ 
O EO الفهارس العامة‎ - 
SERSERAN aS فهرس القرآن الكريم‎ 
CN EE O O OO فهرس الشعراء‎ - 
N ER RSA فهرس الأعلام‎ - 
O EV SO SA فهرس الأمم والقبائل والجماعات‎ 
0 SOARES RASL فهرس الأمثال‎ - 
OE RSS SR RAA ea فهرس الأيام والحروب‎ 
COV SLSR GREE فهرس البلدان والأماكن ونحوها‎ 
ESR ASS فهرس المصادر والمراجع‎ - 
OVO SSSR فهرس الموضوعات‎ - 
071۷ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


